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إفتتاحية 


هذه. حكاية حارتنا » أو حكايات حارتنا وهو الأصدق . لم أشهد من 
واقعها إلا طوره الأخير الذي عاصرته » ولكني سجلتها جميعاً كا يروما 
الرواة وما اک هم . جمیسع أبناء حارتنا يروون هذه الحكايات » يروما 
کل " كا بسمعها في قهوة حيّه أو كا نقلت اليه خلال الأجيال ؛ ولا 
سند لي فيا كتبت الا هذه الصادر . وما اكثر الناسبات الي تدعو الى 
ترديد الحكايات .. كلا ضاق أحد عاله » أو ناء بظلم أو سوء معاملة » 
أشار الى البيت الكبير على رأس الحارة من ناصيتها المتصلة بالصحراء 
وقال في حسرة : « هذا بيت جدنا » جميعنا من صلبه » ون مستحقو 
اوقافه » فلاذا نجوع وكيف نضام ؟۱  »‏ ثم بأحذ في قص" القصص 
والاستشهاد بسر بسر أدهم وجبل ورفاعة وقاسم من أولاد حارتا الاجاد 
وجدا هذا لغز من الالغاز . . مر فوق ما يطمع انسان أو يتصور حى 
ضرب الثل بطول ره . واعتزل في بيته لكبره منذ عهد بعيد » فم يره 
منذ اعتزاله آحد . وقصة اعتزاله وکره ما عر العقول » ولعل 
انمیال أو الاغراض قد اشتر کت في انشائها . على أي" حال كان یدعی 
الجبلاوي وباسمه سميت حارتنا .. وهو صاحب آوقافها وكل قائم فوق 
أرضها والأحكار المحيطة ما في الخلاء . سمعت مرة رجلا يتحدث عنه 
فيقول : « هو أصل حارتنا » وحارتنا أصل مصر أم الدنيا » عاش فيها 
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وحده وهي خلاء خراب ء ثم امتلكها بقوة ساعده ومنزلته عند الوالي » 
كان رجلا لا جود الزمان عثله » وفتوة تباب الوحوش ذکره » وسمعت 
آعر يقول عنه : وكان فتوة حقا » ولكنه ' يكن کالفتوات الآخرين » 
فلم پفرض على أحد أتاوة » ول يستكر في الارض » وكان بالفعفاه 
رحبا ؛ > ثم جاه زمان فتناولته قلة من الناس بكلام لا يليق بقدره 
ومكائته » وهكذا حال الدنيا . وكنت وما زلت أجد الحديث عنه 
شائقاً لا عل . وم دفعي ذاك الى الطواف ببيته الكبير لعلي افوز بنظرة 
منه ولكن دون جدوى . وک وقفت امام بابه الضخم ارنو الى التمساح 
المحنط المركب أعلاه » وم جلست في صحراء القطم غير بعيد من 
سوره الكبير فلا ارى الا رءوس اشجار التوت والجميز والتخيل تکتنف 
ابیت » ونوافذ مغلقة لا تنم على أي اثر حياة . أليس من المحزن أن 
يكون لا جد' مثل هذا الجد دون أن نراه أو يرانا ؟ أليس من 
الريب ان نتفي هو في هذا ابیت الكبير المغلق وأن نعيش نحن في 
الثراب 1۴ واذا تساءلت عا صار به وبنا الى هذا اللحال معت من 
فورك القصص » وترددت على أذنيك اسماء أدهم وجبل ورفاعة وقامم » 
ولن تظفر عا يبل الصدر أو يربح العقل . قلت إن أحداً لم يره منذ 
اعتزاله . ول يكن هذا بذي بال عند اكثر الناس » فلم مهتموا من بادی» 
الأمر الا باوقافه وبشروطه العشرة الي کنر القيل والقال عنها » ومن هنا 
ولد التزاع في حارتنا منذ ولدت» ومضى خطره يستفحل يتعاقب الأجيال 
حى اليوم » والغد . ولذلك فليس أدعي الى السخرية المريرة من 
الاشارة الى صلة القربى الي مجمع بين أبناء حارتنا . كنا وما زلنا 
أسرة واحدة لم يدخلها غريب . وكل فرد في حارتنا يعرف سکانها 
جميعاً نساء ورجالا . ومع ذلك فلم تعرف حارج" حدة اللحصام كا 
حرفناها » ولا فرق بين ابنائها النزاع کا فرق بيننا » ونظير کل ساع 
الى البر نجد عشرة فترات يلوحون بالنبابيت ويدعون الي القتال . حى 
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اعتاد الناس ان بشتروا السلامة بالاناوة » والأمن بانلضوع والمهانة » 
ولاحقتهم العقوبات الصارمة لأدنى هفوة في القرل او في الفمل بل 
للخاطرة تخطر فيشي با الوجه . وأعجب. ثيء ان الناس في الحارات 
القريبة منا كالعطوف وكفر الزغاري والدراسة والحسينية محسدوننا على 
أوقاف حارتنا ورجالنا الأشداء » فيقولون حارة منيعة وأوقاف تدر 
ارات وفتوات لا ینلبون . كل هذا حق » ولكنهم لا يعلمون اننا بتنا 
من الفقر کالتسولن » نعيش في القاذورات بين الذباب والقمل » تقنع 
بالفتات » ونسعى باجساد شبه عارية » وهؤلاء الفتوات يرونهم وهم 
يتبخترون فوق صدورنا فيأخذهم الاعجاب » واکنهم ينسون ألم اما 
بتبخر ون فوق صدورنا »> ولا عزاء لنا الا ان نتطلع إلى انیت الكبير 
ونقول 5 حزن وحسرة »2 و« هنا يقم الجبلاري 3 صاحب الاو اف » هو 
الجد وحن الأحفاد » . 


شهدت العهد الأخير من حياة حارتنا » وعاصرت الأحداث الي 
دفع ما الى الوجود وعرفة ۾ ابن حارتنا البار . وال أحد اصحاب 
عرفة يرجع الفضل ثي تسجیل حكايات حارتنا على يدي » اذ قال لي 
يومآً : « انلك من القلة الي تعرف الكتابة » فلاذا لا تكتب حكابات 
ارتا ؟.. اا تروی بغر نظام » رنخضع لأهواء الرواة وز باهم ( 
ومن الفید ان تسجل بامانة في وحدة متكاملة ليحسن الاتتفاع با » 
وسوف أمدك ما لا قعل من الاخبار والأسرار » . ونشطت الى تتفيل 
الفكرة ٠»‏ اقتناعاً بوجاهتها من ناحية » وحباً فيمن اقترحها من ناحيسة 
أخرى. وكنت أول من اتخذ من الکتانة حرفة" في حارتنا على رغم ما 
جراه ذلك علي من حقر وسخرية , وكانت مهمبي أن اكتب العرائض 
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5 


يقصدوني فان عملي لم يستطع ان يرفتي عن المستوى العام للمتسوليي 
في حارتنا » الى ما اطلعي عليه من آسرار الناس واحزانهم حهى ضيقن 
صدري وأشجن قلبي . ولكن مهلا“ » فاني لا اكتب عن نفسي ولا 
عن متاعي » وما أهون متاعبي إذا قيست عتاعب حارتنا . حارتنا 
العجيبة ذات الأحداث العجيية . كيف وجدث ؟ وماذا كان من 
أمرها ؟ ومن هم آولاد حارتنا ؟ ۱ 


أدهي 


كان مكان حارتنا خلاء '. فهو امتداد لصحراء المقطم الذي بربض 
ف الأفق . و يكن با-حسلاء من قائم الا البیت الكبير الذي شیده 
الجبلاوي كأنما ليتحدى به الحوف والوحثة وقطاع الطريق . كان سوره 
الکبر العالي يتحلق مساحة واسعة » نصفها الغربي حديقة » والشري 
مسكن مكوآن من آدوار ثلاثة . ويوماً دعا الواقف ابناءه إلى مجلسه بالبهو 
التحتاني المتصل بسلاملك الحديقة . وجاء الأبناء جميعاً. » ادريس وعباس 
ورضوان وجليل وأدهم ء في جلابيبهم الحريرية » فوقفوا بين يديه وهم 
من إجلاله لا يكادون ينظرون نموه إلا خلسة . وأمرهم بالجلوس 
فجلسوا على المقاعد من حوله »> وراح بتفحصهم هنيهة بعينيه النافذتين 
كأعين الصتر : ثم قام متجهاً نحو باب السلاملك . ووقف وسط الباب 
الكبير ينظر إلى الحديقة الرامية الي تزحمها أشجسار التوت والجميز 
والنخيل » وتعترش في جنبابا الحناء والياسمين » وتثب فوق غصوما 
مزقزقة العصافير . ضجت الحديقة با حياة والغناء على حن ساد الصمت 
بالبهو . وخیل الى الاخوة ان فتوة الحلاء قد نهم ء وهو يبدو 
بطوله وعرضه خلقاً فوق الآدمين كأنما من كوكب هبط . ونبادلوا 
نظرات متسائلة . ان هذا شأنه إذا قرر أمراً ذا خطر ۰ وما بقلقهم إلا 
انه جبار في اليت کا هو جبار في الحلاء وانیم حياله لا ثي» . التفت 
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الرجل تحوهم دون ان يرح مکانه وقال بصوت خشن عميق تردد بقوة 
في أنحاء البهو الذي توارت جدرانه العالية وراء ستائر وطئافس : 

ب أرى من المستحسن أن يقوم غيري بادارة الوقف ... 

وتفحخص وجوههم مرة أخرى » ولكن م تم وجوههم على شي ۰ . ۾ 
تكن ادارة الوقف ما يغري قوماً استحبوا الفراغ والدعة وعربدة الشباب > 
وفضلا" عن هذا فادریس الاخ الا کر هو الرشح الطبيعي للمنصب » فم 
يمد أحد منهم یتساءل عا هنالك . وقال ادریس لنفسه : و يا له من 
عباء » هذة الافکار لا حصر ها » وهژلاء الستأجرون الناکید !۾ ؛ 
ابا البلاوي فاستطرد قائلا” : 

- وقد وقع اختياري على أخيم أدهم ليدير الوقف تحت اشرافي .. 

عكست الوجوه وقع مفاجأة غير متوقعة » فتبودلت النظرات في 
سرعة وانفعال » إلا آدهم فقد غض بصره حياء وارتبا کا > وولاهم 
الجبلاوي ظهره وهو يقول ي عدم اكراث : 

لهذا دعوتم ۳ 

تفجر الغضب في باطن ادريس ؛ فيدا كالثمل من شدة مقاومسه ء 
ونظر اليه إخوته حرج » ودارى كل منهم - عدا أدهم طبعاً ‏ غضبه 
لكر امته پاحتجاجه الصامت على نحطي ادریس» الذي کان خط1 مضاعفاً 
هم . اما ادريس فقال بصوت هاديء كأنما حرج من جسم آختر : 

ولكن يا أبي .. 

قاطعه الأب ببرود وهو يلنفت نحوهم : 

- ولکن ؟! 

فنضوا الابصار حذراً من ان يقرأ ما في نفوسهم » الا ادرپس فقد 
قال باصرار : 

ولكني الاخ الاکر .. 

فقال الحبلاوي مستاء : 


أن انني اعم ذلك ۰ فأنا الذي انجبتاك 

فقال ادريس وحرارة غضبه أخذة في الارتفاع : 

للأخ الا کر حقوق لا تضم الا لسبب .. 

فحدجه الرجل بنظرة طوبلة كأعا عنحه فرصة طيبة لتدبتر أمره وقال: 

- أؤكد لک اني راعيت في اختباري مصلحة الجميع .. ۱ 

تلقى ادريس اللطمة بصير ينفد . انه بعلم ۶ يضيق أبوه بالعار ضا » 
وان عليه ان بتوقع لطات . أشد اذا ثمادى فيها » ولكن الغضب 1 بدع 
له فرصة لتدبر العواقب > فاندفع خطوات حبى كاد يلاصق أدهم ع 
وانتفخ كالديك الزهو لیعلن للأبصار فوارق الحجم واللون .والبهاء بينه 
وبين آخیه » وانطلق الکلام من فيه كا ينطلق نثار الریق عند الععنس 
بغر ضابط : 

- اني واشقائي ابناء هانم من خبرة النساء . أما هذا فابن جارية 

سوداء . 

شحب وجه أدهم الاسر دون ان تند" عله جرک على خن لو 
اطيلاوي بيده قائاد” بعر ات الوعيد : 

تأدب يا ادريس : ۰ 

ولكن ادريس كانت تعصف به عواصف الغضب المجنوثة فهتف : 

- وهو اصغرنا أيضاً » فدل, على سبب برجحني به الا ان يكون 
زماننا زمان القدم والعبيد .  .‏ / اا 

3< اقطع لساناث رحمة بنفساك با جاهل 

- ان قطع دأسي أحب إلي من اذوان . 

ورفع رضوان رأسه حو أبيه وقان برقة باسمة ز 

تحن جميعاً ابناۋك ۰ ومن حقنا. ان بحرن اذا فتقدنا رضاك عنا » 
والأمر لك على أي حال . وغاية مرامنا إن تدرف السبب . 


وعد الجبلاوي عن ادريس اي رضوان: . عرووصاً غضبه لغابة في 
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نفسه » فقال : 
- آدهم على دراية بطباع الستأجرین » ویعرف اکر هم باعائهم 4 
ثم انه على عل بالکتابة واللساب .. 
وعجب ایس من قول یه کا عجب اخوته .ی كانت معرفة 
الاوشاب ميزة یفضل من آجلها اسان ؟1 . ودخول الکتاب » آهو میز ة 
أخرى ؟! . وهل كانت أم آدهم تدفع به الى الکتاب ول يأسها من 
فلاحه ني دنيا الفتونة ؟! . وتساءل ادريس متهکا" : 
- أتكفي هذه الأسباب لترير ما یراد بي من مذلة € 
فأشار الجبلاوي نحوه بضجر وقال : 
- هذه ارادتي » وما عليك إلا السمع والطاعة . 
والتفت الرجل التفاتة حادة صوب أشقاء ادريس وهو يسأل : 
- ما قرلكم ؟ 
فلم محتمل عباس نظرة أبيه » وقال وهو واجم : 
- مما وطاعة 3 
. ومرعان ما قال جليل وهو يغض طرفه : 
أمرك يا أبي .. 
وقال رضوان وهو يزدود ريقه الجاف : 
ل على العين والراس 
عند ذاك ضحك اديس ضحكة غضب تقلصت الى اصاربره 
قبحت وجهه وهتف : 
- يا جبناء + ما توقعت منكم الا الحزيمة الزرية . »بالجين بتک 
فيك ابن الجارية السوداء .. 1 
فصاح الجبلاوي مقطا عن عين تتظایر منها النذر : 
بت ادريس ! ٠‏ 
ولكن الغضب کان قد اقتلم جلوز عقله قصاح دوره . 


حی 


١5 


ب أهون الأبوة عليك » خلقت فتوة جبارا فام تعرف الا ان 

بون فتوة جبارآً.» ونحن أبناءك تعاملنا كا تعامل ضحاياك العديدين . 

اقترب المبلاوي خطوتين في بطء كالتوئب»» وقال بصوت منخفض 
وقد أنذرت أساريره المتقبضة بالشر : 

- اقطم لسانك ! 

ولکن ادريس واصل صياحه قائادة 

الن ترعبي ء أنت تعلم آني لا أرتعب » وأنك اذا آردت أن 
ترفع ابن الجارية علي“ فلن أسمعك لحن السمع والطاعة . 

ألا تدرك عاقبة التحدي يا ملعون ؟ 

- اللعون حقاً هو ابن الجارية .. 

فعلت نرات الرجل واخشوشنت وهو يقول : 

س اا زوجي نا عربيد > فتأدب ولا سويت بك الأرض .. 

۱ وفزع الاخوة وأوهم أدهم لدرايتهم ببطش ابيهم الجبار» ولكن [دريس 
كان قد بلغ من الفضب درجة ‏ يعد يدرك معها خطراً كأنه نون 
باجم نار مندلعة »> فصاح : ۰ 

انلف تبخضي و آکن أعلم هذا » ولکناك تبخضي دون ریب 4 
لعل الجارية هي الي بغّضتنا اليك ۰ سيد الحلاء. وصاحب الاوقاف والفتوة 
الرهیب ‏ ولكن جارية استطاعت أن تعيث بك » وغداً يتحدث عنك 
الناس بكل عجيبة يا سد العلا . | 

- فلت لك اقطع لسانك با ملعون . 

- لا تسبي من أجل آدهم » طوب الأرض یابی ذلك ویلعنه » 
وقرارك الغریب سیجعلنا أحدوئة الاحیاء واحواري .. 

فصاح الجبلاوي بصوت صك الامماع في ابیت والحريم : 

- آغرب بعيداً عن وجهي . 

- هذا بيي ٠‏ فيه أمي + وهي میدته دون منازع 
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- لن شرى فيه بعد اليوم » والى الأبد .. 
واكفهر الوجه الكبير حى حاکی لونه النيل في احتدام فیضانه » 
وتحرله صاحبه كالبئيان » مکوراً قبضة من صوان . وأيقن الجميع أن 
ادریس قد انتهی . ما هو الا مأساة جدیدة من الاسي الي يشهدها 
هذا البيت صامتاً .من سيدة مصونة نحولت بكلمة الى متسولة ئعيسة . 
وع من رجل غادره بعد خدمة طويلة مترنحاً حمل على ظهره العاري 
آثار سياط حملت اطرافها بالرصاص والدم يطفح من فيه وأنفه . والرعاية 
الي تحوط الجميع عند الرضا لا تشفع لأحد وان عز جانبه عند الغضب . 
هذا أيقن الجميع ان ادريس قد انتهى . حى ادريس بكري الواقف 
ومثيله في القوة والجمال قد انتهى . وتقدم الجبلاوي خطرتین أخريين 
وهو يقول : 
- لا أنت ابي ولا أنا ابوك » ولا هذا البيت بيتك » ولا ام" لك 
فيه ولا اخ ولا تابع > امامك الارض الواسعة فاذهب مصحورياآ بغضي 
ولعني » وستعلملك الايام حقيقة قدرك وأنت er‏ على وجهك حروماً 
من عطفي ورعايي 1. 
فضرب ادريس الساط الفارسي مدمه وصاح : 
- هذا ييي » وان أغادره . 
فانقض عليه الأب قبل أن بتقیه » وقبض على منکبه بتبضة كالممصرة › 
ودفعه أمامه والآخر يتراجع مقهقراً » فعرا باب السلاملك » وهبطا السلم 
وادريس یتعر 9 ارق به مرا تكتنفه شجیر ات الورد والحناء مف وشاً 
بالياسمين حى البوابة الكبيرة فدفعه حار وأغلق الباب . وصاح بصوت 
سمه_کل" من يقم في البيت : 
- اللاك لمن يسمح له بالمدة أو يعيئه علیها . 
ورفع رأسه صوب نوافذ الحرم الفلقة وصاح مرة آحری : 
وطالقة ثلاثا من نجتريء على هذا .. 
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منذ ذلك اليوم الکثیب وأدهم يذهب كل صباح إلى إدارة الوقف 
في المنظرة الواقعة الى بين باب البيت الكبير . وعمل ممة في محصيل 
أجور الأحكار وتوزيع أنصبة المستحقين وتقدم الحساب الى أبيه . وأبدى 
في معاملة المستأجرين لباقة وسياسة»فرضوا عنه على رغم ما عرف عنهم 
من مشاكسة وفظاظة . وكانت شروط الواقف سرا لا بدري به أحد 
سوى الأب » فبعث اختيار أدهم للادارة الحوف ان يكون هذا مقدمة” 
لايثاره في الوصية . والحق انه لم يبد من الأب قبل ذلك اليوم ما ينم 
عن التحيز في معاملته لابنائه . وعاش الاخوة في وام وانسجام بفضل 
مهابة الأب وعدالته . حى إدريس - على قوته وجاله واسرافه احياناً 
في الهو - ۸ یسیء قبل ذلك اليوم الى أحد من اخوته . كان شاباً 
كرما حلو المعشر حائز الود والاعجاب . ولعل الأشقاء الأربعة کانوا 
يضمرون لأدهم شيئاً من الاحساس بالفارق بينهم وبينه » ولكن أحداً 
منهم لم يعلن هذا ولا اشم منه في كلمة أو اشارة أو سلوك . ولعل 
أدهم كان أشد احساساً منهم ذا الفارق ٠‏ ولعله قارن كثراً بين 
لومم الضیء ولونه الأسمر » بين قوم ورقته » بين سمو أمهم ووضاعة 
أمه » ولعله عانى من ذلك آسی مكتوماً ولا دفيناً » ولكن جو البيت 
المعبق بشذى الرياحين » اللحاضع لقوة الأب وحكمته » لم يسمح لشعور 
سىء بالاستقرار في نفسه » فنشأ صائي القلب والعقل . 

وقال أدهم لأمه قبيل ذهابه الى ادارة الوقف : 

-- بار كينى يا أمى > فا هذا العمل الذي عهد به الي" الا امتحان 
شديد لي ولك ٠...‏ 

فقالت الأم بضراعة : 

- ليكن التوفيق ظلك يا بي ۰ أنت ولد طيتب والعقى للطییین .. 


ومضى أدهم الى النظرة ترمقه العيون من السلاملك والحخديمة وس 
وراء الارافذ » وجلس على مقعد ناظر الوقف ويدأ عله . وكان عاه 
أخطر نشاط انساني يزاول في تلك البقعة 2 الصحراوية ما بين القطم شرقاً 
والقاهرة القد عة غرياً . والنحل أدهم ٠‏ ن الأمانة شمارا »> وسجل کل 
ملم ي لدفتر لاول مرة في تاریخ ارقت . وكان يسلم اخوته رواتبهم 
في أدب بنسيهم مرارة الحنق 2 يقصد أباه محصيلة الأموال . وسأله 


أبوه بوا : 
- كيف تجد العمل يا أدهم ؟ 
فقال أدهم حشوع : 


- ما دمت قد عهد به الي" فهو أعظم ما في حياني . 

فشاعت في الوجه العظم البشاشة > إذ أنه على جبروته كان يستخفه طرب 
الثناء . وکان آدهم حب مجلسه . واذا جلس اليه اختاس منه نظرات 
الاعجاب واطب ,و کان يسعده أن يتابسع أحاديئه وهو يروي س له 
ولأخوته - حکایات الزمان الأول » ومغامرات الفتوة والشباب © اذ 
هو ينطلق ني تلك البقاع ملوحاً بنبوته الخیف غازياً کل موضم تطأه 
قدماه . وبعد طرد ادريس ظل عباس ورضوان وجايل على عادهم من 
الاجهاع فوق سطح البيت »© بأکلون ويشربون وشامرون . آما آدهم 
فلم يكن يطيب له الجلوس إلا في الحديقة . كان عاشقاً للحديقة منذ 
درج » وکان عاشقا للناي . ولازمته تلك العادة بعد اضطلاعه بشثرن 
الوقت وان لم تعد تستأثر بجحل وقته . فکان اذا فرغ من عله في الوقف 
شش سجادة على حاف جدول » واسند ظهره الى جذع حلة او جميزة » 

و استلقی تحت عريشة الياسمين » وراح برد ۳ العصافير وما اكثر 
سا »> او يتاببع المام وما أا لى الما > م بنفخ في الناي مما كيا 
الزقزقة وافدیل والتفرید وما أبدع المحاكاة : أو عد الطرف شحو السماء 
خلال الغصون وما أجمل السماء . ومر به اخوه رضوان وهو على تلك 


۱۸ 


الحال فرمقه بنظرة ساخرة وقال : 

ما أضيع الوقت الذي تنفقه في إدارة الوقف ! 

فقال آدهم اسما : 

ولا إشفاتي من اغضاب أبي لشکوت . 

- فلنحمد تحن المولى على الفراغ ! 

فقال أدهم مبساطة : 

ب هنیا لم .. 

فسأله رضوان وهو يداري الامتعاض بالابتسام : 

اتود آن تعود مثلنا ؟ 

خير ما عضی الياة في الحديقة والناي .. 

فقال رضوان عرارة : 

كان ادریس يود ان يعمل .. 
قخض أدهم بصره وهو يقول : 

- ۸ يكن كن عند ادريس رقت للعمل > ولاعتبارات اخرى غضب 3 
اما السعادة الحقة فضي هذه الحديقة جدها .. 

ولا ذهب رضوان قال ادهم لنفسه : والخحديقة > وسکانها الغردون » 
والماء » والسماء » ونفسي النشوى » هذه هي الیا* الحقة . كأني 
أجد” في البحث عن شىء . ما هذا الشیء ؟ الناي أحالاً يكاد مجیب . 
ولكن السؤال يظل بلا جواب . لو تكلمت هذه العصفورة بلغي لشفت 
قلي باليقين . وللنجوم الزاهرة حديث كذلك . أما حصیل الامجار فنشاز 
بين الانغام » . 

ووقف أدهم يومآ ينظر الى ظله الملقى على المشی بن الورود » 
فاذا بظل جديد عتد من ظله واشيآ بقدوم شخص من النعطف خلفه . 
بدا الظل الجديد كأنما مخرج من موضع ضلوعه . والتفت وراءه فرأى فتاة 
سمراء وهي نمم بالراجع عندما اكتشفت وجوده » فأشار بالوقوف 
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فرئفت » وتفحصها ملا > ثم سأها برقة : 

امن أنت ؟ 

فأجابت بصوت ملعم : 

ل أميمة .. 

انه یذ کر الاسم > فهو لخارية » قريبة لأمه > وکا كانت أمه قبل 
ان يتزوج منها أبوه . 

ومال الى محادثتها اكثر فألا : 

ماذا جاء بك إلى الحديقة ؟ 

فأجابت مسبلة ابلفنن : 

- حستها خخالية ... 

فقالت بصوت لم يكد يسمع : 

- احطأت یا سيدي , 

وتراجعت حى توارت وراء العطف » ثم ترامی الى أذئيه وقع 
أقدامها المسرعسة » وإذا به يغمغم متأثراً « ما أملحلك ! » . وشعر 
باه لم يكن قط أدخل في خلائق الحديقة منه في هذه اللحظة . وان 
الورد والياسمين والقرنفل والعصافير والهام ونفسه نغمة واحدة . وقال 
لنفسه : « أميمة مليحة : حى شفتاها الغليظتان مليحتان : وجميع اخوني 
متزوجون عدا ادريس الكير + وما أشبه لونپا بلونی » وها أجمل منظر 
ظلها وهو مفروش في ظلي كأنه جزء من جسدي الضطرب بالرغبات» 
ولن يسخر أبس من اختياري وإلا فکیف جاز له أن يتزوج من أمي ؟! .» 


۹ 1 3 
ر جع ادهم اي أدارة أرقف بقل مقعم 1۳ غامد كالعيير 


۲۰ 


وحاول كثيراً ان يراجع حساب اليوم » ولكنه لم ير في صفحة عقله 
الا السمراء . ولم يكن عجياً ان يرىا أميمة اليوم لأول مرة > فالحريم 
في هذا البيت کالاعضاء الباطنية يعرفها صاحبها على نحو ويعيش بفضلها 
ولكنه لا یرآها . واستسلم ادهم الى تيار افكاره الوردية حى التزع منه 
على صوت مرعد قريب كأنما انفجر لي النظرة نفسها وهو يصيسح : 
« أنا هنا » في الحلاء يا جبلاوي » ألعن الكل » اللعنة على رءوسم 
نساء ورجالا" » واحدی من ۸ تعجبه كلاتي » سامعي يا جبلاوي ؟! » . 
وهتف أدهم : « ادريس ! م وغادر النظرة الى الحديقة فرأى آخاه 
رضوان متجهاً نحوه في اضطراب ظاهر » وبادره قائلا" : 

ب ادريس سکران » رأيته من النافذة متل التوازن من السکر » 
أي فضائح نی ء الافدار لاسرتنا ؟ 

فقال ادهم وهو يغضي ألا : 

- قلي يتقطع أسفاً يا اخي .. 

وما العمل ؟! ان كارثة تهددنا ! 

- الا ترى يا اخي انه مجب علینا ان نحداث ابانا في الأمر ..؟ 

فقطب رضوان قائلا” :. 

- آبوله لا يراجع في أمر» وحال ادريس هذه لا شك ضاعفت 
من غضبه عليه .. 

أدهم في كابة : 

س ما كان أغنانا عن هذه الأحزان | 

نعم > النساء یبکین في الحرم » عباس وجليل معتكفان من 
الكدر » وأبونا وحده في حجرته لا مجرژ أحد على الاقتراب منه . 

فتساءل أدهم في قلق وهو يشعر بأن ملابسات الحديث تدفعه الى مأزق : 

الا ترى انه ينبغي ان نعمل شيا ؟ 

- يبدو ان كل واحد منا يود .أن يلوذ بالسلامة » ولا مهد السلامة 


۲١ 


مثل طلبها بأي ثمن » غير اني لن اجازف عركزي ولو انطبقت السیاء 
على الأرض » أما كرامة اسرتنا فتتمرغ الساعة في التراب في ثوب 
ادریس . 

لاذا قصدتي اذن ؟! . بين يوم وليلة انقلب ادهم غراب بين ینعق . 
وتنهد قائلا" : 

- اني برىء من كل هذا ء ولكن لن تطيب لي الحياة ان سكت .. 

فقال رضوان وهو ۳ بالذهاب : 

- لديك من الاسباب ما يوجب عليك العمل ..! 

ومضى راجعاً . ولبث أدهم وحده وآذناه ترددان هذه العبارة « لديك 
من الاسپاب .. ۾ . نعم . اله امتهم دون ذنب جناه . كالقلة الي 
تسقط على رأس لان الرييح أطاحت ما . وكلا أسف آحد على ادريس 
لعن ادهم . وانجه أدهم نحو الباب ففتحه في رفق ومرق منه . رأى 
ادريس غير بعيد يئر نح دائرا حول نفسه » بقلب عينين زائغتين » وقد 
تشعث رأسه واحسر جيب جلبابه عن شعر صدره . ولا عبرت عيئاه على 
ادهى توثب للانقضاض كأنه قطة لمحت فاراً » ولكن أعجزه السكر فال 
نحو الارض وملا قبضته تراباً ورمى به ادهم فاصاب صدره وانتتر على 
عباءته . وناداه . ادهم برقه : 

- اي . 

فرجر ادریس وهو یرنح : 

- ارس يا كلب يابن الكلب » لا أنت أخي ولا ابوك ابي » 
ولأدكن هذا البيت فوق رعوسسم .. 

فقال ادهم متودداً : 

- بل انت اکرم هذا البيت وأنبله .. 

فتهقه ادریس من فيه دون قلبه وصاح 7 

- لاذا جكت يا ابن الجارية ؟ » عد الى امك وأتزلها الى بدروم الخدم .. 


۳۲ 


فمال ادم دون ان تتغنر مودته : 

- لا تستسلم للغضب» ولا توصد الابواب في وجه الساعين درك .. 

فلو ح ادریس بيده ثائراً وصاح : 

ملعون البيت الذي لا يطمئن فيه الا الجبناء » الذين يغمسون اللقمة 
في ذل التوع, 6 ويعبدون مذطم » لن اعود الى بيت انت فيه رئيس > 
فقل لأبيك اني اعيش في الكلاء الذي جاء منه » واني عدت قطاع 
طريق كا كان ۰ وعربيداً اٹہ معتوياً کا يكون » وسيشيرون الي" في 
كل مكان اعيث فيه فساداً ويقولون : وابن المبلاوي » » بذلك أمرِغْمّ 
في الراب يا من تظنون انفسكم سادة وانم لصوص .. 

وتوسل ادهم قائ : 

- اي أفق » حاسب نفسك على. كل كلمة توجب اللوم » ليس 
الطریق مسدوداً في وجهك الا ان تسده بيديك » وانی أعدك بأن بعود 
کل شيء طیب الى اصله .. ۱ 

فخطا ادریس نموه بصعوبة. کأن رمحا ترجعه وقال : 

- باي قوة تعدني يا أبن الجارية ؟ 

فقال وهو يرمقه محذر : 

بقوة الأخوة ۱ 

الأخحوة ! قذفت ما في اول مرحاض صادفي .. 

فقال ادهم متألاً : 

ما سمعت منك من قبل الا الجميل .. 

- طفیان ابيك أنطتي بالق .. 

لااحب ان يراك الناس على هذه الحال . 

فأرسل ادريس ضحكة معربدة وصاح : 

وسيروني على اسوأ منها كل يوم » العار والفضيحة والجرمة 
ستحل بک على بدي » طردني ابوك دون حياء فليتحمل العواقب .. 


۱۳ 


ورمى يئفسه نحو آدهم فتنحى هذا عن موقفه دون تردد : فکاد ادر 
هوى على الأرض لولا ان استند الى الجدار » ولبث يلهث حانق؟ 
وينظر في الأرض مفتشاً عن حجر فير اجع ادهم نحفة الى الباب ودنعل 
واغرورقت عيناه من الحزن . وكان صياح ادريس ما رال صاخاً 
وحانت منه التفاتة حور السلاملك فلمح اباه خلال الباب وهو يعر البهو > 
فضی وه وهو لا يدري » متغلباً على خوفه محزنه . ونظر اليه ابلبلاوي 
بعینین لا تفصحان عن شيء . وکان یقف بقامته المديدة ومنکییسه 
لعريضين امام صورة مراب نقشت على جدار البهو ٠‏ حافه . واحی 
أدهم رأسه قائله” 

- السلام عليكم .. 

فتفحصه بباوي بنظرة عيقة 3 قال بصوت نفذ الى اماق قلبه : 

ب صرح ما جثت من اجله . 

فقال ادهم بصوت مهموس : 

- أبي » أن اي ادریس ۰ 

فقاطعه الأب بصوت كضربة الفأس في الحجر : 

لا تذکر اسمه آمامي . ۱ 

ثم وهو عضي الى الداحل : 

اذهب إلى عملك ! 


توالى مشرق الشمس ومغيبها على هذه البقعة الخلاء وادریس یر دی 
ف مهاوي الشقاوة . ف كل يوم يسجل ف كتابه حماقة جديدة . كان 


۳ 


يدور حول البيت ليقذفه بأقذع الشتائم . او مجلس على كثب من الباب » 
عارياً كا ولدته أمه كأنما يتشمس » وهو يترم بأفدش الأغاني . 
وكان يتجول في الأحياء القريبة في خيلاء الفتوات » يتحدى كل عابر 
بنظر ات هجومية ؛ ويتحرش بكل من يعترض سبيله » والناس يتحاشونه 
کاظمن ۰ وهم يتهامسون « إبن الجبلاوي ! » ول حمل لغذائه ها" 
فكان عد يده بكل بساطة الى الطعام حيث وجده » في مطعم او على 
عربة » فیا کل حی يكتظ ثم عضي دون شكر من ناحيته أو محاسبة من 
الآخرين . وإذا تاقت نفنسه الى العربدة مال الى اول حانلة تصادفه » 
فتقدم اليه البوظة حى يسكر » ثم ينطلق لسانه كالنافورة بأسرار أسرته 
وأعاجيبها » وتقاليدها السخيفة وجبنها الهن » منوهاً بثورته على أبيه » 
جبار هذه الاحياء جميعاً » ثم يدخل في قافية ليغرق في الضحك » 
ويغي إذا لزم الحال ويرقص » وتتناهى مسرتسه إذا ختمت السهرة 
بمعركة » ثم يذهب مشيعاً بالتحيات. وي كل مكان اشتهر مبذه 
السرة » فتحاماه الناس ما استطاعوا » ولكنهم سلموا بأمره كأنه 
مصيبة من مصائب الدهر . ونال الأسرة من ذلك ما افا من الغم 
والكرب . وغلب الحزن أم ادريس فشنت واحتضرت . وجاء الجبلاوي 
لبودعها فأشارت نحوه بيدها السليمة محتجة وفاضت روحها في آسی وغضب » 
وخم الحزن على الأسرة کخبوط العتكبوت » فتوقف مر الاخوة فوق 
السطح » وسكت ناي ادنم ف الجديقة . 
ويوماً تفجر الأب عن ثورة حديدة كانت ضحيتها تلك الرة امرأة. 
اذ تعالى صوته الجهير وهو يلعن نرجس الحادمة ويطردها من ليت . 
وعم قي نفس اليوم أن أعراض الحمل ظهرت على المرأة 3 فقررت 
حى أقرت بأن إدريس اعتدى عليها قبل طرده . وغادرت نرجس 
البيت وهي تصوت وتلطم خدما . وهامت على وجهها سحابة النهار حى 
عبر عليها ادريس فالحقها بر كابه دون ترحيب » ودون جفاء كذلك إذ 


۲ ۵ 


4 نکن تخلو من نفع عند الحاجة . 

على أن كل مصيبة وإنجلت لا بد بوماً أن تولف . لذلك أحذت 
الحياة تعود إلى مجراها الألوف في البيت الکبر كا یمود السكان الى 
ديارهم عقب زلزال أكرههم على الغرار منها . عاد رضوان وعبساس 
وجليل إلى ندوة السطح ؛ كا عاد آدهم إلى سهرة الحديقة يناجي الناي 
فیناجیه . ووجد أميمة تضيء خواطره وتدفىء مشاعره » وصورة ظلها 
المعائق لظله ترتسم بوضوح في مياه » فقصد مجلس أمه في حجرنها 
حيث كانت تطرز شالا" » قأفضى اليها بذات نفسه » إلى ان قال 

د نبا أميمة يا آمي » قريبتك . 

فابتسمت أنه ابتسامة پاهتة دلت على ان فرحة ابر لم تستطم التغلب 
على عناء مرضها وقالت ٠‏ : 

ل نم با سم ب اا اة طية > تصلح لك ا تصلح لا › 
وستسعدك عشیتة الول . 

ولا رأت تورد یی في وجنتيه استدر کت قائلة : 

- لا ينبغي أن تدللها يا بني حى لا تفسد حياتك » وساحساطب 
أباك في الأمر لعلي أنعم برؤية ذريتك قبل ان يدركي الوت . 

وعندما دعاه الحبلاوي إلى مقابلته وجده يبتسم ابتسامة لطيفة حبی 
قال لنفسه : و لا شي ء يعادل شدة أبي إلا رحمته ۾ . وقال الأب 0 

ب ها أنت تطلب زوجة يا أدهم » ا أسرع لزمن * وهذا البيت 
متفر .المسساكين ولكنك: باختيار أميمة تكرم أمك »> لعلك تنجب ذرية 
صالحة . لقد ضاع إدريس » وعباس وجلیسل عقیان » ورضوان لم 
يعش له ولد حى اليوم » وجمیعیم لم يرثوا عي إلا كبريائي » فاملاً 
هذا البيت بذريتك » وللا ذهب عمري هباء . 

وكانتا زفة أدهم الي لم بشهد طا الي نظراً من قبل . وحي 
الیوم بحري ذكرها مجرى الأمثال في حارتنا . تدلت ليلتذاك الكلوبات 
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من غصون الاشجار ومن فوق السور حى بدا البيت حيرة من ور 
وسط یله الط ٠‏ وأقم سرادق فرق السطح للمنتن والنیات . 
وامتدت موائد الطعام والشراب في البهو والحديقة وانفلاء التصل عدخل 
البيت الكبر . وبدأت زفة أدهم من أقصى الجبالية عقب منتصف الیل . 
سار ر فيها كل من حب الجبلاوي أو مخافه حى انتظمت الجميع . وخطر 
لدم ق جلبات حربري ولاسة مزر كشة بن عباس وجلیل » آما رضوان 
ف المقدمة » وعلى الیمن وعلى الیسار حاملو الشموع والورود » 

5 الموكب مجموعة ضخمة من النشدین والراقصين » وتعالى الغناء » 
وتبعته تأوهات المطربين ونحيات العجبن بالجبلاوي وأدهم » حى استبقظ 
المي ودوت الزغارید . وسار الموكب من الجالية فالعطوف ثم كفر الزغاري 
والمبيضة ۰ ينهال عليه الترحيب حى من الفتوات » وحطب من حطب» 
ورقص من رقص : ووزعت الحانات البوظة مجاناً فسکر حى الغلان » 
وتمادت الجوز من جميع الفرز في طريق الوءکب هدية للمحتفلين فعبق 
الجو حمسن كيف والمندي . 

وفجأة لاح إدربس كارد انشفّت عنه الظلمة في آخر الطريق . لاح 
عند النعطف الفضي إلى اللملاء على ضوء الكلوبات ال لبي تتقدم الموكب 
فتوقت حاملو الكاوبات عن السير وانتشر التهامس بام ادریس . ولحته 
آعن النشدين فاعترض الحوف حناجرهم فکشت عن الغناء »> وراه 
الراقصون فجمدت أوساطهم . وسرعان ما سكتت الزامر وخرست 
الطبول » وغاضت الضحكات . وتساءل كثيرون عم يفعلون : فهم 
إن استكانوا لم يأمنوا الأذى وان ضربوا لم يضربوا إلا ابن الجبلاري . 
ولوح إدريس بنبوته وهو يصيح : 

لمن الزفة يا حثالة الجبئاء ؟ 

فساد الصمت واشر آبت الأعناق حو آدهم وإخوته › وعاد ادريس 
يتساءل. : 
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م كنم لابن الحارية أو لأبيه أصدقاء 0 
عند ذاك تقدم رضوان خطوات وهتف قائلا ؛ 
- خی » من الحكمة ان تدع الزفة تمر .. 
فصاح إدريس مقطباً : 
- أنت آلعر هن بتک يا رضوان » أنت أخ خائن وابن” جبان » 
وذلیل بشتري رغد العيش بالکرامة والأخوة .. 
فقال رضوان باشفاق : 
لا شأن للناس باعتلافاتنا .. 
فقهقه ادريس قائلاة : ۱ 
- الناس يعلمون مخزيع » ولولا جبنهم العريق ما و جدت هذه الزفة 
زامراً أو منشداً . 
فقال رضوان بعرم ثابت : 
أبوك عهد إلينا يأخيك » ولا بد أن محفظه .. 
فعاد ادريس بقهقه وهو يتساءل : 
أرأيت انك تدافع عن نفسك لا عن ابن الخارية ؟ 
ب أين رشادك يا أحي ؟ بالحكمة وحدها تعود الى بيتك . 
س إناك كاذب © وأنت تعلم أناك كاذب . 
فقال رضوان في حزن : 
" لن ألومك فيا مخصني » ولكن دع الزفة تمر بسلام .. 
فكان جوابه ان انقض على الموكب كالثور امائج . وأخذ نبوتسه 
پرتفع وموی فتتحطم الكلوبات وتتصدع الطبول وتبعتر الورود ؛ وراح 
الناس پولون مذعورين كالرمال أمام العاصئمة . وتكاتف رُضوان وعباس 
وجلیل آمام آدهم فتضاعف غضب ادريس : 
- يا آنذال » تدافعون عمن تکرهون خورف على الطعام ژالشراب . 
وهجم عليهم » فتلقوا ضر باته بنبابیتهم دون أن بردوا علیها وهم 


۳۸ 


يئر اجعرن > وإذا به يرمي پنفسه فجأة بينهم فيشور سبيلا الى موقف 
أدهم فعلة" الصوات في النوافذ »> وهتف أدهم وهو بتحفر للدفاع 
عن لعسه : 

- ادريس : لست عدوا لك فارجع الى عقلك . 

ورفع ادريس نبوته . وهنا صاح صائح : ١‏ الحصلاوي 4 . وصاح 
رضوان مخاطباً ادريس : 

- أبوك قادم .. 

فوثب أدريس الى جانب الطريق والتفت الى الوراء فرأى الجبلاوي 
قادماً وسط هالة من الخدم محملون المشاعل . وعض ادريس على أسنانه 
ثم هتف ساخخراً : 

- سأهبك عا قريب حفيداً من الزنا تقر" به عبنك . 

واندفع شحو 1 نحو اللهالية والناس توسع له على الجائبين حى ابتلعته الظلمة . 
وبلغ الأب موقف الأخوة وهو بتظاهر مپدو ء نحت لاف الع المحدقة 
فيه » م قال بلهجة آمرة : 

- ليعد كل شيء إلى أصله .. 

ورجع حملة الكلوبات الى مواقعهم » ودقت الول > وعزفت 
الزامر > ثم غنى المنشدون » ورقص الراقصون ۰ واستأنفت الزفة 
مسرها. 

وسهر البيت الكبير حى الصباح في طرب وشراب وغناء . وعندما 
دخل أدهم حجرته المطلة على خلاء القطم وجد أميمة واقفة الى جانب 
المرآة والنقاب الابیض ما يزال يغطي وجهها . كان مورا مسطولة لا 
تكاد حمله قدماه » فاقترب منها وهو يبذل جهداً شديداً ليهالك 
اعصابه . ورفع النقاب عن وجهها الذي طالعه في أحسن رواء » وهوى 
برأسه حی لم شفتیها الکتنزتن ۱ ثم قال بلسان مور : 

- لتهن الحموم جميعاً ما دمت حسن التام . 


۳۹ 


وانجه نحو الفراش » يستقم خطوة ويترنح خطوة » حى استلقی على 
عرض السرير باللاسة والمركوب » وكانت أميمة تنظر الى صورته 
المنعكسة على الرآة وهي تبتسم في . إشفاق وحنان . 
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وجد أدهم في أميمة سعادة لم يعرفها من قبل . ولبساطته أعلن عن 
سعادئه بأقواله وأحواله حى تندر به إخوته . وعند ختام كل صلاة 
كان ببسط يديه هاتفاً : « الحمد لصاحب المن » على رضى أبي امد 
له » على حب زوجي الحمد له » على المزلة الي أحظى لها دون من 
هم أجدر مني با الحمد له » على الحديقة الغناء والناي الرفيق الحمد 
له » . وقالت كل امرأة من نساء البيت الكبير إن أميمة زوجة واعية » . 
فهي ترعی زوجها کأنه ابنها » وتوادد هاا وخدمها حى آسر با 2 
وتولي مسکنها العناية التامة كأنه قطعة من جسدها . آما ادهم فکان زوجاً 
منرع القلب بالحبة وحسن المعاشرة . وكا شغلته إدارة الوقف عن جزء 
من ملاهيه البريئة في الحديقة من قبل » فقد شغل الحب بقية يومه » 
واستبد به حى نسي نفسه . وتوالت ايام هائئة » وامتدت فوق ما 
قدر رضوان وعباس وجليل الساخرون » ولكنها ارتطمت تي النهاية 
بذاك الهدوء الحكم كا تنتهي مياه الشلال المتدفقة الراغية المزبدة في النهر 
الرصين . وعاد التساؤل محتل مكانه في قلب ادهم » فشعر بأن الزمن 
لا عر في غمضة عبن » وان النهار يعقبه اليل » وان الناجاة اذا تواصلت 
الى غير ماية فقدت کل معی » وان الحديقة ملهاة صادقة لا بجدر به 
أن پجرها » وان شيا من هذا لا يعي محال ان قلبه تحول عن أميمة» 
فا تزال في صیمه » ولكن للحياة آطوار لا مخيرها الرء الا يوماً بيوم. 
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وعاد الى مجلسه عند القناه ‏ , وأجال بصره في الأزهار والعصافير ممتنا 
ومعتذراً . وإذا باميمة تلحق به مشرقة بالبهجة , » فجلست الى جانبه ۱ 
وهي تقول : ۱ 

- نظرت من النافذة لأرى ما وا , اذا لم تدغني معك ؟ 

فقال باسما : 

خفت ان اتعبك . 

- تتعيني ؟.. طالا احبيّت هذه الحديقة » اتذکر اول لقاء لنا هنا ؟ 

واحذ يدها في يده » واسند رأسه الى جذع النخلة مرسلا" طرفه الى 
الغصون » وال السهاء خلال الغصون > وعادت هى تؤكد له حبها 
للحديقة » وکلا امعن في الصمت أمعنت في الت وكيد » اذ انها كانت 
تکره الصمت بقدر ما تحب الديقة »> وكان حديث حياها اطيب حديث . 
ولا بأس بالوقوف بعض الوقت عند أهم الاحداث في البيت الکبر » 
خاصة ما يتعلق بزوجات رضوان وعباس وجليل » ثم تغير صونا مائلا 
نحو العتاب وهي تقول : 

آنت غيب عي . یا أدهم .. 

فابتسم إليها قائلاة 

ا كيف وأنت 9 القلب ! 

ولکنك لا تصفى إل .. 

هذا حق . ومع رب عقدمپا فانه لم يضق به . ولو هت 
بالرجوع لأمسك 35 صادقاً . والحق انه یشعر بأنها جزء لا يتجزأ منه . 
وقال کالعتذر : ۱ 

- اني أحب هذه الحديقة » لم یخن في حياتي الاضية آطیب من 
جلستها » وتکاد آشجارها الباسقة ومیاهها الفضفضة وعصافيرها الرقزقة 
تعرفني كا آعرفها ۰ وأود ان تتاسميني حبها » أرأيت ال السماء كيف 
تبدو خلال الغصون ؟ 


فرفعت عيئيها مقدار الحظة ثم نظرت اليه باسمة وقالت 
انها جميلة حقاً » وجديزة بأن. تكون اطيب ما في حياتك 
فانس من قوفا العتاب دون انصاح وبادرها قائلا” : 
- بل كانت كذلك قبل ان اعرفك .. 
والآن ؟ 
فضغط على يدها نحنو" قائلا” : 
- لا یم جاها الا بك .. 
فقالت وهي نحد” بصرها وه : 
ل من حسن الظ انها لا تواغذلك على انصرافك عنها الي" .. 
فضحك آدهم وجذما نحوه حى التصق خدها بشفتيه » ثم سأها : 
- آلیست هذه الأزهار اجدر بالتفاتنا من الکلام عن زوجات اخوتي ؟! 
فقالت أميمة باههام : 
- الأزهار اجمل ولکن زوجات اخوتك لا یکففن عن اللحديث عنك » 
ادارة لوقت ۰ دائ ادارة الوقف » وثقة أبياك فیلث» یبدئن ویعدن 
في هذا . 
وقطب أدهم غائباً عن الحديقة » وقال بحدة : 
لا شىء ينقصهن ! 
- الق انى احاف عليك العن .. 
فهتف ادمم غاضياً : ۱ 
- لعنة الله على الوقف » أرهقي وغیتر القلوب علي وساي راحة 
البال » فليذهب في داهية .. 
فوضعت أصبعها على شفتيه وهي تقول : 
- لا تكفر بالنعمة يا أدهم > ان ادارة الوقف شأن خطير » وقد 
جر وراءها نفعاً لا حطر بالبال .. 
- جرات حى الآن المتاعب .. ۰ وحسينا مأساة ادريس .. 
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فابتسمت ۰ لکن ابتسامتها لم تم عن مبجة وائما دارت مما اههاماً 
جديا تجی في نظرة عينيها » وقالت : 

انظر الى مستقبلنا كا تنظر الى الغصون والسماء والعصافر . 

وواظبت أميمة على مشاركته جلسته في الحديقة . ول تكن تعرف 
الصمت إلا" في النادر . لكنه اعتادها » كا اعتاد الاصغاء بنصف انتباه 
او دون ذلك » وعند الحاجة يتناول الناي لينفخ فيه ما شاء له الطرب . 
واستطاع ان يقول في رضى تام ان كل شيء طيب . حى شقاوة 
ادريس باتت شيئ مألوفاً . لكن المرض اشتد على أمه . وعانت آلامآ 
م تعرفها من قبل تقطّع ها قلبه . وكانت تدعوه الى جانبها که يرأ فتسبغ 
عليه اكرم الدعاء . ومرة قالت له بتوسل حار : « أدع ربك دائة ان 
بقيك الشر ومبديك سواء السبيل » . ول تدعه يذهب . وظلت تراوح 
بن الآنين وبين محاطبته وتذ کر ه بوصیتها حى فاضت روحها بین يديه . 
وبكاها آدهم ٤‏ ويكتها أميمة »> وجاء البلاوي فنظر في وجهها میا م ش 
سجاها باحترام وقد تجلت في عينيه الاد تن نظرة كثيبة مليئة بالشجن . 

وما كاد ادهم يعود رویداً الى مألوف الحياة حى ارتطم بتغير طارىء 
على أميمة ' عرف له علة .. بدأ باقطاعها عن جله في الحديقة فلم 
يسر بذلك کا كان يتوهم احياناً . وسأنها عن سر انقطاعها فاعتلت 
بأعذار شتى كالعمل او التعب . ولاحظ انا لم تعد تقبل عليه بالاندفاع 
المعهود » فاذا اقبل هو عليها لاقته دون عاطفة حقيقية » كأنما تجامله » 
وكأئما جاملته عناء . وتساعل عا هنالك ! لقد مر بشیء شبيه ذا » 
ولكن حبه صمد له وتغلب عليه . وكان بوسعه ان يقسو عليها » وود 
احياناً لو یفغل ذلك ولکن منعه انکسارها وشحوما ومغالاتها في التأدب 
معه . احیاناً تبدو حزينة ٠‏ وأحياناً تبدو حاثرة » ومرة باغت في عینیها 
نظرة نافرة حى ركبه الغضب والجزع معاً . وفال للنفسه : ١‏ فلأصير 
علیها قليلا” ؛ ما ينصلح حالما او فلتذهب في الف داهية ! ۾ . 


۳۳ اولاه حا تنا - م 


وجلس الى ابيه في مداع الرجل ليعرض عايه حساب الشهر التامي 
وتفحصه الأب دون ان يعبى عتابعته وسأله : 

مالك ؟ 

فرفع. أدهم رأسه موه في دهش وقال : 

- لا شيء پا ابي ٠‏ 

فضيق الرجل عینیه وم : 

س خپيرني عن أميمة .. 

فاحذلت عيناه نحت نظرة ابيه النافذة وقال : 

ر > كل شيء طيب . 

فقال البلاوي بضجر : 

س صارحي ما عندك . 

فصمت أدهم ملا ع وهر بومن بأن اباه قادر على معرفة کل 
شيء ۰ ثم قال معترفاً :| 

ب ترت كشراً » وتبدو كالتافرة . 

فتجلت في عبي الاب نظرة غريبة وقال : 

هل وفع پینکا حلاف . 

ل اپدا . 

فقال الجبلاوي ني ارتياح وهو يبتسم : 

س یا جاهل + ترفق مما » لا تقترب منیا حى تدعوك » سوف 
تكرن ابا عا قريب . 


۹ 


جلس ادهم في ادارة الوقف بستقبل مستأجري الأحكار الجدد » واحداً 
بعد آخر . وقد وقفوا طابوراً » وله انامه وآخره في نماية النظرة 
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الكببرة . ولا جاء آخر الستأجرين سأله ادهم دون أن يرفع رأسه عن 
دفره ٤‏ عجلة وضجر : 

- إسملك يا معلم ؟ 

فجاءه صوت يقول : 

- ادريس الجبلاوي . 

فر فع أدهم رأسه ی فزع فرأى شاه واقفاً امامه » 9 وف متوثباً 
للدفاع عن نفسه وهو ينظر نحوه محذر . لکن ادريس بدا في مظهر جديد 
لا عهد لأحد به . بدا رث اليأة » هادا » متواضعاً » حزين الطرف > 
مأمون الجانب » كالثوب المنشى بعد نقعه في الاء . ومع ان هذا المنظر 
استل من نفس ادهم كل حنق قدم الا انه لم يطمئن الى السلامة كل 
الاطمئنان » فقال في نحذير مشوب بالرجاء : 

ب ادريس .! 

فأحى ادريس رأسه قائ في رقة عجيبة : 

ب لا خف > لست الا ضيفك في هذا البيت اذا وسمي كرم 
اخلاقاك . 

أهذا الكلام اللطيف يصدر عن ادريس حقّاً ! . هل أدابته الا لام ؟. 
الحق ان خشوعه محزن كفجوره . وألا تعد استضافته له نحدياً للأب ؟. 
لكنه جاء دون دعوة منه . ووجد نفسه يشير إليه بالجلوس على مقعد 
قريب من مقعده > فجاسا معاً وها يتبادلان النظر في غرابة حى قال 
ادرپس : 

- اندست في جموع المستأجرين لأتمكن من الانفراد بك . 

فتساءل ادهم في قلق : 

- ألم يرك احد ؟ 00 

لم يرني احلد من البيت » اطيئن” الى هذا » لم أجىء لأكدر 
صفوك” ,لكي الما الى لمان اخلاقك ` 


۳ 3 


ففض ادهم عينيه متأثراً وقد تصاعد الدم الى وجهه ‏ فقال ادريس . 

لعلك تمجب لا غيبرئي ۽ لعلك تتساءل اين ذهب تکیر ه و صلفه > 
فاعلم اني قاست الاما لا يقدر عليها احد » ورغم هذا كله فاي 
لا اقث موقفى هذا من احد سواك اذ ان مثلي لا ينی كبرياءه الا حيال 
اندلق اللظيف . 

ادهم قائلد” 

ال شت الله عنلث وعنا > فک نخص مصيرك حياتي و کدر‌ها . 

كان ينبغي ان اعرف هذا من اول الأمر » ولکن الغضب 
جتني © وفتكت انلمر بكرامي : ثم اجهزت حياة التشرد والبلطجة 
على الرمق الأخير من انسانيي » ۴۲ مثل ذاله السلوك في ايك 
الأول ؟! 1 ۱ 

ابد » كنك خر أخ وأنبل انسان ! 

فقال ادريس بصوت المتوجع 0 

حسرة على تلك الأيام » لست اليوم الا شقيآ > اخیط في اللحلاء 
جار ؟ ورائي امرأة حبلي » اشیع في كل مكان بالاعنات » واشتري رز 
بالمذكر رالمان . 

- انلك تمرق قلي يا اخي . 

معذرة يا ادهم » لکن هذه هي طويتك الي حر تما منذ قدم . 
أ املك صخرا على يدي ء الى اشهد صباك ويفاعتك وألمس فيها نبلك 
وسجاياك الحميدة ؟ لعن الله الغفب حبما احترق . 

سس لعنة ابدية با اخي ۱ 

وشنهد ادریس وهو يقول: و کاغا خاطب مه : 

شد ما اسأت اليك » ان ما حاق بي من شر وما سيحيق هو 
دون ما استحق من جزاء . 

ب شفف ال عناگ » اتدري أتي لم ایس ادا هن عر 


۳۹ 


حی قي ابان غضب ابينا جازفت ممخاطبته في شأنك .. 

فابتسم ادريس عن اسنان علاها الاصفرار والقذارة وقال : 

هذا ما حدثتي به نفسي » فلت ان يكن نة رجاء في مراجعة 
ابي فلن يتأتى عن سبيل سواك . 

فلمعت عینا ادهم وهو بقول : 

- اني المس افداية في روحك الکرم » الا تری انه قد آن الآوان 
لكي نخاطب والدنا في الأمر ؟ 

فهز ادريس رأسه الأشعث ي یأس وقال : 

- اكير منك بيوم يعرف اکتر منك بسنة + وأنا اکبرك بعشر 
ستوات لا بسنة واحدة » فاعلم ان ابانا یخفر كل شيء الا ان ينه 
احد » لن یعفو عي ابوك بعد ما كان + ولا أمل لي في العودة الى 
البيت الکبر . 

لا شك فيا قاله ادریس » وهذا ما زاده حرجا وضيقاً » ونم 
في کابة : 

- ماذا في وسعي ان افعل من اجلك ؟ 

فابتسم ادرپس مرة اخری قائلا" : 

- لا تفکر في مساعدات مالية » فاني واثق من امانتلث کمدیر للوقف » 
واعلم انك اذا مددت لي يد العمونة فسیکون من حر مالك وهو ما 
لا اقبله » انك البرم زوج وغداً أب » وأنا 0 اجثلت مدفوعاً بفقري » 
ولكني جثت لأعلن لك ندمي عا فرط مي في حقك ؛ ولاسترد مودتك » 
ثم ان لي رجاء . 

فتطلع اليه ادهم باههام وتساءل : 

- قل يا احي ما رجاژك ؟ 

فأدنى ادريس رأسه من اخيه کاعا مخثبى ان تسمعه الجدران وقال : 

- اريد ان اطمشن على مستقبلي بعد ان خسرت حاضري ۰ سأكون 


۳۷ 


ابا مثلك » فا مصير ذريي ؟ 
فربت ادريس كتف ادهم بامتنان وقال : 
آرید ان اعرف هل حرمي آبي حتي في الر اث ؟ 


- كيف لي ععرفة هذا » ولكن ان سألتي عن رأبي 
فقاطعه ادريس قلقاً : : 
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اني لا أسأل عن رأيك ولكن عن رأي أبيك .. 

- له کا تعلم لا يصارح احداً ا يدور في رأسه .. 

ولکنه دون شلك قد سجله في حجة الوقت 

فهز أدهم رأسه دون أن ينبس » فعاد ادریس بقول: 

- کل شيء قي اللحجة .. 

الا عل لي ما وانت تعلم ان احداً في بيتنا لا يدري عنها شتا 

وعملي في الادارة يسر نحت اشراف أبي. الكامل .. 

فحدجه ادريس بنظرة حزيئة وقال : 

- الحجة في مجلد ضخم » وقد لمحته مرة في صباي وسألت أبي 
ما فيه وكنت وقتذاك قرة عيئه ‏ فقال لي إنه يضم كل شیء عنا » 
ولم تعد الى الحديث عنه » و يسمح لي بذلك حين بدا لي ان اسأل 
عن بعض ما جاء فيه » ولا أشلك الان في ان مصر ي قد تقرر فيه . 

فقال ادهم وهر يشعر بأنه ينحصر لي ركن ضيق : 

الله أ 

انه في الحاوة التصلة عخدع اپيك » ولا شلك انلك رأيت باس 
الصغير في نباية الجدار الایسر . وهو باب مغلق دائماً » لكن مفتااحه 
مودع في صندوق فضي صخر ی درج الحوامة :القريب من الفراش » 
اما الجاد الضخم فعلى ترابيزة في الحلوة الضيقة .. 

فرفع ادهم سوا جره الحفيفين ي انزعاج وعم : 


۳۸ 


هاذا ترید ؟ 

نما ادر يس متنهدا : 

- إن كان عة راحة بال باقية لي في هذه الدنیا فهي رهن ععرفي 
ما سنل في الحجة عني . 

فقال ادهم ی ارتياع : 

- أهون علي ان اسأله عما في الشروط العشرة صراحة ! 

- لن يجيب » وسيغضب » ورعا اساء بك الظن » او خن الدافع 
الحقيقي وراء سژالك فثار سخطه ۰ وج آکره أن تخسر ثقة ابيك جزاء 
احسانك الي » وهو لا شلك لا بريد ان يذيع شروطه العشرة ۰ ولو 
أراد ذلك لعرفناها جميعاً » فلا سبيل مأموناً الى الحجة الا السبيل الذي 
وصفته لك » وهو ميسور جلا عند الفجر حين بتجول ابوك في 
الحديقة .. ۱ 

فامتقع وجه ادهم وهو يقول : 

- ما افظع ما تدعوني اليه يا أخي .. 

فداری ادریس خییته پابتسامة شاحبة وقال : 

- لیس جرعة ان يطلع ابن على ما خصه في حجة أببه . 

لكلاف تطلب إلي سرقة سر تحرص ابوثا على صونه . 

فتنهد أدريس بصوت مسموع وقال : 

ب قلت لنفسى عندما قررت اللجوء إليك : و ما اصعب ان اقا 
ادهم يعمل يعتيره الفا لارادة الاب عم > و لکن داعبي أمل قوي 
فقلت : و لعله یدم اذا لس مدی حاجي الى معولته » » وليس يي 
الامر جرعة » وسیمر بسلام > وستجد أناك انتشلت روا من الجحم 
دون ادنى نصارة . ش 

- ليحفظنا المولى من الأخطار . 


- آمين + لكي اتوسل اليك ان تنقاني من العذاب . 


۳۹ 


مض ادهم في جزع واضطراب » فنهض ادریس ي آثره » وابتسم 
ابتسامة ب لت ل تسای ببس » وقال : 
- آزعجتك حقا يا ادهم ؛ من امارات تعاستي اني لا ألقى'شخصاً 
ع تدر التاعب عل وجه أو ار » بات ادريس لمنة ساخرة . 
م يعذبي عجزي عن مساعدتك » انه عذاب ما بعده عذاب ,, 
فدنا منه حى وضع يده على منكبه في رقة » ثم لم جبينه في 
عطف © وقال : 
- لا يسال عن تعاسي إلا سي © لاذا احملك فوق مسا تطيق ؟ 
دعي أتركك بسلام وليفعل الله .ها يشاء . 
" قال ادريس ع ذلك ثم ذهب . 


۷ 


دبت اليوية في وجه أميمة لاو مرة منذ عهد قصار » فسالت ادهم 
پاههام : . " ۱ 
- ألم حدئك ابوك عن احجة من قبل ؟ 

كان ادهم متربعاً على الكنبة » ينظر من النافذة ای الكلاء الخارق 
في الظلمة . فاا : 

- لكن انت .. 

لست إلا احد ابنائه الكشرين . 

فابتسمت ابتسامة حفيفة وقالت : 

لكنه اختارك انث لتدير الوقف .. 

فالتغت نحوها قائلاة محدة : 


- قلت إنه لم محدث احداً عنها قط .. 

فابتسمت مرة اخرى كأنما لتلطف حدته » ثم قالت بمكر : 

.لا تشغل بالك » ادربس لا يستحق ذلك » إن اساءاته لك لا 
تنسی أبدا .. 

فحول ادهم رأسه نحو النافذة » وقال عزن : 

ادريس الذي جاء‌ني اسوم غير ادريس الذي اساء إلي » إن 
منظره النادم الحزين ۷ برح محيلي 1 

فقالت بارتیاح ظافر : 

هذا ما أدركته من. -حديئك » وهو سر اهيامي .بالأمر » ولکنك 
تبدو ضيق الصدر حلاف عادتك .. 

كان ينظر إلى ظلام الليل الكثيف » لكن رأسه الشغول لم يستجب 
له > فقال : 

لا فائدة ترجى من الاههام 

- لكن أخحاك النادم يسألك الرحة . 

- العين بصيرة واليد قصيرة . 

35 يجب ان نحسن علاقتك به » وبأخوته » والا. وجدت نفسك يوماً 
وحيداً أمامهم .. 

أناك مبتمعن ينفسلك لا بادریس . 

فهزت رأسها كأنما تربح عنه نقاب المكر وقالت : 

سس من حقي " ان اهم بنفسي > ومعی هذا ان اهم بك وما 
في بطي .. 

ماذا ترید المرأة ؟ وهذا الظلام ما أشد كثافته » حى القطم العظم 
قد ابتلعه . وأراح تفسه بالصمت . واذا ہا تسأله : 

- ألا تذکر انك دحلت الللوة آید؟ ؟ 
فأجاب شار جا من ”مته القصير : 


۱ 


أبداً » احببت في صباي ان ادغلها فنعني أببي ٠»‏ ول تكن أمى 
تسمح لي بالاقتراب منها . ۱ 

لا شك انك كنت تتمیی دخوشا . 

ما" حادما 5 الامر إليا وهو ینتظر ان تدفعه عنه لا ان یز به 
اليه . كان محاجة الى من ی کد له صواب موقفة من أنخيه . كان 
محاجة ماسة الى ذلك ولكنه کمن كان ينادي في الظلام خفيراً فیخرج 
اليه قطاع طريق . وعادت أميمة تسأله : 

س وانلوان الذي به الصندوق الفضي هل تعرفه ؟ 

کل من دحل الحجرة بعر فه ؛ اذا تسألن عله ؟ 

ترحزحت من مجلسها على الکنبة مقتربة منه وسألته باغراء : 

ب بربك ألا تود ان تتطلع على الحجة ؟ 

فأجاب محدة : 

كلا , لاذا آود ذلك ؟ 

مئذا يقاوم الرغبة في الاطلاع على المستقبل ؟ 

س تعنن مستقبلك أنت ؟! 

س مستقبلي ومستقبلك » ومستقبل ادريس الذي حزنت عليه رغم ما 
سبق مله ضدلد ! 

المرأة تعرب سما في نفسه . وهذا ما يشر حنقه . ومد رأسه نحو 
النافذة كأنما مرب منها وهو بقول : 

- لا أود ما لا يود أبى . 

فرفعت حاجبيها الزججن متسائلة : 

ب لاذا في هذا الأمر ؟ 

س ذلك شأنه » ما اكثر اسئلتلك الليلة ! 

فقالت وكأنما تخاطب ننمسها : 

س المستقبل ! نعرف مستقبلنا ونقدم احساناً كيرا الى ادريس 
التعيس » لن يكلفنا هذا كله الا قراءة ورقة دون ان يدري أحسد . 
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واتحدى أي صديق او عدو ان يثبت علينا سوء نية في علنا هذا او 
اله عس من قريب او من بعيد والدلك المحبوب ! 

وكان ادهم يراقب تج" فاق الأنجم بضيائه اللامع فقال متجاهلا” 
قوضا : 

- ما اجمل السماء ! لولا رطوبة الليل لجلست في الحديقة أراقبها 
من خلل الغصون . 

- لا شك انه ميّز البعض في شروطه .. 

فهتف ادهم : 

ما ازهدنی في امتیاز لا بجر وراءه الا التاعب . 

فقالت متنهدة : 001 

- لو كنت اعرف القراءة لذهبت بنفسي الى الصندوق الفضي .. 

تمى لو كان ذلك كذلك . وتضاعف حنقه عليها وعلى نفسه . بل 
شعر بأنه قد وقع ني الحظور فعلا" وائه پفکر فيه کحدث مضی . 
وحول نحوها مقطباً فبدا وجهه على ضوء الصباح الرتعش بالنسم التسلل 
من النافذة متجها » ضعيفا رغم نجهمه وقال : 

- لعنت حين افضيت اليك بار ! 

- لا أريد بك شرا » ومحبتى لوالدك مثل عبتك له .. 

دعيك من هذا الحديث التعب » في هذه الساعة تستحب ااراحة. 

- يبدو ان قلي لن يرتاح قبل الاقدام على هذا العمل السهل .. 

فنفخ قائلا” : 

! اللهم ارجع اليها عقلها‎ - ٠ 

فرمقته بنظرة التحفز ثم سألته : 

- ألم تخالف أباك باستقبالك ادریس في النظرة ؟ 

فانسعت عیناه دهشة وقال : 

ب وجدته أمامي فلم پسعي الا استقباله .. ' 


۳ 


هل اخيرت والدلك بنبأ زيارته ؟ 

- ما اثقلك اللبلة يا أميمة .. 

فقالت بصوت الظافر. : 

اذا جاز لك ان خالفه فيا قد يضرك فکیف لا تخالفه فيا يفيدك 
ویفید أعاك ولا يضر أحداً ..؟ ۱ 

بوسعه ان يقطم الحديث لو شاء . ولكن المتحدر كان شديد الامحدار . 
والحق انسه لم يتركها تسترسل في -حديثها الا لان جزءاً من نفسه كان 
محاجة الى تأبيدها . وتساءل فيا يشبه الغضب : 
سا ماذا تعن ؟ 

'أعني ان تسهر حى الفجر » اوحتی لو المكان لنا .. 

فقال بامتعاض : 

ظننت لحمل قد افقدك عاطفتك وحدها » ولكن ها هو يفقدك 

انت مقتئع عا أقرل وحق من خلق الروح في بطتي » ولکنك 
خائف » واللوف لا بلیق بلك .. 

فاکفهر وجهه اكفراراً منقطع الاسباب بالتراخي الساري في دائخله 
وفسال : 

س سنذكر ده الليلة اول زعل فرق بيئنا .. 

فقالت برقة عجيبة : 

أدهم > دعنا نفكر جادين في الامر . 

س لن نجي نرا .. 

س هذا قولك ولکنلث سترى .. 

شعر بوهج النار وهو يقرب منها . قال لنفسه : واذا احترقت فلن 
تجدي دموعي في اخادها + وحول رأسه الى النافذة فخیل اليه ان سكان 
ذلك النجم اللامع سعداء لبعدهم عن هذا البيت . وم بصوت ضعيف : 
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لم حب احد أباه کا احبه . 

ها ابعدك عا بسيئه .. 

- أميمة » ما أحوججك ال النوم ! 

- أنت الذي طبرت النوم عن عيي .. 

- أملت ان اسمع عندك صوت العقل .. 

ما اسمحتك غره . 

وساءل نفسه بصوت منخفض كالهمس : 

- تری هل أندفع نحو الراب ؟ 

فربتت يده الملقاة على مسند الكنية وقالت بعتاب : 

مصيرنا واحد يا اکر الب ! ۱ 

فقال في استسلام دل على انه اخذ قراره. : 

` ل ولا هذا الحم يدري ما مصري 1 . 

فقالت بانطلاق + ٠‏ 

ستقرأ مضيرك في الحجة .. 

ومد" بصره نحو النجوم الساهرة"» وقطع السحاب المستضيئة بنورها 
افادیء » وخيل اليه انها مطلعة على نجواه فغمغم : « يا لطف السماء .٠‏ 
نم سمع أميمة وهي تقول في نرات مداعبة : 

- أنت علمتي حب الحديقة » دعي أرد إليك الجميل .. 
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وعند الفجر غادر الأب حجرته قاصداً خديقة . كان ادهم بأقمى 
الردهة يبرقب وأميمة خافه ممسكة بكتمه في الظلام . تابعا وقع الأقدام 
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التقيل المتزن ولكنها لم يتبينا اتجاهها في الظلام » و كان من عاده الجبلاوي 
ان يسار في هذه الساعة دون حاجة إلى ضوء او رفيق . وسكت الصوت 
فالتفت ادهم نحو زوجه هامسا : 
س الا محسن بنا أن نعود ؟ 

فدفعته وهي لبمس في أذنه : 

ب عل" اللعنة ان كنت آضمر سوءاً لانسان . 

فتقدم مخطوات حذرة » في اضطراب ألم ؛ ويده قابضة على شمعة 
صغيرة في جيبه » وجعل يتحسس الجدار حى مست يده مصراع الباب . 
و ست أميمة : 

سأبقى هنا لأرقب المكان » اذهب مصحوياً بالعناية . 

ومدت يدها فدفعت الاب حى انفتح ثم تراجعت . ومضی ادهم 
نحو احجرة مطواته الذرة فتلقی من داخلها رائحة مسكية شديدة 
لنفاذ . ورد الباب وراءه ووقف محملق ي الظلام حتى تبن له حصاص 
النوافذ الطلة على الخلاء وهي تنضح بنور الفجر . شعر ادهم يأن الجر ة 
ان كات مد جرعة - قد وقعت بدشوله الحجرة وان عليه ان يم 
عمله . سار مع الجدار الأيسر » مرتعلا احياناً بالقاعد » مارك في طریقه 
بباب الوة » حى بلغ ایته » ثم مال مع الجدار الاوسط » وما ليث 
ان عتر على الحوان . جذب الدرج » وخسس ما بداعله حى ود 
الصندوق » ثم شعر محساجة الى الراحة ليأحذ نفسه . ورجم ال باب 
الخلوة 3 ففتش عن ثقبه » ثم وضع فيه الفتاح و اداره > وفتح اباب > 
واذا به يتسلل الى الخاوة الي لم پدخلها احد قبله الا الاب . رد الباب : 
فأخرج الشمعة » ثم اشعلها » فرأى مربعاً ذا سقف عال لا منفك فيه 
الا الباب » مفروش الارض بسجادة صغيرة : وعند ضاعه الأعن ترابيزة 
انيةة عليها اایجلد الكبر الذي ثبت في الجدار بعلاقة من صاب . ازدرد 
ادهم ریقه الحاف بثی ء .من الا كأن وعكة اصابت اللوزتين > وعضص 
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على اسنانه » كأئما ليعصر اللدوف الساري ني اوصاله المرعش لاشمعة في 
يده . واقترب من الترابيزة وهو محماق ني غلاف المجاد الزخحرف مخطوط 
مموهة بالذهب » م مد يده ففتحه . وجد مشقة في تركيز ذهنه ونفض 
الاضطراب عنه . وبدأ يقرأ باحط الفارسي و باسم الله .. » 

لکنه سمع الباب وهو يفتح بغنة . انجذب رأسه نحو الصوت بقوة 
ودون وعي كأن الباب شده اليه وهو ينفتح . رأی الجبلاوي على ضوء 
شمعته يسد الباب جسمه الكبير ملقياً عليه نظرة باردة قاسية . حملق ادهم 
ي عيبي ابيه في صمت وجمود 2 ونخلت عنه قوى الكلام والحركة 
والتفكير . وأمره الجبلاوي قائلا 

- آخرج . 

لکن ادهم لم تلع حراعا . بقي في موقفه كالجاد الا ان الماد 
لا يشعر بالقنوط . وهتف الأب : 

- اخرج . 

ایقظه الر عب امن مجمده فتحر ك 3 رل الأب عن الباب » فغادر 
ادهم انللوة والشمعة ما تزال محترق في يده . ورأى 11 واقفة وسط 
الحجرة صامتة » والدمع ينحدر تباعاً من مقلتيها . وأشار له الأب ان 
يقف الى جانب زوجته ففعل » ثم خاطبه بصرامة قائلا” 

علياك ان جيب على اسثلیی بالصدق . 

فنطقت اساريره بالامتثال . وسأله الرجل : 

- من الذي ارك بالکتاب ؟ 

فتمَال ادهم دون تردد كوعاء غطم فسال ما فيه : 

3 ادر يس 1 
- می ؟ 
صباح الأمس . 
- كيف ثم الاقاء بینکا ؟ 


اندس" بين المستأجرين الجدد وانتظر حى انفرد بي . 

- لاذا لم تطرده ؟ 

عز على" طرده يا ابي . 

فقال الجبلاوي محدة . 

- لا تخاطبني بالابوة . 

فاستجمع ادهم قواه قاتلا“ ۱ 

- انك ابي رغم غضبك ورغم حاقي . 

سس آهو الذي اغراك بفعلتك ؟ 

وأجابت أميمة دون ان يوجه الیها السوال : 

- نعم يا سيدي . 

- اخرسي يا حشرة .. (ثم موجهاً الخطاب الى ادهم ) .. اجب ! 

كان يائسآً حزيناً نادماً وود لو يطمثن على مستقبل ذريته 

وفعلت هذا من اجله ! 

كلا .. اعتذرت له عن عجزي . 

- وماذا غيدّرك ؟ 

فتنهد ادهم اا وم . 

الشيطان 1 

فأله ساخراً : 

- هل ارت زوجتك ما جرى بينك وبينه ؟ 

هنا انتحبت اميمة فتهرها الجبلاوي ان خرس ۰ وحث ادهم على 
الاجابة باشارة من اصبعه » فقال : 

بت لحم . 

وماذا قالت لا ؟ 

لاذ ادهم بالصمت کي يزدرد ريقه فصاح به : 

اجب با وضییع . 


۸ 


ب وجدت پا رغبة في الاطلاع على الوصية وظنت ان ذلك لن 
يضر احداً . 
فحدجه باحتقار شديد وقال : 
وهكذا انصعت الى شيائة من فضتاك على من هم خير منك . 
فتال ادهم بصوت کللانن : 
- لن يسعفي دفاع عن ذني » لکن مغفرتك اکبر من الأنب 
والدفاع . 
- تتآمر علي" مع ادریس الذي طردته اکراماً لك ؟ 
- لم اتآمر مع ادریس » لقد اخطأت » ولا نجاة لي الا عنفرنگ . 
ومتفت أميمة بتوسل : 
سب سيدي .. 
فقاطعها قائلا" : 
اخربي يا حشرة . 
وجعل يردد عينيه بينها عابساً » ثم قال بصوت رهیب : 
اخخرجا من البيت . 
ومتف ادهم : 
- ابي .ه 
فقال الرجل بصوت غليظ : 
- غادرا البیت قبل ان تلقيا خحارجاً . 
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فتح باب البيت .الكبير ليشهد هذه الرة خروج ادهم وأميمة مطرودين . 
خرج ادهم حمل بقجة ملابس » وتبعته أميمة حاملة بقجة ثائية وأطعمة خفيفة . 


4 أولاد حارتنا - 4 


جرچا ذليلين حزينين باكيين بلا بل . وعندما سمعا صوت الباب وهو 
بغاق خافها ارتفع صوتاها بالنحيب . وقالت أميمة وهي تنشج : 

الموت دون ما استحق من جزاء ! 

فقال ادهم بصوت متهدج : 

- لاول مرة تصدقن > ولكن الموت دون ما أستحق كذلك ! 

وما کادا بیتعدان قلیله عن البیت حى دوت ضیوکة ساحرة محمورة » 
فنظرا نحو مصدرها » فرأيا ادریس امام كوخه الذي بناه من الصفسائح 
والاعشاب وقد جلست امرأئه فرجس وهي تغزل صامتة . كان ادريس 
يضحك في سخرية وشاتة حى ذمل ادهم واميمة فوقفا محملقان فيه . 
وراح ادريس يرقص ويفرقع بأصابعه ی ضجرت نرجس فآوت ال 
الكوخ . تابعه ادهم بعينين مرت من البكاء والغضب . ادرله في لظة 
الكر الذي مكره فتكشف له عن حقيقته الحبيئة المجرمة . وادرك ايضاً 
مدى مته وغبائه الذي پرقص له المجرم شماتة وفرحاً . هذا هو ادريس 
الذي استحال شرا جسداً . وغل دمه حى فار فأغرق عه . وقبض على 
حفنة من تراب ورماه مها وهو يصيح بصوت مختنق بالغضب : 

يا قذر » يا لعين » أن العقرب بالقياس اليلك حشرة مستأنسة ! 

فأجاب ادر يس يزيد من حر کاته الراقصة 4 هز رقبته عنة ويسرة ع 
ولعب حاجييه وما زال بغر قع بصا بعه . وتشاعف غشس ادهم فصاح : 

ل الفساد وللدناعة والوضاعة هذه هي صفات الخادعن اکاذین ۱ 

فراح اد دیس موز وسطه عثل اار شاقة الي هز ما رقبته ور سم به 
یک صامتة قبيحة » فصاح اددم درن التغات الى أميمة الي حار لت 
ان تدفعه الى السیر 

س حى الدعارة تجرما با آقذر من خلق ! 

فی «ادريس ېز عجیزثه وهو يدور حول فسه في بطء ودلال 


فا الغفسب ادهم رفي با شجة ار ضاً ودفع اة الي قت بالتعلق 
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به وجرى موه حی قبض على عنقه وشد عليه بكل قوته . ۸ يبد على 
ادريس أنه تأثر بال منقض” ولا بقبضته . وواصل اأرقص وهو يتأنق 3 
تاو ده . وجن جنون ادهم فامپال على ادریس ضرا ولاکن ادريس ازداد 
عبثاً وراح بغي بصوت کریه : 
حطة با بطة وبا دقن القطة 

وتوقف بغته وهو یزجر » ثم دفع ادهم في صدره دفعة قوية تقهفر 
على اثرها پترنیج ثم اختل توازنه فسقط على ظهره . وهرعت اليه أميمة 
صارخة فساعدته على النهوض وأخذت تنفض الغبار عن ثوبه وتقول : 

-- مالك انت وهذا الوحش ؛ فلنبتعد عنه ..! 

وتناول البقجة صامتاً » وحملت زوجه بقجتها وابتعدا حى طرف 
البيت الاخعر » وتان الاعیاء قد تال منه فرمى بالبقجة وجلس عليها 
وهو يقول : « لنسترح تلیلا ۾ . فجلست اأرأة قبالته وقد رجعت تبكي . 
واذا بصوت ادريس يثرامى اليها قوياً كالرعد »صاحبه يقف اظراً الى 
البيت الكبير نظرة التحدي ويصيح : 

- طردتني اكراماً لأحقر من انحبت 3 أرأيت کیت کان سلوكه 
حول : ها الت ترميه بنفسات الى الراب » عقاب بعقاب والبادي اظلم » 
کي تعلم ان ادریس لا يقهر 4 فلتیق وحدك مع ابتائاث ‏ العقهاء اطبناء > 
لن يكون لك حفيد الا من يسعى في التراب ويتقلب في القاذورات » 
غداً يسرحون بالبطاطة واللب » غداً يتعرضون لصفعات الفترات في 
العطارف وكفر الزغاري » غداً عتزج دملك بأحقر الدماء » وتقبع انت 
وحيداً في حجرتك تبدل وتغر في کتاباك كيف شاء اك الغضب والفشل 
وتعاني وحدة ااشیخونة في الظسلام ۰ حى اذا جاء الأجل فلن د 
عيناً تيكيلك . 

9 التفت صوب ادهم وواصل ص امھ الجنوني ٠‏ 

وأنت اما الضعيث کیت ۳ الحياة وحدك ۱۴.. لا قوة فيك 
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تؤيدك ولا قوي لديك تعتمد عليه » وماذا تفيدك مبادىء القراءة والحساب 
في هذا| القلاء ۱۶. ها .. ها .. ها . 

'وم ترل أميمة تيكي حى ضاق با ادهم فقال في فتور : 

کفی عن البكاء . 

فقالت وهي تجفف عينيها : 

- سأبكي كثيراً » انا الآثمة يا ادهم 

- لست دونك اما » لو لم تلقي مني ضعيفا نذلا” ماوقع الذي وقع . 

ب الذنب ذني وحدي . 

فهتف بغيظ : 

- انك تحملین علن نفسك لتتقي حاتي عليك . 

فباعت جیا ل انام نها وأحنت رأسها مايا » ثم عادت تقول 
بصوت ضعیف , 

- ۸ اکن شور ان تبلغ قسوته هذا الحد ! 

- اني اعرقه ولا عذر لي . 

فر ددت قلل" م قالت : 

س كيف اعيش هنا وأنا حبل ۱9 

في هذا اللاء نعيش بعد البيت الكبير »> ليت الدموع جدوى » 
ولکن ليس اسامنا الا ان نقم كوخا لنا , 

س این ؟ 

فنظر فا حوله » ووقف نظره قلیلا" صوب کوخ ادریس ۰ ثم 
قال بقلق : 

- لا يجوز ان لبتعد کٹر ا عن ابیت الكبير ولو اضطررنا الى البقاء 
غير بعيد من كوخ ادريس » والا هلکنا وحدنا في اطراف هذا الخلاء. 
فکرت اميمة قليلا” ۷ قالت بوجه مال الى الاقتش برأيه : 
- نعم » ولكي ثبقی على مرهى بصره لعله يرو لالا . 
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فتأوه ادهم قائله" 

- الحسرة تقتلي ۰ ولولالك لتوهمت ما بي كابوساً » هل مجفوني 
قلبه الى الأبد ؟ لن اتطاول عليه كادريس » هيهات » لست كادريس 
في شىء » فهل القى نفس العاملة ؟ 

فقالت أميمة في حنق : 

لم تعرف هذه الأحياء ابا مثل أبيك . 

فتساءل بعینین حاد تبن : 

- مى يتوب لسانك ! 

فانفعلت قائلة : 

- والله ما ارتكبت جرعة ولا اما : حبر من تشاء عا فعلت وما 
نلت جزاء ما فعلت واراهنك على انه سیضرب کفاً بکف > والله ما 
عرفت الابوة أب كأبيك . 

ولا عرفت الدنيا رجلا مثله » هذا الجبل وهذه الصحراء وهذه 
السهاء تعرفه » ومثله شین" عند التحدي . 

- هذا الجبروت لن يبقى ني البيت احد من ابنائه . 

- نحن اول الخارجين فنحن شر من فيه . 

فقالت بامتعاض : 

لست كذلك » لسنا كذلك . 

- الحم الصحیح لن يكون الا عند الامتحان . 

لاذ كلاهما بالصمت. ۸ يكن بالخلاء حي بری » الا بعض العابرين 
عن بعد عند سفح ابل . وكانت الشمس ترسل اشعة حامية من سماء 
صافية فتغمر الرمال الترامية حيث يلمع الحصا او قطع الزجاج التناثرة . 
ولم يكن من قائم الا الجبل في الأفق » وصخرة كبيرة في الشرق كانم 
رأس جدم مطمور في الرمال » وکوخ ادريس عند الطرف الشرقي 
لبیت الکبر ینفرس في الارض متحدباً مبيئته الزرية . كان ابو كله 


۳ 


ينذر بالشقاء والتعب والحوف . وتنهدت اميمة بصوت مسموع وقالت : 
سنتعب كشرآ حى تتيسر لا الحياة . 
فرئا ادهم الى البيت الكبير وقال : 
ب وسنتعب اكثر حى يفتح لنا هذا الباب مرة اخرى . 
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شرع ادهم وأميمة في اقامة کوخ ها عند الطرف الغر بي للبیت الکبر . 
كانا بجيئسان بالاحجار من المقطم “ وجمعان الصفائح من سفح الجبل » 
ويلتقطان الاحشاب من مشارف العطوف والوالية وباب النصر . وتبين 
لا ان بناء الكوخ سيستغرق وقتاً اطول ما قدرا » وصادف ذلك نفاد 
الزاد الذي حملته اميمة من البيت من جين وبيض وعسل اسود + فقرر 
ادهم ان يبدأ بالسعي في سبيل رزقه . ورأى ان يبيع يعض ثيابه الثمينة 
ليشتري يثمنها عربة يد لبيع البطاطة والملانة والخيار وغيرها على حسب 
المواسم . وعندما ال في جمع ثابه اجهشت اميمة في البكاء من شدة 
التأثر » ولكنه لم يستجب لعواطفها » فقال وهو بين السخط والسخرية : 

- لم تعد هذه الثياب تناسبي » أليس من الضحك ان اسرح ببطاطة 
وأنا متلفع بعباءة مزركشة من وبر الجمل ؟! 

ثم شهده الخلاء وهو يدفع عربته نحو المالية » المالية الي لم تنس 
بعد زفته » وانقبض قلبه واحیس صوته فكف عن النداء » و کادت 
تغرورق عیناه . واتجه شو الاحياء البعيدة متهرباً . وكان يواظب على 
المشي والنداء من الصباح الى المساء حى كلت يداه وانجرد نعلاه وسرت 
الاوجاع ني قدميه ومفاصله . ويم كان يشق عليه مساومات النسوان › 
او ان يضطره الاعياء الى افتراش الأرض لصق جدار : او ان بقف 
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في ركن ليفك حصره . بدت الحياة غير حقيقية » وأيام الحديقة وادارة 
الوقت والمخدع الطل على المقطم كالاساطير . وجعل يقول للفسه : 
« لا شىء حقيقي في هذه الدنيا » هي البيت الكبير » هي الكوخ الذي ۸ 
بم ۰ هي الحديقة هي عربة البد » هي الأمس واليوم والخد ۰ لعلي 
احسئت صنعاً بالاقامة قبالة البيت حى لا أفقد الاضی كا فقدت الحاضر 
والمستقبل ۰ وهل من عجب ان اخسر الذاكرة كا خسرت ابي وکا 
رت نقسي ؟! » . فاذا عاد أول الیل الى اميمة فليس الى الراحة 
یمود ؛ ولكن ليواصل العمل ي بناء الكوخ . ومرة جلس في سارة 
الوطاويط عند الظهر ليستريح فنمس . واستبقظ على حركة فرأی غلاناً 
يسرقون عربته فنهض مهددا . ورآه غلام فنبه اقرانه بصفر ودفع العربة 
ليشغله ما عن مطاردمم فاندلق اعیار على الارض على حين تفرق الغلان 
مسر عدن کاسلیراد . وغضب ادهم غضباً شدیداً حى قذف فوه الهذب 
بسيل من اقذع الشتائم » ثم انکب على الارض مجمع الحيار الذي لوث 
بالطن . وتضاعف غضبه دون ان مجد له متنفساً فراح يقول بتأثر 
واتفعال : « لاذا كان غضيك كالثار ضرق بلا رحمة ؟ ناذا كانت 
کریاژك احب اليك من لحمك ودمك ؟ وکیف تنعم بالحياة الرغيدة 
وأنت تع اننا نداس الأقدام كالمشرات ؟ والعفو واللن والتسامح ما شأنها 
ي بیتاگ الكبير اما اسلبار ! » . وقبض على بدي العر بة وهم 7 بدفعها 
بعيداً عن الخارة اللعينة » واذا بصوت يقول : : 
- بم الحيار يا عم ؟ ۱ 
رأى ادر يبس رافغ يبتسم ابتساءة سار ة غ رافله" ٤‏ جلباب 

بألوان زاهية » وعلى رأسه لاسة بیضاء . رآه باساً ساخراً لا تأثراً ولا 
مائجاً فضاقت لنظره الدنيا في عينيه رغم ذلك . ودفع العربة ليذهب + 
ولكن ادريس اعترض سبيله وهو يقول لي دهشة : 


ال الا ستحق زبون مثلي جسن العاملة 0 
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فرع رأس ادهم في عصبية وهو يقول : 
- دمي وشأني . 
فأمعن ادريس في السخرية مسالا , 
الم تجد حرا من هذه اللهجة اب پا اناك الا کبر ِ 
فقال أدهم یج اتصر : 
9 لديا ادریس اما كفاك ما فعلث بي ؟ لا اريد ان تعرفستي او 
ان اعرفك ! 
ل كيف يتأتى هذا ونحن في حك الجيران ؟! 
ما اردت جوارك ولكي قصدت أن أبقى قريباً من البيت الذي .. 
فقاطعه. هازثاً' : 
- الذي طردت منه ! 


فلكت اد ود ی في شحوب وجهه » فاستطرد الألحر قائلة : 
النفس تتعلق بالکان الذي تطرد منه » أليس كذلك ؟ 2 
افلم مخرج.ادهم عن عبته ء فقال الاخر : 
- انك تطمع في العودة الى البيت يا ماكر » انلك ضعيف حقا 
ولکنك مىء بالکر ء الا فاعم بأني لن امح للك بالعودة وحدك ولو 
انطبقت الساء على الأرض . 
قتسامل ادهم ومنخراه يتح ركان من النق 
- الم يفك ما فعلت بي ؟ 
س الم يكفاك انت ما فعلت بي ؟ من اجلك طردت و کنت 
کو كب ابیت الثر . 
پل طردت بسب نفسلك التعجرقة . 
فقهقه ادریس قائلا" : 
وطردت انت بسبب لك الضعيفة ۰ فلا مکان في البیث الکبر 
للقوة ولا لضمف ۱ فانظر الى استبداد ابيك . انه لا بسمح باجیاع القرة 


اش 


والضعف في نفس الا نفسه هو » اله القوي لد الفتك بغلذات کراه » 


شب ادهو 2 وقال پتهدج : 
- دعي اذهب © ونخر ش اذا شئت بقوي" مثلك 1 
- ابوك بتحرش بالاقوياء والشعفاء 

فصمت ادهم وازداد وجهه عبوساً تال اذريس هازتاً : 

- لا تريد أن تتورط في تجريه 1 هذا مكر من مكرك + ودلیل 
على انك ما زلت محل بالعودة . 

ثم تناول خيارة وأحذ ينظر اليها باشمتراز ثم قال : 

كيف سولت ك نفلك ان تمرح بهذا افیا اللوث ! الم 
تجد علا اشرف من هذا ؟ 

- اني راض عته ! 

- بل اضطرتك الماحة اليه » على حين ينعم ابوك بالعيش اأرغيد » 
فكر قليلا” في الأمر ء آلیس من الا کرم للك ان تنضم الي ؟! 

فقال ادهم في ضجر : 

- لم اخلق ياتك ! 

- انظر الى جايايي ! كان صاحبه پرفل فيه امس دون وجه حق | 

فلاح التساؤل ي عيبي ادهم وقال : 

وكيف حصلت عليه ؟ 

کا يفعل الأقوياء ! 

أسرق ام قتل ! . وقال عزن : 

- لا أصدق انك اخي ادريس ! 

فقال وهو يقهقه : 

- لا تعجب ما دمت تعم اني ابن الجبلاري ! 

فهتف ادهم ي تاد صر 


۷ 


- هلا اوسعت لي الطريق ؟ 

مس کا تشاء لك حاقتلك ! 

وما جبه بالحيار » وألقى عليه نظرة ازدراء » ثم ابصق على العربة ومضى . 

ووقفت آميمة تستقبله وهو يقكرب من الکوخ . كانت الظلمة تغثی 
الحلاء > وثي داعل الکوخ شعة ترق كأنها رمق في صدر متضر › 
اما في الماء فاللجوم تزهر » وعلی ضوئها يبدو البيت الكبير کشبیح 
عملاق . ادر کت اميمة من بته أنه على حال بستحسن معها نيه , 
قدست اليه کوز ماء لیغسل اطرافه وجاعته مجلباب نظیف . وغسل وجهه 
وقدميه وبدل جلبابه ثم جلس على الأرض ومد" ساقیه . واقتربت منه 
في حذرءفجلست وهي تقول بلهجة الاسرضاء : 

وكأنها حكت اجرب فصاح : 

اخرسی يا اصل الشر والتعاسة . 

قتز دوز سوت بعيداً عنه حی کادت تمختفي ؛ ولكنه صاح : 

- ائك خر من يذكرني بخفلي وحاقستي ‏ ملعون اليوم الذي 
رأيتك فيه . 

فجاءه في الظلام انتحاما ولکنه ضاعف من غضبه فقال : 

سحقاً لدموعك 1 أن هي الا عرق الث الذي عتسبیء 
به جسدك , 

فجاءه صوها الباكي قائلا : 

- کل قول ون بالقیاس الى عذابي . 

- لا تسمعيي صوتاك » وابعدي عن وجهي . 

و کور ثوبه الخلوع ورماها به فتأوهت قائلة : «بطيي ! ۽ . وسرعان 
ما برد غضبه » وأشفق من العواقب . وآنست هي من ”مته تراجعاً فقالت 
بصو ب المتوجع : 


۸ 


- سأذهب بعيداً كا تريد . 

وقامت فضت تبتعد حى صاح با : 

- هل ترين الوقت مناسباً للدلال ؟ 

ثم حفز للقيام وهو يصيح : 

- ارجمي لا رجعت الیل الراحة . 

وأحد" بصره في الظلام حى رأی شبحها بمود فأسند ظهره ال جدار 
الکوخ ورفع رأسه نحو السماء . وود لو یطمتن على بطنها ولکن ابت 
كبرياؤه . اجل ذلك الى اجل قريب . ثم مهد له بقوله : 

- أغسلي بعض الحيار للعشاء . 


١١ 


مجلس لا خلو من ااراحة . لا لبت فيه ولا ماء » ولا عصافر 
تزقزق فوق الغصون » لكن أرض الكلاء الجرداء المشاكسة تكتسي في 
الليل حلة غامضة تاها الحالم ما بشاء . وفوقه قبة السماء رسای 
والمرأة داحل الكوخ > والوسدة ناطقة » والزن كالحمر المدفون نحت 
الرماد . وسور البيت العالي بعاند الشتاق > وهذا الاب الجبار كيف 
السبیل الى امياعه أي . ومن الحكمة نسیان الماضي » لکن ليس لنا من 
زمن غيره » لذلك كرهت ضعفي ولعنت نذالي ورضيت الشقاء رفيقاً 
وسألد له آبناء . والعصفورة الي لا تصدما قوة عن الحديقة أسعد من 
أحلامي » وعيناي احير قتا شوق 0 الیاه الجارية بين شجرات الورد ؛ 
وأين عبر الناء والياسمىن أين ؛ أين خلو البال والناي أين » أا 
لقاسي » مضی نصف عام فى يذوب ب ل قسوتك ؟! 

وعن بعد ترامى صوت ادريس مغن بصوت كريه : « عجايب وان 
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عحایب ۾ . واذا به يوقد ناراً امام کوخه فاشتعلت كأنها شهاب هوی 
فانغرس في الأرض ؛ وكانت زوجه تذهب ونجيء ببطنها المتدلى لتقدم 
طعاماً او شراباً . ولطمته موجة سكر فصاح في السكون موجهاً الطاب 
إلى البيت الكبير : « هذا أوان اللوخبة والفراخ المحمرة » اطفحوها سا 
يا أهل البيت ! ۾ > ثم عاد الى الغناء . 

وقال أدهم لنفسه متأسفاً : و كلا لوت الى نفسي فق الظلام جاء 
الشيطان فأشعل ناره وعربسد فأفسد علي خلوتي ! ٠‏ . وظهرت أميمة 
عند باب الكوخ فعلر انها لم تم على حلاف ظنه . وكانت من الحمل في 
أعياء » ومن الجحهذ والفقر على حال لا تسر . وقالت برقة واشفاق : 

ألا تنام ؟! 

فقال في ضجر : 

سب دعبي الساعة الوحيدة الي تطیب فيها الياة ۳ 

ب ستسع, بعربتك مع الصباح الباكر فا احوجلك الى الراحة . 

في وحدئي ارتد سيدا أو شبه سيد » أتسأمل السماء واتسذكر 
الأيام الخالية . ۱ 

فتنهدت بصوت مسموع وقالت : 

أود لو رأيت أباك ذاهباً من البيت أو راجعاً اليه ان أرمي بنفسي 
نحت اقدامه وان استخفره . 

فقال أدهم في جزع : 

- قلت لك مراراً ان تقلعي عن هذه الأفكار » فليس ببذه الوسيلة 
مكن أن نسنرد عطفه . 
١‏ فصمتت ملا ثم قالت همسا : 

إني أفكر في مصير الشيء الذي في بطي . 

ولا شغل لي إلا هذا رغم اني ۸ أعد الا حیواناً قذرا . 


فتمتمت ممحرن : 


والله انلك حر الرجال جميعاً . 

فضحاك أدهم سارآ وقال : 

لم أعد انساناً » فابگیوان وحده هو الذي لا مه الا الغذاء . 

لا تحزن » 2۶ من رجل بدأ مثلك » ثم تيسر له العيش الرغيد 
فلك الدكاكين والبيوت ! 

- آراهن على ان أوجاع البل قد بلغت رأسك 1 

فقالت باضرار : 

۰ - ستکون رجلا ذا فلن ه ميا مه في ان یم 7 

فضرب أدهم كفا يكف وتساءل ساخراً : 

أأبلغ ذلك بالبوظة أم بالحشيش ؟ 

- بالعمل يا أدهم . 

فقال في سخط : 

العمل من أجل القوت لمة العات + كنت في اللديقة شب 
لا عمل لي إلا ان انظر الى السماء أو انفخ في الناي » آما اليوم فلست 
إلا حيواناً » ادفع العربة أمامي ليل نهار في سبيل شيء حقير تأكله مساء 
لیلفظه جسمي صباحاً » العمل من أجل القوت لعنة اللعنات » الحيساة 
الحقة في البيت الكبير » حيث لا عمل القوت » وحيث المرح والجهال 
والغناء . 

واذا بصوت ادريس يقول : ٠‏ 

نطقت بالق يا آدهم » العمل لعنة » وهو ذل ۸ تعتده » ألم 
آعرض عليك الانضیام إلي ۱۴ 

تفت أدهم نحو الصوت فرأی شبح ادریس واقفاً على قرب مله 
هکذا یتسلل ني الظلام دون ان يشعر به فيتنصت الى الحديث مسا شاء 
له التنصت » ويثترك فيه اذا حلا له ذلك . ووقف أدهم منفعسلا" 
وهو يقول : 


۱ 


عد إلى كوشلك . 
فقال ادريس بلهجة جدية مفتعلة : 
- انى مثلك اقول إن العمل لعنة لا تليق بكرامة الانسان . 
- انك تدعوني الى البلطجة وهي أقذر من اللعنة . 
اذا كان العمل لعنة واللطحة قذارة فكيف يعيش الانسان ؟ 
فا پرتح الى محادثته فصمت ؛ وانتظر ادریس ان یتک فلم بتكم 0 
فقال : 

- لعلك ترید رزقاً بلا عمل ؟ ولکن ذلك سیکون حتماً على حساب 
الاخرین ۱ 

وثابر آدهم على صته فعاد الاعر يقول : 

ب آم لعلك ترید رزقاً بلا عمل دون ان يضار .. أحد ؟!. 

وضحك ضبحكة کرمة وقال : 

- هذه فزورة یا ابن الجارية ! 

وصاحت أميمة بغضب' : 

عد الى كوخلك واخز الشيطان . 

ونادته امرأته محدة > فرجع من حیث أتى وهو يترم : « عجایب والله 
عجايب 4 . 

وتوسلت أميمة الى زوجها قائلة : 

تجنب الاشتباك معه بأي لمن . 

- اي اجده فجأة فرق رأبی دون ان ادري كيف جاء . 

وساد صمت اتخذا منه مک لانقعالما . وعادت أميمة تقول برقة : 

- قاي محدڻي باني ساجعل من كوججنا بيت شبيهسا بالبيت الذي 
طردنا منه > أن تنقصه الحديمة ولا البلابل ؛ وسيلفى وليدثا فيه كل 
راحة ومتعة . 


فرقف أدهم وهو یتسم أبتسامة لم ترها في الظلام » وقسال مارا 


۲ 


وهو ينفض الراب عن جلابه : 

ب الخيار القشطة ! .. الحيار السكر !. والعرق بتصبب من جسدي 
والغلان يتساون ععا كستي ٠»‏ والارض تأكل قدمي » في سبيل ملالم . 

ودخل الكوخ فتبعته وهي تقول : 

ب لكن سيأني يوم الرح والغناء . 

- لو كنت تشقن ما وجدت وقتاً للاحلام . 

ورقد کل منها على خيشة محشوة بالقش ۰ وهي تقول : 

- أليس الله بقادر على ان يجعل من کوخنا بيتساً کالبیت الي 
طر دنا منه ..؟ 

فقال آدهم وهو يتثاءب : 

- أمنيتى أن آعود إلى البیت الكبير . 

9 وهو يتثاءب بدرجة أعلى ۱ 

العمل لعنة ! 

فقالت يصوت هامس : 

رعا » ولكنها لعنة لا تزول الا بالعمل ! 


1۲ 
وذات ليلة استيقظ أدهم على تأوعات عميقة . ولبث وهو بين النوم 
والیفظة حى تبن صوت أميمة وه بي نتوجع هانفة : » آه يا ظهري . 


آه يا بطي » »© فجلس من فوره وهو حملق صوما > ۴ قال : 

هذا حالاك هذه الأيام 95 يلجل عن لا شيء » أشعلي الشمعة . 
فقالت وهي تان : 
اشعلها ,نفيك »> هذه الرة جد 


تام يتحسس موضيع الشمعة بين أدوات الطهي حى عير علها » 


س 


ا + رثيتها على الطبلية : بدت ايمة على الصوء العافت جالسة 


1۳ 


متكثة على ساعدپا » تثن » وترفع رأسها لتتنفس بصعوبة ظاهرة , 
وقال الرجل بقلق : 

ب هذا ما تظنينه كلا شعرت بوجم . 

تب كلا » أنا متأكدة ان هذه المرة جد . 

وساعدها حى اسئد ظهر ها الى جدار الکوخ م قال : 

- هو شهرك على أي" حال » ادي حى آذهب الى اللهالية 
لأحضر لك الداية . 0 

صحبتك السلامة . ما الوقت الان ؟ 

مصی أدهم حارج الکو » وجعل بنظر الى السماء 0 م قال ۷ 

- الفجر قريب » لن آغیپ إلا مسر الطریق . 

واندفع يسير على عجل نحو اللهالية . ثم عاد يشق الظلام وهو قابض 
على يد الداية العجوز ليهدمها السبيل . وعند اقرایه من الكوخ ترامى 
إليه صراخ أميمة الذي مزق السکون : فخفق قلبه وآوسم نخطاه حى 
تشكت الداية . ودخلا الكوخ معا » فخلمت المرأة ملاءتها وهي تقو 
لأميمة ضاحكة : 

جاء الفرج ء وما بعد الصير إلا الراحة . 

وسأها أدهم : 

كيف حالك ٩‏ 

فقالت ي صوت کالائن : 

فقالت الداية : 1 
بل اد ان يتبيله » اناي صدره » ا ادريس ال ما ج الآدب: 
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جاءها الطلق ؟ مسكينة : مرت زوجي مذه الحالة کا تس منذ 

زمن قصير > انه ألم كاذب لا لبث ان پزول » ثم تتلقی نصيباك من 
عالم الغيب كا ثاقيت” هند » اما طفلة ساحرة ولكنهنا لا تکف عن 
التبول والبكاء » ملد . 

فقال أدهم على مضض وضيق : 

- الأمر لصاحب الامر 

فصدرت عن ادريس ضحكة خشنة وتساءل : 

جفت لها بداية الحالية ؟ 


- امرأة قذرة » طاعة » جثت ا أيضاً فغالت في تقدير اتعسامبا 
فطردنا » وما تزال تدعو علي كلا رأتي ماراً ببيتها . 
فقال آدهم بعد تردد : 
ما ينبغى ان تعامل الناس هكذا . 
- يا ابن الأكابر » علمني آبوك ان أعامل الناس بالفظاظة والقسوة . 
وارتفع صوت أميمة بصراخ كأنما هو صدی للتمزق الذي بقع في 
جوفها ‏ فانطبقت شفتا آدهم غلى ما هم" بقوله » واقترب من الکوخ 
[HE‏ »> وهتف بصوت رقيق : 
شدي حيلك . 
فردد ادریس قوله يصوت مر تفع : 
د شدي حيلك يا ارا ا ا 
شفق آدهم من سماع زوجه هذا الصوت : لكنه دارى حنقه قائلا: 
ا ا م ل 
- تعال بنا الى كوخحي آقدم" لك الشاي » وتر هند وهي تفا 
في النوم . 
لكن أدهم ابتعد عن کوشه دون أن بتجه نحو كوخ الآخر » وهو 


0 أولاد حارتنا سس‎ “e 


بلعنه في سره في غيظ مكتوم » فتبعه ادريس وهو يقول 

ستکون أي قبل طاوع الصبح ع أله تخر حطر ع من فوائده ان 
تشعر بالرابطة الي عزقها آبرك في يسر وبلادة . 

فنفس آدهم عن ضيقه بتوله : 

- هذا الکلام يضابقي . 

رما > لكن لذ هم لنأ غار ه . 
83 آدهم ۳ 1 0 قال بشىء مر من الاشفاق : 
ب ادريس ۰ لاذا تتبعني وأنت تعلم لد بيننا ؟! 

فقپته ادریس عالیاً وقال : 

- با لك من طفل قلیل الحياء »> لقد أيقظني صراخ زوجلك من 
آحلی زومة فلم امح لنفشي بالعضب » وعلى العکس جكت لأقدم لك 
العونة ان کت في سحاجسة 0 5 وان أباك لیسمم الصراخ کا سمعته 
ولکنه عاود النوم کمن لا قلب 

نقال آدهم ف يچر 

ب حسينا ما کتب لنا من مصير ؛ ألا تستطيع أن تتجاهلي كا 
أتجاهلك + 

- انك تكرهتي با أدهم لا لأنني كنت السبب في طردك ولكن 
لأني اذكرك بضعفك ۰ انك تكره لي" نفسك الآ ثمة » أما آنا 73 
يعد لي من مبرر رامیت + بل أنت اليدوم عزاثي وتسايني > 
تنس أننا جبران »> وأول من سکن هذا الخلاء من ۰ آوسیدت" 
عليه أولادنا جنا الى جنب . 

اناث تتلذذ بتعذبی . 

فصمت ادریس ملياً نی منی أدهم نفسه بالحلاص ؛ ولكنه عاد 
پسأل بلهجة جدية : 

لاذا لا نتف + 


فمال آدهم وهو بتنهده : 

- لأني بباع على قد الي وانت رجل «وايتك الضرب والاعتذاء. 

وعاد صراخ أميمة يعلو ويشتد فرفع أدهم زأسه موسلا > فأدرك 
من توه ان كثافة الظلام قد خنّت ۰ وان الفجر تسق الجبل . 
وهتف ادهم : 

- ما ألعن الم ! 

فقال ادریس ضاحکاً : 

ما آجمل الرقة » خلقث لادارة الوقف والتفخ في الناي . 

آسخر ما شفت > إني متأم . 

- لاذا ؟ حسبت امرأتك هي الا ! 

فصاح ادهم من فرط جزعه : 

- دعي وشأني . 

فتساءل الآخخر في هدوء مغيظ : 

- أتريد ان تصير أب بلا تمن ؟ 

فازم ادهم الصمت وهو ينفخ فقال ادريس متعطفاً : 

أنت حکم > وقد جثت أعرض عليك علا تتعين به على. 
اسعاد المخلوقات القادمة » ان هذا الذي نسمع' مقدمات تشريفه الأول 
وليس الأخير » فان شهواتنا لا تقنع الا بان نبی فوقنا تلا من الذرية 
الصاخية » ما رأيك 1 

- الضياء يلوح فاذهب لتستوني نومك . 

وتعالى الصراخ » متتابعاً متواصلا" حى ضاق ادهم عوقفه فرجع ال 
الكوخ الذي شق عنه الظلام > وبلفه وأميمة ترسل تنهدة عميقة مشسل 
خحتام أغنية حزيئة . اقترب من باب الكوخ وهو يتساءل : 

كيف الخال عندم ؟ ۱ 

فجاءه صوت الداية وهو يقول : ١‏ انتظر » . نحفز قلبه للارتياح 
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عندما خيل اليه ان الصوت يوحي بالظفغر . وما لبث ان لاحت المرأة 
في الباب وهي تقول : 

- رزقت بذکرین ! 

- توأمين ؟ 

فللرزقك الله برزقها . 

وصكت آذنیه ضحكة ادريس من وراء ظهره وسمعه بقول 

ب أدريس الآن أب لأنى وعم لذكرين . 

ومضی نحو كوخه وهو يغني : « البخت والقسمة فان يا دي الزمان 
قلی » . وعادت الداية تقول : 

تر غت الام ي ان سميا قدري وهام . 

فراح ادهم يغمغم وقد استخفه السرور : 

- قدري وهام » قدري وهام . 


۱۳ 


قال قدري وهو جف وجهه بذیل جلبابه : 

- فلتجلش تتناول طعامنا . 

ربعا على الرمال نحت سفح القطم . وحل مام عقدة الندیل الأحر 
الخطط فکشف عن خبز وطعمية و کراث . وراسا يأكلان : وينظران 
بن حن وآلحر 0 اغنامها 4 الي هام رچ 2 ۱ عل وجهه 2 وقعال 
البعض لیجتر في راحة وسلام . لم يكن نمة ما عیز بين الشقیقن ني 


اللامح والقسمات » غير أن نظرة الصائد المتجاية في عيني قدري أضفت 


۸ 


على سحنته سحد 5 میزته بطايع حاص . وعاد قدري يقول وهو بطحن 
الطعام المحتشد في فيه : 

- لو كان هذا الحلاء لنا دون شریاث لرعینا أغنامنا مرتاحي البال . 

فقال همام پاساً : 

ولکن هذا انللاء مقصد الرعاة من العطوف وكفر الزغاري 
والحسيئية » ومن الممكن ان نصادقهم فنتقي شرهم . 

فضحك قدري ضحكة هازئة انطلقت من فيه مع فتات من طعامه وقال : 

هذه الواري عندها جواب واحد لن ينشد صداقتها هو الصفعات. 
لكن . 

- لا لكن يا ابن !بي » اني اعرف طريقة واحدة » وهي ان اجذب 
الرجل من جلبابه وأنطحه في جبينه فينقلب على وجهه او على قفاه . 

لذلك لا نكاد نحصي اعداءنا . 

ومن کلفاك پاحصائهم .؟! 

وتابع همام جديا أوغل في الابتعاد فراح يصفر له حى توقف ودار 
عائداً في صمت الحكم . وانتقى عوداً من الكراث ومسحه بأصابعه فدفعه 
في فيه متلذذاً » ثم قال وهو يتمطق : 

- ولذلك نجدنا وحدنا » وعضي الوقت الطويل دون ان :: 

وما حاجتك الى الکلام وانت تغي طرال الوقت ؟! 

فنظر همام اليه بثقة وقال : 

- يل الي" انلك تضیق ذه الوحدة احياناً . 

سأجد دای" عللا" للضیق ؛ الوحدة او غيرها . 

وساد صمت وضح فيه التمطق . ولاحت عن بعد جاعة عائدة من 
الجبل نمو العطوف » تسر على غناء منشد کالادي والاخرون يرددون. 
فقال همام : 

هذه الناحية من البلاء امتداد لينا » ولو ذهبنا شالا“ او جنوباً 
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فأغلب الظن اد نن نعود . 

فضحلك قدري ضحكة مجلجلة وقال : 

ب ستجد في الشمال وتي الجنوب اناس يودون قتلي ولکنك لن بد 
واحدا چرژ على منازلي . 

فقال هام وهو ينظر نحو الاغنام : 

لا مكن انکار شجاعتك » ولکن لا تنس آننا نیش بفضل اسم 
جدنا وسمعة ممنا المخيفة رغم ما بينئا وبينه من خحصام . 

فد قدري ما بين حاجبیسه احتجاجاً » ولکنه لم جهر ععارضة . 
واتجه بصره نحو البيت الكبير الذي لاح عن بعد في الغروب میک" 
ضخا" مطموس العام » وقال : 

- هذا البيت ! ۸ اشهد له مثيلا” » في لام يكتنفه من جميع 
التواحى » وعل مقربة من حوار وأزقة اشتهرت بال جروت والمشاكسة » 
صاحبه جیار بلا جدال ‏ هذا الجد إلذي لم ير احفاده وهم على بعد 
اذرع منه ! 

: فاتجه بصر هام ناحية اليبت » ثم قال‎ ٠ 

س ان ابانا لا يذكره الا مصحوباً بالاجلال والاكبار . 

- وعنا لا يذكره الا مصحوباً باللعنات. 

فقال هام باشفاق : 

هو جدنا على اي حال . 

وما جدوى ذلك با غلام ؟ ان ابانا یکدح وراء عربته » وأمنا 
تكد طوال النهار وشطراً من الیل » ونحن نعاشر الأغنام حفاة شبه 
عر آنا هو قایع درا مار بلا قاب » تشع بم ۷ا بغار 
على بال ٠,‏ 

فرغا من الطعام . نفض همام المنديل ولفه ثم دسه في جيبه ؛ واستلقى 
على ظهره متوسداً ذراعيه » مرسلا" ناظريه الى السماء الصافية » وهي 


۷. 


تقطر هدوء لب . والحداي تولى ني الآفاق . وض قدري فانتحی 
جابا لبو ؛ وقال : 

- يقول ابونا انه كان مخرج کثرا في الاضي فیمر مهم في ذهابه 
وايابه » اما اليوم فلا يراه احد » وكأنما اف على نضه . 

قال هام بنبر اث حالة : 

يم عنیت ان اراه . 

لا محم بأن ترى شع خارقاً » ستجده شبيهاً بأبينا او بعمنا 
او بكليها معأ ؛ اني اعجب لوالدي كيف لا يذكره الا بالاجلال رغم . 


ما ناله على يديه . 
الظاهر انه كان شديد التعلق به » او انه آمن بعدالة ما نزل به 


او انه ما زال يطمع في عفوه ! 

- انك لا تفهم ابانا » انه رجل ودود المعشر . 

وعاد قدري الى مجلسه وهو يقول : 

- انه لا يعحبني » وأنث لا تعجبي » أوكد لك ان جدنا. شخص 
شاذ لا يستحق الاحترام » ولو كانت به ذرة من خبر ما جفا لحمه هذا 
الحماء الغريب »> اني اراه كنا يراه عمنا لعنة من لعنات الدهر . 

فقال همام ياسماً : 

لعل ارذل ما فيه هو ما تتباهى به انت » اعي القرة والبطش . 

فقال قدري محدة : 

- لقد نال هذه الأرض هبة بلا عنام ثم طنی واستكير . 

- لا تنکر ما اعترفت به منذ قليل ؛ ان الوالي نفسه لم يكن بوسعه 
ان يعيش وحده ي مثل هذا اللخلاء . 

- وهل تجد في الحكاية الي رويت لنا مسوغاً حقاً لغضبه على والدينا ؟ 

- انك تجد اهون منها سبباً كافاً لبطش بالناس ! 


۷۱ 


ساوول قدري الکوز ومضی يشرب حی روي » ثم مشأ وقال : 

ما ذنب الأحفاد ؟ انه لا يدري ما رعي الغم > سدمّاً له ! 
اود لو اعرف وصيته » وماذا آعد" لنا ! 

فتنهد هام وقال بصوت حالم : 

س ثروة تریح من العناء »> كي يفرغ الرء لقلبه » وعضي العمر 
في يسر وطرب . 

- انك تردد قول ابینا » نشقی في الراب والطن و نحم بالناي في 
ظل حديقة غناء » الق اقول اني أعجب بعمي اكثر من ابي . 

فجلس هام وهو يتثاءب » ثم مض يتمطى » وقال : 

- على اي حال صرنا شيا » لنا مأوی يسعنا » ورزق محفظ علينا 
الحياة » واغنام نرعاها » نبيع نها ونسمنها لنبيعها ایضاً » ومن شعرها 
تغزل امنا الکساء . 

- والناي واملديقة ؟ 

فل يجب > واتجه حو الاغنام بعد ان تناول عصاه الملقاة عند قدمیه . 
ووقف قدري » وصاح موجهاً خطابه الى البيت الكبير في عبث : 

- أسمحت بأن نرئك ام ستعاقبنا في موتك ىا عاقبتنا في حياتك ؟ 
اجب يا جبلاوي . 

وردد الصدى : « اجب يا جبلاوي ! » 


۱ 


ورأيا عن بعد شخصاً يتجه عوها لم تتضح معاله . ومضی القادم 
يقرب رويداً حى تبيناه » فانتصبت قامة قدري محركة تلقائية وشعّت 
عیناه الجميلتان نور ابتهاج . ولظ هام اخاه اسما ع ثم نظر الى الأغنام 


نف 


في غير مبالاة ومس بلهجة تنبيه : 

- الظلام غر بعيد . 

فهتف قدري باستهانة : 

- فلیأت الفجر اذا شاء . 

وخطا خطوات نحو الامام ملوحا” بذراعیه في ترحاب للفتاة . وأحذت 
تدلو من موقفها » مجهدة من الثي ۰ لطول المسافة من ناحية ولمقاومة 
الرمال لشبشبها من ناحية ادری ۰ متطلعة وها ببصر لامع يعكس مع 
فتنة العينين اللضراوين جرأة. وبدت ملتفة ملاءتها اللف حى الكتفن » 
مطلقة الرأس والعنق عاریین فعبث افواء بضغر تیه . وارتفع صوت 
قدري پسرور مسح عن وجهه امارات الحدة : 

ب آهلا" ند , 

فأجابت بصوت رقيق : ۱ 

- أهلا” بك ر ثم عناطبة هام ) مساء ار یا ابن عي . 

فتال همام باماً : 

- مساء ار يا بنت العم » كيف حالك ؟ 

وتناول قدري يدها وسار ما نحو الصخرة الكييرة القائمة على بعسد 
أمعار من موقفها » ودارا حول الصخرة حى ضلمها المواجه الجبل 
فصارا في منعزل عن الخلاء ومن فيه . وجذما موه فأحاطها بذراعيه » 
ثم قبل ثغرها قبلة طويلة حبى ماست ثناياهما وغابت الفتاة في لحظة 
استسلام مذهلة . واستطاعت ان تتخلص من ذراعيسه » وان تقف 
مضطربة الانفاس فتحك لف ملاءنها » وتتلقى نظرته المهاجمة بنظرة 
باسمة . ولكن الابتسامة اشمتفت كأنما الخاطرة خطرت + وتقوصت 
الشفتان في ترم > قالت : ۱ 

ب جفت بعد معركة »> أف > هله الحياة لا تطاق . 

فقطب قدري لادراکه ما تعي وقال محدة : 


۷۳ 


- لاتبالي بشبيء ٠‏ أننا ابناء الحمق » ابي الطيب رجل غبي ء وأبول: 
الشرس لا بقل عنه غباء » اهما بودان ان يورثانا الكراهية ؛ فيا للخباء ! 
ريني كيف تبسر لك الجيء ؟ 

ففشت وقالت : 

مضى اليوم كالأيام السابقة في ثقار متواصل بين أبي وأمي ؛ 
وصفعها مرة او مرتن فصرخت تلعنه وصبت غضبها على قلة فحطمتهاء 
رلکن غضیها البوم وتف عند هذا الید 4 الها كثيراً ما مسك منافه 
مئحذية لطاته » وتدعو عليه اذا غلبت على آمرها » أما اذا غلبته الحمر 
فلا سلامة الا البعد عن وجهه . کدرا ما آشعر برغة في امرب » 
وبكراهية شديدة هذه الحياة » ولكي آروح عن نفسي بالبکاء حى 
تولي عيناي . ما علينا » انتظرت حی ارتدی ثيابه وذهب » فتناولت 
اللاءة ولکن أمي تعرضت لي نحارل منعي كالعادة » ولكي تخلصت 
منها ومضيت الى اارج 

فتناول قدري يدها بين يديه وتساءل : 

ب ألا تخمن أين تذهبين ؟ 

- لا أظن » لا متي » انها على أي حال لا تجرژ على [خبار آبي 

فضحك قدري ضحكة مقتضبة وسأها ؛ 

ماذا تظنينه يفعل لو عرف ؟ 

فرددت ضحكته في حيرة ولکنها قالت : 

- اني لا أخشاه رغم شدته » بل اقول لك إني أحبه » وهو حبني 
في سذاجة لا تتفق اق س 4 وا بسا أن يقول اي أغلى شيء 
في دلياه » ولعل هذا هو أصل متا 

- جلس قدري على الأرض أسفل الصخرة ودعاها الى الجلوس بأن 
ربت الموضع جانبه » فجلست وهي تخت من حبكة اللاءة » ومال 
نحوها فلم خخدها » ثم قال : 
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- يبدو ان غزو أبي أبسر من غزو أبيك » ومع ذلك فشد" ما 
يبدو فظأً اذا جاء ذكر لأبيك » أنه ينكر عليه صفات . 
فضحكت قائلة وهي تذكر ما تردد عن ذكره : 
- بي آدم !.. كذلك ينكر أبي عليه . 
فحدجها بنظرة استنکار فقالت : 
- أبوك يتكر علي أبي فظاظته 3 وأبى بي ینکر على أبيك طبيشه »6. 
لهم أا ۸ يتفقا على شيء . 
د عن رأس قدري حر كة تناما ينطح الحواء وقال بتحد : 
لکننا سنفعل ما نشاء . 
فقالت هند وهی تنظر شوه بعطف واشفاق : 
- أبي يستطيع ان يفعل ما بشاء كذلك ! 
- وأنا قادر على أشياء كشرة » ماذا يريد لك هذا الم السك 9 
فضحكت على رغها » وقالت بلهجة تشي بالاحتجاج والمداعبة معاً: 
- تكلم عن أبي بأدب . 
وواصلت الكلام وهي تقرصه في أذنه : 
طلما ساءلت نفسي عا يريد لي » فخیل إلي أحياناً أنه یکره أن 
يزوجي من أحد . 
فحملق فيها منكراً فعادت تقول : 
رأيته مرة يرمى بيت جدنا بنظرة غاضبة ويقول ٠:‏ اذا كان قد 
رضیی لأبنائه واحفاده باموان فهل برضی به لحفيدته ؟ لا مكان لاق 
هند الا هذا البيت الغلق » . ومرة قال لأمي إن فتوة کفر الزغاري 
برغب ني الزواج مني ففرحت أي فصاح با حانقاً : ١‏ يا وضبعة.. يا 
خسيسة » من يكون فتوة كفر الزغاري هذا ؟ ان احقر حادم في 
البیت الكبير اشرف منه وانظف » فسألته امي في حسرة  :‏ فن تراه 
الجدير پا ؟ ۾ فصاح :7 عل ذلك عند الطاغية التواري خلف آسوار 
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بیته » ابا حفيدته > وليس في الأرض من هو أهل ها / أريد طخ 
زوجاً مئلى أنا » فقالت امي على رغها: « آتریدها ان تکون تعيسة مثل 
أمها ! , فهجم عليها كالوحش وراح پر كلها بشدة حى جرت خارج 
الکوخ ! 

- هذا هو النون بعينه . 

- اله بکر ه جدنا » ویلعنه كلا ذکره » لکنه ي أعماقه يتبه ادلالا 
بأبوته . 

نکور قدري قبضته وجعل يضرب ما فخده ویقول : 

لعلنا كنا نکون أسعد حالا" لو لم يكن ذلك الرجل جداً لنا . 

فقالت عرارة : 

- لعلنا . ۱ 

فجذبها الى صدره بشدة تناسب الحدة في قوله وضمها اليه بقوة » 
واستبقاها هکذا بين يديه ريما تمر فترة الانتقال بين الشواغل التعبة وبين 
الميام الموعود » وقال : 

- اعطيني فاك . 

عند ذاك تراجم هام من موقفه عند الصيخرة > وانجه مخفة نحو 
الأغنام وهو يبتسم في حياء وأسی. . خيل إليه ان المواء يثمل بأنفاس 
الب ؛ وان الب ينذر باشآمي . لكنه قال لنفسه : « صفا وجهه 
ورق » لا يرى على هذا الخال الا خلف الصخرة » فن لنا بقوة هذا 
الحب السحرية لتریل متاعبنا ؟ ۾ . هنا والسهاء تشحب £ استسلام 2 
وانفاس الغرب تردد قي خول » والسحرة تزحف كنغمة وداع وائیق 
وهناك تيس يثب على عنزة . وعاد همام محدث نفسه ١:‏ ستفرح أمي 
يوم تلد هله العترة ؛ ولكن ميلاد انسان قد جيء ء بالکوارث » فوق 
رءوسنا لعنة من قبل ان نولد 6 واعجب عداوة هي الي لا جد هي هه 
من مبرر الا انها بين أخوين » الى مى نعاني من هذه الكراهية » لو نسى 


۷۹ 


الاضي لابتهج الحاضر » ولكنا سا نتطلع الى هذا البيت الذي لا عزة 
لا الا به ولا تعاسة الا سیب منه ي . وعلقت عیناه بالتيس فابتسم 
ومضى يدور حول الغم وهو يصفر ويلوح بعصاه . وحانت منه اا 
نحو الصخرة الكبيرة الصامتة فبدت في وقفتها كأنما لا تبالي شيئاً 
تي الوجود . 
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استیقظت اميمة كعادبا عندما ‏ يبق في الساء الا نجمة واحدة . 
ونادت ادهم حتى استیقظ متأوهاً . ونبض الرجل فغادر غرفته مقلا 
بالنعاس الى غرفة خارجية متصلة ا حيث ينام قدري ومام فأيقظها . 
وبدا الکوخ في مطهره الجديد ناما متداً كأنه بيت صغر ؛ وأحاط به 
سور ضم اليه فراغاً لفيا لايواء الاغنام . واند نتشرت على السور أفرع اللبلاب 
فلطفت من چفاء منظره » ودلت على ان أميمة لم تيأس بعد من نحقيق 
حلمها القدم بان ذب ما استطاعت کوخها على مثال البيت الكبير . 
واجتمع اأرجال تي الفناء حول صفيحة مملوءة بالماء » فغسلوا وجوههم ؛ 
وارتدوا جلابيب العمل » وحمل المواء من, داخل الكوخ رائحة احراق 
نحشب » وبكاء الاخوة الصغار . واخبرا جلسوا حول الطبلية امام مدخل 
الكوخ يأكلون من حلة فول مدمس . وكان جو الحريف رطيبا ماثلا 
للرودة في هذه الساعة الميكرة ولکنه لاقى اجساما قوية صدت حال 
نزواته . وعن بعد بدا كوخ ادريس وقد كير وامتد كذلك » أما 
البيت الكبير فقام في صمت منطويا على ذاته كأنما لا پربطه سبب بهذا 
العالم اللحارجي . وجاءت أميمة تحمل كوز لن محاوب لتوه فوضعته على 
الطبلية وجلست . وعند ذاك سأطا قدري بسخرية : 


۷۷ 


- لاذا لا تبیعن الاين الى بيت جدنا الوقر ؟ 

نالیفت اليه آدهم برأسه الذي وخط المشيب فوديه وقال : 

- کل وأنت ساکت ۰ السکوت غاية ما نرجو عندك من شیر 

وفالت أميسة وهي تطحن ما في فيها : 

آن لنا ان خلل اللیمون والزیتون والفلفل الأخضر » كنت يا 
قدري تبتهج في أيام التخلیل ونشترك في حشو اللیمون . 

نقال قدري عرارة : 

ب كنا نبتهج وحن صفار تی بلا سیب ٠.‏ 

فنأله آدهم وهو يعيد الكوز الى موضعه : 

- وماذا يشقيك اليوم يا أبو زيد افلالي ؟ 

فضحك قدري ول مجحب . أما همام فقال : 

- یوم السرق قريب » يتبغي أن نفرز الأغنام . 

نپزت لبوا رآمها . بالايجاب > على حين وجه الأب خطابه ال 
قدري قائلاة : 

- با قدري لا تكن فا » لا أقابل شخصاً يعرفك إلا شكاك إليء 
أخشى ان تعيد سيرة عماك في هذه الحياة . 

- أو سر ة جدي ۱ 

فانقدت عينا أدهم استياء وقال : 

- لا تذكر جدك بسوء ۰ هل سس أفعل ذلك ؟ ثم انه لم 
يسيء إليك . 

نقال قدري پاستنکار ؛ 

- آساء الينا ما دام أساء اليك . 

- اسكت ۰ نقطنا بسکوتك . 

الا سه كتيت علینا هذه الحياة »> وهي ارفا مصير بنت عتا . 
فوا أدهم في عبوس : 


۷۸ 


مالنا وماطا » أبوها علة الكارئة . 

فهتف قدري : 

- أعبي أنه ما كان يصح ان تنشأ نساء من دنا في اللحلاء والعراء » 
ثم خبرني أي رجل ستتزوج هذه الفتاة ؟ 

- لیکن الشیطان نفسه ۰ لا شأن لنا ما > لا شك انها مفترسة 


مثل آبیها . 
ونظر نحو زوجه کاغا ينشد تأییداً فقالت أميمة : 
- نعم » مثل يها . 


فبصق آدهم قائلاه” : 

بت ملعونة هي وأبوها ۱ 

فتساءل هام : 

- الا يفسد هذا الحديث علینا طعامنا ؟ 

فقالت أميمة برقة : 

الا تبالغ »> ان اسعد الاوقات وقت اجیاعنا . 

هنا ترامى إليهم صوت إدرس کافدیر وهو يلعن ويسب ؛ فشال 
آدهم بتقزز : 

س بدأت صلاة الصبح ! 

وتناول آخر لقمة ونبض » ثم اجه نحو عربته وراح يدفعها امامه 
وهو يقول :« تر كتك بعافية م فردوا عليه : و مع السلامة ٠‏ . ومضى 
الرجل مبتعداً صوب الهالية . وقام هام فضی غو الحظيرة من مشی 
جاني » وما لبث ان تعالى ثغاء الأغنام ووقع اظلافها فلأت الممشى 
في طريقها الى انفارج . وض قدري كذلك فتناول عصاه ولوح لامه 
مودعاً ولحق بأخیه . وعندما اقتربا من کوخ ادریس تصدی لما فتساءل 
ساخرا : 
بم الرأس يا جدع ؟ 


۷۹ 


فحدجه قدري بنظرة حب استطلاع على حين جنب همام النظر اليه. 

وعاد إدريس يتساءل 5 فى انکار : 
- ألا یتفضل احد | بالجواب با ابي" ع الخيار ؟ 

فقال قدري بحدة : 

- إذا اردت الشراء فاذهب الى السوق 

فتساءل |درپس مقهقهاً : 

ب وإذا قررت الاستیلاء على احداها ؟ 

وجاء صوت هند من الداخل وهي تقول : 

3 أبسي »> لا نرید فضائح . 

فأجاما مداعباً : 

- اهتمي بشأنك أنت » ودعيني للالة الجواري ! 

فقال هام : : 

- نحن لا نتعرض لك فلا تتعرض لا . 

- آه ‏ صوت دمم كان ينبغي ان تكون بن الأغنام لا وراءها ‏ 

فقال 9 تدا : 

- آمرنا أبي بالا نميب على محر شك بنا . 

فتهثه إدريس عالياً وقال : 

جزاه الله کل خر » رلا ابره هذا لک في الحالكين ! ( نم 
بلهجة خشنة ) .. انکا تعيشان عزيزين بفضل امي » لمنسة الله علي 
جميعاً » غورا من وجهي . 

وواصلا سيرهما وما پلوحان من حن الى حين بعصو پا : ولبث 
مام ممتقع اللون من الانقعال فقال لقدري : 

- هذا الرجل مقيت » ما أقذره » حى في هذه الساعة المكرة 
تفت انفاسه رائحة الحمر . 

فقال قدري وهما بوغلان وراء الاغنام ي الللاء : 
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- انه يتكلم كثيراً » ولكنه لم مد لا يدا بأذى . 

فقال همام محتجاً : 

- پل استولى اكثر من مرة على بعض اغنامنا . 

- انه سكير » وهو للأسف عنا » لا مهرب من الاقرار بذلك . 

وساد الصمت قيلاة وهما يتجهان نحو الصخرة الكبرة > وني السهاء 
سحب متفرقة ». والشمس ترسل اشعتها فتغمر الرمال الرامية . وضاق 
هام بكمان ما يود قوله فقال : 

ستخطىء خخطأ كبيراً إذا وصلت أسبابك بأسبابه . 

فاشتعلت عينا قدري بنظرة غاضبة وهتف : 

- لا نحاول نصحي » حسبي أبوك . 

فقال همام وهو لم یفق بعد من إهانات ادریس : 

حياتنا موفورة المتاعب فلا تزذها . 


فصاح قدري : 
س فلتسحقكم التاعب الي نلقونبا بأنفسم » أما انا فانسل 
ما آشاء ا ۱ 


و کانا قد بلغا الوضع الذي بسرحان عنده الأغنام فالتفت همام نحو 
آخیه وتساءل : ` 

- أتظن أنك ناج من عواقب افعالك ؟! 

فقبض قدري على منكبه بقبضته وصاح : 

ب ما أنت إلا حسود . 

فدهش هام . دهمه قول أخيه الذي بتو قعه : ولكنه كان متعو دا 
من ناحية أخرى على مفاجائه ومفرقعاته . ورفع بده عن منکبسه وهو 
بقول : 5 ۱ 
- اللهم احضطنا . 
فشبك قدري يديه على صدره وهو مز رأسه ساخراً فقال هام : 


۸۱ اولاد حارتنا - ٩‏ 


- خر ما أفعل ان اتر كلك لنفسك حى تندم » لن تقر" مخطأ , 
ولن تقر به إلا بعد فوات الفرصة . 

واولاه ظهره متجهاً نحو جانب الصخرة الظليل . ووقف قدري 
مكفهر الوجه تحت الأشعة الخامية . 


۱۹ 


جلست أسرة ادهم آمام الكوخ تتناول عشاء‌هسا تي ضوء النجرم 
الحافت . وإذا محدث یقع يشهد له اللاء مثيلا” مك طرد ادهم 
فتح باب البيت الكبر وخرج منه شبح حاملا” مصباحاً . وتطلعت الأعن 
الى المصباح ني دهشة انعقدت لا الألسنة » وتابعتسه وهو يتحرك في 
الظلام کک و کب أرضي > وعندما. توسط المسافة بن البيت والکوخ 
تر كزت الأبصار على الشبح لتتبينه عل ضوء المصباح المتعكس حى مس 
ادهم: « هذا عم كرمع بواب البيت » . وتضاعفت الدهشة عندما أيقنوا 
من اله يقصدهم فوقفوا جميعاً » بعضهم اللقمة في يده والبعض اللقمة ف 
فيه بلا حراك . وبلغ الرجل موقفهم فوقف رافعاً يده وهو يقول : 

مساء اير پا سيدي أدهم . 

ارتجف ادهم لدى سماعه الصوت الذي انقطع عنه منذ عشرين عاماًء 
فدعا من أعماق ذاكرته نيرات الأب العميقة وشذا الياسمين والحناء وحنيئاً 
وأشجاناً فادت به الأرض . وقال وهو يقاوم دموعه : 

س مساء احير با عم كريم . 

فقال الرجل بتأثر غير خاف : 

- لماك انث راما خر . 

- الحمد لله يا عم کرم . 
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فقال الرجل برقة : 

- أود أن أعرب لك عا بنفسي ولكني كلفت فقط بأن ابلغلك بان سيدي 
الكبير يدعو ابنك همام إلى مقابلته فوراً . 

وساد الصمت » فتبادلوا النظرات > ولفتهم الحيرة 3 > واذا بصوت 
سامل ۰ ْ 

هام وحده ؟ 


والتفتوا ساخطين نحو ادريس الذي بدا عن كشب وهو بصفي » غير 
ان عم کرم لم يجبا ء ورفع يده نحية ورجع صوب البيت الكبير تاركاً 
الجميسع ف ظلام . وتغيظ ادريس منه فصاح به : 

- اتر كي بلا جواب يا ابن اللثيمة ؟ 

وأفاق قدري من ذهوله فتساءل غاضباً : 

لماذا مام وحده ؟ 

فردد ادريس تساؤله : 

ب نعم لاذا هام وحده ؟ 

فقال “له اده » ولعله وجد آي مخاطبته متنفساً عن ازمته : 

ب عد الى كوك ودعنا تي سلام . 

- سلام ؟ اني اقف حيث اشاء . 

وتطلع همام ال البيت الكبير سامت » وله مخفق بشدة خيل الببه 
معها ان المقطم بردد صداه . وقال له ابوه بتسلم 

- اذهب يا همام الى جداك مصحوباً بالسلامة . 

فالتفت قدري الى ابیه يسأله مدق وتود" 

وأنا ؟ ألست ابنك مثله ؟ 

لا تتکل کا یتک ادريس يا قدري ء انك ابي مثله بلا أدنى 
ريب ٠‏ ولا لوم علي فلست انا الداعي . 

فقال ادريس تا : 
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ب ولكن بوسعك أن تمنع تمبيز اخ عن اخيه . 
- هذا شأن لا يعنيك ( ثم عخاطباً همام ) جب ان تذهب . وسيأتي 
ور قدري » اني واثق من ذلك . 
فقال ادریس وهو مهم بالذهاب : 
انك أب ظلم مثل ابيك » مسکین قدري » لاذا یعاقب دون 
ذنب ؟ لکن اللعنة تنرل اول ما تنزل في اسرتنا بالمتازین » الا لعنة 
الله على هذه الأسرة الجنونة ! 
ومضی فابتلعته الظلمة . وعند ذاك هتف قدري : 
انك تظلمی يا ابی ۱ 
لا تعد أقواله » تعال يا قدري + واذهب يا همام . 
فقال هام محرج : 
بت وددت لو كان معي انعی . 
- سیلحق بك . ١‏ 
فصاح قدري نی : 
- اي ظ هذا 1 ناذا آثره علي ؟ انه لم یعرفه کا لم يعرفبي فلاذا 
مختصه بالدعاء ؟ 
<< فدفم ادهم هام قائلا” : 
ب اذهب . 
فسار هام . ومست أعيمة : 
مظاک العناية , 
واحتضنت قدري باكية ولکنه حاص من ذراعيها ومضی في اثر ايه 
فصاح به ادهم : 
- عد يا قدري ولا تقامر عستقبلك . 
فقال قدري بغضب : ۱ 
- لن ترجعني قوة" على الأرض . 
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وعلا صوث اميمة بالبكاء » وبكى الصغار في الداخسل . وأوسع 
قدري خطاه حى لحق بأخحيه » وعلى کثب منه في الظلام رأى شبح ادريس 
يسر ممسكا بيد هند . ولا بلغوا باب البيت دفع ادريس قدري الى 
يسار همام وهند الى عینه وتراجع خطوات وهو يصيح : 

- افتح يا عم کرم ۽ سجاء الأحفاد للقاء جد هم ۲ 

وفتح الباب وظهر على عتبته عم كريم وبيده المصباح » وقال بأدب : 

- فلیتفضل سيدي همام بالدخول . 

فهتف أدريس : 

ب وهذا اخوه قدري » وهذه هند وهي صورة مكررة من امي الي 
ماتت باكية . 

فقال عم كريم بأدب : 

أنت تعلم با سيدي ادريس اله لا بدخل هذا البيت الا من 
يؤذن له . 

وأشار الى همام فدنحل » وتبعه قدري آعذاً بيد هند ولکن علا صوت 
من الحديقة عرفه ادريس وهو يقول بصرامة : 

اذهبا بعاركيا اما اللوثان . 

تسمرت اقدامها . وأغلق لباب . وانقض ادريس عليها فقبض على 
منکبیها بقبضتيه وتساءل بصوت متهدج من الغضب : 

أي عار يعي ۲ 

وصرحت هند المآ > على حن حول قدري فجأة نحو أدريس 
ورفم يديه عنه وعن هند » فافلتت هند وولت هاربة في الظلام . وتراجع 
ادريس مخفة الى الوراء ثم وجه الى قدري لكمة فتحملها الشاب رغم 
قوتبا ووجه اليه لكمة اشد . واندفعا يتبادلان الضرب والركل بقسوة 
ووحشية تحت سور البيت الكبير . وصاح ادريس : 

سأتتلك يا ابن العاهرة . 


فصاح قدري : 
- سأفتاك قبل ان تقتلي . 
وتبادلا الضربات حى سال الدم من فم قدري وأنفه . وجاء ادهم 

جرياً کالجنون وصاح بأعل صوته : 

- اترك ابي يا ادریس . 

فصاح ادریس محقد : 

سأقتله جر كته , 

- لن ادعك تقتله » ولن ادعك تعيش ان قتلته . 

وجاءت أم هند مولولة وهي تصیح : 

- فرت هند با ادریس ‏ ۰ أدركها قبل أن مختفي . 

ورمی ادهم بنفسه بن أدريس وقدري » وصاح بأخيه : 

- أفق » انك تقاتل بلا سبب » بنتك طاهرة لم مس لكئلك ارعبتها 
ففرت » أدركها قبل ان ختفي . 

دب قدري اليه » ورجع به مسرعاً وهو يقول : 

- آسرع .. ترکت أملك في حالة انماء . 

اما ادريس فانطلق في الظلام وهو يصرخ بأعلى صوته : « هند . 

هلك .. ع 


۱۷ 


تبع همام عم کرم فاجتازا المشی نحت عريشة الياسمين متجهین و 
لاه . بدا اللیل في الحديقة با جدد) ؛ لطيفاً رطباً مترعا بنشوات 
الازهار والرباحن فانسکب بروعته في احاق روحه . وامتلدٌ الشاب بشعور 
جلال وافثان » وحن مودة عميقة للمکان » وبأنه مقبل على أجل للحظات 


كم 


عمره . وتراءت لعينيه انوار وراء شيش بعض النوافذ » ونور قوي 
ينبعث من باب البهو فارشا على ارض الحديقة تحته شکلا" هندمیاً » ففق قلبه 
وهو یتخیل الحياة خلف التوافذ وني الاباء » كيف تكون ومن حياها . 
وزاد قلبه خفقاناً حيها تمثلت تاطره هذه الحقيقة العجيبة وهي اله مخاوق 
من سلالة هذا البيت ونطفة من هذه الحياة » وانه جاء لیلقاها وجهاً 
لوجه ني جلباب أزرق بسيط وطاقية باهتة » منتعلا” أدم الأرض . ورقيا 
في سل السلاماك ۰ فالا الى جناح الشرفة الأعن نحو باب صغير ۰ فتح 
على سل فصعدا في صمت لا يم عن حباة » حى بلغا ردهة طويلة 
مضاءة عصباح يتدلى من سقف مزركش ٠‏ وانجها نحو باب كبير مغلق 
يتوسط الردهة . وقال همام لنفسه في تأثر بالغ : و في موضع من هذه 
الردهة » لعله هذا الموضع عند رأس السلم » وقفت أمي منذ عشرين 
عاماً لتراقب الطریق » أية ذكرى تعيسة ! » ونقر عم کرم عل 
الباب الكبر مستأذنا للقادم » م دفعه برقة وتتحی هام جانباً وهو يشير 
له بالدخول . ودخل الشاب ي نا وأدب ورهبة » ف پسمع صوت 
لباب وهو يغلق وراءه » ول يشعر الا شعوراً غامضاً بالئور الضیء في 
السقف والأركان » اما وعيه كله فقد انجلب نحو الضدارة حيث تربع 
الرجل على ديوان . لم یکن رأى جد"ه من 5 قبل ولكنه لم يشك في هوية . 
الجالس أمامه > فن یکون هذا افالل أن لم يكن جده الذي سمع غنه 
الا عاجیب ؟ واقرب من مجلسه وهو يتلقتى من عينيه الکیر تن نظرة 
استلت من ذاکرته جمیسع ما فیها » ولکنها بت في قلبه في الوقت نفسه 
طمأنيئة وسلاماً . وانعنی حى کادت تمس جبهته طرف الدیوان » ومد 
بده ۰ فاعطاه الاخر يده » فلشمها من الأعاق » وقال پشجاعة خر 
توت ۱ ۱ 
ست مساء ار يا جدي . 
فجاءه الجواب من صوت جهوري لم خل من انغام رحة : 


AY 


اهلا" بك با بي > اجلس . 
وانجه الشاب غو مقعد الى مين الديوان وجاسى على حافته فقسسال 
ابلبلاوي : ۱ 
ب نخد راحتك في مجلسك . ۱ 
فترحزح همام الى الداحل وقلبه يرتوي من السرة » ونر کت شفتاء 
بشکر مهموس ثم ساد الصمت . ولبث ينظر في نقوش السجادة تحت 
قدميه » وهو يشعر مموقع النظرة المسددة نحوه كا نشعر عوقع الشمس 
منا دون أن ثراها . واذا بذهنه پتجه فجأة بحو الخلوة القائمة الى ينه » 
فلحظ باما مخوف وکابة » واذا بالرجل يسأله : 1 
س ماذا تعرف عن هذا الباب ۴ ۱ 
فار محفت وصاله ؛ وعجب كيف یری کل ثيء ۰ وفال مخشوع : 
اعرف اله فاتحة مأساتنا . 
وماذا ظننت مجداك لدى سماعلك امليكاية ؟ 
وفتح فاه لبتكلم فبادره الرجل : 
سس أصدقني القول . , 
فاثرت به اللهجة الى حد أن قال فيا يشبه الصراحة : 
- بدا لي تصرف والدي خطأ كبيرآ ».كا بدا لي عقاهيا صارماً 
شديداً . ۱ ۱ 
فابتسم ابلبلاوي قائلا” : 
هذا هو شعوراك على وجه التفریب؛ اني امقت الکذب وانلداع ‏ 
ولذلك طردت من بيي کل من لوث نفسه . 
فاغرورقت عينا هام . فقال ابلد" : 
- بدا لي انك شاب نظیف » ولذلك استدعيتك . 
فال مام بصوت رطبته الدموع : 
شكراً با سيدي . 


AA 


فقال اد مهدوء : 

رأيت ان اعطيك فرصة لم تتح لأحد من في انفارج > وهي ان 
تعيش ني هذا البيت ٠»‏ وأن تتروج به » وأن تبدأ حياة جديدة فيه . 

فتتابعت دقات قلب همام في نشوة من الافراح » ولبث ينتظر انغاماً 
جديدة بستكمل ما هذا اللحن البديع کالسمیم الذي ينتظر الجواب بعد 
ان طرب للقرار»ولكن الرجل لاذ بالصمت . وتردد هام قلبلا" م قال : 

- الشكر لك على نعمتك . 


- انك تستحقها . 
وانعتلج نظر الشاب بين جده وبين السجادة » ثم تساءل في اشفاق : 


فقال الحبلاوي في عتاب : 

ب قلت ما اريد بوضوح . 

فقال شام باستعطاف : 

س اسهم ستحقون رحمتك وعطفلك . 
فتساءل الجبلاوي بشبيء من الرود : 


- ألم تسمع ما قلت ؟ 
- بل ونیم آي وأبي واخوتي 04 ان بي رجل . 
- ألم تسمع ما قلت ؟ 


وشى الصوت بالضجر فغلب الصمت . واذا بالرجل يقول إيذاناً 
بانتهاء الحديث : 

ب ارجم اليهم اتستأذن » ثم عد . 

وقام مام فلم يد جده وشضی . وجد عم كريم ينتظر > فتتحرك 
الرجل وتبعه الشاب في سكون . ولا انتهيا الى السلاملك : رای هام 
فتاة في منطقة الضوء بأول الحديقة » وقد سارعت الى الاخنفاء . غير انه 


2 منها العارض والعنق وقامة مشوقة . وعاد صوت الج يتردد ي 


۸۹ 


أذليه وهو يقول : ( ان تعيش في هذا البيت وأن تتزوج به » . بفتاة 
كهذه الفتاة . وعيشة رما ابي . كيف هانت عليه المقامرة ؟ وكيف 
وبأي قلب محمل الياة بعد ذلك وراء عربة اليد ؟ , وهذه الغرصة 
السعيدة كأنها حل . حل ابي منذ عشرين عاماً . لكي مثقل الرأس 


۱/۸ 


عاد هام الى الکوخ فوجد اسرثه جالسة تترقب عودته , وأحاطوا به 
مستطلعن وسأله ادهم بلهفة 

س ماذا وراعك با بي ؟ 

ولاحظ همام ان قدري معصوب العن فقراب رأسه من وجهه لیتحتق 

من الأمر نقال أدهم بأسى : 

نشبت معركة حامية بين ايك وبين ذلك الرجل . 

وأشار بيده نحو كوخ ادريس الذي بدا غارقاً في الظلمة والصمت 
على حين قال قدري بغضب : 

كل ذلك بسبب التهمة اللحبيثة الكادبة الي قذفت با من داخل البيت . 

وأشار همام نحو كوخ ادريس وتساءل في قلق : 

ماذا محدث مالك ؟ 


فقال ادهم حزن : 

- الرجل وزوجه یبحثان عن ابنتها الحاربة . 
فصاح قدري : 

- من المسئول عن ذلك الا ارجل لفظ" العين ! 
فتوسلت أمرمة قائلة .: 


- أخفت من صونك . 


فصاح قدري في حنق : 

- ماذا مخافن ؟. . لا ثيء الا الطمع في عودة لن تتحقق .. صدقبي 
انك لن تغادري هذا لكوع جى الات . 

فاحتد ادهم قائله" 

- کفی هذيانا » أنت چنون وحن خالق الكرن ‏ آم تكن ترب 
ان تلحق بالفتاة الحاربة ؟ 

- وسالق ما . 

اسکت ‏ لقد ة ضقت ماقانك . 

وقالت أميمة مجزع : 

- لن تطیب آنا ایا مجوار [دريس بعد اليوم . 

والتضت ادهم نحو همام وسأله : 

- قلت ماذا وراءك ؟ 

فقال مام بصوت لا أثر للسرور فيه : 

- دعاني جدي الى الاقامة في البيت الكبير . 

وترقب ادهم بقية للحديث فلا لم ينبس الشاب تساءل في يأس 

- ونحن » ماذا قال عنا ؟ 

فهز هام رأسه في حزن وهمس : 

- لا شىء . 

فضحك قدري ضحكة كلدغة عقرب وسأله في سخرية : 

وماذا جاء بك ؟ 

نعم ماذا جساء بي » لا شبيء إلا ان السعادة ۸ تخلق لینعم مما 
أمثالي . وقال حزن : 

- لم أقصر في تذكيره بم . 

فقال قدري نق : 

- شكراً » ولكن ماذا جعله يؤئرك علبنا ؟ 


۹۱ 


- انت نعم ألاشأن لي في فلك ٠‏ 

وقال أدهم وهو يتنهد : 

_ لا شك انك يا همام خبرنا جميعاً . 

فهتف قدري عرارة : 

- وانت يا أبي الذي ۸ نذ کره الا حير لا بستحقه ! 

فقال ادهم : 

- انت لا تفهم شيئاً . 

هذا الرجل اسوأ من ابنه ادريس . 

فتوسلت أميمة قائلة : 

انك تقطع قاي » وتغلق أبواب الأمل في وجهك . 

فصاح قدري باستهانة : 

- لا أمل إلافي هذا الحلاء » ادركوا هذا وأرعوا تف¿ 
إيأسوا من هذا البيت اللعين > انا لا أحاف هذا الحلاء » حى ادر 
نفسه لا أخافه » وبوسعي ان اکيل له من الضربات أضعاف ما يكيل 
لي » أبصقوا على هذا البيت وأرغوا أنفسم . 

وساءل ادهم نفسه : ١‏ أعكن ان تمضي هذه الحياة على هذا النحو 
إلى الأبد ؟ ولاذا أبقظت با ابي طموحنا إليك قبسل ان ترتضي 
العفو لنا ؟ وأي شيء عکن ان يلن قلبك اذا کان ذلك الزمن 
الطویل 1 بلينه ؟ وما جدوی الأمل إذا کان ذلك العذاب كله م يز كنا 
لرحمة من تحب ؟ 4 . وقال الرجل بصوت کالغروب : 

- خبرني يا همام عا لديك . 

فقال شام في حیاء : 

- قال لي اذهب فاستأذن ثم عد . 

وشى الظلام محاولة فاشلة من أميمة لکنم انتحاا : وتساءل قدري 


5 ان : 


۹۲ 


وماذا يؤشرك ۴ 
فقال أدهم 5 حزم : 
اذهب يا همام مصحوباً بالسلامة والركات . 
وقال قدري بلهجة جدية كاذبة ٠‏ 
اذهب يا شهم ولا تلق بالا الى أحد . 
فصاح ادهم 
لا رأ بأخيك الطيب . 
فقال قدري ضاحکاً : 

انه شر نا جميعاً . 
فهتف هام نحدة : 
إذا قررت البقاء فلن يكون هذا إكراماً لك أنت . 
فال ادهم بقوة : 
پل اذهب دون تردد . 
وقالت أميمة خلال دموغها : 
- نعم ٠.‏ .اذهب بالسلامة . 
-- كلا يا أمى 3 لن أذهب . 
فتساءل. ادهم : 
آجننت با هامر ؟ 
کله يا آيي الامر محتاج إلى تفکر ومشاورة . 
- لا حاجة بك إلى ذلك + ولا تحملني ذنباً جديداً . 
فقال مام بعزم وهو يشير نحو کوخ ادربس 
- یل إلي ان احداتا ستقع . 
فقال قدري ساخرا : 

- انك أضعف من أن تدنم : شرآ عن نفك فضلا عن الآخرين 


۳ 


فقال هام بازدراء : 

خر ما أفعل ان انجاهل ما تقول . 
فعاد ادهم يقول برجاء ؛ 

اذهب يا همام ۰ 

فاتجه همام نحو الكوخ وهو يقول : 
- سأظل إلى جانبك . 


۱۹ 


لم يبق من الشمس إلا الشفق > وانقطعت السابلة » وانفرد بانملاء 
قدري وهام والأغنام . مر التهار فلم پتبادلا طواله إلا ما تقتضیه ضرورة 
الشركة في العمل . وضاب قدري شطرا كبيراً من النهار فخمن هام 
انه يتشمم أخبار هند » ولبث وحده في ظل الصخرة على کلب من 
الأغنام . وفجأة > وی شي ء من التحدي » سأل قدري هام : 

خيرنى عا انتويت من ذهابك الى جدك او عدولك ؟ 

فقال هام بامتعاض : 

- هذا شأن مخصي وحدي . 

فاحتدم الغيظ 3 قلب قدري 3 ولادت بوادره قِ وجهه به كطلائع 
الظلام فوق المقطم 3 وتساءل : ۱ ۱ 

لماذا بقيت ؟.. ومى تذهب ؟.. مى تجد الشجاعة لاعلان تبتك ؟ 

- بل بقيت لأنحمل نصبي من العناء الذي خلقته فضائحك . 

فضحك قدري ضحكة كاسرة وقال : 

مكذا تقول لتداري حسدك ! 
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- إنك تستحق الرثاء لا الحسد . 

فاقترب قدري منه واطرافه ترجف من النق وقال بصوت غنول 
بالغضب : 

ما ابغضلك حن تتظاهر بالحكمة . 

فحلتجه هام بنظرة احتكار دون ان ينبس ؛ فعاد الآخر يقول : 

- مب ان تخل الياة لانتساب امالك اليها . 

فم یخض مام ۾ من بصره نحت النظرات المتقدة الي صب نه 
و قال بثبات : 

- اعم اني لا آخانك . 

- هل وعدك البلطجي الا کر بااية ۷ 

-. ان الغضب مجعل مناك شیا حيرا تعافه اللفس . 
وفجأة لطمه قدري على وجهه ل تدهمه اللطمة فردتها اشد مها 


واحی قدري بسرعة فالتقط حجراً وقذف به ااه بکل ما أوني 
من قوة . وبادر مام ليتفادى من الحجر ولکنه اصان جبیه . بدت 
عنه آهة وجمد ف موقفه والنضب يشتعل ني عینبه . واذا بالفشضب منفي 
منپا فجأة كأنه شملة ردمت يتراب کیت . واذا بمراع 2 حل فيها 
فبدت العيئان و کأنبا تہ تنظر ان الى الداخل . وتر نس حم نكمأ على وجهه . 
ونبدل قدري حالا” بعد حال » «زايله الغضب © وتر که حديداً بارداً 
بعد انصهار » وركبه اللحوف . ترقب بلهفة ان ينهض النکی» ١ء‏ ان 
ياحرك وکنه ل پر حم لحنته . وانحی فوقه ۽ ومد اليه بده پزه ف 
رفق ولکنه لم يستجب . وسو اه على ظهره ليخلص انفه وفاه من الرمال 
فاستلش الآخر محملق العينين ولا حراك به : وركع قدري الى جانبه > 
وراح زه . ويدلك صدره وبديه » وينظر بفزخ الى الدم الندفق 
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غزارة من جرحه . واه برجاء فل يجب . وبدا مته كثيفا عین) 
كأنه حزء لا يتجزأ من كيانه . كجموده الذي بدا غريباً عن الى 
رابعاد معا . لا احساس ولا انفعال ولا اهام بشيء . كأنما القي الى 
الأرض من مكان هول فلم بمت اليها بسبب . عرف قدري الوت 
بنطرته فراح يشد شعر رأسه في يأس . ونظر فيا حوله خائفاً » ولكن 
و بكن هناك من سمي الا الاغنام والحشرات. وجمیعاً انصرفت عنه دون 
اکترانه . سینتشر الليل ويستحم م الظلام . وقام بعزم » فجاء بعصاه ) 
رایمه الى موضع بين الصخرة الكبرة وبين الجبل » وراح مغر الارض 
ويرفع الب راب بيديه » ويواصل العمل بعناد » وهو يتصبب عرقاً وترتین 
منه الاو صال . وهرع شحو انحيه . هزه واداه للمرة الاخيرة دون ان 
ينوع جواباً. وفيض على اسفل ساقیه وجره حتى آودعه الفرة . وألقی 
نظرة وهو بتنهد > وتردد ملیاً » ثم اهال عليه الراب . ووقف مجفف 
عرق وجهه بم چلبابه . وکلا رأی بقعة دم في في الرمال غطاها بالتراب . 
وارتى على الارض من شدة الاعياء . وشعر بقوته تتخلى عنه » وبرغبة 
في کاب ولكن الدموع استعصت عليه. وقال : « غلبني الموت » . 
لم ندعه و يقصده ولكنه بجىء کا علو له . ولو انه انقلب تیساً لغاب 
في الاغنام. او ذرة من رمال لاختفى ي الارض . ما دمت لا استطيع 
ان .ارد الخياة فلا موز ان ادعى القوة ابذاً . وهيهات ان تمحى تلك 
الاطرة من رأسي ابد . ان الذي دفنته م يكن من الاحياء ولا من الماد ) 
ولكنه من صنع بدي ! 


۲ ۰ 


عاد قدري ال الدار يسوق الأغنام > ول تكن عربة ادهم عوقفها . 
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وحاءه صوت امه من الداخحل وهى تتساءل : 

- لاذ! تأعر تما عن موعدکا ؟ 

فدفع الاغنام الى المشی الفضي الى حظير مها وهو يقول : 

- غلبي النوم > ألم حضر شام ؟ 

رفعت أميمة صونها ليعلو على اصوات الطفلن قائلة : 

- كلا » الم يكن معلث ؟ 

فازدرد ريقاً جافاً وقال : 

- غادرني منذ الظهر دون ان مخيرني اين هو ذاهب . فظننته رجع 
الى هنا . 

فتساءل ادهم وكان قد وصل ومضى یندخل العربة الى الفناء : 

هل تشاجرتما ؟ 

سر ایدا . 

- آظنك كنت السبب في ذهابه » ولکن اين هو ؟ 


خرجت أميمة الى الفناء » على حين أغلق قدري باب الحظيرة وراح 
یفسل وجهه ویدیه من ماء طشت نحت الزیر . لا بد من مواجهة الموقف . 
الدنيا تغيرت ولكن اليأس قوة . وانضم الى والديه في الظلام وهو جفت 
وجهه بطرف جلبابه . وتساءلت أميمة : ۱ 

ب أين ذهب هام ؟ لم يغب كهذه الرة من قبل . 

فوافقها ادهم قائلا" : 

س بل » خبرنا كيف ولاذا ذهب . 

وارتعد قلب قدري لصورة خطرت برأسه » لكنه قال : 

كنت جالسآ في ظل الصخرة فلاحت مني التفاتة فرأيته يبتعد 
صرب حينا » وهممت أن انادیه ولكي لم افعل . 

فقالت اميمة في حسرة : 

ليتك نادیته ول تستسلم لزعلك . 


4¥ اولاد حارتنا - ۷ 


ونظر ادهم دائراً في الظلام حوله » فرأى ضوءاً خافتاً خلال کوة 
في کوخ ادریس دلت على أن الحياة دبّت فيه من جدید » و لکنه مه 
لذلك » وثيّت بصره على البيت الكببر وتساءل : 

اتراه ذهب الى جده ؟ 

فقالت أميمة بانکار : 

- لا يفعل ذلك دون اخبارنا . 

قال قدري بصوت شاحب : 

لعل الحاء ملعه ! 

فسدد ادهم نحوه نظرة ارتياب منقبض الصدر تلو صوته من السخرية 
والعدوان وقال : 

دفعناه الى الذهاب فأبى . 

فقال قدري في اعياء : 

- تحرج من القبول امامنا . 

- ليس هذا من خلقه » وأنت مالك كالمريض ؟! 

فقال قدري محدة : 

ب خلت عبم العمل وحدي . 

فهتف ادهم ي ضرق المستغيث : 

- الحق اقول ان قلبي غير مطمئن . 

فقالت أميمة بصوت مبحوح : 

سأذهب الى البيت الكبير لأسأل عنه . 

فهز ادمم منكبيه في يأس وقال : 

- لن يرد عليك احد » ولكني اكد لك انه لم يذهب . 

ففخت اميمة في كرب وقالت : 

- رباه » لم يضطرب مکذا قلي من قبل ؛ ال فیط با رجل ! 

فتنهد ۳ بصوت منجوع في الظلام وا : 


۹۸ 


نانفتش عنه كل في ناحية 

فقال قدري 

- لعله في الطلريق الينا . 

فهتفت أميمة : 

لا ينبغي ان ننتظر . 

ثم مستدركة في جزع وهي تنظر صوب کوخ أدريس : 

- ایکون ادریس قد صادفه في طريقه ؟ 

فقال ادهم بامتحاض : 

- غرم ادريس قدري لا همام . 

- انه لا يردد عن القضاء على اي منا » الى ذاهبة اليه ٩‏ 

فحال ادهم بينها وبين الذهاب وهو يقول : 

س لا تريدي امورنا تعقیداً » أعدك اذا ل نعثر عليه ان اذهب "ال 
ادریس ء وان اذهب الى البيت الكبير . 

وحدج شبح قدري بنظر ة قلقة . ما باله واج” ؟1 لیس عنده اكثر 
ما قال ؟ وأين انت يا هام ؟! 

واندفعت اميمة لتغادر الفناء فال دهم نحوها وأمسك عنكبها . واذا 
بباب البيت الکیر يفتح » فتطلعوا نحوه . وبعد قلیل لاح شبح عم 
کرم وهو يقرب منهم فخرج اليه ادهم وهو يقول : « اهلا بلك 
عم كرم » » فحياه الرجل وقال : 

- سيدي الكبير يسأل عنًا آخر هام ؟ 

نقالت اميمة بيأس : 

لا ندري اين هو حی ظنناه عندم . 

- سيدي يسال عتا أختره . 

فهتفت أميمة : 

أعوذ باه من اوهام قلبي . 


۹ 


وذهب عم كرم . وأخذت امبمة رل رأسها في اضطراب ينذر 
بالا نفجار 5 فساقها ادهم امامه الى حجر با الداخلية حي علا بکاء 
الصغر یس » وصاح بوحشية : 

لا تغادري الحجرة ؛ سأعود به » ولكن اياك ان تغادري اللحجرة , 

وعاد الى الفناء فعثر على قدري جالا على الأرض فانحى فونه 
هامسا : 

خيرني ماذا تعرف عن ايك ؟ 

فرفع رأسه نحوه بشدة رلكن شيئاً منعه من الكلام فعاد الرجل يسائله : 

- خبترني ايا قدري ماذا فعلت بأخيلك ؟ 

فقال الشاب بصوت لا یکاد یسمع : 

- لا شي ۶ . 

وارتد اارجل نحو الداحل م رجع عصباح فاشعله ووضعه على عر بته 
فقط وره على وجه قدري فتفحصه الرجل برهبة وقال : 

- وجهك پنذر بالشقاء . 

وجاء صوت اميمة من الداخل تلطاً باصوات الطفلین لیقول کلام 
ميزه احد فصاح ادهم : 

- اسي يا ولية » موتي أن شئت ولکن في صمت ! 

وعاد الى تفحص أيه . وبعتة ارتعدت اطر افه . وأمسلك بطر ف كمه 
وقال في فزع : 

دم > ما هذا ؟ دم اخیلث ؟1 

فحملق قدري في کم جلبابه ثم انکمش محر كة لاإرادية : وحی رأسه 
في يأس . اعرف قدري حر کته اليائسة فجذبه ادهم حى اقامه > م 
دفعه الى الخارج . دفعه بشسوة 0 یعهدها من قبل » وغشى عينيه ظلام 
فوق الفلام المحيط . 


۳۱ 


دفعه نحو اللاء قائل" 

متمیل نحو شخلاء الدراسة كيلا نمر امام کوخ ادریس . 

وأوغلا في الظلام » وقدري يسر کالترنح نحت قبضة ابیه الناشبة في 
منکبه . وتساءل ادهم وهو مد في السر بصوت ادركه الهرم : 

- خبترني هل ضربته ؟ باي شيء ضربته ؟ وعل اي حال ترکته ؟ 


ركان آله شديداً ولكته م يقصح عنه . وود ان اشسی لاتطلع اب 
- ارحمبي وتكلم » ولكنك لم تعرف الرحمة » وقد قضيت على نفسي 

بالعذاب يوم انجبتك » انا الذي تطاردني اللعنات منذ عشرين عاماً » 
وها أنا اطلب الرحمة من لا يعرفها . 

انفجر قدري باکیاً حى ارنجف منكبه في قبضة ادهم القاسية » 
وظل يرنجف حى سرت عدواه الى ادهم » لكنه قال : 

أهذا جوابك ؟ لاذا يا قدري لاذا ؟ كيف هان عليك ؟ اعترف 
في الظلام قبل ان ترى نفسك في ضوء النهار 

فهتف قدري : 

- لا طلع النهار ! 

محمن اسرة الظلام » لن يطلع علينا مار !. وكنت احسب الشر 
مقيا” 5 کوخ ادريس » فاذا به في دمنا نحن ؛ ان ادريس بقهقه 
ویسکر ويعريد » اما نحن فيقتل پعضنا البعض » رباه .. هل قتات اخاك ؟ 
- ادا ! 

فاين هو ؟ 

ما قصدت قتله ! 

فصاح ادهم : 


لكنه قتل ! 

واجهش قدري في البكاء واشتدت قبفبة ابيه . اذن قتل هام , 
زهرة العسل ونحبيب الجد » كأنه لم يكن ء لولا الام الفترس ما 
صدقت. . 

وبلغا الصخرة الکبرة فسأله ادهم بصوت غليظ : 

- أين تركته يا جرم ؟ 

فسار قدري حو الوضع الذي حفره لاخیه ووقف عنده فيا بن 
الصخرة والجبل . وتساءل ادهم : 

اين اخوك ۶. لا اری شيا . 

فقال قدري بصوت لا يكاد یسمع : 

هنا دفنته . 

فصرخ ادهم : 

دفنته 1۴ 

وأخرج من جيبه علبة ثقاب وأشعل عودا تفحص الوضع على ضوثه 
حى رأی قطعة من الارض قلقة الستوی كا رأى مسحب الحثة الذي 
انتپی عندها . تأوه ادهم من الا . وراح بزيح الراب بيدين مرتعشتن . 
وواصل عله في جو رهیب حی مست اصابعه رأس هام . وغرز يديه 
الى ما نحت ابطیه وسحب الجلة في رفق . وجثا على رکبتیه الى جانبها 
واضعاً يديه على رأسه ٠‏ مغمض العينين lhe‏ للتعاسة واليبة . وزفر 
هن أحماقه > ثم غمغم : 

س أن حياة اربعين عاماً من العمر تبدو سخضاً سقیماً امام جلتك 

وقام بغتة » ونظر نحو فدری وهو يقف امام الجثة من الناحية 
الأخرى > فعانی لفات کراهية ياء » وقال بصوت غليظ : 

- سيعود همام الى الكوخ محمولا" على عنقك . 


۲ 


فجفل قدري متراجعا » ولكن الرجل سارع اليه داثراً حول اجلئة ثم ' 
قبض على منكبه وهتف : 

- احمل أحاك ! 

فقال قدري بصوت کللانن : 

- لا استطیم . ۱ 

- انلك استطعت قئله . 

- لا استطیم يا ابي . 

- لا تقل « ابي » » قاتل اخيه لا أب له » لا ام له لا أخ له . 

لا استطيسع . 

فشد قيضدته عليه وقال : 

- على القاتل ان حمل ضحيته . 

حاول قدري ان یقلت من قبضة ادهم ولكن ادهم ۸ عکنه » وامبال 
في عصبية على وجهه باللکیات فلم پتفاد من لكمة او يتأوه من ألم . ركف 
الرجل » ثم قال : 

- لا تضيع الوقت © املك تنتظر . 

وارتعد قدري لدی ذكر امه » فقال برجاء : 

ب دعي اختفي . 

فجذبه نحو الحثة وهو بقول : 

س هل تحمله معا . 

حول ادهم الى ابللة ووضع يديه تحت ابطي هام ؛ وانحى فدري 
واضعاً يديه تحت الساقن . رفعا الحثة معا : وسارا في بطء نحو شلاء 
الدراسة . اوغل ادمم في مشاعره الأليمة حنى فقد اي شور بالأم او 
بسواه . ولبث قدري يعاني المآ من خفقان قلبه وارنجاف اطرافه . وامتلاً 
انفه برائحة ترابية نفاذة على حن سری مس الجثة من يديه الى اعماقه . 
وكان الظلام غلیظاً بنا نضح الأفق بأثوار الأحياء الساهرة . وشعر 


a 


قد يي - ليأس یکم آلحر انفاسه فتوقف قاقلا“ لأبيه : 
مسب سأحمل الحثة وحدي . 
ووضع ذراعا نحت الظهر وأخرى عت الفخذين 2 وسار شيعه ادهم , 


۳۳ 


وعندما اقتربا من الكوخ بجاءهما صوت اميمة متسائلة في جرع : 

- هل وجدثماه ؟ 

فصاح ادهم بصوت آمر : 

- اسبقيني الى الداخل . 

وسبق قدري الي الکوخ ليتأكد من اشتفائها . ووقف قدري عند 
مدخل الکوخ لا يريد ان بتحرله . وأشار له ابوه بالدخول فامتنع قائلا” 
في صوت هامس : 

- لا استطيع ان القاها . 

فهمس الأب عانقا : 

استطعت ما هو افظع . 

فتشث قدري عوقفه وهو يقول : 

- كلا ء هذا افظع . 

ودفعه ادهم امامه حزم فاضطر الى الثحر له حى بلغ الحجرة الخارجية . 
وانقض ادهم على اميمة بسرعة نکم براحته الصرشة الي اوشکت على 
الافلات من فيها » وقال بقسوة : 

لا تصرحي يا ولية » لا ينبغي ان نلفت الأسماع حى نتدبر الأمر » 
فلنقاس المقدور صامتين » ولنتحمل الا صابرين » الشر من بطنك ومن 
صلي حرج > واللعنة حقت علینا جميعاً . 


۱ 


وسد فاها بقوة . وحاولت التخلص من يده عبثاً . ارادت ان تعضها 
فلم تتمكن . اضطربت انفاسها وخارت قواها فسقطت مغشياً عليها . 
ولبث قدري واقفاً حمل الجثة ني صمت وخزي مرکزاً بصره على المصباح 
ليتجنب النظر اليها . وانجه ادهم نحوه » فساعده على وضع الجحثة على 
الفراش » ثم سجاها برفق . ونظر قدري الى جلة اخيه السجاة عا 
الفراش الذي اقتسماه طوال العمر فشعر بأنه لم يعد له مكان في الدار . 
وحر كت اميمة رأسها » ثم فتحت عینیها فبادر ادهم اليها وهو يقول حزم : 

- اياك ان تصرخي . 

وارادت ان تنهض شاعدها على النهوض وهو مرها من احداث 
صوت . وهمت بالارتماء على الفراش فحال الرجل دون ذلك » فوقفت 
مغلوبة على امرها واندفعت تنفس عن كرما بشد شعرها بفسوة فانتزعت 
منه حصلات بعد خصلات . ول يبال الرجل عا تفعل ۰ وقال بغلظة : 

- افعلي ما پرمحك ولکن في .صمت . 

فقالت بصوت مبحوح : 

- ابي !.. ابي .. 

فقال ادهم في ذهول : 

-- هذه جنته » ۸ بعد ابنك ولا ابي » وهذا هو قاتله » اقتليه 
ان شثت . 

ولطمت امیمة خدما وقالت لقدري بوحشية : 

- ان احط الوحوش تتبرأ من فعلتك ! 

فحبى قدري رأسه في صمت على حين قال ادهم بوحشية : 

هل تذهب هذه الروح هدر ؟ لا ينبغي ان تجا » هذه 
هى العدالة 8 

: فهتفت اميمة‎ ٠ 

- كان امس املا“ مشرقاً » قلنا له اذهب فأبى » ليته ذهب › 


۱۰۵ 


لولم بكن كرعاً بل" رحا“ لذهب» آیکون جزاء هذا القتل ؟! كيف 
هان عليك با صخري القلب ! لست ابي ولست أمك ! 

لم ينبس قدري لكنه قال لنضه : « قتلته مرة وهو يقتلي مرة کل 
ثانية ع لست حا » من قال اني ي ؟ ع . وسأله ادهم بفطالة ٠‏ 

- ماذا افعل بك ؟ 

فقال قدري عبدوء : | 

- قلت اله لا ينبغي ان احيا . 

فهتفت أميمة : 

كيف سولت لك نفسلك قتله ؟! 

فقال قدري في ياس : ۱ 

- لا جدوی من النواح » اني مستعد للعقاب » والفتل اهون ما اعاني . 

فقال ادهم منق : ۱ 

- لکنك جعلت ححياتنا ايضآ افظع من الموت . 

وهبت اميمة هائفة وهي تلطم شدمبا : 

س ن احب هذه الحياة » أدفنوني مع ابي ¢ بلاذا لا تدعي اصوكت 9 

فقبال ادهم عرارة وسخرية : ۰ 

ليس شفقة على حنجرتك ولكي اخشی أن يسمعنا الشيطان . 

فقال قدري باستهانة : 

فليسمع كيف شاء » لم اعد اکترث للحياة . 

واذا بصوت ادريس يعلو قریباً من مدخل الكوخ : 

- اعي ادهم ! تال با سكين ! 

فسرت الرعدة فيهم جميعاً 6 غير ان ادهم صاح به : 

- عد الى كوحك ء واحذر أن تستغزئي . 

فقال ادريس بصوت قوي : 

ب شر اهون هن شر » مصیبتع مت من غضبي » ولكن لندع 


أ 


هذا الحديث » کلانا مصاب ؛ انت فقدت العزيز الغالي » وأنا ضاعت 
ابني الوحيدة » كان الابناء عزاءنا في منفانا واكم ذهوا » تعسال 
يا مسكين نتبادل العزاء . 

اذن ذاع السر ! كيف ذاع ؟: ولأول مرة حاف قلب اميمة على 
قدري . وقال أدهم : : 

لا همي شماتتك » من یذق ألمي تبن عليه الثمانة ! 

فجاء صوت ادريس مستتکرا : 

شانة ۱ الا تدري اني بکیت عندما رأيتك تسحب الجثة من 
للفرة الي حفرها قدري ۱ 

فصاح آدهم بغضب 

- یس را 

- لم ابك على القتبل وحده ولکن على القاتل ایضاً ! وقلت لنفسي 
يا لك من مسکین يا ادهم ۰ فقدت شابن في ليلة واحدة | 

وصوتت اميمة دون اکتراث لأحد » واندفع قدري حارج الكو 
بغتة . وجری ادهم وراءه . وصرخت أميمة : 

- لا اريد ان افقد الائنن ۲ 

اراد قدري أن يشب على ادریس ولكن ادهم دفصه بعيداً عله ثم 
وقف امام الرجل متحي وهو يقول : 

احذر ان تعرض لا ۲ 

فقال ادریس مدوه : 

- انت احق يا ادهم ء لا تفرق بين الصلیق وبين العدو » ترید 
ان تعارك اخالك دفاعاً عن قاتل ابنك : 

اذهب عي ۰ 

فقال ادریس ضاحکاً : 

کا تشاء » تقل عزائي والسلام غلیک . 


۱۰۷ 


غات أدريس في الظلام . ونحول أدهم حو قدري موحد أميمة واقفة 
تتساءل عنه » فجزع الرجل وراح ينظر في الظلام ويصيح بأعل 

قدري .. قدري .. اين انت ؟! 

وحاءه صوت أدريس وهو یصیح بقوة : 

قدري .. قدري .. اين انت ؟! 


۳۳ 


دافن هام في مقرة تابعة لوقف يباب النصر . سار أي جنازته قوم 
كثير ون من معار ف آدهم 3 اكثرهم باعة من زملاثه > وأقلهم زبائن 
من اسر هم رقة اخلاقه وحسن معاملته . وفرض ادریس نفسه على الحنازة 
ناشنرل في تشييعها » بل وقف بتقبل العزاء بصفته عم الفقید . وسكت 
ادهم كارهاً » ضار في الجنازة كشرون من الفتوات والبلطجية والبريجية 
واللصوص وقطاع الطرق . وعند الدفن وقف ادريس فوق القر يشجع 
ادهم بكلات العراء والاخر صابر متصير لا جیب ودموعه تستيق على 
خديه . وروحت أميمة عن كرما باللطم والصرات والتمرغ ئي الواب . 
وعندما تفرق الشیعون © التفت ادهم الى ادریس وقال محنق ‏ : 

الا يوجد حد لقسوتك ؟! 

فتظاهر ادريس بالدهشة وتساءل : 

عم تتحدث يا احي المسكين ؟ 

فقال ادهم محدة : 

ب لم اتصورك على هذا القدر من القسوة رغم سوء ي بك ؛ الوت 
نباية كل حي ۰ فا وجه الثماتة فيه ؟! 

فقال ادريس وهو بضرب کناً على كف : 


ااا 


الزن اخرجك عن ادبك ؛ لكبى مسامحك . 

- مى تقر بانه لم تعد تربطنا صل ؟ 

س لبرحمنا السماء » الست اخحي ؟! هذه رابطة ليس في الامكان 
فصمها . 

ادریس !. كفاك ما فعلت بي . 

ل الحزن قبيح » ولكن كلانا مصاب » انت فقدت هام وقدری 
وأنا فقدت هند » اصبح للجبلاوي العظم حفيدة عاهرة وحفيد قاتل ؛ 
وعلى اي حال قانت حر حالا" مني اذ لك ذرية تموضك عما فات. 

فتساءل ادهم ي حسرة : 

- اما زلت تحسدني ؟ 

فقال ادریس متعجاً : 

بت أدريس نحسد ادم ۱ 

فعلا صوت ادهم وهو مهدر : 

- اذا ۸ يكن جزاژل من جنس عملك فعلى الدنیا العفاء . 

العقاء » العشاء . 

ومرت ايام كثيبة مفعمة بالاشجان . وقهر الحزن اميمة فساءت صحتها 
واعتصرها الضمور . وني اعوام قلائل بلغ ادهم من ارم ما لا ينبلغ 
في عمر مدید . وبات الزوجان يعانيان امزال والمرض . ویوماً اشتدت 
عليها وطأة الرض فركنا الى الرقاد » اميمة مع طفليها في الغرفة 
الداخلية » وادهم ني الغرفة الخارجية > غرفة قدري وهام . ومضی النهار 
وجاء الليل فلم يشعلا مصباحاً ؛ وقنع ادهم ضوهء القمر المنبعث من 
الفناء . وراح يغفو قليلا” وستيقظ قلیلا" في حال بين الوعي والذهول . 
وجاءه صوت ادريس من خارج الكوخ وهو بسأله متهکا : 

- الست في حاجة الى خدمة ؟ 

فانقبض صدره وا جبه . وكان یکره الساعة الي يغادر فيها الاخر 
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كوخه ليذهب الى سهرته الليلية . وجاءه الصوت مرة اخمرى وهو يقول + 

- اشهدوا با ناس على بري وعقوقه . 

وذهب وهو بغي : 

كنا تلاته طلعنا الجيسل نتصطاد 

واحد قتله الموى والثاني خدوه الاحباب 

امتلأت عينا ادهم بالدموع . هذا الشر الذي لا يصد عن اللهو . 
يقاتل ویقتل ومحظى بكل احترام . یقسو ويستبد هازناً بالعواقب وله 
ضحكة مجلجل فتملاً الآفاق . له لذة في العبث بالضعفاء ويسمر في 
انم ويني فوق شواهد القبور . الوت يدئو مي وهو ما زال يضحاك 
ساخراً . القتيل في التراب والقاتل ضائع وفي كرحي بكاء على الاثنين . 


ذكريات غامضة كرائحة زكية مؤثرة تستعصبي على الادراك والتحدید . 
حول وجهه نحو مدخل الكوخ فرأى الباب يفتح » ثم رآه عتلىء بشيء 
کجسم هائل . حلق في دهش 1 وأحد بصره في أمل یکتنفه يأس 4 
وذدات عنه آهة حميقة » ونم مسائله" : 

ای فا ۱ 


وخيل اليه انه يسبع الصوت القدم وهو يقول : 

مت مساء ار 5 ادهم . 

فاغرورقت عیناه » وهم بالقيام فلم يستطع ووجد غبطة وبجة لم 
مجدها منل اکر من عشرين عاماً . وقال بصوت متهدج : 

س دعي اصدق . 


۰ 


فقال : 

- آنت تبکی وأنت الذي اخخطأت . 

فقال ادهم بصوت يشرق بالدمع : ۱ 

- الحطأ كثير والعقاب كثير ولكن حتى الشرات الؤذية لا تیأس 
من العثور على ظل . 

هكذا تعلميي الحكمة ! 

عفوأ عفواً > الحزن ارهقي » والمرض ركبي ۰ حى اغنامي 
مهددة بالهلاك . 

- جمیل ان تخاف على أغنامك . 

تساءل ادهم في رجاء : 

- هل عفوت عي ؟ 

أجاب بعد سمت : 

نعم . 

فهتف أدهم بجسم مرتعش : 

- الشکر لله » منذ قليل كنت اقرع قاع هاوية اليأس بيدي . 
فعرت علي فيها ! 
نعم کالصحو بعد الكابوس . 
- لذلك فأنت ولد طيب . 
فتأوه آدهم قائلا : 
- أنجبت قانلا" وقتیلا" . 
.- الیت لا یمود فاذا تطلب ؟ 
فتنهد آدهم قائله" 
- كنت أهفو للغناء في الحديقة ولکن أن بطیب لي ابرم شيء . 
فقال : 
- سيكون الوقف لذريتك . 


۱ 


ا 


١١ 


ب الشكر لله . 
فقال : 
لا تجهد نفسلك واركن الى النوم . 


¥ * كد 


وي تواربخ متقاربة ودع الحياة أدهم فأميمة ثم إدريس . وكر 
الأطفال . وعاد قدري بعد غيبة طويلة ومعه هند ومعها أطفال . نشأوا 
جنا الى جنب ونخالطوا غير هم فازدادوا مهم عدداً . وإنتشر العمران 
بفضل أموال الوقف فارتسمت في صفحة الوجود حارتنا . ومن هؤلاء 
وأولئك جاء أبناء حارتنا . 
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أولاد حار تا م 
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أقيمت بيوت الوقف في خطين متقابين يصنعان حارتنا . ويبدأ 
انیطان من خط بقع أمام البيت الكبير ¢ وعتدان طولا” في انجاه اطبالبة . 
أما البيت الكبير فقد ترك اليا من" جميع الجهات على رأس البارة من 
ناحية الصحراء . وحارتنا » حارة البلاوي » أطول حارة في ۳ 
اكثر بيوتها ربوع كا 3 حي آل حدان » وتكثر الأكواخ من منتصفها. 
حى المالية . ولن : تم الصورة الا بذ کر بيت ناظر الوتف على رأس 
الصف الأعن من الائ > وبيت الفتوة على رأس الصف الأيسر قبالته. 
كان البيت الكبر قد أغاق أبوابه على صاحبه وخدمه المقربين . 
ومات أبناء الجبلاوي مبكرين فلم يبق من سلالة الذين أقاموا وماتوا 5 
البيت الكبير إلا الأفندي ناظر الوقف في ذلك الوقت . أما أهل الحارة 
عامة فنهم ابائع الجوال » ومنهم صاحب الدكان أو القهرة ؛ و کنرون 
پتسولون » وعة نجارة مشتر كة يعمل فيها كل قادر هي تجارة المخدراته 
ومخاصة الحشيش والافیون والمدافع . وكان طابع حارتنا . كحاها 
اليوم ب الزحام والشجیج . الاطفال الحفاة اشباه العرايا يلعبون في كل 
ركن ۰ وعلأون اجو بصراخهم والأرض بقاذوراتهم . وتکنظ مداخل 
البيوت بالنساء » هذه تحرط الملوخية » وتلك تقشر البصل » وثالئة 
توقد الثار » يتبادلن الأحاديث والنکات » وعند الضرورة الشتائم والسباب . 
والغناء واليكاء لا ينقطعان ٠‏ ودقة الزار تستاثر باهمام خاص . وعربات 
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الد في نشاط متواصل . وه‌عاركك باللسان أو بالايدي تنشب هنا وهناك . 
وقطط تموء وكلاب تبر ورعا تشاجر النوعان حول أكوام الزبسالة . 
والفثر ان تنطاق ي الأفنية وعلی الجدران » وليس بالنادر أن يتجمع قوم 
لقتل ثبان أو عقرب . أما الذباب فلا يضاهيه ني الكارة إلا القمل » 
نهو يشارك الآكلن 5 الأطباق والشاربين في الأكواز » يلهو ني الأعين 
ريغي ف الأفواه كأنه صديق. الجميع . 
وما أن بجد شاب في نفسه جرأة أو في عضلاته قوة ححبى يندفع إلى 
التحرش بالآمنين > والاعتداء على المسالممن فيغر ض نفسه فتوة على حي 
من أحياء الحارة » يأحذ الاتاوات من العاملین + وبعيش ولا عمل له 
ل رن . هكذا وجد فتوات الأحياء مشمل قدره والليي وأبو سريم 
وبركات وحمودة . وكان زقلط أحد هؤلاء الفتوات » فخاض معارك 
کثرة مع فتوة بعد فتوة حى هزم الجميعم وصار فتوة الحارة كلها . 
وفرض الاتاوات على الفتوات جميعاً . ورأى الأفندي ناظر الوقف انه 
حاجة الى مثل هذا الرجل لينفذ أوامره أو يدفع عنه ما قد يتهدده من 
شر فقربه ورتب له راتا عظیا" من ريع الوقف ٠‏ فأقام زقلط في بيته 
القابل لبیت الناظر واستحع سلطانه . وعند ذاك ندر وقوع المعارك بين 
لفتوات » اذ ان القتوة الاکبر لا يرتاح الى هذا النوع من المعارك الذي 
قد پنتهي بتكبير فتوة وبالتالي بتهديد مر كزه هو : لذلك لم جد الفتوات 
متنفساً لقوة شرهم البيسة إلا في الاهالي الساکن السالن . كيف 
انهي الامر مارتنا الى هذه الخال ؟ 
لد وعد المبلاوي أدهم بأن یکون الوقف لير ذريته . وشيسدت 
الربوع ووزعت اخيرات وحظي اناس بفرة من العمر السعيد . ولا 
أغلق الأب بابه واعتزل الدنيا احتذى الناظر مثاله الطب حي ثم لعب 
الل بقلره ۵ فزع إلى الاستثثار. بالريع . بدأ بالمغالطة في الحساب ولتقتر 
في الأرزاق ثم قبض بده قبضاً مطمئناً إلى حاية فتوة ااسارة الذي 
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اشتر اه . ول جد الناس بدا من ممارسة أحقر الاعمال . وتكاثف عددهم 
فزاد فترهم وغرقوا في البؤس والقذارة . ود الأقرياء الى الارهاب 
والضعفاء الى التسول » والجميع الى الخدرات . كان الواحسد يكد 
ويكدح نظر لقات يشاركه فيها فتوة » لا بالشكر » ولكن بالصفع 
والسب واللعن . الفترة وحده يعيش يي بوحة ورفاهية » وفوق هذا 
الفتوة الاکبر » والناظر فوق ابلمیم ۰ أما الاهالي فتحت الأقدام . واذا 
عجز مسكين عن أداء الاتاوة انتقم منه فتوة حیه شر الانتقام » واذا شکا 
أمره الى الفتوة الاكر ضربه الفتوة الا کم وأسلمه الى فتوة حيه ليعيد تأديبه » 
فاذا سولت له نفسه أن يشكو الى الناظر ضربسه الناظر والفتوة الأكر 
وفتوات الاحياء جميعا . وهذه الحال الكثيبة شهدتها ببضي في أيامنا 
الاحرة » صورة صادقة مما يروي الرواة عن الازمان الماضية . أما 
شعراء المقاهي المنتشرة في حارتنا فلا يروون الا عهود البطولات متجنين 
الجهر عا حرج مراكز السادة » وبتغنون عزایا الناظر والفتوات » بعدل 
لا حظی به ورحمة لا نجدها وشهامة لا نلقاها وزهد لا نراه ونزاهة لا 
نسمع عنها . واني لأتساءل عا ابقى آباءنا ‏ أو عا یبقینا نحن - مبذه 
الحارة اللعينة ؟ الجواب يسر . لن نلقى في الحواري الاخريات الا 
حياة اسوأ من الحياة الي نكابدها هنا » هذا إذا لم بلکنا فتوانها انتقامة 
مما لاقوا على أيدي فتواتنا . ژالادهی الامر" أننا محسردون ! يقول 
أهالي الحواري حولنا يا لها من حارة سعيدة ۱ نحظى بوقف لا مثيل 
له » وفتوات تقشعر عند ذكرهم الابدان . ونحن لا ننال من الوقف 
إلا السرات ۰ ومن قوة فتواتنا إلا الاهانات والاذی . على ذلك كله 
فنحن باقون » وعلى الهم صابرون . نتطلع إلى مستقبل لا ندري می 
بجيء » ونشير الى البيت الكبير ونقول هنا أبونا العتيد » ونومیء إل 


الفتوات ونقول هؤلاء رجالنا » وله الامر من قبل ومن بعد . 
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ونفد صر آل جدان فاصطخبت ني حيهم أمواج التمرد . 

كان آل حمدان يقيمون في فة الحارة فما يلي بيي الافندي وزقلط » 
حول البقعة الي بى أدهم فيها كوخه . وكان رئيسهم حمدان صاحب 
قهوة » قهوة حمدان » أجمل قهؤة في الحارة كلها » الي تتوسط حي 
حدان بن الربوع . جلس العم حدان في الجهة اليمبى من مدخل القهوة » 
في عباءة رمادية » وعلى الرأس لاسة مز ركشة > تاع عبدون صي 
القهرة في نشاطه المتواصل » ويتبادل مع بعض الزبائن الاجادیت . 
وكانت القهوة ضيقة العرض .ولكنها تمتد طولا حى أريكة الشاعر في 
الصدر نحت صورة خحيالية ملونة لادهم ف رقاده الاخر وهو يتطلع الى 
ابلبلاوي الواقف بباب الكوخ . أشار حمدان إلى الشاعر فتناول الربابة 
واستعد للانشاد ٠‏ وبين انغام الأوتار بدأ بتحية الناظر سبیب الخبلاوي » ٠‏ 
وزقلط زین الرجال » ثم روى فترة من حياة الجبلاوي قبيل مولد 
أدهم . وندت عن احتساء القهوة والقرفة والشاي أصوات » وانعقد 
الدخان المتصاعد من الجوز حول الفانوس سحياً شفافة . وتر کزت الأعين 
في الشاعر » واهترت الرؤوس لمال ذكرى آوحش موعظة . ومضی 
وقت الحيال في شغف وانسجام حى وافاه انلتام » وترامت على الشاعر 
نحيات الاستحسان . عند ذاك محركت في الأعماق موجة التمرد الي 
اجتاحت آل حمدان » فال عتريس الاعش من مجلسه وسط القهوة » 
معلفاً على ما سمع من قصة الجبلاوي : 
كان في الدنيا خر » حی. أدهم لم نجع يوم واحداً . 

وإذا بتمرحنة العجوز تقف أمام الدكان وتنزل قفص الرتقال من 
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فوق رأسها » ثم تقول موجهة الحطاب الى عتريس الهش : 
يسل فك يا ععریس ؛ كلامك کالب تقال السكري ! 
فنهر ها المعلم حمدان قائلا" 
- اذهي يا وليه وأرعينا من کلام الفارغ . 
لکن تمرحنة جلست على الأرض لصق مدخل القهوة وهي تقول : 
ما أحلى القعدة جنيك يا معلم حدان ( ثم وهي تشر الى قفص 
الم تقال ) يوم ونصف ليلة في المشي والنداء نظر ملالم يا 
وهم" العلم بالرد عليها ولكنه رأى ضلمة مقبلا" مقطباً وقد تلوث 
جبينه بالتراب فنظر اليه حى وقف أمامه في مدخل الفهوة وهتف بصوت 
مرتفع : 
ربنا على الفتري ! قدره ... قدره هو.اكير مفري › قلت 
له امهاني الى الغد حى يفتح الله علي“ فرماني على الأرض وبرك فوق 
صدري حى کم أنفاسي ۰ 
فجاء صوت عم دعس من أقصى القهوة وهو يقول : 
- تعال يا ضلمة اقعد جني > تعال الله يلعن آولاد الحرام » نحن 
أسياد هذه الحارة ولکنتا " نضرب فيها کالکلاب » ضلمة لا مجد اتساوة 
لقدره » عرحنة تسرح بالم تقال وهي لا تری أبعد من ذراع أمامها » 
وأنت يا حدان أين شجاعتك يا ابن آدهم ؟! 
فانجه ضامة الى الداخل » وتساءلت تمرحنة : 
- أين شجاعتك يا ابن ادهم ؟! 
فهتف ما حمدان : 
غوري يا تمرحنة ؛ أنت فت من الزواج من خسن سنة فلم 
نحبين مالس الرجال ؟ 
فتساءلت المرأة : 
أين هم الرجال ؟! 
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فقطب حدان ولكن تمرحنة بادرته کالعتذرة : 
- دعي اسمع الشاعر يا معي . 
فقال دعبس الشاعر عرارة : 
حدم عن هران آل جدان 5 هذه الخارة 8 
فاتسم الشاعر قائلا : 
ب حلمك يا عم دعبس »> حلملث يا سید اللاس . 
فقال د عبس تدا 0 
- من سيد اللاس ؟ أن سيد الناس يضرب الناس ويظل النساس 
ويغتال لاس ء أنت تعرف من هو سيد الناس ! 
كمال الشاعر بفلق : 
- قد نجد بیننا فجأة قدره او غيره من الشياطن ! 
ست كلهم ذرية إدر يس 5 
فقال الشاعر يصوت حافت : . ۱ 
- حلمك يا عم دعبس قبل إن دم القهوة فوق رژوسنا . 
: فنهض : دعیس: من مجلسه وقطع القهرة ي عطوات واسعة 7 جلس 
الى عن مدان على أريكة وهم" بالكلام ». ولكن ضجة غلان علت بغتة 
حى غطت على صوته » وانتشروا آمام القهوة كالجراد وهم يتبادلون 
السباب فصرخ فيهم دعبس : . 
لكنهم ۸ يبالوا بصراخه فوئب كالملدوغ وأنقض علیهم » فجروا 
قي الحارة وهم يصيحون و هيه ) > وترامی أ کر من صوت نسائي 
من ثوافل الربع المواجه للقهوة » و وحد الله يا عم دعبس » ۰ 
و حوفت للاولاد سا رجل 4 4 فلوح رکه ساخطاً وعاد أل سه 
وهر يقول : 


- الواحد حيران » لا عند الأولاد راحة ولا عند الفتوات راحة 
ولا عند الناظر راحة . 

آمن كل على قوله . آل حمدان ضاع حقهم في الوقف »آل حمدان 
تمرغوا في تراب القذارة والبؤس . آل حدان تسلط عليهم فتوة ليس 
منهم بل من أحط الأحياء . إقداره يسر بينهم تالا يصفع من يشاء 
ويأخذ الاتاوة ممن يشاء . لذلك نفد صير آل حمدان واصطخبت في 
حيهم أمواج التمرد . ۰ 

والتضت دعبس الى حدان وقال : 

يا حمدان » الجميع على رأي واحد » نحن آل حدان ۰ علدنا 
كبير » أصلنا معروف ۰ وحقنا في الوقف کحق الناظر نفسه . 

فغمغم الشاعر : 

اللهم فوت الليلة على خير . 

حمدان حبك العباءة حوله ورفع حاجبيه الثلشن الغزيرين وقال : 

قلنا في هذا وعدنا » سيحدث أمر > اني اشم الأحداث شا . 

وارتفع صوت علي فوانيس بالتحية وهو يدخل القهوة مشمر الحلباب 
وطاقيته الترابية مائلة حى حاجبيه » وما لبث ان قال : 

الكل مستعدون » ولو احتاج الأمر الى نقود سیعطون » حى 
الشحاذون . 

وانحشر بن دعبس وحمدان وهو تف بعبدون صي القهوة : 

شاي من غير سكر . 

فانتبه اليه الشاعر قائلا" : 

س لحم ! 

فبسم علي فوائيس ودس يده في صدره شرج كينا م شمه 
واستخرج مله لفافة صغيرة رمى ما الى الشاعر . وربت فخذ حمدان 
مسائلا" فقال هذا : 
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- أمامنا المحكمة . 

فقالت عرحنة : 

حير ما تمعل . 

فتال الشاعر وهو رج الشيء من اللفافة : 

- فکروا ني العواقب . 

فتال علي فوانيس محدة : 

- لا هوان أحط ما نحن فيه » ولا عدد وفير يجب حسابه » 
والأفندي لا عکن ان يتجاهل أصلنا وقرابتنا اليه والى صاحب الوقف . 

. فقال الشاعر وهو ينظر الى حمدان نظرة ذات معنى 

لم تضق بنا الحاول . 

فقال حمدان كأنما مه : 

عندي فكرة جربئة ! 

تطلعت اليه الابصار فقال ٠:‏ 

- أن تلجأ الى الناظر ! 

فقال عبدون وهو يقدم الشاي الى فوائيس : 

- خطوة عزيزة وبعدها حفر قبور . 

إسمعوا فالع من عيالم . 

لکن حدان قال بتصمم : 

- ينبغي ان نذهب » ولنذهب جاعة . 


۳۹ 


ممهر امام بيت الناظر جمع کثر من آل حدان نساء ورجالا" » 


۱۳ 


على رأسهم حمدان ودعبس وعتريس الأعمش وضلمة وعلي فوائيس 
ورضوان الشاعر . كان من رأى رضوان ان يذهب حدان وحده ثفياً 
لشبهة العصيان واتقاء لعواقبه»ولكن حمدان قال له بصراحة : «ان قتل 
شيء يسر ولكن قتل آل حدان لا يقدرون عليه » . ولفت التجمهر 
انظار اهل اللارة ويمخاصة الجيران الأقربن » فرزت رعوس النساء من 
اللوافذ > وتطلعت أعن من تحت السلال والمقاطف ومن فوق عربات 
البد » وأقبل کثرون كباراً وصغاراً وتساءلوا ماذا يريد آل حدان ؟. 
وقبغى حدان على المطرقة النحاسية وطرق اباب » ففتح بعد قليل عن 
البواب بوجهه الکثیب ونسائم محملة بشذا الفل والياسمين . نظر البواب 
الى المتجمهرين باتزعاج وتساءل : 

ماذا تريدون ؟ 

فتال حمدان بقّوة استمدها من شماه : 

تريد هقابلة حضرة الناظر . 

كلم ؟ 

- ليس فينا من هو احق بالقابلة من الآخرين . 

انتظروا حتى استأذن لک . 

وهم برد الباب لكن دعبس مرق الى الداخل وهو يقول : 

الانتظار في الداخل أكرم . 

واندفع وراءه الآخرون كالسرب وراه المامة » ودنم حمدان بينهم 
رغم سخطه علي اندفاع دعبس فانتقلت المظاهرة الى المشى الفروش 
بن السلاملك والحديقة . وصاح البواب : 

ب مجب ان مخرجوا , 

فقال حمدان : 

ب الضیف لا بطرد : اذهب وخبر سيدك . 

وحرکت شفتا الرجل باحتجاج غير مسموع > وشت به قسیانه 


۱۳۳ 


المكفهرة 9 حول مهرولا" حو السلاملك . وتبعته الأعين حى ! 
وراء الستار السدل على باب البهو » وظلت اعين, عالقة بالستار » وجالت 
آعن في انحاء الحديقة » حول الفسقية الحاطة بالنخيل » وأعراش ال 
لصن المجدران > وفروع الياسمين المتسلقة الأموار » الت بنظرات حائرة 
وحواس مغلقة باهم" وما لنت ان ردت الى الستار السدل على باب ال" 

وائراح الستار فخرج الأفندي بنفسه متجهم الوجه » وتقدم ي خطوات 
حادة غاضبة حى وف عند رأس الم . لم يبد من شخصه المتلفع 
بالعباءة الا وجهه الغاضب وشبشبه الوبري وسبحة طويلة قي عناه . الفى 
نظرة ازدراء على المظاهرة ثم استقرت عيناه على حمدان فقال هسنا 
بأدب جم : 

صبحك الله بالسعادة يا حضرة الناظر . 

فاكتفى برد التحية مر كة من يده + وتساءل : 

س من هولاء ؟ ۱ 

- آل حمدان يا حضرة الناظر 

- من اذن هم بالدخول في بيي ؟ 

فقال حدان بدهاء : 

- أنه بيت ناظرهم 3 ند م وهم قي جاه , 

فم یلن وجه الأفندي وقال : 

- ال التقار عن موم سوک ۱ 

وضاق دعبس يتأدب حمدان فقا ۰ 

32 من اسرة واحدة ۽ جميعئا ابناء ادهم وأميمة ۲ 

فقال الأفندي بامتعاض : 

- ذاك تاربخ مضی » ورحم الله امرءاً عرف قدر نقسه . 

فمال حمدان : 


نحن في كرب من الفقر وسوء العاملة » فاجتمع الرأي بيننا على 
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اللجوء اليك لتفرج كرينا . 

وهنا قالت مرحنة : : 

وحياتاك عيشتنا 7 تقر ف الص راصير 1 

فال دعیس بصوت ارتفع درجات : 

ارلا مسولون » اطفالنا جباع »> وجوهنا متورمة من صفع 
الفتوات » أيليق ذلك بأبناء الجبلاوي ومستحقى وقفه ؟! 

فتقبض يد الأفندي على المسبحة وهنف : 

- اي وقف يا هذا ؟ 

حاول حمدان ان عنع دعيس من الكلام ولكنه اندفع قائلاة کمن 
لطشت الحمر رأسه : 

الوقف الكبير » لا تغضب يا حضرة الناظر » الوقف الكبير الذي 

علك حارتنا من أوها الى آخرها » زيتبعه كل حكر في الللاء المحيط + 
وقف الجبلاوي يا حضرة الناظر . 

فاندلعت ألسنة الغضب من عي الأفندي وصاح : 

هذا وقف ابي وجدي ما لم به صلة ؛ انك تتناقلون الحكايات 
اطرافية وتصدقونها » وما لديم دليل او حجة . 

فتال اکر امن صوت وضح بينها صوتا دعبس وغرحنة : 

5 الجميسع بعرفون ذلك ؟ 

بت الجمييع + ما قيمة ذلك ؟ لو تناقلم فبا بينم أن بيني هو بيت 
فلان او علان منک فهل يكفي هذا لاغتصاب بيي يا هؤلاء ؟ حارة 
حشاشن حتّيقة ! خبروني می اخذ احدم ملم من ريع الوقف ؟ 

فساد الصمت ملياً 9 قال حمدان : 

- كان اباؤنا يأخذون . 

۳ آلدیم دليل ؟ 

فعاد حمدان يقرل : 

قالوا لنا ونتحن نصدقهم . 


۱۵ 


فهتف الأفندي : 
بت كذب 0 كذب : وتفضلوا غير مطرودين . 


فقال دعبس ب 
أطلعنا عل درول العشرة . 


ا الیک عليه 4 من ام ؟ ما علاتتكم يا ۲ 
- تحن المستحقون . 
عند ذاك تعای صوت هدی هام حرم الناظر من وراء الباب 
وهي تقول : 
ال دعهم وادغل » لا تبسح صوتك عنافشتهم . 
فقالت عرحنة : 
كوني حضر خر يا ست هام . 
فقالت هدی هام يصوت متهدج من الغضب : 
- قطع الطرق لا تکون بالنهار والشمس طالعة ! 
فقالت تمرحئة بامتعاض 
- الله يساحك يا ست هام » الق على جدنا الذي اغلق على 
تفسه الأبواب . ۱ ۰ 
فرفع دعبس رأسه وصاح بصب وت کالرعد : 
یا چپلاوي ! تعال شف حالنا » تركتنا نحت رحمة من 
لا رحمة لهم . ۱ 
دو ّى الصوت ا ج خيل الى البعض انه سيبلغ الحد في بیته . 
ولكن الافندي باح اح مرتعش | رات من الق : 
- اخرجوا » اخرجوا دون تردد . 
وقال حمدان بضیق : 
اهيا بنا , 


۱۳۹ 


و حول عن مو قشه ومضى 0 الباب . واخمذوا بشعو له مامت . حى 
دعبس تبعه , لکنه رفع ر أسه مرة اخخرى وصاح بالقوة نها : 
يا جبلاوي ! 


۳۷ 


دخل الافندي البهو مصنر الوجه من الغضب فوجد زوجه وائفية 
مقطبة » فقالت : 

ب حركة غريبة لحا ما بعدها » ستكون حديث الحارة كلها : واذا 
پاوتا في الأمر فقل علينا السلام . 

فقال الافندي بتقرّز : 
يعرف اصله في حارة مثل خلية النحل ٩‏ 

- احم الامر > ادع زقلط ودبر امرك » زقلط يقاسمنا الريع دون 
ان یفعل شيئاً فدعه محلل ما ینهب من أموالنا . 
فحدجها الأفندي بنظرة طويلة ‏ ثم تامل : 
- دجيل 1۴ ۱ 
لت بطمانينة وثقة : 

۳ ! أنه ربیبنا » بل هو ابي لم يعرف من الدنيا الا بیتنا » 
۲ آل حمدان فلا يعرفهم ولا یعرفونه » ولو کانوا يعد ونه منهم لتشفعوا 
4 الا ¢ اطمئن” من زورید 4 وسوف بعو د من جو' َ4 بی ااستأجر ین 
فيحضر الاجهاع . 

وحاء زقلط تلبية لدعوة الناظر . كان متوسط القامة 3 بدیناً + متعن 
النبان » وبقسياته سماجة وغلظة » ويرقبته وذقنه ندرب . جاسوا متقاربین 
وزقلط يقول : : 


۱۳۷ 


سمعت اخباراً لا تسر 

فقالت . هدی بفبظ . : 

- ما اسرع ما محري اختباز السوء 

وقال الافندي وهو يلحظ زقلط . مکر : 

اما مس هیبتنا کا تمس هيبتك . 

فقال قاط بصوت کانلوار : 

مضی زمن غير قصير دون ان تمرك نبوتاً او نسفك دما . 

فابتسمت هدى قائلة ۳ 

مس یا م من مخرورین آل حمدان » ۸ يظهر منهم فتوة واحد ٠»‏ 
ومع ذلك فأحترهم یز عم انه سيد الخارة . 

فقال زقلط باشتثراز : 

- باعة ومتسولون ؛ ولن يظهر فتوة من قوم خرعين ! 

فتساءل الأفندي : 

- والعمل يا زقلط ؟ 

-.سأدوسهم' بقدمي كالصراصنر . 

سمع جبل. قول زقلط وهو بدخل الهو . بدا . مورد الوجه يعد 
جولته في. الحلاء » وجرت حيوية الشباب 7 چسمه انقارع القوي » 
ووجهه ذي الملامح الصريحة ومخاصة انفه الستقم وعينيه الكبيرتبن الل کیتن . 
حبا الوجودین بادب وبداً یعکا م عن الأحكار الي ثم تأجيرها اليوم ولكن 
هدی هام فاطعته قائلة : 

- اجلس يا جبل > ن في انتظارك لأمر عظم .. 
فجلس جبل وعیناه تمکسان نظرة تحرج لم تغب عن عييي افام 
فقالت : 

- اری انك تحدس ما نحن مهتمون له . 

فال بصوت هادیء : 


۱۳۸ 


- الجميع بتحدئون في الخارج . 
فنظرت الام صوب زوجها هائفة : 
- أسمعت ؟.. الجميع يتوقعون منا الجواب . 
فقال زقلط وقسياته تزداد سماجة : 
- شملة تطفئها حفنة تراب ء بودي ان ابدأ العمل ! 
فالفتت هدى الى جبل متسائلة : 
ألديك ما تقوله يا جبل ؟ 
فقال وهو بداري ضيقه بالنظر في الأرض 
الامر منکم والیکم يا سيدتي 
- همي ان اعرف رأيك ! 
تفکر ملياً وهو یشعر بنظرات الأفندي السادة : ونظرات زقلط 
المتعضة ثم قال : 
ب سيدتى ۰ الى ربيب نعمتك » ولكنى لا أدري ماذا أقول » 
فلست الا أحد ابناء مدان ! ۱ 
قالت هدی ده : 
- لاذا تذكر حمدان ولا أب ولا أم ولا آتارب لك فیهم ؟ ٠‏ 
وند" عن الأفندي صوت ساخر مقتضب يشبه الضحك لکنه لم یتکم. 
وبدا في وجه جبل اله يعاني ألا صادقاً » لكنه أجاب : 
ب كان أبسي وأمى مي منهم 4 لا عکن انکار ذلك . 
وقالت هدى ٠:‏ 
- ما أخيب أملي في ابني . 
- معاذ الله » ان المقطم لا يستطيع ان يزحزحي عن الوفاء لاك » 
لكن انكار الحقائق لا يغيرها . 
وقام الأفنادي نافد الصير وقال مخاطب زقلط : 
ل تضیع وقتك في سماع هذه المعاتبات . 


۱۳۹ أولاد .ی تنا ٩‏ 


فقام زقلط باسما » واذا باهام تقول له وهي ترمي جبل بلحظ خفي 

لا جاوز المعقول يا ممم زقلط » نرید تأدیبهم لآ [بادمهم 

غادر زقلط البهو . وألقى الأفندي على جبل نظرة لوم وهو يتساءل 
ساخرا : 

اذن أنت من آل حمدان يا جبل ؟! 

ولاذ جبل بالصمت حى رحمته هدى فقالت : 

- قابه معنا ولكن شق عليه ان يتنكر لاصله أمام زقلط . 

فقال جبل حزن واضح : 

- انهم بؤساء با سيدتي رغم r‏ اكرم أهل الحارة أصلا” 

فصاح الأفندي : 

- حارة لا أصل فا 

فقال جبل جاداً : 

اننا أبناء آدهم » وما زال جدنا حا أطال الله بقاءه . 

فتساءل الأفندي : 

- منذا يستطيع ان يثبت بنوته لابیه ؟.. انه کلام لا بأس ان يقال 
احباناً ولكنه لا بنبفي ان يتيخذ وسیل لنهب أموال الفر . 

وقالت هدى : 

- تحن لا رید بهم را على فرط اله بطمعوا في أموالنا . 

وأراد الأفندي ان ينهي الحديث. فقال بل : 

- إذهب الى علك ولا تفکر في سواه . 

غادر جبل البهو فذهب الى ادارة الوقف في منظرة الحديقة . كان 
عليه ان پسجل في الدفاتر عدداً من عقود الاجار وان پراجع الاساب 
انلتامي للشهر ولكن الحزن. شتت عقله . ومن عجب ان آل حدان لا 
ګبوله > وهو بعلم ذلك وید کر كيف كان يقابل یرود في تهرة 


حمدان 1 في الرات الملائل الي غشیها ٠‏ مع ذلك أحزنه ما يدير هم من 


۱۳۰ 


شر . احزنه اکتر مما اسخطه سل و كهم الجحريء . وود ان يدنع عنهم 
الشر لولا اشفاقه من اغضاب البیت الذي آواه ورباه وتبئاه . ماذا كان 
یکون‌لو ۸ ید رکه عطف هدی هام ۲..منذ عشرين عامارأت امام طفلا” 
عاريآ بستحم في حفرة مماوءة مياه الأمطار . مضت تتسلی عشاهدته فال 
قلبها الذي حرمه العقم من نعم الأمومة اليه . ارسلت من له اليها 
وهو يبکي خائاً . وتحرت عنه فعلمت انه طفل يتم ترعاه بياعة دجاج. 
استدعت المالم بياعة الدجاج وطلبت اليها ان تنزل ها عن الطفل فرحبت 
بذلك كل الترحيب . هكذا نشأ جبل في بيت الناظر وني رعاية حضرته 
ينعم بأسعد أمومة في الحارة جميعاً . وأدخل الکتاب فتعسل القراءة 
والكتابة » ولما بلغ رشده ولاه الافندي ادارة الوقف . في كل بقعة 
فيها للوقف املاك بدعونه و حضرة الوكيل » . وتتابعه نظرات الاكبار 
والاعجاب ايا حل . وكانت الحياة تبدو ودودة واعدة بكل جميل 
حی كان تمرد آل حمدان . وجد جبل اله ليس شخصاً واحداً كا 
توهم طوال عره ولکنه شخصان . أحدهما يؤمن بالوفاء لامه وآحرها 
یساءل في حرة : وآل جدان ؟! 


۳۸ 


انبعشت الر باب نحكي مصرع همام على بد قدري . انجهت الاعن 
تحر رضوان الشاعر ي انتباه يشوبه القلق . ليست اللبلة كبقية الليالي » 
ايلة ختمت نهار اثراً »ع وظل كثيرون من آل حمدان يتساءلون هل 
۳3 بسلام ؟ وشل الحارة طلام 3 حی النجوم توارث وراء سحب 
انريف فا يبد من ضوء الا ما نضحت به النوافذ الغلفة او ما ارسلته 
مصابيح عر بات اليد التباعدة في أحباء الحارة . وضجت الأركان بغوغاء 


1۳۹ 


الغلان التجمعن کالفراشات حول مصابيح العربات » على حين افترشت 
عر حنة ده امام أحد ر برع مدان وراحت تددن * 


على باب سحارتنا حسن القهوجي 


وارتفع مواء قطط تي نوبات متقطعة واشياً عنافسات جنسية أو 
منازعات تموينية . واحند صوث الشاعر وهو يروي قانلا؟ : وصرخ 
أدهم في وجه قدري « .ماذا بفعلت بأخيك ؟ » في تلك اللحظة ظهر 
زقلط في دائرة الضوء الي برها فانوس القهوة على الارض . ظهر 
فجأة كأنما انشق عنه الظلام . بدا عابساً متحدياً كارهاً مكروهاً یتفجر 
الشر في عيئيه. وتشد قبضتة على نبوته المرعب . وزحفت من محجريه نظرة 
ثفيلة مخيفة على القهوة والجالسين كأنها حشرة سامة » فتحجر الکلام 
في سلق الشاعر .. وباخب نشوة ضلمة وعریس »© وانقطع عن التهامس 
دعبس .وعلي فوائیس » وکف عن الر کة عبدون . آما مدان فشدات 
بده على خرطوم النارجيلة. بعصبية » وساد صمت کالوت . 

وتتابعت حركات خاطفة . غادر القهوة سراعاً الزيائن الذين لا 
يتسبون لآل حدان . جاء فتوات الأحياء قدره واليي وأبو سريع 
وبركات وحودة فصنعوا جداراً وراء زقلط . وسرى الخير في الارة 
بسرعة كأنه بيت هدم ففتحت النوافذ ۰ واقبل الصغار بجرون والکبار 
بتنازع ‏ قلوم الإشفاق والثماتة . وكان حمدان أول من حرق الصمت 
فقام. في هيئة استقبالية وهو يقول : 

هلا" بالمعم زقلط فتوة حارتنا » تفضاوا . 

لکن زقلط تجاهله . كأنه لا يسمعه ولا يراه . وظل بطلق الطعنات 
من عینیه القاسیتین ۲ 93 تساعل بصوت غليظ. : 

۳ من فتوة . هذا اي 1 

فأجاب حمدان ولو ان السؤال 0 بوجه اليه : 


۱۳۳ 


قتوتنا قدره . 

التفت زقلط نحو قدره متسائلا" في سخرية : 

- انت حامي آل حمدان ؟ ٠‏ 

فتقدم قدره خطوات مجسمه القصير المدمج ووجهه التحرش بكل 
شي * وقال : 

- آنا حاميهم من الجميع لاله يا معلل . 

فابتسم زقلط ابتسامة كالامتعاض وقال : 

- ألم تنجد حياً غير حي النسوان لتكون فتوة عليه ؟ 

ثم صاح بالقهوة : 

- يا نسوان » يا أولاد الزواني » ألا تعترفون بأن للحارة فتوة ؟ 

فقال حمدان بوجه. شاحب : 

- پا معلم زقلط ليس بيننا وبينك الا ابر . 

فصاح به : 

- اخرس يا عجوز يا قارح » الآن تتمسكن بعد ان هجمت على 
أسيادك وأسياد أهلك . 

فقال حمدان بصوت المألم : 

- ۸ يكن ني الأمر لبجم » لكنها شكوى سرنا ها الى حضرة 
التاظر . 

فصاح زقلط : 

أسمعتم ما يقول ابن الزانية ؟ حمدان يا نتن أنسيت ما 
كانت تفعله أماك ؟ والله لن يسر أحدم آمنآً في هذه الحارة حى بقول 
بأعلى صوته : أنا مرة . 

ورفع بسرعة نبوته وهوى به بشدة على الطاولة فتطايرت الفتاجیل 
والاكواب والصواني والملاعق وعلب البن والشاي والسكر والقرفة والزنجبيل 
والكنجات . وثب عبدون الى الوراء فارتطم بتر ابيزه وسقطا معاً . وبغتة 


۱۳۳ 


وجه زقلط لطمة ال وجه حمدان ففقد الرجل توازنه وسقط على جنه 
فوق النارجيلة الى عطمت . ورفع زقلط نبوته مرة أخخرى وهو يصيح: 

لا ذنب بلا عقاب يا أولاد الزواني . 

وتناول دعبس كرسياً ورمى به الفائرس الكبير فتحطم وساد الظلام 
قبل ان مبوي النبوت عل المرآة الكبر ة وراء الطاولة . وصوتت تمرحسة 
فرددت نساء حمدان الصوات في النوافذ والأبواب كأنما اتقلبت الحسارة 
حنجرة كلب “رمي حجر . وجن جنون زقلط فاطلق ضرباته في كل 
ناحبة فأصابت أناساً ومقاعد والجدار . وتلاطمت أمواج الصراخ والاستفائات 
والتأوهات . وتطایرت الأشباح ي كل ناحية . وارتطمت أشباح بأشباح , 
وصاح زقلظ بصوث كالرعد : 

کل واحد يلزم بيته . 

فبادر إلى تنفيذ الأمر کل شخص » من آل حمدان او من رهم 
وتتابع وقع الاقدام المأراجعة . وجاء الليي بفانوس فظهر على ضوثه 
زقلط والفتوات من حوله » في حارة حالية » لا يسمع مها إلا صوات 
السوان . وقال بركات متودداً : 

س وفر نفسك يا معلل للشدائد ۰ وعلینا نحن تأدیب الصراصير . 

وقال ابو سربع : ۱ 

سا لو شفت جعلنا من آل حندان تراباً مثي عليه محصاناك . 

وقال قدره فتوة حمدان : 
لو كلفتي بتأديبهم لحققت لي امنية كبيرة وهي ان اخدمك 
اس ظ 

وعلا صوت غرحنة من وراء باب الربع : 

ربنا على الظالم . 

فصاح م زقلط : 
یا تمرحنة أتحدى أي رجل من حمدان ان بعد الزانين بك ! 


۱۳4 


فهتفت تمرحنة وان دل آتحر كلامها على ان يدا وضعت على فيها 
لنمنعها من الاستمزار : 

ربنا بيئنا وبينك » حمدان اسياد أل ... 

ووجه زقلط الطاب الى الفتوات بصوت اراد ان يسمعه آل 
حبدان ٠»‏ قال : 

لا يغادر رجل من حمدان داره الا ضرب . 

فصاح قلره مهدداً : ۱ 

من پر" نفسه رجلا فلیخرج . 

وتساءل حمودة : ٠‏ 

- والنسوان يا معلم ؟ 

فقال زقلط محدة : '٠‏ 

- زقلط يعامل الرجال لا النموان . 

وطلع النهار هلم يغادر الربوع رجل من آل حمدان . وجلس کل 
فتوة عند باب قهوة حیه پراقب الطریق . وجعل زقلط عر بالحارة کل 
بضع ساعات فیستبق الناس الى نحيته والتودد آليه والثناء عليه ؛ « والله 
اسد بين الرجال يا فتوة حارتنا و ۰ « عفارم عليك يا زين الرجال 
با ملبس حمدان الطرح » ۰ والحمد لله الذي اذل" حمدان التمجرفن 
بيدك القوية با زقلط » . ولم يكن يعر احداً ادنی امهام . 


۳۹ 


هل برضيك هذا الظلم يا جبلاوي ؟! 
نساءل جبل وهو يفترش الارض اسفل الصخرة الي تقول الحكايات 
ان عندها كان محلو قدري الى هند » وان عندها قتل همام . ونظر الى 


۱۳۵ 


الشفق بعين لم تعد ترى الا ما يكدر الصفو . لم يكن من يركنون الى 
الحاوات لكثرة مشاغله لكنه شعر اخيراً برغبة قاهرة في الحاو بنفسه الي 
زارفا ما حاق بآل حمدان . لعل في الحلاء ان تسکت الأصوات الى 
تعره والی تعذبه , أصوات يتف به من النوافذ وهو مار : وبا خان 
حمدان با ثم « > وأصوات متف به من اعماق نفسه : « لن تطيب 
الحياة على حساب الغر » . وال حمدان اهله » ففيهم ولدت أمه 
وأبوه » وني مقابرهم دفنا . وهم مظلومون وما أقبح الظم > اغتصبت 
آمواهم ولكن من الظالم ؟ أنه ولي نعمته » الرجل الذي انتشاته زوجه 

من الطين فرفعته الى مصاف آل البيت الكبير . وجمييع الأمور تجري 
في الحارة على سنة الارهاب » فليس عجيباً ان سجن سادا قي بوم . 
وحارتنا ل تعرف بوا العدالة او السلام . هذا ما قضي به عليها منذ 
طرد ادم وأميمة من البيت الكبير » الا تم بذاك يا جبلاوي ؟ ویبدو 
ان الظلم ستشتد . كثافة ظلاته كلا طال بك السكوت فحى متى تسکت 
يا جبلاوي ؟ الرجال سجناء في البيوت والساء يتعرضن في الخارة لكل 
سخرية » وأنا امضغ الهانة في صمت . ومن عجب ان اهل حارتنا 
يضحكون ! علام يضحكون ؟ الهم تفون للمنتصر ايا كان المنتصر » 
ولارن ألقوي ايآ كان القوي » ويسجدون امام النبابيت » يدارون بذاك 
كله الرعب الكامن ني اعماقهم . غموس اللقمة في حارتنا الموان . لا يدري 
احد می يجي دوره ليهري البوت على هامته . ورفع* رأسه الى الساء 
فوجدها صامتة هادئة اعسة ؛ يوشي اطرافها الغام » وتودعها آنحر حداة , 
وانقطع المارة وآن للحشرات ان ترحف . وفجاة سم جبل صوتاً غلیظا 
يصبح من قريب : و قف ۱ ابن الژائية » . استیقظ من افکاره فنهض 
تا وهو مارل ان يتذكر أين جمع هذا الصوت » م انمه حول صيخرة 
هند الى الجنوب فرأى رجلا" بر کضص ف رعب وآخر وراءه بطلارده 
وبرشك ان. بلحق به . وأمعن النظر ‏ فعرف في الهارب دعبس وف المطارد 


۱۳۹ 


قدره فترة حي حمدان > وی الحال ادرك حقيقة الموقف . و 
يراقب المطاردة الي تقیرب مله بفواد قاتى . وما الث تدره ان ادرك 
دعبس فقبض بيده على منكبه وتوقف الاثنان عن العدو وشا يلهئان من 
الجهد . وصاح قاره بصوت متقطع من البهر : 
كيف مرو على مغادرة جدرك يا ابن ال 
فهتف دعبس وهو محمي رأسه بذراعه : 
س دعي يا قدره » الت فتوة حیتا وعليك أن تدافع عنا . 


؟ لن تعود سالماً . 


ی 


فهزه قدره هزة اطارت اللاسة عن رأسه رصاح به 7 

انت تعرف يا ابن اللئيمة اني ادافع عنم ضد اي لوق الا زقلط . 

وحانت من دعبس نظرة نحو موقف جبل فرآه وعرفه فناداه قائلا : 

ب اغثي يا جبل » أغثي فأنت منا قبل ان تكون منهم . 

فقال قدره بغلظة رحد : 

- لا مغيث لك متي يا ابن الداحة . 

ووجد جبل نفسه يتقدم منها حى وقفب عندها وهر يقول مبدرء . 

ترفق بالرجل يا معلم قدره . 

فحدجه قدره بنظرة باردة وهو يقول : 

- اني اعرف ما يتبغي أن افعله . 

- لعل امراً ضرورياً دفعه الى مغادرة بيته . 

ما دفعه الا قضاّه المحتوم . 

وشد على منكبه حبى أن" دعبس انیا مسموعاً » فقال جبل محدة' : 

ترفق به » الا ترى اله اكر منك سنا وأضعف بنية ؟ ٠‏ 

رفم قدره بده عن منکبه فصفمعه على قفاه بقوة تقرس ها ظهره » 
ثم ضرب بركبته دبره فانکفاً على وجهه » وسرعان ما برك فوقه وراح 
يكيل له الضربات وهو يقول بصوت يزفر الغل والحنق 

ألم تسمع ما قال زقلط ؟! 


۱۳۷ 


واشتعل الغضب في دماء جبل فصاح به : 
- اللعنة عليك وعلى زقلط » اتركه يا قليل الياء | 

فكت. قدره عن ضرب! | دعس ورفع رأسه الى جبل وجهاً ذاهلاة 
ثم قال : 

انت تقول هذا يا جبل | ألم تشهد حضرة الناظر وهو يأمر زقلط 
بتأدیب حمدان ؟ ۱ 

فصاح جبل وغضبه آخذ في ازدیاد : 

اثر که يا قليل الیاء . 

فال قدره بصوت يرتعش من الق : 

- لاتظن ان خدمتك في بيت الناظر محميك مي اذا اردت اسب | 

فانقض عليه جبل کمن فقد وعیه .ور كله فالقاه جانباً وصاح به 

عد الى امك قبل ان تثکلك . 

وثب قدره قان“ وهو يتناول نبوته من على الأرض ثم رفعه ۳ 
ولکن جبل بادره بضربة في بطنه من يد قوبة فترنح متألماً . 
جبل هذه الفرصة فخطف النبوت من يده ووقف وهو ينظر غوه لر 
تراجع قدره خطوتین » ثم انح بسرعة خاطفة فالتقط حجراً ولكنه قبل 
ان يقذف به آصاب الثبوت رأسه نصر خ » ودار حول نفسه > 7 
سقط على وجهه والدم يتفجر من جبينه بغزارة . كان الليل سبط فنظر 
جبل فيا حوله فلم پر" احدأ الا" دعبس الذي وقف ينفض جلبابه ویشحمسس 
المواضع اي تزله عن جسده » ثم اقرب من جبل وهر يقول ممت : 

- عوفيت من أ کرم يا جيل . 

فلم جبه جر جبل » وانحى فرق قدره فعدله على ظهره » ثم تمع : 

- أغمي عليه | 

فانحى دعبس فوقه كذاك ثم بصق على وجهه » فجذبه جبل بعیداً 

عنه » وانحی فرقه مرة اخحری + وراح ميزه برفق ولكنه لم برد املا“ 


۱۳۸ 


تي الافاقة » فتاءل : 

ما له ؟ 

فاحیی دعبس فوقه والصق آذه بصدره » ثم قرب وجهه من وجهه › 
واشعل عوداً من الثقاب » ثم وقف وهو مس : 

- انه ميت . 

فاقشعر بدن جبل وقال : 

کذبت ! 

- ميت ابن میت وحياتك . 

یا حر أسود , 

خقال دعبس مهوناً الامر - 

سم ضرب وم قتل فلیذمب الى الزبانية ۱ 

فال جبل يصوت حزين وكأنه مخاطب نه : 

- لكني لم اضرب ول اقتل . 

كنت تدافع عن نفسك . 

- لكني لم اقصد قتله ولا اردته . 

فتال دعبس باههام : 

ان بدك لشديدة يا جبل > لا خوف عليك متهم » وبوسمك ان 

تكون فتوة لو اردت . 

فضرب جبل جبينه بيده وهتف : 

پا ويلي » هل أنقلب قانلا" من اول ضربة ؟ 

- انتبه الى نفسك وهل ندفته والا قامت القيامة . 

ستقوم القيامة دفناه ام لم ندفنه . 

- لست آمفاً » عقبى لباقي ؛ عاوثي على اخفاء هذا وان . 

وتناول دعبس النبوت وراح. حفر قي الأرض غير بعيد من. الموضم 
الذي حفر فيه قدري من قبل . وما لبث جبل ان انم اليه بقلب کیب . 


۱۳۹ 


وتواصل العمل في صمت حى قال دعبس يخفف عن جبل ثقل مشاعره : 

_ لا تحزن فالقتل في حارتنا مثل أكل الدوم . 

فقال جبل متنهداً : 

- ما وددت ان اكون قائلا” قط » رباه ما كنت احسب ان غضي 
ده الفظاعة ] 
| ولا فرغا من الحفر وقف دعبس مجفف جبینه بكم جلبابه ويتمخط 
لطرد الرائحة الترابية الى تملأ خيشومه . قال محقد : 

- هذه الحفرة تسع ابن الزانية والفتوات الاتحرین . 

فقال جبل بضجر : 

بت احترم المت فجميعنا اموات . 

فقال دعبس محدة : 

- عندما حترموننا احياء تحترمهم امواتاً . 

ورفعا الحثة فأودعاها الحفرة » ووضع جبل النبوت الى جاتبها » ثم 
اهالا عليها التراب . 

ولا رفع جبل رأسه رأى الیل قد اخفى الدنيا وما عليها فتنهد من 
الأعماق وهو يكبت نزوعاً نحو البكاء . 


۳۰ 


أين قدره ؟ 

سأل زتلط نفسه كا سأل الفتوات الآخخرين . لكن الفتوات کانوا 
يتساءلون ایضاً عن صاحبهم الذي اختفى من الوجود “ها اختفی رجال 
حمدان من الحارة . كان قدره يسكن في المي التالي لمي حمدان . 
وكان اعزب يسهر اليل يي الارج فلا بعود الى مسكنه الا مع الفجر 


۱۰ 


او بعد ذلك »> ول يكن من النادر ان يغيب عن مسکنه ليلة او لياتين . 
ولكن لم حدث ابداً ان غاب اسبوعاً كاملا دون ان عم 'احد ممكانه 
وحاصة 1 ایام الیصار هذه الي اوچیت علية اعباء لا يستهان ما من 
اليبقظة والمراقة 7 وقامت الظنون حول حمدان فتعرر تهتیش یرم 1 
وافتحم الفمتوات وع رأسهم زقلط ز بوعهم فغتشوها متشا ديعا دن 
البدروم الى السطح » وحفرت الافنية بالطول والعرض : وتعرض رجال 
مد ن لأهانات شی 4 وم یس أنول منهم من لطلمة أو ركلة او رة ٠‏ 
ولکنهم ۸ یمتروا على شبيء يريب . وتفرقوا في اطراف الخلاء يسألون 
فلم دم احد على امر ذي بال . وبات تدره الوضوع الذي تدور به 
الجوزة في غرزة 2 تحت تكعيبسة العنب شديقة بيته . كان الام 
بغش العديقة عدا نور حي شعت من مصباح صغر قائم على الار رض 
على بعل شر ين من المجمرة ة لیستضیء به بر کات وهر يقطع الحشيش 
و ماه 4 ویفتت الحمرات > ويرص ص اجر ونحشنه لعل الحوزة . و کان 
ثور المصباح الراقص ف جر یا التسم ينعكس عل وجوه زقلط وحم ده 
والليى وأبو سريع الكالحة فيبدي عن أعين متراخية الجفون » انعقدت 
في نظرانها. الشاردة نوايا معتمة . وتعالى نفيق ضفادع كأنه استغاثات 
حرس ۴ هداًة اللیل . قال اللي وهر بتناول الحوزة من بر کات و بوجهها 
حو زقلط 


- اين ذهب الرجل ؟ كأن الارض بلعته 

شد زقلط نفسآ ميقا وهو ينقر الفسابة ببابته ثم زفره دخاناً 
كثيفاً وقال : 

- قدره بلعته الأرض وهو راقد في جوفها منذ اسبوع . 

تطلت اليه الابصار باهام عدا بر کات الذي بدا مسلوباً بعمله ؛ 
فعاد زقلط يقول ؛ 

- لا عي وة نی ما سيب » ولوت رائحة اعرفها ٠‏ 


۱۱ 


فتساءل أبو سريع بعك سعال تقو س له ظهره كأنه سنبلة ف مهسب 
ربح عاتية : 

- ومن قاتله يا معلم ؟ 

- عجية ! ومن يكون غير رجل من حمدان ؟ 

- لكنهم لا يغادرون بيوتهم وقد فتشناها . 

فضرب زقلط طرف الشلتة بقبضته وتساءل : 

- ماذا يقول أهل الحارة الاخرون ؟ 

نقال حمودة : 

- ينقد ی بان مدا يدا في شتا قدره . 

- افهموا ب يا مساطيل ! ما دام الناس يعتقدون ان قائل قدره في 
حمدان فالواجب علينا ان نعتره كذلك 1 

- ولو كان القائل من العطوف ؟ 

ولو كان من كفر الزغاري » نحن لا مبمنا عقاب القاتل بقدر 
ما مما ارهاب الآخرين . 

فهتف أبو سريع باعجاب ‏ : 

الله اكير . 

فقال اليي وهو ينفض الحجر ي الكوز ويعيد الجوزة الى برکات: 

الله برع يا آل مدان . 

فندت عن أفراههم ضحكات جافة اختلطت بنقيق الضفادع ومرکت 
منهم الرؤوس حركات الوعيد على حین هبت زسمة بقوة طارئة أعقبتها 
خشخئة في الأوراق الجافة . وصفق حمودة بيدبه وهو يقول : 

- ۸ تعد المسألة صراعاً بين حمدان والناظر ولکنها كرامة الفنوات. 

فاد زقلط يضرب طرف الشلته بقبضته ويقول : 

- م بقل فتوة بيد حارته من قبل . 


وتصلبت ملاحه من الذضب حى خاف شره ندماژه فحذروا أن تند 


۱:۲ 


عنهم كلمة أو حركة حول غضبه إليهم . وساد الصمت فلم بعد يسمع 
إلا قرقرة الحوزرة وسعلة أو حنحة . وإذا بر کات يسال : 

- وإذا عاد قدره على غير ما نظن 0 

فال زقاط مق : ۱ 

- أحلق شاربي يا ابن السطولة . 

كان بر کات اول من ضحك ثم عادوا الى الصمت . تخاپلت للأعين 
المذحة » والعصي نحطم الرؤوس » والدماء تسيل حى تصبغ الأرض › 
والصوات يعلو من النوافذ والاسطح ؛ وعشرات الرجال يصعدون حشرجة 
ااورت . اضطربت في النفوس رغبة عرية في الافتراس وتبادلوا نظرات 
قاسية . لى همهم قدره لذاته » بل لم يكن أحد متهم به » و يكن 
أحد منهم حب الاخر قط » ولكن جمعتهم رغبة واحدة ‏ الارهاب 
والذود عن الفتونة . وتساءل اللبى : 

س وبع ؟ ۱ 

فقال زقلط : 

- ينبغي ان ارجع الى الناظر کالعه بيننا . 


۳۱ 


قال زقاط 
- يا حضرة الناظر » قتل آل حمدان فتویم قدره . 
ور کز بصره ف الناظر ولكنه كان بری ف الوقت نفسه هدی هام 
إلى مله وجبل إلى عينها . وبدا ان الأفندي م يفجأه ار إذ قال : 
بلغتي أثباء عن اماه ولكن هل یشم حقاً م العثور عليه 1 


۱ 


قال زقاط وكان نور الضحى الذي يقتحم باب البهو يؤكد مماجة 
ماه : ش 

- لن بعر عليه وأا حبر په الکائد . 

فقالت هدی بعصبية وهي تلحظ وجه جبل الذي راح ینظر الى الجدار 
الواجه له : 

- لو صح انه قتل لكان ذاك حدثاً خطيراً ., 

فقال زقلط وهو بشد على أصابعه التشابكة : 

- ويقتضي عقاباً شاملا" أو قولوا علينا وعليكم السلام ! 

فلعبت أصابع الأفندي عبات مسبحته وقال 

أله عثل هيبتنا ! 

فقال زتلط بار كيز مقصود : 

- وعثل الوقف كله ! 

وخرج جبل من صمته قائ“ 

- لعلها جرعة مزعومة لم تقع . 

واندلع الغضب في صدر زقلط لدى سماعه صوت جبل فقال : 

- لا ينبغي ان نضيع الوقت في الکلام . 

- هات ديلا على مقتله . 

فقال الأفندي بلهجة بلهجة اصطنع ها القوة ليخفي ما وراء‌ها من ارتیاب : 

- لا حتفي أحد من ابناء حارتنا على هذا النحو الا إن كان قتل ! 

وم تفلح زفرات الحريف الرطيبة في تلطيف هذا الجو المشحون بالنوايا 
الدموبة فهتف زقلط : 

- الجرممة تنادینا بصوت سوف تسمعه الحواري المجاورة وما الكلام 

إلا مضيعة الوقت . 

لكن جبل قال باصرار 


رجال حمدا" 5 بيو لهم مسجوئون ! 
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فضحك زقلط بصوته دون وجهه وقال ساخراً : 

- فزوره حلوة | 

ثم وهو پستریح في جلسه ویتحداه بنظرة نافذة :. 

لا مك إلا ترئة أهلك ! 

ومع أن جبل بذل جهداً صادقا لشكم غضبه إلا ان صوته احتصد: 
وهو يقول : 

لهمي الق »> انكم تعتدون لأوهى الأسباب » وأحيانا بلا 
سبب » وماهمك الآن الا الحصول على إذن لاحداث مذبحة في 
قوم مسالمين . 

وتبدى الحقد في عيي زقلط وهو يقول : 

- أهلك مجرمون » قتلوا قدره وهو يدافم عن الوقف ! 

فالتفت جبل نحو الأفندي وقال : 

يا سيدي الناظر لا تسمح لهذا الرجل باشباع شراهته الدموية . 

فقال الأفندي : 

- إذا ضاعت هییتنا ضاعت حیائنا ! 

وتساءلت هدی وهي تنظر نحو جبل : 

- آترید ان ندفن أحياء في حارتنا ؟ 

فقال زقلط عاق : 

- انك تسى فضل أصحاب الفضل عليك وتذكر المجرمين . 

وارتفعت موجة الغضب في صدر جبل حى قلقلت جذور ارادته فقال 
بصوت شدید : ۱ 

- لیسوا مجرمين وان غصت حارتنا بالجرمن ! 

قبضت يد هدى بشدة على طرف شاا الأزرق » ونح ركت فتحتسا 
أنف الأفندي وقد عرت وجهه صفرة ۰ فتشجع زقلط مده الظاهر 
وقال مد ساخر : 
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- لك عذر قي دفاعك عن المجرمين ما دمت منهم ! 

- تهبجمك على الجرمن شيء لا یصدق وانت شيخ الاجرام ف 
حارتنا . 

قام زقلط قومة عنيفة وقد اربد" وجهه » وقال : 

- ولا مكانتك عند آل هذا البیت لاحرجتك من جلسك على أجزاء! 

فقال جبل ہدوء ميف يشف عا نحته : 

- أنت واهم يا زتلط ! 

وصاح الأفندي : 

- أتجرؤن على هذا أمامي ؟ 

فقال زقاط محبث : 

- إني أناطحه دفاعاً عن هيبتك ! 

فأوشكت أصابمع الأفندي ان تفتك بالسحة ‏ وخاطب جبسل 
بشدة قائلا” : 

- لا اسمح لك بالدفاع عن حمدان . 

- هذا الرجل يفئري الكذب عليهم لغاية سوه في نفسه . 

دع هذا لتقديري أنا ! 

وساد الصمت هنيهة . ترامت من اللحديقة زقرقة لاهية » وتعالت في 
الحارة موجة هليل صاخبة یتخالها سباب فاحش . وابتسم زقلط قائلا”: 

- أبأذن لي -حضرة الناظر في تأديب الجناة ؟ 

"یفن جبل ان ساعة النايا قد دنت فالتفت نحو المانم وقال يائساً : 

- ميدتي » سأجد نفسي مضطراً ال نام ال أملي في سجتهم 
لألقى مهم مصيرهم ٠.‏ 00 

فهتفت هدی في عصبية ظاهرة : 

پا ية دج 

تأثر جبل حتى انحى رأسه » ودفعه شعور مرهف الى ان ينظر نحو 


۱1۹ 


زقلط فرآه یشم ابتسامة شماتة کریة فانطبقت شفتاه في حنق » ثم قال 
في أسى : ٠‏ 

- لا خيار لي » ولن أنسى صنيعك معي ما حيبت . 

فحد جه الأفندي بنظرة قاسية وسأله : 

شوب ان أعرف إن كنت معنا أم علينا ؟ 

فقال جبل محزن وهو يشعر بأنه في التزع الأخير من ححياته الراهنة: 

- ما أنا إلا ربيب نعمتك فلا مكن ان أكون عليك » ولكن من 
المار أن اترك اهلي يبادون وأنا انعم بظلك . 

وقالت هدى وهي تتلوى من انفعال الأزمة الي نبدد أمومتها : 

- يا معلل زقلط فلتؤجل الحديث الى وقت آخر . 

فقطب زقلط كأنما ركب على وجه حافر بغل » ونقل عينيه بين 
الأفندي وزوجه ثم عم : 

لا أدري ماذا محدث غداً في الارة ! 

فتجنب الأفندي النظر إلى هدى وتساءل : 

- آجبي يا جبل أأنت معنا أم علينا ؟ 

وتمادت موجة الغضب به حى بلغت قة رأسه فهتف دون ان يننظر 
الحواب : 

- فاما ان تبقی معنا کواحد منا وأما ان تذهب إلى أهلك ! 

وثار جبل » وخاصة وهو يلحظ أثر هذا القول في صفحة وجه 
زقلط فقال بعزم : : 

یا سيدي انك تطر دني واني ذاهب . 

وهتفت هدى بصوت معذب : 

جيل ! 

وهتف زقلط ساخرا : 

ب امامكم الرجل ىا ولدته أمه . 


۱۷ 


وضاق جبل عجلسه » فقام » ثم سار مخطوات ثابتة نحو باب البهو. 
ووقفت هدی ولکن ذراع الافندي حالت دون خر کها . وسرعان ما 
اختفى جبل . وفي الخاررج هبت ريح تحر کت بسا الستائر واصطفقت 
مصاریع نوافذ . وامتلاً جو البهو بتوتر وانقباض . وقال زقلط مبدوء : 

- ينبغي أن تعمل . 

ولكن هدى قالت باصرار وعصبية ينذران بالعناد : 

اكلا » جسم الآن الحصار » وحذار ان مس" جبل بشر” 


لم يغضب زقلط أذ أنه لم تضم بعد ما احرز من فوز » ورفم الى الناظر 
عيناً متسائلة , 


فقال الافندي وهو يبدو کمن يتمصص ليموئة : 
- سنعود الى الحديث مرة أخرى . 


۳۲ 


ألنى جبل نظرة وداع على الحديقة والنظرة فتذكر مأساة أدهم الي 
تروما الرباب كل مساء . وائجه نمو الباب فوقف له البواب وهو يتساءل: 

ماذا يدعوك الى ار وج تانية يا سيدي ؟ 

فقال جبل بامتعاض : ۱ 

- اني ذامب بلا عودة يا عم حسنين | 
قففر الرجل فاه وجعل ينظر اليه ملياً أي انزعاج ثم غم متسائلاة” 
يسبيب آل حبدان ؟ 
فاحی جبل رأسه صامتاً » فعاد البواب يقول : 


اهن بصدق هذا ؟ كيف تسمح به الهم ؟ يا رب اسیاوات ۱ 
رکیف تعيش بابي ؟ 


۱:۸ 


فعر جبل عتبة الباب مرسلا” بصره إلى الحارة الكتظة بالناس 
والیوان والقاذورات وهو يقول : 

- كبا يعيش أهل حارتنا . 

- ۸ مخلق هذا . 

فابسم جبل ابتسامة ذاهلة وقال : 

- انا الصدفة وحدها الي انتشلتي منه . 

ومضی يبتعد عن البيت وصوت البواب محذره في حسيرة من من التعرض 
إلى غضب الفتوات . 

وامتدت أمام عينيه الحارة بأتربتها ودواما وقططها وغلامبا وجحورها 
فأدرك مدى الانقلاب الذي جرى على حياته » ما ينتظره من متاعب » 
وما خسره من نعم . لکن غضبه غطى على آلامه فبدا وكأنه لا يبالي بالازهار 
والعصافر والامومة الحانية . ومر في سبيله بالفتوة حمودة فقال هذا 
بسخرية ملساء : ۱ 

ليتك تعرنا قوتك لنؤدب ہا آل حمدان . 

فم پعره التفاتآ وقصد ربعا کببر؟ من ربوع حمدان وطرقه . وإذا 
حمودة يلحق به ويسأله في دهشة واستنکار : 
۱ ماذا تريد ؟ 

فأجابه في هدوه : 

- اني آعود إلى آميي 

وأرتسمت الدهشة ف عيي حمودة الضیقتین وبدا أله لا یصدق 
ما مع ٠‏ ورآها زقلط وهو يغادر بيت الناظر” متجاً غو مسكنه قصاح 
محمودة : 
| ادعه یدخل » وإذا حرج بعد ذلك ادفته حياً . 

فزايلت حمودة دهشته وابتسم ابتسامة بلهاء متشفية . ومضى جبل 
يطرق الباب حى فتحت نوافذ في الربع وي الربوع اللاصمَةٌ » واطلت 


۹۹ 


رؤوس كثيرة من بينها حمدان وعتريس وضلمة وعلي فوائيس وعبدون 
ورضوان الشاعر وتم رحنة » وتساءل ضلمة سائخخراً : 

س ماذا تريد يا ابن الاکابر ؟ 

وسأله حمدان : 

س معنا أم علينا ؟ 

فصاح حمودة : 

طردوه فعاد الى أصله القذر ! 

فساءل حمدان بلهفة : 

طردوك حقا ؟ 

فقال جبل مدوء : 

س افتح الباب يا عم حمدان . 

وزغردت تمرحئة ثم صاحت : 

- كان أبوك رجلا طيباً وأمك امرأة شريفة . 

فضحك حمودة قائلة 

مباركة عليك شهادة الزانية . 

فصاحت تمرحنة غاضبة : 

انم الله على أمك ولياليها الاح عند حام السلطان . 

وأسرعت باغلاق النافذة فصك الحجر التطلق من ید حمودة الضلفة 
من الارج محدثاً دوباً هلل له الصبية في الأ ركان . وفتح باب الربسع 
فدخل جبل مستقبلاة جرا رطباً وهواء غريب الرائحة . واستقبله أهله 
بالعناق واختاطت الکلات الطیبات . ولکن فطع البر حیب عايهم جعجعة 
شجار آنية من اقصى الحوش فنظر جبل فرأی دعبس مشتبكاً في شد 
وجذب مع رجل يدعى كعبلها » فضی نحرها ودقع نفسه بینها وهو 
يقرل محدة : 

تتشاجران وهم سوت ي بیو تنا 


۱9۰ 


نقال دعبس شلال انفاسه المضطربة ؛ 

- سرق البطاطة من حلة على نافاثي ٠‏ 

دس کا 

- هل ر اي وان اسرق ۶ حرام عليك يا دیس ! 
فصاح جبل غاضباً : 

فلترحم انفسنا كي يرحمنا من في السماء ! 

لکن دعبس قال بأصرار : 

- بطاطي في بطنه وسأستخرجها بيدي . 

فقال کملها وهو يعيد طاقيته الى راسه : 

- والله ما ذقت البطاطة من اسبوع . 


- انت الس الوحيد في هذا لربمع 

فقال جبل : 

- لا تقض بلا یل کا بفمل زقلط مک 

فصاح دعیس : 

- لا بد من تأديب ابن اللطافة : 

فصرخ کملها ٠:‏ 

س يا دعبس يا ابن بياعة الفجل ! 

وثب دعیس على کعبلها فنطحه فعر ابح كعبلها وسال الدم من جبينه » 
وراح يكيل له الضربات غير مبال بزجر الواتفن حى غضب جبل فانقض 
عليه وقبض على عنقه بشدة . وعباً حاول دعبس ان بتخلص من قبفة 

- اترید ان تفتلي کا فتلت قدره ؟! 

فدفعه جلى بقوة فارغی على الجدار وراح دق فيه حنق وغیظ . 
وردد الرجال ابصارهم بين الرجلن » وتساءلوا أجبل حا الذي تنل 
قدره ؟ وقبله ضلمة » وصاح عبر يس : د فلتحل بك الر كة يا خر 
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آل حمدان » . وقال جبل لدعبس حائقاً : 
لم اقتله الا دفاعاً عنك ! 
فقال دعبس بصوث منخفض : 
- لکنك استحلیت القتل . 
فصاح ضلمة : 
- يا لك من جاحد با دعبس > اخجل من نفسلك يا رجل . 
ام وهو جذب جبل من ذراعه : 
- ستنزل ضيفاً علي في شقي .. تعال يا سید حمدان ! 
طاوع جبل يد ضلمة لكنه شعر بأن الهاوية الي انفتحت اليوم تحت 
قدميه لا قرار ها . 
وهمس متسائلا” في اذنه وما يسيران معا : 
- الا يوجد سبيل الى المرب ؟ 
فقال ضلمة باستنگار : 
- اناف يا جبل ان يشي بك احد الى اعدائنا ۱۴ 
دعیس أحمق . 
- نعم ولكنه ليس بالنذل ! 
- احاف ان تثبت عليكم التهنة بسببي ! 
فقال ضلمة بثقة : 
- مأداك على طريق المرب اذا اردته » ولكن اين تقضد ؟ 
- الحلاء واسع لا حيط به خاطر . 


۳۳ 
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من ضصطح الى سطخ في هدأة اليل » وني رعاية النوم المرفق بالأجفان 
حى وجد نفسه في الوالية . ومضى رغم الظلام الحالك نحو الدراسة ثم 
مال نحو الحلاء » متجهاً نحو صخرة هند وقدري : فلا بلغها على ضوء 
النجوم الحافت م يعد بوسعه إن يغالب النوم ۽ من فرط ما تال مشه 
الأعياء والسهر » فاستلفی على الر مال ملتفعاً بعباءته وغط في النوم . ٠‏ وفتح 
عينيه مع اول شعاع يضىء أعلى الصخرة ۰ فقام من فوره كي يصل 
الى ابلبل قبل ان يعر انللاء عابر . لكن بصره الجذب نحو البقعة الي 
دفن فيها قدره ال ان م بالسير . ارتعدت فصائله وهو ينظر اليها 
حى جف ريقه ثم فر بنفسه وهو في ضيق شديد . ما قتل الا غرماً » 
لكنه بدا كالمطارد وهو يبتعد عن قره . وقال لنفسه : ولم نخلق لنقتل 
وان فاق عدد قتلانا الحصر » . وعجب لنفسه كيف انه لم مجد مكاناً 
ينام فيه الا المكان الذي دفن فيه قتيله ! وشعر. برغبته في الابتصاد 
تتضاعف » وان عليه ان بعد الى اليل عن حب ومن يكره. على السواء + 
۳ وحمدان والفتوات الى الاب ٠‏ وبلغ سفح القطم وشه تفیض بالاأسی 
والوحشة » فسار معه حو الجاوب حى بلغ سوق القطم وسط الضحی . 

وألقى نظرة طويلة الى اللاء وراءه وقال ني شيء من الاطمثنان : 
و الآن بعد ما بي وبينهم 6 . وراح يتشخص سوق المقطم أمامه » 
ذلك الیدان الصغير الذي تصب فيه جملة حواري من جمييع (واحيه » 
وتتصاعد من جنباته ضوضاء عالية تلط فيها اصوات الآدمين بنهيق 
الجمير . وكان ثمسة ما يدل على مولد يقام + لازدحام الميدان بالمارة 
والباعة والمجذوبين والدراويش والمهرجين رغم ان حركة المولد الحقيقية 
لاتبدأ قبل الغروب » ففلقت عيناه بين امواج البشر المتلاطمة . ورأى 
.عند حافة الملاء كوخا من الصفائح صنعت حوله مقاعد خشبية فبدا على 
حقارته اصلح مقهى في السرق وأحفله بالزبائن » فانجه نحو مقعد حال 
وجلس جسم اشتد حنینه الى الراحة . وأقبل نحوه صاحب الكوخ حتفلا 
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عظهره المتميز بين الجلوس بعباءة فاخرة وحمامة عالية ومر كوب ثمين 
فطلب قدح شاي وراح يتسلى عتابعة الناس . وما لبث ان جذب سمعه 
ضوضاء اشتدات حول كشاث حنفية مياه عمومية » رأى الناس یتزاسمون 
أمامها ليماذوا أوعيتهم بالاء » و کان التزاحم کالقتال عنفاً وضحایا > فارتفع 
الصخب ونهاوت اللعنات » ثم ندت صرخات رفيعة حادة من الوسط عن 
فتاتين غرفتا في لحة الزحام وراحتا تتراجعان لتنجوا بنفسيه| حى شرجتا 
من العترك بصفيحتين فارغتين . بدتا في جلباین فاقعي الالوان ینسدلان 
على جسیها من العنق حى الكعبين » فلم يظهر منها الا وجهان يزهر 
فيها الشباب . مرت عیناه بأتصرهما دون توقف » ثم ثبتنا على الأخرى 
ذات العينين السوداوين فلم تتحولا عنها . أقباتا و مكان خال قريب 
من مجلسه فتبين في ملاحه|ا شهاً آخوباً على یز جاذبته بقسط اوفر من 
الحسن فقال جل لنفسه متشا : « ما ابدع هذه اللاحة » لم تفع عيني 
على مثلها في حارتنا » . وتفتا تسويان ما تشعث من شعر ملا وتعيدان 
اللمار الى رأسيها » ثم وضعتا الصفيحتين مقاوبتن وجلستا عليها ؛ 
والقصيرة نقول متشكية : 

- كيف تملا الصفيحة في هذا الزحام ؟ 

فقالت جاذيته : 

- المولد اجارك الله 1 وأبونا الان بنتظر غاضباً ! 

|فدخل جبل ٿي الحديث دون وعي مئه متسائلا” : 

- لاذا لم محضر پنفسه ليملا الصفیحتن 1 

التفتنا نموه باحتجاج » ولکن منظره المتميز لم مخل من اثر مسکتن 
فا کتفت فتانه بأن قالت : ۱ 

ب ما شأنك انت ! هل شكونا اليك 1۴ 

فسر جبل مخطاما وقال معتذراً : 

ب اردت ان اقول أن الر جل اقدر على اقتحام زحام المولد ! 


۱۵ 


هذا عملنا » وله عمل اشق 

فتساءل میتسما" 

ماذا يعمل ابوك ؟ 

هذا ليس من شأنك . 

وقام جبسل غير مبال بالاعن المحدقة حوله > حى وقف امامها 
وقال بأدب : 

- ساملا لكا الصفیحتن . 

فقالت جاذبته وهي تدير عله وجهها : 

لسنا في حاجة اليك و 

ولكن القصيرة قالت مجرأة : 

- افعل ولك الشكر . 

وقامت وهي تشد الاحری لتقوم معها » فتناول جبل الصفیحتتن من 
مشضیها » وسار مجسمه القوي » يشر يشق الزحام 3 ویر تطم بالر جال »' 
ويلاي الجهد » حى بلغ الحنفية الي مجلس وراء‌ها الساي في کشکه 
انلشی » فنقده مليمين » وملا الصفیحتن وعاد ا نحو موقف الفتاتن . 
ازج ان بهد این مشيكين مع بض الات في مرک کی 
بسبب معا کستهم ها » فوضع الصفیحتن على الارض » وتصدی للشبان 
مهدداً . وحرش به احدهم ولكنه صر عه بضربة في صدره فتجمع الشبان 
جوم عليه وهم ون » غير انا صرت ضري ملح بم : 

اذهبوا يا شين الرجال . 

انجهت الابصار نحو رجل كهل » قصير مدمج لجسم » براق ينين ؛ 
يشد جلبابه على وسطه محزام فهتفوا خجلين : ١‏ الملم البلقيطي » 
وسرعان ما تفر قوا رهم يرمقون جبل منق . ولاذت الفتاتان بالرجل 
والقصيرة تقول : 

- الیوم عسير ببب الولد وهؤلاء الاوغاد . 
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نقال البلقيطي محيبها وهو یتفحص جبل : 

- تذکرت الولد لتأخيركا فجشت » جثت في الوقت المناسب . 

ثم حاطب جبل قاثلا" : 

- وأنت من اهل الشهامة وما اندرهم في ایامنا ! 

نقال جبل في حياء : 

- ما هی الا مساعدة تافهة لا تستحق شكراً . 

في أثناء ذلك حملت الفتاتان الصفیحتن وغادرتا المكان صامتتن . 
ود جبل بأن ملا من المليحة عينيه ولکنه لم مجرؤ على نزعها من عيني 
البلقيطي الحادتين . خيل اليه ان هذا الرجل بستطيع ان يرى الأعماق 
فخشي ان يقرأ رغائبه ولكن العلل قال : 

- دفعت عنها الأشرار » امثالك يستحقون اب » وهؤلاء الشبان 
كيف بجرأوا على التحرش بابني البلقيطي ؟ الما البوظة ! الم تلحظ 
اليم سكارى | 

فهز جبل رأسه نفیاً فقال الآخر : 

- اني اشم كالجن الأحمر ۰ ما علينا » الا تعرفني ؟ 

- كلا يا معلل »لم محصل لي هذا الشرف . 

فقال بثقة : 

ادن فانت لست من هذه الناحية . 

= بل . 

انا البلقيطي الاري . 

واضاء وجه جبل بنور التذکر الباغت فقال : 

- حصل لا الشرف » کثرون يعرفونك في حارتنا . 

مس وما حارنع ؟ 

م حارة اللبلاوي . 

فر فم البلقيطي حاجبیه اسلفیفن الابیضین وقال بصوت منفوم : 
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- انعم واكرم » منذا الذي يجهل الجبلاوي صاحب الوقف ؟ او 
فتوتكم زقلط ! وهل جئت للمولد يا معلم ؟ 

- جيل . 

ثم قال عکر : 

ب جفت أمحث عن مقام وديك . 

هحرث حارتاك ؟ 

مب العم .. ۱ 
فاشتد تفحص ابلقيطي له ثم قال : 

- ما دام پوجد فتوات فلا بد ان يوجد مهاجرون ! ولکن خبرني 
اقلت رجلا“ أم امرأة ؟ 

فانقبض قلب جيل ؤقال بثبات : 

- مزاحك ليس لطیفاً مثلك ! 

ؤضحك البلقيطي عن فم خرب وقال : 

س لست من الرعاع الذين يعبث ممم الفتوات » ولا انت من اهل 
السرقة » فثلك لا مباجر من حارته الا بسب الفتل ! 

فقال جبل محدة وضيق : 

- قلت لك .. 

فقاطعه قائلا" : 

ايا سيدي انا لا مي ان تکون قائلا” خاصة بعد ان ثبتت لي 
شهامتك » ما من رجل هنا الا وقد سرق او نبب او قتل » ولكي تطمثن 
الى صدق قولي ناني ادعوك الى فنجان قهوة و لسن في داري | 

فعاود الأمل جبل وقال : 

- حباً وشرفاً . 

سارا جنباً الى جنب مخترقان السوق نحو حارة قلة » وعندما خلفا 
الزحام وراءهما سأله ابلقيطي : 
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ب اکنت تقصد احداً في حينا ؟ 

ولا مأوى ؟ 

- ولا مأوى . 

فقال البلقيطي في ابساط : 

- كن ضيفي إذا شنت حى تجد لنفسك مأوى . 

فرقص قلب جبل فرحا وقال : 

- ما أنبلك يا مع بلقيطي . 

فقال الرجل ضاحكا : 

لا تعجب لذلك > في داري نقم الثعابين والحیات فكيف تضيق 
عن انسان ؟! هل أنزعك قولي ؟ اني حاو وستعرف عدي كيف 
تستأنس الثعاين | ۱ 

عبرا الحارة فانتهيا الى خلاء لا محد . ورأى جبل في مطلع انملاء 
داراً صغيرة بعيدة عن الخارة » جدرانمها احجار غير مطلية » لكنها 
تشر جديدة بالقياس الى بيوت حارة قلة المتداعية » فاشار البلقليطي 
البها وقال بفخار : 


بيت البلقيطي الحاوي . 
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ولا بلغا البیت قال البلقيطي : 

- اخترت هذا الکان المنعزل لبيي لان الناس لا يرون في اسلداوي 
الا ثعباناً كبيراً . ۱ 

دخلا معاً الى دهلیز غير قصير يفضي في بابته الى حجرة مثلقة > 
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على حين تاست على اطانین حجرتان مغلقتان . واردف البلقيطي و هر 
يشير الى الحجرة الواجهة للداخل : 
في هله الحجرة توجد أدوات العمل © الحى منها والجامد » لا 
تفش" شيثاً ناما عتم الاغلاق »> کد لك ان الثعابين أصلح للمعاشرة 
من أناس کترین » كالذين فررت منهم مثلا" !. 
ثم ضحك کاشفاً عن فيه انرب وقال : 
- الناس حاف اللعاین » حی الفتوات افیا < lÎ‏ انا فأدين ۳ 
برزق ۰ وبفضلها اقت هذا البیت . 
وأشار الى الحجرة الیمیی وهو يقول : 
هنا تنام ابنتاي ؛ ماتت أمها من زمن تاركة اياي لشيخوحة لا 
تصلح للزواج من جديد ر ثم أشار الى اليسرى ) وهنا سنام معا . 
وترامی صوت الفتاة القصيرة من سم جاني يصعى الى السطح 
وهي تنادي : 
شفيقة » ساعدیی في الغسل ولا تقفى هكذا کالجر بلا عمل . 
فصاح ابلقيطي ٠:‏ ۱ 
- يا سيدة ! صوتك سیوفظ العاین » وأنت با شفیقة لا تقفی 
کا جر ! ۱ 
اسمها شفيقة ! ما أبدع الليحة ! وزجرها غير الجارح ." والشکر 
السامت في عينيها السوداوین . من رها بأنه ما قبل هله الضيافة 
الخطيرة الا من ال عینیها ؟ 
ودفع البلقيطي باب الحجرة اليسرى وأوسع لجبل حى دحل ثم تبعه 
ورد الباب . ومضی الرجل الى کنبة متسد بطول الحجرة الصغيرة في 
حانبها الأعن » متابطاً ذراع جبل حى جلسا معا . وأحاط جبل پاخجرة 
بنظرة واحدة » ف رأى فراشاً ي التانب الآخر مغطى ببطائية ترابيسة 
اللون » وف أرض الحجرة فيا بين الفراش والکنبة حصيرة مزركشة 
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تتوسطها صينية نحاس حال لونها من كثرة البقع » ويرقد وسطها موئد 
هرمي الرماد > مركونة الى قائمة جوزة » وعلى مسطح حافتسه سيخ 
وكاشة وحفنة من معسل جاف . وم يكن يرى من النافلة الوحيسدة 
المفتوحة إلا الحلاء والسماء الشاحبة وجدار شاهق راكن عن بعد من جدران 
المقطم » على حين ورد منها خلال الصمت الخم زعيق راعيسة ونسائم 
مشبعة عرارة الشمس اساطعة . وكان البلقيطي يتفحصه لحد المضايقة 
ففکر في ان يشغله عن تفه بالحديث ولكن السقف فوقها اهتر لوقم 
أقدام تمشي فوق السطح فاهتر قلب جبل . تخيل أول ما تخيل قدمیها 
ففاض قلبه برغبة كريمة في ان نحل السعادة بالبیت ولو انطلقت ثعابينه» 
وقال لنفسه: «قد يختالي هذا الرجل ويدفني في الحلاء كا دفنت قدره 
دون ان ندري فتائي أني ضحيتها هي » . 

وأبقظه صوت الباقيطي وهو پسأله : 

- هل لك عل ؟ 

فاجابه وهو يتذكر آخر نقود بملكها في جيبه : 

سأجد عملا » أي عمل : 1 

- لعلك في غير حاجة عاجلة الى عمل ؟ 

فداخله شيء من القلق غذا السؤال وقال : 

- بل من بي ان آحث عن عمل اليوم قبل الغد ! 

- لك جسم فتوات ! 

- لكي اكره العدوان ! 

فضحاث البلقيطي وتساءل : 

ماذا كنت تعمل في الحارة ؟ 

فر دد قليلا” ثم قال : 

كنت أعمل في ادارة الوقف . 

پا خير أسوداء وكيف “بجر هذا النمم ؟ 
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تحوظی إ 

- هل طمعت عينك في احده, افوام ؟ 

اتق الله يا شيخ . 

- انك شديد الحذر ۰ «لكنك ستانس الي" سردا وتفضي لي 
بكل اسرارك . 

س أن شاء الله . 

معلك تقود ؟ 

فعاوده القلق ولكنه م يكشف عنه وقال ببراءة : 

- عندي قلیل منها لن بغي عن السعي . 

فقال الباقيطي وهو يرمش : 

- أنت ذكي كالعفاريت ٠‏ الا تدري انك تصلح حاوياً ؟ لعلنسا 

نتعاون معأ » لا تدهش لقولي ع فإني عجوز في حاجة الى العن . 

۸ يأخذ قوله مأخذ الجد ولکنه كان نا بر من لايق 
صلته به » وهم " أن بتكم ولکن الآخر بادره قائلا 

- سنفکر في ذلك على مهل ‏ أما الآن .. 

ونبض الرجل ۰ ومال فوق الوقد فرفعه » ومضی به خارجساً 
كأنئما ليشعله . 

د 

وقبيل العصر خحرج الرجلان معا > فضی الباقيطي إلى #واله »> وقصد 
جبل السوق للفرجة والتسوق . وعاد مع الساء الى الحلاء فاهتدى الى البيت 
المنعز ل على بصیص نور ينبعت من نافذة . ولا بلغ البيت ترامت ال 
أذنيه اصوات متدمة في نقاش فم علاك ان يصغي . سمع سيدة تقول : 

- ان صح ما تقول يا أبسي فان وراءه جرعة وحن لا قبل لا 

بفتوات الخارة . 

فقالت شفيقة : 

الا پیدو انه مجرم ! 


و أولاد حارتنا ‏ ۱۱ 


فقال البلقيطي بسخرية واضحة : 

- وهل عرفته لهذا الحد يا بنت الأفاعي ؟ 

فقالت سيدة : 

— اذا ميرب من النعم ۳ 

فقالت شفيفة : 

- لیس عجيباً ان مبرب الانسان من حارة اشتهرت بكثرة فتواتها ! 

فساءلت سيدة بسخرية : 

- من أين أنتك هذه القدرة على معرفة الغیب ؟ 

فقال البلقيطي متنهداً : 

معاشرة اللعابین جعلتی أنجب حيتين ! 

- أتستضيفه يا أبي وأنت لا ندري عنه شيا ؟ 

عرفت عله أشياء 4 وسأعرف كل شىء » لي عينان يعتمد عليها 
عند الحاجة » ثم استضفته متأثراً بشهامته ولن أرجع عن رآبي . 

ما كان يتردد عن الذهاب في غير هذا الظرف . ألم بجر بيت النعم بلا 
تردد ؟ ولكنه يذعن للقوة الى تشده الى هذا البيت . وطرب منسه 
لقزاد حى سكر لماع الصوت الذي دافم عنه . صوت الحنان الذي 
بدد وحثة الیل واللدء وجعل افلال السابح فوق الیل يبتسم كمن 
یف بشری ي الظلام . ولبث ینتظر في الظلام » ثم سعل ؛ واقبل 
لباب فطرقه . فتح الباب عن وجه البلقيطي الذي انعكس عليه ضوء 
الصباح في يده . وذهب الرجلان ال حجرببا » فجلس جبل بعد ان 
ترك فوق الصينية النحاس لفة جاء ما . ونظر البلقبطى ال اللفة 
متسائلا” فقال جبل : ش ۱ 

- تمر وجين وحلاوة طحيئية وطعمية ساخنة . 

فابتسم الباقيطي » وجعل يشير الى الجوزة تارة وال اللفة أخرى 

وبقول + ۱ 


۱۹ 


خر الیل ما مضى بين هذا وذاك . 

وربت كثفه متودداً وهو يتساءل : 

أليس كذلك يا ابن الواقف ؟ 

وانقبض قلبه على رغه » وتوالت على یلته صور الام الي تبنئسة 
والخديقة الغناء باعراش الياسمين والعصافير والیاه الجارية » والطماينة 
والسلام والأحلام النامة » دنیا التعيم الزائلة » حى آوشکت الحياة ان 
تفسد . واذا عوجة ندفع ذكرياته الغارقة ني الأسى الى بر الأمان » الى 
هذه الصبية الودودة الطيبة ء الى القوة الساحرة الي تشده الى بيت فيه 
و کر للثعابين > فقال مجاس غير متوقع كنوهج مصباح أثر هبة نسم : 

ما أطيب الحباة في جوارك يا عم . 


۳۵ 


لم يعطف عليه اللوم إلا قبیسل الفجر إذ عانی من الخوف كثراً . 
وزاره طيفها في هلوسة المخاوف كا تساقط أوراق الياسمين على حشائش 
جافة تسعى بينها العشرات . كابد الأوهام الى تلدها الظلاء في البيت 
الغريب . وقال لنفسه في الظلام :و ما أنت إلا غريب في بيت الثعابين » 
تطاردك جر عة وتز قلبك بالعشق م. واو ترك وشأنه ما رغب في غير 
السلام والدعة . وما خاف الثعاين قدر خوفه الغدر من ناحية ذلك الرجل 
الذي يتعالى شخيره في فراشه ؛ فن أدراه أن ششره مادق ؟ وما عاد 
يطمئن الى صدق شي ء . حی دعس الدین له میاه ستذیم سج | فته 
السر فیثور زقلط وتبکي مه وتندلم الننران في الحارة التعيسة , والحب 
الذي شده ال هذا البيت » وال حجرة رفيقه مروض الثعابين > من 
ادراه انه سيعيش یی پصرح عکنوله . دكذا لم يعطف عليه الوم إلا 


۱۳ 


قیل الفجر بعد ان عانى من العف كثراً . 

البلقيطي جال ف فر اشه متفوس الظهر 3 يدلك بمك ره المروتین ۳ 
نحت الغطاء . وابتسم ي ارتياح رغم الدوحة الملمة برأسه لقلة النوم . 
لعن الأوهام الي تعشش 11 الرأس ٤‏ الظلام ونتیدد ي النور كالخفافيش. 
أليست أوهاماً جديرة بسوء ظن قاتل ؟ أجل » ان اسرتنا المجيدة تجري 
متاوج كالحية الراقصة فهاج صدره وراح يسعل طويلا” بشدة" حى خيل 
إليه ان وجهه سيلفظ عينيه . ولما سكت السعال تأوه الرجل من الأعماق 
۰ ل من 


فقال جبل : 
ب صباح ار . 
ونجلس على الکنبة قالتقت البلقيطي شوه ووجهه ما زال محتقنا من 
السعال وفال : 
- صباح الخير يا معلم جبل » يا من لم یم من الليل إلا آقله . 
- لعل وجهي متفر ؟ 


- بل آذکر تقلبك ني الظلام والعفاتات رأسك نحوي کانلالف ! 
يا لك من ثعان ! ولکن كن عباا غر سام وحق العيندن 
السوداوين . 
- الق اني أرقت تفر مكان النوم . 
فضحك البلقيطي قائلگ 
- أرقت لسيب واحد وهو انا كنت تحافي على فسات » قلت 
۲ سيقتلي ويسلبي نقودي : م بدفتي في الخلاء كا فعلت أنا بالرجل 
الذي قتلته . 
- آنت .. 


ت امع ۳ جبل : الیف شدرل الارذاء 4 ونان اد يلدع إلا 
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عند الوف ! 

فقال جبل في انبزام خفي : 

انك تقرأ ما ليس في الصدور . 

- انك تعلم اني ما جاوزت التق يا موظف الوقف السابق 1 . 

وترامی صوت من الداخل ينادي بقوة : ديا سيدة تعالي  »‏ فشعشع 
روحه بائيساط غير متوقع . هذه الحامة الزجالة ي وکر الشاین 3 الي 
قضت له بالراءة وجذبته الى شجرة الآمال المورقة . وقال البلقيطي 
وكأنه يعلق على نشاط شفيقة : 

- النشاط يدب في بيتنا منذ الصباح الباكر ۰ فتنطلق هانان البنتان 
الى الطريق لتعودا بالماء والدمس لتطعا اباها العجوز ثم ترسلاه يراب 
الشعابین ليلتقط لنفسه وها الرزق . 

وحلت السكينة بقلبه » وشعر بأنه عضو في هذه الأسرة » وفاضت 
نفسه بالودة > فرع ١‏ ی فتح صدره و التسلم الى مقاديره ف عفوية لا 
تقاوم فقال : ۱ 

يا معلل » بالق سأقص علبك قصي . 

فابسم البلقبطي وتشاغل بتدليك ساقیه فعاد جبل یقول : 

- انى قانل كا قلت» ولکن لي قصة . 

رقص عليه قصته . ولا فرغ قال الرجل : ۱ 

یا لهم من قوم ظالمين » أما أنت فرجسل شهم ول عب 
نظري فيك . 

واعتدل في جلسته باعتزاز ثم قال : 

من حتك الآن ان اباداك صراحة بصراحة ؛ ناعم اني | نتسب 
في الأصل الى حارة الجبلاري 

أنت ! ۱ 


- نعم » وفررت منها في صدر الشباب ميقا پفتوانها ! 


1e 


فقال جبل والدهشة لم تزايله بعد : 

هم شقاء حارتنا . 

- نعم ء لكننا لا ی حارتنا رغم فتوانبا » ولذلث أحببتك 
عندما عرفت أصلك . 

- من أي حي كنت ؟ 

من حي حمدان مثلك . 

- يا للعجب ! 
لشيء في هذه الدنيا » لكنه تاريخ مغبى من يعيد » 
فلا حد يعرفي الآن ولا مرحنة نفسها الي تربطي ا صا: قربى . 

- اعرف هذه السيدة الشجاعة » ولکن من كان غر عك من 
القتواث ؟ زقلط ؟ 

- لم يكن في ذلك العهد الا فتوة حي" حقر . 

- قلت هم شقاء حارتنا ! 

- آبصق على الاضي بکل ما فيه . 

ثم بلهجة فيها اغراء : 

- اشغل نفسك منذ الساعة عستقبلك » وها أنذا اكرر لك القول 
بأنك تصلح حاوياً ماهر » ولنا جال مريح في الجنوب من هنا بعيداً 
عن حارتنا » وعلى اي حال ففتوانگ م وانباعهم لا بظهرون في هذا اي > 

ُ يكن بطبيعة الحال يدري شيئاً عن فن الحواة ولكنه. ۰ رحب به 
بامثياره الوسيلة الي ستلصقه ذه الاسرة فتساءل بتر ات فضحت رضاه : 

- أتراني اصلح حقا لذلك ؟ 

فوثب الرجل الى الأرض في سرعة ملوانية ووقف امامه مجمه القصير 
وقد كشف طوق جلبابه عن شعر کٹ أبيض وقال : 

- أنت موافق .لم مخب نظري في شيء قط . 

ومد له بده فتصافحا ثم قال الرجل : 


لا تعجب 


1 


اصارحك بأني احبلك اكثر من اي ثعبان عندي . 

فضحك جبل في نشوة طفل » وشد على يد الرجل لیمنعه من الذهاب 
حى وقف متسائلا" ثم قال باندفاع لم ند حيلة في منعه : 

- يا معلم » جبل يطلب القرب منك . 

فابتسمت عینا البلقيطي الحمرتن وتساءل : 

حقا ؟ 

نعم ورب السماوات . 

فضحك البلقيطي ضحكة قصبرة وقال : 

- كنت اتساعل مى يا تری يفاتحيي في ذلك ! نعم با جبل فلست 
أحمق » ولکنك الرجل الذي اعهد اليه بايني مطمئناً » ومن حسن الحظ 
ان سيدة فتاة ممتازة كا كانت المرحومة امها [ 

واعترى ابتسامة الابتهاج في فم جبل ارتباك غير حاف كا يعري 
اطر اف الزهرة اليانعة الذبول » وخاف ان يتبدد «حامه بعد إن صار في 
قبضته وغمغم : ۰ 

5 لكن .. و 

فتهقه البلقيطي قائللا + 

لکنك تطلب شفيقة ! اعلر هذا يا ابن والدي » انخرتي به 
عیناله وحدیث الصغيرة ومعاشرة اللعابین وافیات فلا تواغذني فهذه هي 
طر بق الحواة فيا يعقدون من اتغاقات . 

تنهد جیل من صمى القلب » وشعر برد الطمأنيئة والسلام » ووثبت 
بصدره مشاعر فتوة وحاس وانطلاق » حى بيت النعم لم يعد يبالي به ‏ 
ولا الحاه المولى › و بعك حاف ما ینتظره من كد ومرمطة © فلیسدل 
على الاضي ستاراً لا ينضح بضوء » ولیبثع النسيان كافة المتاعب والآ لام 
الاضية » وليبتلع فبا يبتلع حنان القلب الى الامومة الضائمة . ۱ 


۱۹۷ 


و الضحى زغردت سيدة . 
وسرى النباً السعيد في الحواري المجاورة . 
م شهد سوق القطم وحيته زفة جبل . 


۳۹ 


قال البلقيطي بلهجة انتقاد ساخرة : 

- لا يحمل بالرجل ان برکن الى حياة الارنب والديك ! وها أنت 
لم تتعلم شیا واوشكت نقودك ان تفرغ ! 

كانا مجلسان على فروة امام باب الدار » وكان جبل مد ساقيه على 
الرمال المشمسة تلوح في عينيه الغبطة والدعة فالتفت الى حميه وقال باسماً : 

عاش ابونا ادهم 3 مات وهو یئمنی اسلحياة البر رة اللاهية 5 
الحديقة الغناء ] 

فضحالك | البلقيطي ضحكة مرتفعة وادى بأعلى صوته : 

شفيقة ! ادركي زوجك قبل ان يقتله الكسل . 

فرت دفيقة عل سيه ياب رم نقلي عدا في طيق على يدها» 
وقد لفنت رأسها ار ارجواني اكد صفاء وجهها . تساءلت دون ان 
ترفع عينيها عن الطبق : 

ما له يا ابي ؟ 

- ینمی شين : رضاك وحياة بلا عمل . 

فضحكت متسائلة في انكار : 

- وکین مجمع بين ارضائي وقتلي رعا ٩‏ 

فقال جبل : 

هذا سر الحاوي ! 


فلكزه البلقبطي في جنبه قائلا” : 


۹A 


لا تستهن بأشق المهن . كيف تفي بيضة في جيب متفرج 
وتستخرجها من جيب آحر في الصف الذي يقابله ؟ كيف محول البلى 
الى كتاكيت ؟ كيف ترقص الحية ؟ 

فقالت شفيقة الى بدت منورة بالسعادة : 

- علّمه يا ابي » انه لم يعرف من الحياة الا الجلوس على مقعد 
وثر في ادارة الوق . 

فقام البلقيطي وهو يقول : د چاه وقت العمل » ثم دخل ابیت ٠‏ 
وراح جبل بتأمل زوحه باعجاب ويقول : 

س زوجة زقاظ دونك في اللاحة الف درجة لكنها نقطع النهار على 
اريكة ناعمة » والاصيل في الديقة تستنشق عبر الفل وتلهو بالیساه 
الخارية . 

فقالت بسخرية ومرارة معا : 

هذا حال التخمن بارزاق الناس . 

فهرش جائب رأسه متفکرا وقال : 

ب ولکن هنالك سبيل الى السعادة الشاملة . 

- لا تلم لم تكن حالما عندما لضت للأخل بيدي في السوق » 
ول تكن .سالاً عندما طردت عي ذباب البشر ؛ ولذلك دخلت قلي . 

فاشتاق ان يقبلها . ول هون من قبمة کلامها اقتناغه بأنه يعرف 
اکر منها . وقال : 

اما انا فاحبيتك دون ما سیب . 

- في هذه الحواري من حولنا لا بحم الا المجانين . 

- ماذا تریدین مي يا حلوة ؟ 

- ان تکون مثل آبي . 

فتساءل معاتباً : 

- وهذه الحلاوة تقطر متلك ما شأنها ؟ 


۱۹۹ 


فانفرجت شفتاها عن ابتسامة واسرعت أصابسع يدها ببن حبات العدس . 
- عندما فررت من الحارة كنت اشقى الناس جميعاً » ولكن لول 
ذلك ما تزوجتك ! 
نضحکت قائلة : 
- نحن مدینان في سعادتنا لفتوات حارتك کا يدين ابي في رزته 
الحبات والثعاين . 
فتنهد جبل قائلا" : 
- ومع ذلك فقد آمن خر من عرفته حارتنا من ابنائها بأنه یوجد 
سبيل یکفل الرزق للناس وهم في الدائق يغنون . 
- رجعتا ! ها هو ابي قادماً يجرابه » قم رعاك الله . 
وجاء البلقيطي مجرابه وقام جبل ومضى الاثنان في طريقها المعهود . 
وجعل البلقيطي يقول له : 
- تعلم بعيئيك كا تتعلم بعقلك » انظر ماذا افعل ولا تسألي امام 
احد من الناس ©» واصير حى اوضح لك ما يغمض عليلك فهمه . 
ووجد جبسل الحرفة شاقة حقاً ولکنه لم پستهن با من اول الامر 
ووطن نفسه على الحذق فيها مها کلفه الجهد . والواقع انه لم يكن امامه 
من مهنة اخحری الا ان يرضى عهنه بائع جوال أو الفتونة او اللصوصية 
وقطع الطريق . ۸ تكن الحواري في حبه الجديد لتختلف عن حارته في 
شيء عدا الوقف والقصص التي نشأت حوله . وقد رسبت في قرارة 
نفسه حسرة متخلفة من احلام الاضي وذكريات المجد الغابر والآمال 
الي یتعذب سببها آل حدان کا تعذب ادهم من قبل . و کان مصما" 
على النسیان بالقاء نفسه في حضم الحياة الخديدة وتقبلها وفتح السدر لحا ؛ 
واللواذ بزوجه الحبة الحبوبة كلا خطر له خاطر حزن او هوان في 
تجواله . وتضوق على احزانه وذکریاته وبرع في تعلیمه نی ادهش 
ابلقيطي : نفسه . و كان يواصل التدريب في الخلاء ويعمل في التهار واللیل ؛ 


۱۷ 


وعفي الايام والاسابيع والاشهر فلا تبن له عزعة ولا يدركه الكلال . 
وقد عرف الحواري والازقة . واستأنس الثعابين والینات . ولعب امام 
آلاف الصبية . وذاق حلاوة النجاح والربح . وتلقى بشرى الأبوة القبلة . 
واستلقى على ظهره برعی النجوم حين الراحة . وسهر الليالي يتجاذب 
مع البلقيطي الجسوزة ويقص القصص الي كانت تروما الرباب بقهوة 
حمدان . وتساءل من حن الى حن أين الجبلاوي . واذا اشففت شفيقة 
من أن یفسد عليه الاضی حياته هتف ا 0 هؤلاء ينتسب الشي ء الذي 
في بطنك » وآل حمدان آله » والأفندي رأس الاغتصاب کا ان زقلط 

رأس الارهاب » فکیف تطیب الحياة وبا امثال اولئك ؟ ۱ 
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ويوماً كان يعرض ألاعيبه في زينهم وسط حلقة محكمة من الصغار . 
ولاحت منه التفائة فرأى امامه دعبس وقد شق سبيله الى الصف الأمامي 
وراح حملق فيه بذهول . اضطرب جبل وتجنب النظر الى وجهه ول يعد 
عستطاعه ان يواصل عله فأنهاه وغم احتجاج الصغار ورفع جرابه ومضی . 
وما لبث أن طق به دعبس وهو يصيح : 

- جبل ! أهذا أنت با جبل ! 

فتوقف عن السير ملتفتاً اليه وقال : 

س نعم » ماذا جاء بك يا دعبس ؟ 

ولم يفق دعبس من دهشته وجعل يقول : 

جبل حاو ! می تعلمت هذا وأين ؟ 

فقال جبل باستهانة 

- لیس هذا بأعجب ما یقع في هذه الدنيا . 

وسار جبل والآخر يثيعه حى بلغا سفح الجبل ثم جلسا في ظل نتوء › 
وم يكن بالکان الا اغنام ترعى وزاع جلس عارباً يفلي جابابه . وتفرس 


۱۷۱ 


دعبس في وجه صاحيه وقال : 

لماذا هربت يا جبل ؟ كيف ساء ظنك بي حبى توقعت ان 
اخونك ؟ وال ما اخون احداً من حمدان ولو يكن کلبلها ! وساب 
من احونك ؟ الأفندي أم زتلط ؟! فليحرتهم رب المهاوات جميعا » 

- خبرني كيف تعرض فك للانتقام بالتسلل من ربعك ؟ 

فلوح دعبس بيده في استهانة قائلا" : 

ب رفع الحصار عا من زمن » لم يعد احد يسأل اليوم عن قدره 
او قاتله » ویقال ان هدى هام هي البي انقذتنا من الموت جوعاً » ولكن 
قضى علينا بالذل الى الأبد » لا مقهى لنا ولا كرامة » نسعى في اعمالنا 
بعيداً عن حارتنا واذا عدنا توارينا وراء الجدران » واذا عثر على احدنا 
فتوة عبث به صفعاً او بصقاً » ان تراب حارتنا اليوم اكرم عليهم منا 
پا جبل ... ما اسعدك في غربتك . 

فقال جبل بامتعاض : ۱ 

- دع سعادتي في شأنها وخبرني الم يصب احد بسوء ؟ 

فقال دعبس وهو یتناول طوبة ویضرب ما الارض : 

قتلوا منا عشرة في عهد الحصار !| 

یا رب السماوات | 

ذهبوا فداء لقدره الحقر أبن الحقرة 3 ولکنهم ليسوا من 
اصحابنا ! 

فقال جبل محنق : 

ب الم يكونوا من آل حمدان يا دعيس ؟ 

فر مش دعبس حياء ومحر کت شفتاه بعذر غير مسموع فعاد جبل يقول ‏ 

- والاخرون ينعمون بالصفع والبصق . 


¥۲ 


وشعر الرجل بأثه مسئول عن الارواح الي زهقت 4 وعصر الام 
قلبه . ووجد ندا دام على کل لظه سلام مرت به من هجرته . 
ودهمه دعبس بقوله : 

- لعلك الوحید. السعید الیوم من آل حمدان . 


فهتف : 

- لم اکف يوماً عن التفکر فيكم . 

لكنك بعيد عن الهم والغم . 

فقال اة : 

- لم افلت من الاضي قط . 

- لا نبدد راحة بالك بلا امل » لم يعد لنا أمل . 

فردد جبل قوله الأحر ولكن في نرات غامضة : 

لم يعد لنا آمل ٠!‏ 1 

فرمقه دعبس باههام مستطلعاً ولکنه لم يئيس اجتراماً الحزن المرسوم 
على وجهه . ونظر الى الأرض فرأى شا فيساع تدب مسرعة حي اختفت 
نحت كومة اسجار . و کان الراعي يتفض جلیابه ايغطي جسده الذي اطبته 
الشمس . وعاد جبل يقول : 

في الق لم اکن سعيداً الا ني الظاهر . 

فقال املا : 

- انك تستحق السعادة عن جدارة . 

- تروجت وانجخذت لفسي علا" جديداً کا تری وما برح نداء خفي 
يلح في اقلاق منامي . 

س فلیبار كلك الله : اين تق ؟ 

لم جبه . وندا وكأنه مخاطب نفسه . ثم قال : 

-- لا تطيب الحياة وا امثال اولئك الأوغاد . 

ب صدقت ۰ ولكن كيف التخلص منهم ؟ 


۱۷۳ 


ارتفع صوت ااراعي وهو ينادي اغنامه » ويسر نحوها متأبطاً عصاه 
الطويلة » ثم ترامى عنه من غناء غير واضح . وتساءل دعبس : 

- كيف استطيع أن ألقاك ؟ 

- سل عن بيت البلقبطي الحاوي عند سوق المقطم ولكن اكم 
حر ي الى حين . 


وض دعبس فشد على يده ومضى والاخر يتابعه بعيتدن مخزونئن . 


۳۷ 


أوشك الیل ان ينتصف . وکادت حارة البلاوي تفرق في الظلمة 
لولا اضواء وانية تسلل من ابواب المقاهي الواربة انقاء للبرد . ول يلح 
ف سماء. الشتا» نم واحد وتواری الغلان في الحجرات » وحی الکلاب 
والقطط آوت الى الأفنية . ومن خلال الصمت الشامل انبعشت انغام الرباب 
الرتيبة تردد الحكابات > أما حي حمدان فقد تلفع بظلمة خرساء . وجاء 
شبحان من ناحية الحلاء » فسارا نحت سور البيت الكبير » ثم مر" امام 
بيت الافندي » قاصدين حي" حمدان ؛ حى وتفا امام الربع الأوسط 
وطرق احدها الباب » فرن” الطرق في الصمت مثل قرع الطبول . وفتح 
لباب عن وجه حمدان نفسه الذي بدا شاحباً على وء سراج بيده 
ورفع السراج لیتبن وجه الطارق ‏ » وما عم ان هتف في دهشة : 

ب جل ! ۱ 

وتنحى عن الباب فدحل جبل حاملا بقجة كبيرة وجراباً » وتبعته 
زوجه حاملة بقجة احری , وتعانق الرجلان . وألقی حمدان نظرة سريعة 
على الرأة فلمح بطنها » وقال 

ب زوجتا ؟ ماه بكي بعانى على مهل 


۱۷ 


اختر قوا دهليزاً طويلة مسةوفاً حى بلغوا الحوش الواسع غير السقوف » 
ثم مالوار الى الل ااضیق ورقسوا فيه حى مسکن حمدان . وادتعلت 
شفيقة الى الحرم > ومضى حمدان جيل الى حجرة واسعة متصلة بشرفة 
مطلة على حوش الربع . وما لبث شير عودة جبل ان ذاع فأقيسل 
كثير ون من رجال حمدان على رأسهم دعبس وعریس وضلمة وفوائيس 
ورضوان الشاعر وعبدون » فصافحوا جبل نحرارة »> وجلسوا في الحجرة 
على الشلت بتطلمون الى العائد باههام وحب استطلاع . وتتابعت الأسئلة 
على جبل فقص عليهم طرفاً من حيانه الأخيرة . وتبادلوا نظرات الأسى . 
ورای جبل ان ارواحهم المضعضعة تتعکس على اجسادهم المهزولة وأن 
الفناء يدب في الأوصال . وقصوا عليه ما يلقون من هوان فقال دعبس 
اله اعره بكل شيء في لقاء اتفق لها منذ شهر » وانه لذلك يعجب لا 
جاء به » وسأله ساخخراً : 

آچئت لتدعونا للهجرة الى «تمامك الجديد ؟ 

فقال جبل محدة : 

لا مقام لنا الا هنا ! 

وجذب الاصاع قي صوته رة قرة حبى لاح الاستطلاع في عبي 
حمدان وقال : 

لو کاثرا ثعاین لا استعصی عليك ردعهم . 

ودخلت غرحنة بأقداح الشاي فجّت جبل نحية حارة » واثنث على 
زوجه » وتتبأت له بأنه سینجب ذکر؟ ولکنها قالت مستدركة : 

س لم يعد من فارق بين رجالنا ونسائنا ! 

ونپرها حمدان وهی تغادر الحجرة ولکن اعن الرجال عکست 
اقتناعاً ذلیل" بقوفا » وتكائفت سحب الاحزان المخيمة على الجلس فلم 
يذق احد للشاي طعا . وتساءل رضوان الشاعر : 

لاذا عدت يا جبل وأنت لم تألف الاهانة ؟ 


Ve 


فقال حمدان بصوت یم عن الانتصار : ۱ 

قلت لک مراراً ان الصبر على ما نلقى خر من التسكع بين 
غرباء سيكر هونا . 

فقال جبل بقوة : ۱ 

- ليس الأمر کا ترى . ۱ 

وهز حمدان رأسه دون ان ينبس شاد صمت حى قال دعبس : 

ولكنه اشار لهم بالبقاء وقال : 

ما حجنت لأستريح ولكن احدئع في شأن خطير > اخطر ما 
تتصورون . 

وتطلعت اليه الأعين بدهشة وغم رضوان متمنیاً الخير فيا سيسمع . 
اما جبل فراح يقاب في الوجوه عینیه القويتين » ثم قال : 

كان بوسعي ان امضي العمر كله ني اسرتي الجديدة دون تفكير 
في العودة الى حارتنا . 

وصت ملياً » ثم عاد يقول : 

لكنه حدث منذ ايام معدودة ان شعرت برغبة في الثي وحدي 
رغم لیرد والظلام » فخرجت الى الحلاء » واذا بقدمي” تقوداني الى 
البقعة الشر فة على حارئنا » و اکن دنوت منها منذ هروبياء 

جل الاهيام في الأعين فواصل الرجل حديثه قائلا" : 

ب مضيت في نجوالي بي ظلام دامس » فحى النجوم توارت وراء 
السحب ۰ وما ادري الا وأنا اوشاث ان اصطدم بشبح هائل » تومته 
اول الأمر أحد الفتوات » ولكنه بدا لي شخصاً ليس كمثله احد في 
حارتنا ولا في الناس جميعاً » طويلا” عريضاً كأنه جبل » فامتلشت رهبة 
وهممت بالتراجسع واذا به بقول بصوت عجيب : « قف يا جبل » فتسمرت 
في مكاني وسألته وجلدي ينضح بالحوف : ومن ؟ من الت ؟ 4 


۷۹ 


وتوقف جبل عن الحديث فالت الرموس الى الأمام في اهام » 
وتساءل ضلمة : 

س من حارتنا ؟ 

ولکن عتريس قال بسرعة معترضاً : 

قال انه لیس کمثله احد في حارتنا ولا ي الناس جميعاً . 

ولكن جبل قال : 

بل انه من حارتنا ! 

وتساءلوا عن هویته جميعاً فقال جبل : 

قال لي بصوته العجيب ۽ ولا حف »> انا جدك الجبلاوي ! 4 

وارتفعت صيحات الدهشة من الجميع ورمقوه بنظرات الارتياب . 
وقال حمدان : 

- انك هزر دون شك . 

- بل اقول الق دون زيادة ولا نقصان ! 

فسأله فوائيس : 

- ألم تكن سطرلا ؟ 

فصاح جبل بغضب : 

ان السطل ‏ يذهب بعقلى قط ! 

فقال عتريس : 

له لطسات لا تعرف عزيزاً وخصوصا الاصناف الجيدة ! 

فتبدى الغضب في وجه جبل كالسحاب المظلم وصاح : 

سعته باذنى وهو يقول لي : ولا حف > انا جدك الجبلاري » 

فقال حمدان برقة ليسكن غضبه : 

- لكنه لم يغادر بیته من زمن ول يره احد ! 

سب لعله حرج كل ليلة دون ان يدري احد . 

فعاد حمدان يساءل ي حذر : 


۱۷۷ اولاد حارتنا ‏ ۱۲ 


ب لكن احداً غيرك لم يصادفه ! 
صادفته انا ! 
- لا تنضب يا جبل فا قصدت التشكيك في صدقك » ولكن 
الوهم خداع » بالله خبرني اذا كان الرجل يستطيع انحروج من بيته 
فلاذا نزل عن النظارة لغيره ؟ ولاذا پر کهم يعبثون محقوق ابنائه ؟! 
فتال جبل مقطباً : 
هذا سره وهو به اعلم . 
- ان ما قيل عن اعتزاله لكره وعجزه اقرب الى المعقول . 
فقال دعبس : 
- اننا نتخبط بين الاقاويل » دعونا نسمع القصة أن كان لها بقية . 
فقال جبل : 
- قلت له : ولم احم ان اقابلك تي هذه الحياة » فتال : « ها الت 
ذا تقابلي ۾ وحددت بصري لأتبين و جهه ال تفع ي الظلام فقال لي : 
« لن تستطییع رژييي ما دام الظلام » فقلت بذهول لرؤيته محاولة رژيتي 
له : « لكنك تراني في الظلام » فقال : ماني اری في الظلام منذ 
اعتدت التجوال فيه قبل ان توجد الحارة » فقلت باعجاب : « الحمد 
لرب المیاوات على اناك ما زلت نتمتع بصحتك » فتال : «اثت يا جبل 
من ير كن اليهم » وآي ذلك انك هجرت النعم غضباً لأسرتك المظلومة » 
وما اسرتك الا آسرتي » وهم لهم في وقفي حق يجب ان يأخذوه > 
وهم كرامة جب ان تصان » وحياة مجحب ان تكون جميلة » فسألته في 
فورة حاس اضاءت الظلام : « وكيف اسیسل الى ذلك ؟ م 
فقال : « بالقوة تبزمون البغي » وتأخذون الق » وتحيون الحيساة 
الطيبة » فهتفت من اعماق قلي : « سنکون اقوياء » فقال : « وسيكون 
النجاح حليفك » . 


وترك صوت جبل وراءة صييا كالخ بدوا فيه جما مسحورين ۰ 


۱۷۸ 


كانوا يفكرون ويتبادلون النظرات ثم يتجهون بأعيتهم الى حمدان حى 
حرج عن الصمت قائلاة 

فلنتدبر هذه الحكاية بعقولنا وقاوينا ! 

فقال دعبس بقوة : 

- اما لا تبدو رها من اوهام السطل و کل ما تتضمنه حق . 

فال ضلمة باعان. : 

- لن تکون وه الا اذا كانت -دقوقنا وهما ! 

فتساءل حمدان ف شی ء من البردد : 

- ألم تسأله عا عنعه من اجراء العدل بنفسه ؟ او عا جعله يعهد 
بالنظارة الى قوم لا عحسنون القيام على حقوق اللاس ؟ 

فقال جبل بامتعاض : 

- ۸ اسأله » وم يكن بوسعي ان اسأله » أنت لم تلقه في الخلاء 
والظلمة ولم تستشعر الرهبة في حضرته » ولو وقم لك ذلك ما فكرت 
في مناقشته اشساب ولا داحلك الشك في أمره . 

فهز حدان رأسه فیا پشبه السام وتال : 

- هذا كلام خلیق بالجبلاوي سما ولكن ما اخلقه بأن ينفذه بنفسه ! 

فصاح دعبس : 

- انتظروا حنی تموتوا في هوانكم ! 

فتدحنيح رضوان الشاعر وقال وهو ينظر محدر في الوجوه : 

کلامه جمیل ولکن فکروا فيا جرنا اليه . 

فقال حدان بحرن : 

ذها رة نجي يدض حت فکان ما كان . 

واذا بعیدون الصغر ‏ , 
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فتال حمدان کالعتذر : 


۱۳۹ 


_ لت اخاف على نفسي ولكي اخاف علي . 

قال جبل بازدراء : 

سأذهب الى الناظر وحدي . 

فقال دعبس وهو يترحزح مقترباً من مجلسه : 

_ وی معك » لا تنسوا أن الجبلاوي وعده بالنجاح ! 
«فقال جبل. : 

- سأذهب وحدي عندما اقرر الذهاب » ولكتي اريد ان اطمثن 

الى ان ستکونون ورائي وحدة مهاسكة خليقة عواجهة الشدة والصمود ها ! 

ووثب عبدون واتفاً في حماس وهتف : 

وراءك حى الوت ! 


وانتقل حياس الغلام الى دعبس وعریس وضلمة وفوانیس . وتساءل 
رضوان الشاعر بشيء من الکر ان كانت زوجة جبل تدري ما جاء 
زوجها من اجله فقص جبل علیهم كيف انه افضى بسره ال البلقيطي » 
وکیف نصحه الرجل بتقدير العواقب » وکیف آصر عل العودة ال 
حارته » وکیف اختارت زوجه ان تسر معه الى النهاية . 

وعند ذاك قال حمدان بصوت انبا بأثه مع الآخرين : 

- ومی تذهب الى الناظر ؟ 

فأجاب جبل : 

- عندما تتضج خطي . 

فقام حمدان وهو يقول : 

سأدبر لك هقاماً ني مسكى » انك اعز الأبناء » وهذه ليل فا 
ما وراءها » ولعل الرباب تروما غدأ موصولة بقصة ادهم » هلموا 
تتعاهد على الجر والشر ! 

عند ذاك تصاعد صرت حمودة الفتوة » العائد مع الفجر »> وهو 


۱۸۰ 


يغنى پلسان مور مرنح : 
يا واد يا سكري تشرب تنجلي وتخش الخارة تتطوح تارمي 
وعامللي فنجري وغز جدري 
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۳۸ 


وعلمت الخحارة بعودة جبل . رأته يسر مجرابه . ورأت زوجت وهي 
تسعى الى المالية لابتياع حوائجها . وتحدئوا عن مهنته الجديدة التي لم 
يسبقه اليها اسد من ابناء الحارة . على انه كان يعرض ألاعيبه السحرية 
في الأحياء المجاورة دون حارته » وتجنب استعال الثعابين في ألاعيبه فل 
يفطن احد الى انه ہا خر . ومر ببیت الناظر ٠رات‏ وكأنما لم يطرقه 
في حياته وهو يكابد في اعماقه حنيناً ما الى أمه . ورآه الفتوات مثل 
حمودة والليى وبر کات وابو سريع فلم يصفعوه کا يفعلون مع غيره 
من آل حمدان ولكنهم عرضوا به وهزئوا جرابه . وصادنه مرة زقلط 
فحدجه بنظرة قاسية » ثم اعترض سبيله متسائلا” : 

أين كانت غيبتك ؟ 

فتال في حم : 

- في الارض الواسعة . 

فقال الرجل متحرشاً : 

- اني فتوتك وس حقي ان اسألك عا أريد وعليك أن تجیب ... 

2 أجبتك ما عندي . 


۱۸۱ 


وماذا عاد بلك ؟ 

فقال ٤‏ هدوع ؛ 

- ما يعود بالانسان الى حارته ! 

فقال بصوت ثم عن وعيد : 

ب لو كنت في مكانك ما عدت ! 

وسار فجأة بقوة » فكاد يرتطم به لولا ان تنحتى جبل عن سبيله 
بسرعة » کاظا" غيظه . واذا بصوت بواب بيت الناظر يناديه » فالشت 
جيل نحوه دهشا » م مشى اليه » فالتقیا امام البیت وتصافحا محر ارة . 
وجعل الرجل يسأله عن احواله ؛ 03 أخخيره يأن الماعم تود" روّیته . وكان 
جبل يتوقع هذه الدعوة منذ ظهوره ف الحارة . كان قله حدثه با 
آتية لا ريب فيها . ومن ناحيته لم يكن بوسعه ان يزور البيت للحال 
الي غادره عليها . وفضلا" عن ذلك فقد قرار الا ا 
لا يشر الشكوك حوها قبل ان تقع » سواء في نفس الناظر أم في “نفو 
الفتوات . ولكنه ما كاد يدخل البيت حى جرى ار في الحارة 0 
والقى نظرة مریعة ل عند مسيره الى السلاملك ‏ على الحديقة » على 
اشجار الجميز والتوت العالية » وشجيرات الأزهار والورود الي تغطي 
الأ ركان > وقد اختلی العيير التقايدي نحت قبضة الشتاء > وغثي 
او زور هادیء ودیع کالاصیل کاله يقطر من السیحات الابیض النتشر 
وصعد السام وهو يطرد عن قلبه بقوة اسراب الذ کریات . ودخل یو 
غرأى في صدره امام وزوجها جالسین » » منتظر ین . نظر ال آمه فتلاقت 
نظرتاهما » وقامت اأرأة لاستقباله في تأثر شديد » فهوى على یدسا 
بقبلها : وشت جبينه في حنان > فاجتاحه في موقفه شعور باب 
والسعادة . والتفت رأسه الى الناظر فرآه جالساً في عباءته يطالعها بعينن 
باردتن : فد" له يده فقام نصف قومة ليصافحه وسرعان ما جلس . 
وجرت عینا هدی على جبل في دهشة ممزوجة بانزعاج » وهو يبدو 
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جسمه الفارع في جلباب خشن مشمر وسطه مزام غليظ › وأي قدميه 
مررکوب شبه بال » وعلى شعره الغزير طاقية عیاء » فتجلى في عينيها 
الرثاء . وتحدثت عیناها -- دون اللسان - فأبدت حزنها على مظهره وعلى 
ما ارتضاه للفسه من حياة » و كأنما كانت تطالع اءلا" باهرا تماوى الى 
وأشارت له بالجلوس فجلس على مقعد قريب منها » وجلست 

مي. فيا يشبه الاعیاء . وأدرك ما يدور في نفسها فحدما بصوت قوي 
عن حياته في سوق القطم » وعن مهنته » وزواجه » حدما حدیث 
الراضي عن تلك الحياة رغم خشونتها » والقانم با . فامتعضت 
زقوله وقالت : 

- لتكن ساك ما تكون ؛ ولكن كيف لم تجعل من يي اول بيت 
تقصده لدى عودتاك الى الحارة ؟ 

كاد بقول لها انه ليس لعودته الى الحارة من هدف الا بيتها » ولكنه 
اجل ذلك لأن اللحظة لم تكن مناسبة » ولأنه لم يفق بعد من تأثر اللقیا . 
وأجاب قائلا" : 

- كان بيتك امنيي ولكني لم اجد الشجاعة لاقتحامه بعد ما كان .. 

واذا .بالافئدي يسأله يضوت بارد : 

- ولاذا عدت ما د العيش قد طاب لك في الخارج ؟ 

فندت عن اما : نظرة عتاب و زوجها الذي تجاهلها » أن جبل 
فال بامماً : 

- لعلي عدت يا سيدي طامعاً في لقياك ! 

فقالت هدى في عتاب : 

- ول تزرنا حى دعوناك يا جاحد . 

نقال جبل وهو محفض رأسه : 

- ثقي با سيدتي بانسي كلا ذكرت الظروف الي اضطرتي الى 
مغادرة هذا البيت لعنتها من عمم قلي . 
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فحدجه الافندي بنظرة مريبة وهم بسؤاله عا يعني ولكن هدى 
سبقته قائلة : 

. علمت بلا شك بعفونا عن آل حمدان اکراماً لك‎  < 

وأدرك جبل انه آن هذا الموقف العائلي الطيب ان ينتهى کا قدر' له 
من اول الأمر » وانه آن للكفاح ان يبدأ فقال : 1 

- التق يا سيدتي انهم يعانون ذلا" ألعن من الموت » وقد قتل منهم 
من فتل . ۱ 

فقبض الأفندي بشدة على سبحته وهتف محدة : 

- انهم جرمون » وقد الوا ما یست‌عقون . 

فلوحت هدی بيدها في رجاء وقالت : 

- فلنس الاضي كله . 

فقال الافندي باصرار : 

اما كان يجوز ان يضيع دم قدره هدراً . 

فقال له جبل بثبات : 

- المجردون حقاً هم الفتوات . 

فرقت الأفندي ف عصبية ووجه الحطاب الى زوجته قائلا" قي لوم : 
- أرأبت نتبجة اذعاني لك في دعوته الى بيا ؟ 

فقال جبل بصوت افصحت ثراته عا وراءه من عزم : 

سيدي 6 كان في نيي ان اجيء اليك على اي حال » ولعسل 
الاعتراف بالجميل الذي آکته نمو البيت هو الذي جعلي انتظر حى 
أدعى اليه . 

فرمقه الناظر بنظرة توجس وارئياب ثم سأله : 

- ماذا ترید من مجبئك ؟ 

فوقف جبل مواجهاً الناظر في شجاعة » وهو يدرك تماما أنه يفتس 
بابا ستهب” منه المواصف جامحة » ولكنه كان يستمد من مقابلة اللا 
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شجاعة لا تتزعزع . قال 

جنت مطالباً حثوق آل حمدان في الوقف وني ,الحياة الامنة ! 

اسود وجه الافندي من الغضب على حن ففرت المائمافاها من البأس » 
وقال الرجل وهو محدجه بنظرة محرقة : 

- اتجرژ حفاً على معاودة هذا الحديث ؟ أنسيت ان المصائب تتابعت 

عليم مذ جر شيم المخرف على التقدم ذه المطالب الحرافية ؟! 
أقسم على انك جننت + ولست مطاباً بتضبيع وقي مع المجانين . 

وقالت هدى بصوت باك : 

س جيل ۽ كان ي نبي ان ادعوك الت وزوجك للاقامة معنا . 

لكن جبل قال بصوت قوي :2 ' 

انما رددت على مسامعك رغبة من لا ترد له رغبة وهو جد له 
وجدنا الجبلاري ! 

نظر الافندي الى جبل بامعان وتفرس وذهول . مضت هدى جزعة 
وضعت کفها على منکب جبل وهي تتساعل : 0 ۱ 

ب جيل : ماذا دهاك ۴[ 

فقال جبل باس : 

ب بحر پا سيدتي . 

فقال الافندي في ذمول : 

مس ر ! انت بر ؛ ماذا حصل لعقلك ؟ 

فقال جبل دو ء وسكينة : 

ب المع قصي واحع نك . 

وقص عليها ما سبق ان قصه على آل حمدان . ولا فرغ من قصته 
قال الافندي وكان یتفرس وجهه طوال الوقت بريبة : 

- الواقف لم يغادر بيته قط منذ اعتزل .. 

فال جبل : 
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-- لكى قابلته في الاء . 

فسأله کا : 

- ولاذا لم يطلعي أنا على رغباته ؟ 

فقال جبل : 

هذا سره و هو به أعلم 5 

فضحك الافندي ضحكة حانقة. وقال : 

س إنلك حاو محق" وجدارة » ولکنك لا تقنع بالاعيب الواة واتما 
تطمع في اللعب بالوقت كله ! 

فقال جبل دون ان يزايله هدوژه : 

- عم الله اني ما جاوزت الق » فلنحتم الى الجبلاوي نفسه ان 
استطعت ۰ او الى شروطه العشرة . 

فانفجر غضب الافندي . اربد وجهه وارتعشت أطرافه وصاح : 

اا الاص المحتال ! لن تنجو من مصرك الاسود ولو اعتصمت 

وهتفت هدى : 

- يا للشقاء | ما كنت أتوقع ان مجيتي مبذه التعاسة كلها يا جبل . 

فتساءل جبل في عجب : 

- احدث هذا كله لا لي الا لأنني طالبت بحق آلي الشروع ؟! 

فصرخ الافندي بأعلى 

- امرس با مال ع با حقاش » با حارة حشاشن يا أولاد 

الکلب ؛ اخرج من بيي » وان عدت الى هذيانك قضيت عل نفسك 
وعلی اهلك بالذبح کالنعاج . 

نقطب جبل غاضباً وصاح : 

- احذر ان محيق بك غضب ابلبلاوي . 

فهجم الائندي على جبل ولکمه في صدره العريض باقصى قوتسه 
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ولكن جبل تلقاها بثبات وصير ء والتفت الى لالم قائلاة : 
اعا اکرمه اكراماً للك . 
نم ول لا ظهره وذهب . 
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توقع آل حمدان شراً داهماً . وخالفت تمرحنة الاجاع فظنت انه ما 
دام جبل على رأس آل حدان هذه الرة فلن تسمح الا بالقضاء عليه 
لکن جبل نفسه لم يؤمن بظن تمرحنة واکد انه إذا هداد الوقف طامع 
فلن یقام وزن بل ولا لأحد من الناس ولو كان ر الى الافندي 
نفسه . وذكرهم جبل بوصية جدهم بأن یکونزا أقوياء وأن يصمدوا 
لملات . ومضی دعبس يقول ان جبل كان يرغفل 2 النعيم وإله بنئذه 
تارا ا کرام شم فلا بصع ان مخذله أحد ۰ وان التذرع بالقوة إذا لم 
ينفع فلن يدفع - پم ال أسوأ ما هم فيه حال . والحق أن آل دان 
استشعر وا اللوف ” وتوترت منهم الأعصاب ولكنهم وجدوا في اليأس قوة 
وعزعة فکانوا برددون الثل القائل « لطابق لائتین عور » . رضوان 
الشاعر وحده راح يقول متحسرا : « لو شاء الواقف لاعلن کلمة العدل 
وقضی لا باق ونجانا من الملاك البن م . وقد غضب جيل لا بلغه 
قوله » فقصده عابسا هائجا ثم هزه من منکبیه حنی كاد بقتلعه من 
مجلسه وصاح به : وأهذا هو حال الشعراء يا رضوان ؟! تروون 
حكايات الأبطال وتغنون على الرباب فإذا جد الجد تقهقرثم الى الجحور 
واشعم التردد والهزمة › الا له الله عل تساه والتفت الى 
الجالسكن قائلا" : « لم يكرم الجبلاري حياً من أحياء هذه الحارة كا 
أكرمم > ولو لم يكن يعت رم آسرته الخاصة ما لاقاني ولا كلمي › 
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ولكنه نور السبيل ووعد بالتأييد ؛ ووالله لأكافحن ولو كنت 
وحدي » . لکن بدا أنه لم يكن وحده . أبده كل رجل » وآیدته كل 
امرأة » وانتظروا جمیعاً الحنة وكأنهم لا يبالون بالعواقب . واحتل جبل 
مكان الزعامة في حيه بطريقة عفوية أملتها الأحداث دون قصد منه او 
تدبير » ودون مانعة من حمدان الذي ارتاح الى تخليه عن موضع سيصر 
هدنا هجوم لن يعرف مداه . و يقبع جبل في الربع فخرج - الفا نصيحة 
حدان - ليتجول کمادته . كان یتوقم شرا عند كل خطوة ولكن أحدا 
من الفتوات لم یتعرض له بسوء > فعجب لذلك غاية العجب » وم مجد 
له من تقسر الا ان يكون الاقندي قد كنم أنباء القابلة على أمسل ان 
يسكت هو أبضاً عن مطالبه فينتهی الأمر وكأنه ما كان . وأشفق من 
ان ينتهي الأمر وكأنه ما كان . ورأى وراء هذه السياسة وجه الهانم 
السز ون وآمومتها الصادقة . رخاف ان يثبت حنانا انه أقسبى عليه من 
غلظة زوجها نفکر طويلا فيا ينبغي ان يفعل لينفض الرماد عن الجمر . 
وجرت ف الحارة أحداث غريبة . فذات يوم ترامت استغاثة امرأة 
من بدروم » وتبين أن ثبانا زحف بين قدميها فخرجت نجري الى 
الطريق . وتطوع رجال للتفتيش عن الثعبان فدخلوا مسكنها بعصيهم » 
وفتشرا عن الثعبان حى عيروا عليه » فامالوا عليه ضرباً حى قتلوه > 
وطرحوه على أرض الحارة فتلقفه الغلان وراحوا بلعبون به مهللين . وم 
يكن الحادث بالغريب في الحارة ولكن ل تكد نمضي ساعة حى ارتفعت 
صرخة استغاثة ثانية من بيت في مطلع الحارة فبا يلي الجالية . وما 
الیل حى تعالت ضجة في ربوع حدان » اذ رأى البعض ثعبانا ولكنه 
اختفى قبل ان ياحق به أحد ؛ وضاعت جهود القوم للعثور عليه » 
وعند ذاك تطوع جبل نفسه لاستخراجه مستعيناً باحرة الي اکتسبها عند 
البلقبطي . وتحدث آل حمدان عن وقفة چبل عارياً في الحوش » وعن 
لغته السرية الي خاطب ما الثعبان حى جاءه طائعاً . وكادت تنسی تلك 
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الأحداث مع صباح اليوم التالي لولا ان تکرر وقوعها في بيوت: أناس من 
ذوي الشأن . فتد ذاع وملا الاسماع ان ثباناً لدغ حمودة الفتوة وهو 
یقطع دهلیز الریع الذي يقم فيه › فصرخ الرجل على ره حی آدر که 
أصحابه وأسعفوه . هنا انقلب الحادث أحدوثة . وقال الناس في الثعابين 
وأعادوا . غير ان نشاط الثعابين العجيب لم يتوقف . فقد رأى بعض 
الصحاب في غرزة الفتوة بركات ثعباناً بن عمد السقف . لاح نمف 
دقيقة ثم اختفى » فهبوا مذعورين وتقوض المجلس . وغطت اخبسار 
اللعاپین على حكايات الشعراء في المقاهي . وبدا ان نشاطها قد جاوز 
جدود الأدب اذ ظهر ثعبان ضخم في بيت حضرة الاظر . ومع ان 
خدم. البیت الکشرین انتشروا في ارکانه للتفتيش عن الثعبان الختفي الا 
اہم لم يقفوا له على آثر ٠‏ ورکب الحوف الناظر وافام حى فکرت 
جديا في مغادرة البيت الى ان تطمئن الى خلوه من التعابين . وبيها البیت 
مقلوب رأساآً على عقب ا ترامى من بيت زقلط فتوة الحارة صراخ وضجة » 
وذهب البواب لیستطلع ار 9 عاد ليخر سيده بأن ثعبانا لاغ أحد 
آبناء زقلط ثم أختفى . وتملك الحوف النفوس . وتتابعت الامتفاثات من 
الثعابين من كل ربع فصممت اهام على مغادرة الحارة . وقال عم حسنین 
البواب إن جبل حار وللحواة خيرة باصطياد التعابين ؛ واكد انه استخرج 
بان من أحد ربوع حمدان . وامتقع لون الافندي. و ينبس ٠‏ أما الهائم 
فأمرت البواب بأن پستدعي جبل . ونظر البواب الى سيده مستأذناً » 
قشم الافندي بكلات حانقة دون أن یبن . وخيرته الائم بين دعوة 
جبل وبين مغادرة البیت فاذن لارجل بالذهاب وهو ينتفض حتقاً وغضباً . 
وتجمع كثيرون فيا بين بيني الناظر والفتوة . وتوافد ذوو الشأن على بيت 
الناظر وني مقدمتهسم الفتوات : زقلط وحمودة وبركات والليي وابو 
سريع . وم يكن للمجتمعين من حديث الا الثعابين ۰ فتال ابو سريع : 
- لا بد أن شيا في الجبل دفم بالثعابين الى بيوتنا . 
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فصاح زقاط وقد بدا وكأنه يقاتل نفسه لأنه لامجد من يقاتله : 

طول عمرنا جبران للجبل وما حفل منه ثيء . 

كان زقلط ثائراً لا أصاب ابنه .» وكان حمودة ما يزال يعرج من 
اصارة ساقه + على حن مك ارف الجميع فما لوا إن بي و م م تعك 
صالحة للمبيت ۰ وان السکان تجمهروا في ا-لارة . 

وجاء جيل حاما“ جر أبه ¢ فحياأ با الجميعء ووقبت آمام الناظر دافام 
٤‏ أدب وثقة . 

ولم یستطم الناظر أن ينظر إليه » اما المالم فقالت له : ۱ 

- قيل لنا يا جبل إنك تستطیع استخراج التعابين من بیوتنا ۰ 

فقال جبل ببدوء : 

تعلمت ذلك فيا تعلمت يا صاحية الفضل 

دعوتك لتطهر البيت من الثعابين . 

فنظار جيل الى الافندي متسائلا” : 

- هل يأذن لي حضرة الناظر 

فغمغم الناظر وهو يداري حنقه زقهره : 

ب نعم . 

وهنا تقدم آللبيي باحاء خفي من زقلط وسأله : 

س وبيوتنا وبیوت الآخرين ¢ 

فقال جيل : 

س إن خبرئي نحت آمر ای , 

وارتفءت أصر وات بالشكر > فأجال جبل عبنیه الکبر تن 5 الوجره 
ملا قال 

- ولعي في غير حاجة الى تذکرک بأن اکل ثيء ثمنه كا جري 

فتطلع ايه الفتوات ي دهشة فثال : 
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- علام تدهشون ؟ انك تحمون الأحياء نظير الاثاوات : وحضرة 
الناظر يدير الوقف نظير التصرف في ريعه ! 

والظاهر ان حرج الموقف لم يسميح للأعان پالافصاح عا في الصدور › 

غير ان زقلط سأله : 
ماذا تطلب نظر عملك ؟ 

فقال مهدوء 4 

- لن أطفب نقوداً » ولكني آطلب كلمة شرف باحترام آل حدان 
في کرامتهم وحفهم في الوقف . 

وساد الصمت فبدا ان الجو یتتفس بالحقد الکتوم . وتضاعف قلق 
اام على حن أخفى الناظر عينيه في الأرض . وعاد جبل بقول : 

- لا تظنوا اني امحدا م ما عليه علي التق والعدل نحو انخوانم 
الغلوبين على أمرهم ؛ ان 17 الذي أخرجم من دياركم ما هو الا 
جرعة ما پتجرع اخوانكم كل يوم من أيام حياتهم التعيسة . 

التمعت ي الأعن نظرات غضب سريعة کالرق في السحاب وسرعان 
ما اختفت تحت غم الكظم . غير أن ابو سريع صاح : 

- استطيع 7 آتیکم بأحد الرفاعية ولو ثبيت خارج بیوتنا بومن أو 
ثلائة أيام حى محضر من قريته . 

فتساءلك الام : 

سب كيف لخارة باكملها أن تبيت خارج بيوتها يومين أو لالة ؟ 

وكان الافندي يفكر بكل قواه مغالاً مسا استطاع عواطف الغفيب 
والحقد الي تستعر في صدره ؛ راذا به يقول مخاطباً جبل : 

- اني معطیلث كلمة الشرف الي تطلب فابداً علك . 

ردهل الفتوات غير ان الوقف ۲ پسمح هم باعلا ما ي نفوسهم » 
ورن على صدورهم هم" قاتل . اما جبل فأمر المع بالابتماد ال اقصی 
! دة فخلا له المكان والبيت . وجرد من ۰ فانشلب كوم التضته 


۱۹۱ 


انم من الحفرة الترعة مياه الأمطار . ومضی ينتقل من مكان الى مكان » 
ومن حجرة الى حجرة » وهو يصفر صفيراً خافتاً تارة او يغمغم بكلام 
غير مین : واقترب زقلط من الناظر وقال له : 

س أله هو الذي بعث بالثعاين الى بدوكنا ۰ 

فاشار الناظر اليه بالسكوت وم : 

0 

وادعن بل تعبان کان حتفا يي المنور 3 واخرج خر من حجرة 
ادارة الوقف » فلف الثعابين على ذراعه » وظهر سا امام السلاملك 
حيث اودعها جرابه . وارتدى ملابسه ووقف ينتظر حى جاء الجهيمع : 

- هلموا الى بيوتك لأطهرها . 

لولا تعاسة هل ما اشتر طت في خدمتك شرطاً قط . 

واقترب من الناطر فرفع يده .نحية وقال بشجاعة : 

وغد الحر دين عليه . 

ومضى خارجاً والجمع يسر وراءه صامتاً . 


+ و 


وفق جبل في تطهير الحارة من الثعابين على مر آی من جمیع أهلها . 
وكان کلا أذعن له ثعبان تعالى المتاف والزغاريد حى بائت حديث الارة 
من البيت الکبر الى المالية . ولا فرغ من عمله وعضی الى ربعه مجم 
حوله الغلان والشبان وراحوا يتغنون مصفقين : 

جبل يا نصير المساكين 
جبل ‏ با جماهسر الثعابين 


۱۹۲ 


وتواصل الغناء والتصفيق حى بعد ذهابه»غر انه كان نذلل رد 
فعل شديد في انفس الفتوات » فا لبث ان حرج للمتظاهرين حمودة 
والليي وابو سریع وبركات ؛ فامالوا عليهم لعن وسباً وصفعاً وركلا” 
حى تفرقوا لائذين بالبيوت » فلم يبق في الطريق الا الكلاب والقطط 
والذباب . وتساءل الناس عن سر هذه الحملة » كيف مجزي الفتوات 
صنیع ‏ جبل بالاعتداء على التظاهرین من اجله » وهل نحافظ الأفندي 
على وعده بل او تكون حملة الفتوات بداية لحملة انتقام عاتية ؟ ودارت 
هذه الأسئلة برأس جبل فدعا رجال حمدان الى الربع الذي بقع فيه 
لیتدبروا الأمر معاً . وكان زقاط مجتمعاً في ذات الوقت بالناظر وحرمه » 
وكان يقول باصرار والحئق پلتهمه : 

لن نبقي منهم على احد . 

وبدا الارتياح في وجه الافندي » غير أن امام تساءلت : 

- وكلمة الشرف الي اعطاها الناظر ؟ 

فعبس زقلط حی انقلب وجهه اقح من اي" وجه آدمي وقال : 

- الناس لخضعون القوة لا للشرف . 

فقالت بامتعاض : 

- سيقولون فيئا ویعیدون . 

- فليقولوا ما حلا لحم » مى سكتوا عنم او عنا ؟ ان الغرز 
تضج كل ليلة بالقفش والتنكيت علينا » ولكن اذا حرجنا الى الطريق 
وقفرا خاشعين » وهم مخشعون خوفاً من النبوت لا اعجاباً بالشرف . 

وحدجها الأفندي بنظرة ممتعضة وقال : 

- جبل هو الذي دبر مؤامرة الثعابين ليملي علينا شروطه ۰ كل 
احد یعرف ذلك . فنذا الذي يطالب باحترام كلمة أعطيت لمحتال 
نصاب عاتل ؟ ٠‏ 

وقال زقاط درا ووجهه ما زال متشبثاً بقبحه : 


۱۹۳ اولاد حارتتا - ۱۳ 


تذكري با هام انه اذ! مجح جبل في استخلاص حق آل حمدان 
في الوقف فلن بدأ بال احد تي الحارة حى ينال حقّه ايضاً 4 بذلك 
يضيع الوقف ونضییع جميغاً . 

وقبض الافندي على المسبحة في يده بشدة حى طقطقت حياما 
وهتف بزقاط : 

لا تبق على احد منهم . 

ودعي الفتوات الى بيت زقلط ثم ق مهم اعوانيم القربون . وذاع 
في الحارة ان امراً خخطيراً يدير لآل حمدان > فامتلت التوافذ پالنساء 
وازدحم الطريق بالرجال . وكان جبل قد آعد" خطته » فاحتشد رجال 
حمدان في حوش الربع الأوسط مدججين بالنبابيت ومقاطف الطوب 
على حين توزعت النساء ني الحجرات وفوق السطح . وکان لكل احد 
منهم عمله المرسوم » غر ان اي خطأ في التنفيذ او انقلاب في التدبير لم 
بكن يعني الا هلاكهم الى الأبد . لذلك الخذوا اماكنهم حول جبل 
وهم في غاية من التوتر والجزع . ول تغب حالهم عن فطنة جبل فضی 
بذ کر هم بتأبيد الواتث له ووعده للاقوياء بالنجاح »> فوجد منهم قلوباً 
مصدقة » بعضها عن اعان » والبعض عن يأس . ومال الشاعر رضوان 
على اذن العم حمدان وقال له : 

اخاف الا" تنجح خطتنا » والأوفق عندي ان نک اغلاق البوابة 
ونضرب من السطح والتوافذ ! 

فهز حمدان منكبيه امتعاضاً وقال : 

- اذن نقضي على انفسنا بالحصار حى بلك جوعاً ! 

وقصد حمدان جبل وسأله : 

- آلیس الأفضل ان نترك البوابة مفتوحة ؟. 

فقال جبل : 

- دعها كا هي رالا شکنوا في الأمر . 


۱۹ 


وكانت ريح باردة نهب بشدة باعثة عواء » ور کضت السحب في 
السماء كأنها مطاردة » فتساء‌لوا هل ينهل المطر ؟ وترامت ضجة المتجمهرين 
في انسارج حى ابتلمت مواء القطط ونباح الكلاب . وهتفت عرحنة 
محذرة : « جاء الشباطن | » . 

وحقاً غادر زقلط بيته وسط هالة من الفتوات » يتبعهم الأعوان » 
ومقابضهم على تبابيتهم . ساروا على مهل حى البيت الكبير » ثم عرجوا 
تمر حي حمدان ققابلهم التجمهرون بالتهليل والمتاف . وكان الهللون 
اماتفون احزاباً : منهم قلة تبتهج للعراك وتتسلی عشاهدة الدم السفوك . 
ومنهم من بحقد على آل حمدان لادلاهم عکانة لم يعترف لهم ما احد . 
واكثرهم حسائق على الفتونة والبغي فهو يبطن الكراهية ويظهر التأبيد 
خوفاً ونفاقاً . .ولم يلق زقلط الى احد منهم بالا » ومضی في مسيره 
حی وقف امام ربع حمدان » وصاح : 

- ان كان فيكم رجل فليخرج الي" ! 

فجاءه صوت تمرحنة من وراء النافذة : 

اعطنا كلمة شرف جديدة حى لا يغدر بالخارج غادر ! 
' خضب زقلط لتعريضها بكلمة الشرف وصاح : 

- اليس عند من ميب غير هذه الزانية ؟ 

فصا حت رحنة : 

-- الله يرحم امك يا زقلط ! 

وصرخ زقلط آمراً رجاله بالهمجوم على البوابة . هجم على البوابة 
رجال » ورمى آخرون التوافذ بالعلوب حى لا مرژ احد على فتحها 
واستعافا في الدفاع . وتكتل الحاجمون على البوابة وراحوا يدفءونها 
يمنا کبهم بقوة وعزعة . وواصلرا الدفع بشدة حى اشذ الباب في الاهتزاز . 
و اشتدت عز عنهم حى ار نج البات وتخحلخل . وتر اجعوا متحفزین 
اندفعوا نموه بقوة وصکوه صکة واسدة فانفتح على مصراعیه . وتراءى 


۱۹۵ 


من خلال الدهليز الطويل المند وراء باب الحوش وجبل ورجال حمدان 
وقد رفع الجميع نبابيتهم . ولوح زقلط بيده في حركة فاضحة واطلق 
ضحكة هازئة » ثم اندفع الى الدهلیز ورجاله خلفه . وما کادوا یتوسطون 
الدهليز حى مادت ارضه م بغتة وهوت من عليها الى قاع سحفرة 
عبيقة . وقي سرعة مذهلة فتحت نوافذ الدور على جانی الدهليز وانصبت 
الیاه من الا کواز والمحلل والطشوت والقرب » وتقدم رجال حمدان دون 
تردد ورموا الحفرة عقاطت الطوب » ولأول مرة سمت الحارة الصراخ یصدر 
عن فتواتها » ورأت الدم یتفجر من رأس زقلط والنبابيت تتخطف رءوس 
حمودة وبرکات واليي وابو سريع وهم بتخ‌طرن في الیاه المطينة . 
ورأى الاعوان ما حل بفتواتهم فلاذوا بالفرار » وترك الفتوات لمصيرهم 
دون معن . واشتد اتصباب الاء » والاحجار » ومپاوت النبابیت بلا 
رحمة . وترامت الى الناس استفائات ندات عن حناجر لم تألف طرال 
حيانها الا السب والقذف . وكان رضوان الشاعر متف بأعلى صوته : 

لا تبقوا منهم على احد . 

واختلطت الیاه المطينة بالدم » وکان حمودة اول امالکین > وعلا 
صراخ البي وابو سريع » وتشبشت يدا زقلط دار الفرة يريد ان 
یب وقد نجلل الحقد في عينيه » وراح یغالب الاعیاء واطور » ویزفر 
انات کانلوار » فانبالت عليه النبابيت حى تمباوى الى الوراء وتراعت 
يداه عن الجدار فقط في الاء وي کل راحة من راحتیه قبضبة من 
طبن ! وساد السمت الفرة .لم تند عنها حر كة ولا صوت واصطبغ 
سطحها بالطين والدم . ووقف رجال حمدان ينظرون وهم پلهئون . 
وتزاحم عند مدخل الدهليز المتجمهرون وهم يرددون ي المحغرة نظرات 
ذ هله . وصاح رضوان الشاعر : 

هذه عاقبة الظالن . 

وجرى الحبر في الحارة كالنار . وقال التجمهرون ان جبل قد أهيك 


۱۹۹ 


الفتوات كا آهلك الثعابين ! وهتف له اللجميع بأصوات كالرعد . 
و لفحهم الاس فلم يبالوا بالريح الباردة . ونادوا به فتوة لحارة الخبلاوي . 
وطالبوا بحدث الفتوات لیمتلوا ا . وصفقت الايدي وراح قوم يرقصون . 
ولم ين جبل عن التفکیر لحظة . وکان کل شيء مدبراً في رأسه . 
فصاح بأهله : 

هلموا الساعة الي بيت الناظر . 


٤١ 


في الدفائق التي سبقت خروج جبل وأهله. من الزبع تفجرت الأنفس 
غادرت التسوة البيوت منضیات الى الرجال . وهاجسم الجميع پوت 
الفتوات فاعتدت الأيدي والأرجل على أهاليهم حى فروا بأرواحهم وهم 
يتحسسون أقفيتهم و خدودهم مصعدین التأوهات سافحن الدموع . أما 
البيوت فقد نہب كل ما فيها من أثاث وطعام ولباس وحطم كل قابل 
من أخشاما وزجاجها حى انقلبت شرابا يبابا . وانطلقت الجموع 
مناد منها پأصوات كالرعود : 
هاتوا الناظر .. 
وان ما جاش .. 

۰ م تمون الحتاف بالتهليل الساحر المازيء٠‏ . وانجه البعض الى البيت 
الكبير منادين جدهم الجبلاوي أن مخرج من عزلته ليعالج ما فسد من 
امورهسم وامور حار م . وراح آلحرون يدقون بوابة الناظر بأكفهم 
ويدفعونبها بمناكبهم محرضين المرددين اللمهيبين على اقتحامها . وف تلك 


۱۹۷ 


اللحظة المحرجة جاء جبل على رأس أهله نساء ورجالا » يسيرون ل قوة 
وعزم عا أحرزوا من فوز مبان . واوسعت الجموع لمم ؛ وتعالى العاف 
والزغاريد حى أشار جبل شم بالسکوت. فاخذت أصواتمهم تخفت رويداً 
رويداً حى ساد الصمت : وعاد عواء الر یح يصك الاذان مره أخرى ۲ 
ونظر جبل ني الوجوه المتطلعة اليه وقال : 

ايأ أهل حارتنا » أحييكم وأشكرم . 


فارتفعت الأصوات بامتاف انية حى رفع يده مطالباً بالسکوت ۰ 


- رید العدل يا سيد حارتنا . 

فثال بصوت ممعه الجميع 8 

اذهبوا في هدوء ولسوف نتحمق: إرادة الواقف . 

وتعالى المتاف للواقف ولابنه جبل . وؤقف جبل محث بنظراته الجموع 
على الذهاب . وکانوا بودون لو یبقون في آما کنهت م ولکنهم لم جدوا 
بدا امام نظراته من التفرق فأحذوا پذهبون واحداً في اثر واحد حى 
خلا المكان منهم . عند ذاك مضى جبل الى باب الناظر وطرقه صائحاً : 

- اتح يا عم حستين ۰ 

فجاءه صوث الرجل المرتعد وهو يقول : 

- الناس .. الناس . 

لا أحد هنا غيرنا . 

وفتح الباب فدصل جبل » ودخمل وراءه أهله . واختر توا الممر 
المعروش ال السلاملك فرأوا الهائم واقفة امام باب البهو في استسلام » على 
حن بدا الافندي على عتبة الباب » خافض الرأس شاحب الوجه كأنه 
ملم بکفن أبيض : وندات عن الافواه لدى رؤيته دمدمة فقالت هدی 


14A 


مام متأوهة 
ل الى حال سيئة يا جبل . 
فأشار جبل حو الافندي بازدراء وقال : 
- لو تجحت مكيدة هذا الرجل الفاقد الشبرف لكنا الآن جمیعنا 


جنناً مزقة 
فأجابت اما بتنهدة مسموعة دون كلام . فحدج جبل الناظر بنظرة 
قاسية وقال 


اه أنت ترى نفسلك ذلیلا" بلا حول ولا قوة ؛ لا فتوة محميك» 
ولا شجاعة تؤيدك » ولا مروءة تشفع لك ؛ ولو شنت أن الي بيئك 
وبين أهل حارتنا لمزقوك إرباً ولداسوك بالاقدام . 

ارتعدت فرائص ,الرجل وبدا وكأنه تقوص وضؤل غير ان الام 
تقدمت من جبل خطرة وقالت برجاء : 

- لا أحب أن امم مناك غير ما عهدت من طيب الکلام » ونحن في 
حال عصيبة تستحق من مروء‌تك الرحمة في العاملة . 

فقطب جبل ليداري تأثره وقال : 

- لولا منزلتاك عندي لحرت الأمور بغر ما جرت به . 

لا اشلك ثي ذلك يا جبل 3 انك رجل لا حيب جنده الرجاء . 

فقال جبل متأسفاً : 

- ما كان أيسر أن يقوم العدل دون إراقة نقعطلة من الدم . 

فندت عن الافندي حر کة غامضة فضحت اذل رازداد اکن 3 
مات امام : 

قد كان ما كان » ولن تلقی ما الا آذاناً صاغية | 

وبدا ان الناظر يريد أن مخرج من مته بأي. تمن فقال بصوت ضمیف : 

26 فرصة لاصلاح ما سلف من أخخطاء . 

[ آرهفت الآذان لسع کلامه رغبة في الاطلاع على حال الجبار اذا 


۱۹4 


تخ عنه جبروته وكانوا يرمقونه بتشف" قايل وانکار وحب استطلاع 
لا حد لها . وتشجع الافندي بتفلبه على الصمت فقال : 

- تستطيع اليوم أن تحتل مكانة زقلظ عن جدارة , 

فتجهم وجه جبل وقال بازدراء : 

- ليست الفتونة مطلي ¢ فاحت مایتلك عن غري » وما آرید الا 
حقوق آل حمدان كاملة . 

- هي لكم دون نقصان » ولك ادارة الوقف إن شنت . 

شالت هدی برجاء : ۱ 

- کا كنت يا جبل من قبل . 

وهنا صاح دعبس من بن آل حمدان : 

- ول لا يكون الوقف كله لنا ؟ | 

وسرت هپمة في آل حمدان حبى اصفر وبجه الناظر «ژوجه حى 
اموت » غير ان جبل قال بقوة غاضية : 

- أمرني الواقف باسترداد حتکم لا باغتصاب حقوق الآخرين . 

فتساءل دعبس : 

ومن أدراك أن الاخرین میأعذون حقوقهم ؟ 

فصاح به جبل : 

- لا شأن لي بذلك وانك لا تكره الم الا إن وتع علبك | 

فقالت المائم بتأثر : 

نعم الرجل الأمين أنت يا جبل ! ولشد مسا ارجو أن تعود 
الى بتي . 

قال جبل بتصمي : 

- سأقم في ربوع حمدان . 

س انها لا تليق عقامك . 
- عندما يجري الخير بين أيدينا سترفعها الى مقام البيت الکیر ع 


١م‎ 


وتلك رغبة جدنا الجبلاوي ! 

ورفع الناظر عینیه ي تثي ۶ من ار دد الى وجه جبل وقال : 

- ان ما بدر اليوم من أهل |الحارة مهدد أمننا ؟ 

فقال جيل باحتقار : ش 

لا شأن لي مما بيئك وبينهم . 

وإذا بدعبس يقول : 

وإذا احرمت عهدنا فلن بحرو أحد منهم على حديك ! 

فقال الناظر مهاس : 

سيسجل حقکم على رءوس الاشهاد ! 

وهنا قالت هدى برجاء : 0 

ستتناول عشاءك معي الليلة » هذه رغبة أم ! 

وفطن جبل الى ما ترمي اليه من اعلان المودة بیته وبين بيت الناظر » 
ولم يكن في وسعه ان ينبذ رغبتها » نقال : ۱ 

لك ما تشائين يا سيدتي . 


۲ 


وابيضت الأيام التالية بأفراح آل حمدان أو آل جبل كا باتوا 
پدعرن . فتحت قهوتهم ابوامبا وتربع رضوان الشاعر على الاريكة يلعب 
باوتار الرباب . وجرت البوظة انباراً وانعقدت في سماء الحجرات سحب 
الحشيش . ورقصت تمرحنة حى انحل وسطها . وم يبالوا بأن یکثفرا 
عن قاتل قدره » وصور لقاء الجبلاري بل تي هالات من نور الخيال . 
وكانت تلك الأيام بالسبة لحبل وشفيقة أطيب الأيام . وقد قال لها : 
ما اجمل ان ندعو البلقيطي للاقامة معنا . 


۳ 


فقالت وهي تعاني متاعب الخاض الوشيك . 
س تمم کي يستقيل یاه بر کته . 
تقال الرجل متا : 

أت فم اد يا شفيقة > وستجد سيدة زوج كفا من ل 
حمدان . 

- قل آل جبل ىا يقولون فانك خر من عرف هذا الحي . 

فقال باسماً : 

- پل أدهم خيرنا جا > کج تمى حياة النعم حيث لا عمل للانسان 
الا الغناء » وسوف يتحقق لنا حلمه الكبير . 

وتراءعى دعبس وهو سكران يرقص في جمع من آل جبل » فلا رأى 
جبل مقبلا” لوح بنبوته جللا وقال له : 

- انك لا تبني الفتونة » ساکون آنا الفترة . 


فصاح به ليسمع الجميع : 
- لا فتونة في حمدان » ولكن بنبغي ان يكونوا فتوات جميعا عل 
من يطمع فیهم . 


ومضى الرجل الى القهوة فتبعه الجميع وهم يترنحون من السکر . 
- انكم أحب أهل الحارة الى جدع فانم سادة الحارة دون منازع » 
ولذلك ينبي أن يسوم بینکم الب والعدل والاحعتر ام 34 ولن ثر تكب 
جربمة في حيكم أبدا . 
وترامى الطبل والفناء من بیوت حمدان » وأشرقت انوار الافراح 
في حيهم » على حين غرقت الحارة في ظلمتها المألرفة » وتجمع صغارها 
عند مشارف حي حمدان يتفرجون من بعيد . وإذا برجال من أهل الحارة 
بفدون عل القهوة بوجوههم الكالحة . استقبلوا بالمجاملة ودعوا الى 
الملوس وقدم هم الاي ۲ وحدس جبل ام وا :حالس التهئئة 8 


۳ 


وصدق حدسه اذ قال له زناتي وكان اكبرهم سنا : 

- يا جبل » اننا أبناء حارة واحدة » وجد" واحد » وأنت اليوم 
سيد الارة ورجلها الأقوى » وأن" يسود العدل الاحياء جميعاً خر من 
ان يسود حي حدان وحده, ۱ 

لم يتكلم جبل » وبدا الفتور في وجه آل جبسل . ولکن الرجل 
قال بعزم : 

- بيدك أن تجري العدل :. الحارة كلها . ْ 

لم مم جبل بأهل الحارة من أول الأمر » و يكن عتم مم آحد 
من آله . بل آم شعروا بالاستعلاء عليهم حى في أيام محنتهم . وقال 
جبل برقة : 

- وصاني جدي بأهلٍ . 

ولکنه جد الجميع با جبل . 

ختال جدان : 

- في هذا الکلام موضع النظر . 

وتفرس في الوجوه ليتابع أثر قوله فرأى انقباضها يشتد فاستطرد : 

أما علاقتنا به فقد أكدها بنفسه في لقاء الليلاء | 

وبدا زناتي لظة وكأنه يود ان يقول : « ني هذا الکلام موضع 
للنظر » ولكن غلبه الانكسار فقال مسائلاة جبل : 

أبرضيلك ما نحن فيه من فقر وذل ؟ 

فقال جبل دون حماس : 

- كلا ولکن لا شأن لنا بذلك . 

فتسامل الرجل في اصرار : 

- وکین لا یکون لک شأن بللك ١‏ 

وساءل جبل نفسه بأي حى يكلمه ذلك الرجل على هذا النحو ؟ 
لكنه لم بخضب . وجد بنفسه جاباً بكاد ان يعطف على الرجل . غير 


۳۳ 


ان جانا آتعر منه استنکر ان مخوض متاعب جديدة من أجل الآخرين . 
ومن هم مؤلاء الاعر ون ؟ وجساء الجواب على لسان دعبس حين 
صاح بالرجل : 

سیم ما کنم تعاملوننا به يوم منتنا ؟ 

قنض الرجل من بصره ملیاً ثم قال : 

- منذا الذي كان بستطیع ان جهر برآي أو بعلن عاطضة في أيام 
الفتوات ؟ وهل كان الفتوات يعفون عن أحد يعامل الناس بغر ما 
پرتضون ٩‏ ۱ 

نرم دعبس شفتبه في استعلاء وانکار وتال : 

كنم وما زلم محسدوننا على مکانتنا في الحارة » ولعلكم سبق 
الفتوات الى ذلك ! 

نأحی زنائى رأسه ني قنوط وقال : 

س سامحك الله يا دعبس ! 

فصاح دعبس دون رحمة : 

اشكروا رجلنا لأنه لم يقبل ان يوجه لكم يد الانتقام | 

وتوزعت الأفكار المتضاربة جبل فلاذ بالصمت . آشفق من أن عد 
بد العون . و يرتح إلى الجهر پالر فض . ووجد الرجال آنفسهم حيال 
تأنيب قازع من دعبس ۰ ونظرات باردة تعکسها أعين الاخرین 6 
وصت لا أمل فيه عند جيل ٠»‏ فنهضوا خائبين » وذهبوا من حيث 
آتوا . وصير دعبس حى اختفوا ثم حرك قبضة مناه في بذاءة وهتف: 

ب إلى حيث القت يا أولاد اننازیر . 

فصاح جبل : 

- الشماتة ليست من شم السادة | 


۳4 


۳ 


كان يوماً مشهوداً يوم تسلم جبل حصة آله من الوقف . واتخذ في 
حوش الريع س ربع التصر س اسه ودعا اليه آل حمدان . وأحصی 
ما في كل أسرة من أنفس ووزع الأموال بالتساوي فيا بينهم » وحى 
شخصه لم مخصه. بامتياز . ولعل حمدان لم برتح الى هذه العدالة كل 
الارتياح ولكنه عبر عن مشاعره بطريقة غير مباشرة فخاطب جبل قائلا : 

- ليس العدل ان تظل نفسك يا جبل ! 

فقطب جبل قائلا” : ۱ 

آعذت ثصیب ائنن ‏ آنا وشفيقة . 

- ولكنك رئيس هذا اي . 

فقال جبل بصوت سمعه الجميع : 

- ما ينبغي لرئيس القوم ان پسرتهم . 

وبدا دعبس وهو ينتظر المحاورة ني قلق » ثم قال : 

جبل غير حمدان » وحمدان غير دعبس © ودعبس غير كعيلها! 

فقال جبل معارضاً في غضب : ` 

- ترید ان تحمل من الاسرة الواحدة سادة وشلماً 4 

ولکن دعبس تشبث برأيه وقال : 

- فيا صاحب القهوة والبائع الجوال والسول فکیف تسوي بين 
هؤلاء ! وآنا كنت آول من خرج على الحصار حى تعرضت لطاردة 
قدره » وأول من لاقاك بي غربتك > وأول من جمس لرأيك بعد 
ذلك رالقوم متر ددون ! ۱ 
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مادح نمه كذاب ع والله ان أمثالك بستیحون الظلم الذي 
حاف م . | 

وأراد دعبس ١‏ إصلة الجدل ولكنه ثبن في عبني جبل غضباً من ار 
فتراجع > وغادر المجلس دون أن ينبس . وقصد عند المساء غرزع 
عتريس الأعمش » وجلس في حلقة الجالسين يدخن ترا همومه . وأراد 
أن يتسلى فدعا كعا.ا الى المقامرة » فلعبا السيجة » ول تكد نعضي 
نصف ساعة حى خر نصيبه من ريع الوقف ! وضحك عبريس وهو 
بغر ماء اللوزة وقال : 

- با سوء مختك يا دعبس ! الفقر مكتوب عليك ولو رغم ارادة 
الراقت ! 0 
ففمغم دعبس عد وقد طير انلسران السعتل من مه : 

- ليس ذه السهواة تضیم العروات ! 

فأخذ عتريس نفاً من امرز: لیضبط كمية المياه با ثم قال : 

لکنپا ضاعت يا ابن والدي ! 

كان کمبلها يسوي الاوراق الالية بعناية » ثم رفع يده مها لیدسها 
ي صدره + لکن دعبس منعه بيده وأشار بالأخرى اشارة خاصة أن 
برد النقود. ! وقطب کمیلها .وقال : 
- لم تعد نقودك ولا حق لك عليها ! 
فصاح دعبس : 
- دع النقود يا ابن الزبالة ! 
ونظر عریس محوهما بقلق وقال : 
لا تشاجرا في بيي . 
نصاح دعبس وهو يشد على ید کعبلها : 
ان یسرقیی ابن الرائية ! 
أترك بدي يا دعبس » أنا لم أسرقك . 


۲۰٦ 


35 يعي رعتها في نجارة ؟ 

لاذا قامرت ؟ 

فاطمه بشدة وهو يقول : 

- نقودي > قبل ان اكسر عظامك . 

ونتش ععبلها يده فجأة فثار غضب دعبس لحد الجنون وضربه 
بسبابته في عينه اليمى 

صر خ کشبلها صرخة عالية » وانتفض واففاً » ثم غطى عينيه بكفيه 
تار کا الاوراق تتهاوى الى حجر دعبس ۰ وترنح من الألم » ثم سقط 
وراح يتلوى ويئن أنيناً موجع] . والتفت حوله الجالسون » على حن 
جمع دعبس النقود واعادها الى صدره . وإذا بعتريس یقترب منه قاثلا 
في هلم : 

صفیت عیثه ۱ 

فارئاع دعبس ملا » ثم وقف فجأة وغادر المكان . 

ورقف جبل في حوش النصر ي جمع من رجال حمدان » والغضب 
تحر من عينيه وشلئية ٠‏ رجاس كعبلها القرفصاء وقد شد على عينه 
رباطاً حکا" » على حين وقف دعبس یتلقی ثورة جبل ي صمت وخللان, 
وأراد حمدان ان مبديء من ثورة جبل فقال بلين : 

= سيرد دعبس النقود الى كعبلها . 

فصاح جبل باعل صوته : 

- فلر د" اليه بصر ه ولا" 

یکی" كعبلها وقال الشاعر رضوان متأوهاً : 

ليت في الامکان رد البصر . 

فقال جبل وقد اظ وجهه کالمماء الراعدة البارقة : 

= ولکن ي الامکان ان تؤخذ عن بعن ! ٠‏ ۱ 

حماق دعبس في وجه جبل متوجساً . واعطی النقود حمدان 


۳۷ 


وهو يقول : 

کي اق ال ل من الفضب : وما قصدت أايذاءة . 

فتفرس جبل وجهه نحنق طويلا” : 9 قال بصوت رهيب : 

۹ عن بعن والباديء اظلم . 

تبودلت نظرات البرة. ‏ یر جبل أغضب منه اليوم . وقد برهنت 
يوم قتل قدره . حقاً انه لشدید الخضب واذا غض ٠‏ یرد عن هدفه 
رادع ۲ وهم حمدان بالكلام ولكنه بادره قائ“ 

ان الواقف لم پژثرع محبه ليعتدي بعضع على بعض ۰ فاما حياة 
تقوم على النظام وإما فوضى لن تبقي على أحد ۰ لذلك آصر على تصفية 

ورکب ا(عب دعیس فصاح : 

- لن نمسي بد ولو تاتلتک جمیعاً . 

فانقض عليه جبل کالثور اطائج وضربه جاع بده في وجهه ضربة 
مائلة سقط على آثرها دون حراك . واقامه وهو فاقد الوعي » واحتضنه 
من الحلف شاداً ذراعيه حول جسمه © والتفت محو کمیلها تالا" 
بلهجة آمرة ش 

- قم فخذ حقك . 

وقام كعبلها ولكنه وقف متردداً ۽ على حن تعالى الصراخ من 
مسكن دعيس . وحدج جبل كعبلها بنظرة قاسية وصاح به : 

- تقدم قبل ان ادفتك حياً . 

واه کا هو دعیس ۰ وبسبابته ضرب عینه لیمی حى انفقأت 


۳۸ 


بعض اصدقاء دعبس مثل عتريس وعلي فوائيس » فصاح ہم جبل : 
- پا لكم من جبناء وأشرار »> والله ما كرهم الفتونة الا لأنما 
كانت عليكم » وما ان يأنس احدم ني نفسه قوة حى يبادر ال الظم 
والعدوان » وما للشياطين المستثرة في أعماقكم إلا الضرب بلا رحمة ولا 
هوادة »© فاما النظام واما الطلاك . 
وترك دعبس بن, ايدي اصحابه وذهب . وكان لذلك الحادث ي 
انفوس آثر وأي آثر . كان جبل من قبل رئیساً محبوباً  »‏ وکان بظنه 
آله فتوة لا يريد ان يتخذ لفسه امم الفتونة أو شعارها » فاصیح من 
بعده موفاً مرهوباً . وتبامس اناس بقسوته وظلمه ولکن وجد مولاء 
دائا من يرد علیهم قولحم ویذکر بالوجه الاخر لقسوته » وهو الرحة 
بالمعتدى عليهم ؛ والرغبة الصادقة في اقامة نظام يضمن العدل والنظام 
والاخاء في آل حمدان . ووجد هذا الرأي الأخير كل يوم ما يسنده 
في فعال الرجل وأقواله حى آنس اليه من استوحش » وآمن من 
خاف » ومال من جفا » وحرص الجميع على النظام فلم جاوز حدوده 
حد . وسادت الاستقامة والأمان في أيامه » فلبث بينهم رمزاً للعدالة 
والنظام » حى غادر الدئیا دون أن شید عن مسلكه قيد أملة . 


هذه قصة جبل . 

كان أول من ثار على الظلم في حارتنا . وأول من حظي بلقيا 
الواقف بعد اعتزاله . وقد بلغ من القوة درجة لم ينازعه فيها منازع . 
ومع ذلك تحفف عن الفتونة والبلطيحة والاثر اء عن سبيل الاتاوة ونجارة 
الخدرات » ولبث بين آله مثالا" للعدل والقوة والنظام . أجل ۸ 5 


۷۰۹ اولاد حارئنا ١4‏ 


بالآخرين من ابناء حارتنا . ولعله كان يضمر طم احتقاراً وازدراء 
کسائر أهله . لکنه ۸ يعتد منهم على أحد ولا تعرض له بسوء » 
وضرب للجميع مثالا جديراً بالاحتذاء . 

ولولا ان آفة حارتنا النسیان ما انتکس ما مثال طیب . 

لکن آفة حارتنا النسيان . 


۳۱۰ 


و 


5 


أوشك الفجر أن يطلع . وآوی إلى الضاجم کل حي في الحارة حى 
الفتوات والكلاب والقطط . واستقر الظلام بالا ركان كأنه لن يبرح 
أبداً . وني رعاية الصمت الشامل فتح باب ريع النصر حي آل جبل في 
حذر شدید » فتسلل منه شبحان » سارا في سكون نحو البيت الكبر » 
ثم تابعا سوره العالي الى انللاء . نقلا خطرانبا في حذر » وجعلا 
'يتلفتان وراءهما من حين الى حين ليطمئنا الى ان أحداً لا يتبعها » 
وأوغلا في الحلاء مهندین بنور النجوم المتنائرة » حى تبينا صخرة هند 
كقطعة من لام أشد كثافة مما حوله . كانا رجلا في اواسط العمر 
وامرأة شابة حبلى » وكلاهما محمل بقجة مكتظة . وعند الصخرة تنهدت 
المرأة وقالت باعياء : 

- عم شافعي » تعبت . 

فتوقف الرجل عن المسير وهو يقول في غيظ : 

استر نحي > ربنا يتعب المتعب | 

وضعت المرأة البقجة على الارض وجلست عليها مفرجة ما بان 
فخلما لتريح بطنها المنداحة: » ووقف الرجل للىظة ينظر فيا حوله » 
ثم جلس على بقجة أيضاً , وهبت علیها نسائم معبقة بأنفاس الفجر 
الرطيبة » لکن الرأة لم تغفل عا یشفلها فتساءلت : 
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- أين سألد يا تری ؟ 

فقال شافعى ساخطاً : 

- أي مكان يا عبدة خر من حارتنا اللعينة . 

ورفع عينيه الى شبح الجبسل الممتد من أقصى الشمال الى اقصی 
النوب وقال : 

سنذهب إلى سوق القطم » اليه قصد جبل أيام محنته » وسأفتح 
د کان مارة وأعل کا كنت اعل ف الحارة © لي ردان تدر ان الذهب» 
ومعي تقود لبدء لا باس ہا . 

قشدت المرأة ة خارها حول رأسها ومنكبيها وقالت بحزن : 

- سنعيش في غربة کمن لا" أهل له » ونحن من آل جبسل 
أسياد الخارة ۱ 

فبصق الرجل متأففاً وقال عنقا : 

أسياد الخارة ! ما نحن إلا عبيد.أذلاء يا عبدة » ذهب جبل 
وعهده اجلو » وجاء زنفل أجحمه الله » فتوتنا وهو علينا لا لنا 6 
يلتهم أرزاقنا ويفتك عن يشكو . 

م تنكر عبدة شيئاً من قوله . كأنها ما زالت تعيش في أيام المرارة 
وليالي الأحزان » لكنها حن ضمنت الابتس.. عن مكاره الحارة حن 
قلبها الى ذکریانبا الطيبة فقالت متحسرة : 

.- لا توجد حارة كسارتنا لولا أشرارها : أين تمد بیس كبيت 
جدنا ؟ او جعراناً كجرراننا ؟ أين تسمع حكايات آدهم وجبل وصخرة 
هند ؟ الا لعنة الله على الأشرار ! 

فقال الرجل بصوت مرير : 

- والنبابيت نبوي لأتفه سبب » وأصحاب الوجوه المستكيرة ختالون 
بيننا کانقضاء والقدر ! 

وذكر زئفل العن وكيف أشذ بتلاییه » وهزه بعنف حی كاد 


مب 


ا 
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يقتلع " ضلوعه > ثم مرغه في التراب أمام الخلق » لا لشيء إلا لانسه 
جعل مرة من الوقف حديئه ! وضرب الارض نقدمه واستطرد قائلا” : 

- الجرم اللمون خطف ولید سيدهم بیاغ لخمة الراس ۰ ثم لم 
يسمع عن الولید بعد ذلك آبداً » ۸ تأخذه رحة بطفل في شهره الأول » 
وتتساءلن أين سألد » ستلدین بين آناس لا یقتلون الاطفال . 

فتنهدت عبدة وقالت برقة كأنما لتخفف من مضمون حدیثها : 

- ليتك رضیت عا رضي به الآخرون ! 

فقطب غاضباً وراء قناع الظلمة وقال : 

ماذا جثیت يا عبدة ؟ لا شىء » كنت اتساءل اين جبل › 
وعهد جبل » أين القوة العادلة ؟ ماذا أرجع آل جبل الى الفاقة والذل؟ 
فحطم دكاني وضربي وكاد يفتك بي لولا الجيران ۰ ولو بقینا ببيتنا 
حى تلدي لانقض على الوليد كا فعل بوليد سيدهم . 

فهزت رآسها في حزن وقالت : ۱ ۱ 

آه لو صبرت يا معلم شافعي ! ألم تسمعهم يقولون إن الجبلاوي 
لا بد ان مخرج يوماً من عزلته لينقد أحفاده من الم والموان ؟ 

فنفخ العلم شافعي طویلا" وقال بسخربة : 

- ذا ار( مالا سم عل كنت غلا » لكن الحتيقة ان 
جدنا في البيت اعتزل » وان ناظر وقفه بريع الوقف استأثر > الا ما 
هب لافتوات نظر حایته » وزئفل فتوة آل جبل يتسلم نصیبهم لردفده 
في بطنه » کان جبل لم بظهر في هذه الحارة » وكأنه لم یذ عن 
صد رةه دعبس بعان المسكين كعيلها . 


وسکتت المرأة سبح في أمواج الفالام . سيطلع عليها الصباح بن 
قرم غرسجاء . سکن با جر انما الجدد . وتتقبل أيد مهم وليدها . 
ونم الولید ي آرض عر وة خن مقماوع ا 4 من شجرة : وما كانت 
الا قانعة في آل جيل . تحمل الطعام الى زوجها ثي الد كان وجلس 


۳ 
۷ ۰ 


في الیل وراء النافذة لتسمع رباب عم جواد الشاعر الضرير . ما حل 
الرباب وما احلى قصة جبل . ليلة التقى الجبلاري في الظلام فقال له 
الا تخف . حياه بالعطف واتأبيد حى انتصر . وعاد الى حارته محبور 
الخاطر » وما احلى العودة بعد الاغتراب . 

و کان شانعي بقلب وجهه في اسیاء » ي النجوم الساهرة » ویرنو 
ال طلائع الضیاء فوق اببل کسحابة بیضاء في افق ساء مکفهرة ‏ 
وقال محذراً : 

- ينبغي أن نسير كي نبلغ السوق قیل الشروق . 

ب ما زلت في حاجة الى الراحة . 

الله يتعب المقعب . , 

ما اجمل الحياة لولا وجود زنفل . الياة عامرة بارات والمواء 
النقي والسیاء المرصعة بالنجسوم والشاعر الطيبة ولکن فبها ايضاً ناظر 
الوقف اهاب والفتوات بيومي وجابر وحندوسة وخالد وبطيخة وزنفل . 
وني الامكان ان يصير كل ربع كالبيت الكبير وان يتقاب الأنين اانا 
ولكن المساكين يتمتون الحال كا تمناه ادهم من قبل . ومن هم المساكين ٩‏ 
نهم أقفية متورمة من الصفع وأدبار ملتهبة من الركل وأعين يرعاها 
الذباب ورؤوس يعشش فيها القمل . 

- لاذا نسينا البلاوي ؟ 

غغمت امرأة : 

- الله يعلم محاله . 

فصاح الرجل في حسرة وغضب : 

- يا جبلاوي | 

فردد الصوت صوته . وقام وهو يقول : 


- توكلىي على الله . 


۳۹۹ 


قامت عبسلة . تناول کفها في يده . وسارا جو الجنوب » نحو 


سوق المقطم . 
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قالت عبدة بفرح تألق في عينيها وثغرها : 
ها ھی سار تنا » وها نحن نعود البها بعد غربة » فاسلمد لله 
فابتسم عم شافعي وهو مجفف جبينه بكم عباءته وقال برزانة : 
حقاً ما الهج العودة ! 
وكان رفاعة يصغى الى والديه » ووجهه الصاف .الجميل يعكس دهشة 
مروجة بالحزن . فقال كالمحتج : 
اتسمت الأم وهی نحيك طرف اللاءة حول شعر ها الذي وحطه 
المغيب . ادرك ان الفنى عن الى مولده كا حن هي الى مولدها » وأنه 
بها جبل عليه من رقة ومودة لا يستطيع ان يسلو الصداقات, وأجابته : 
الأشياء الطيبة لا تنسى ابداً » ولكن هذه هی حارئك الأصلية » 
هنأ أهلك » سادة الحارة 4 ستحبهم وسيحبوتك » ما اجدل جي جبل 
بعل وفاة زفل 1 
فهتف عم شافعي محذراً : 
- لن يكون خنفس خيراً من زنفل . 
ست لكن خنفس لا يضمر لك عداوة ۰ 
عداوات الفتوات تنشأ بسرعة نشوء الطن عقب المطر . 
فقالت عيدة برجاء : 


ب لا تفکر هكذا يا معلم » عدنا لنعيش في سلام » ستفتح الدكان 
وسيجىء الرزق . ولا تنس انك عشت بحت سيطرة فتوة بسوق المقطم » 
ففي كل مكان فتوة مخضم له الناس . 

واصلت الاسرة مسرها نحو الخارة » يتقدمها عم شافعي حاملا 
جوالا" » وتبعه عبدة ورفاعة حاملا بقجة ضخمة . وبدا رفاعة بقامته 
الطويلة وعوده النحیل ووجهه الوضاء فى جذاب النظر ينضح بالوداعة 
والرقة » غریباً في الأرض الذي يسر فوقها . وتأملت عیناه ما حوله 
في شنف حى امجذبتا الى البيت الکبر الذي بقف عند رأس الحارة 
منفرداً » ورء‌وس الاشجار متز من فوق سوره . رنا اليه طويلا 
م تساءل : 

بيت جدنا ؟ 

فقالت عبدة بابتهاج : 

نعم » أرأيت ما حدثتك عنه ؟ فيه جدك ‏ صاحب هذه الأرض 
كلها وما عليها » ابر خيره والفضل فضله » ولولا ءزلته للا 
الارة ورا . ۱ 

وأكمل عم شافعي ساخراً : 

- وباسمه پنهب ناظر الوقت امپاب حارتنا » ويعتدي الفتوات علینا . 

تقدموا نحو الحارة محاذين السور الجنوبسي للبيت الکببر ‏ لم ترند عينا 
رفاعة عن البيت المغلق . ثم تراءى الحم بيت ناظر الوقف امراب وبوابه 
القتعد اريكة عند بابه المفتوح . وف متابله قام بيت فتوة الحارة بيومي 
الذي وقفت امامه عربة كارو محملة عقاطف الارز وسلال افا کهة وقد 
مضي الخدم محملونها للداخخل تباعاً . وبدت الارة ملا للخيان الفا > 
على حن افترشت أسر الأرض او الحصر امام مداخل البيوت لينقوا 
الفول او مخرطوا الملوحية » وتبودلت احادیث رنكات + وزجر وہر ؛ 
وتعالت ضحكات وصرخات . مالت 


أسرة م شاي الى یی سر بر 5 


فصادفها في عرض الطريق شيخ ضرير » يتلمس طريقه بعصاه على مهل » 
فانزل عم شافعي الجوال من فوق ظهره ومضی نموه منبسط الأسارير » 
حبى وقف امامه وهو وتف : 

عم جواد الشاعر ٠‏ السلام علیع ! 

توقف الشاعر .وهو يرهض أذنيه ی انتبياه » 5 هز رأسه في 
حير 5 قائلا ‏ 

وعليجم السلام ! صوت غير غريب علي ! 

أنسيت صاحبك شافع النجار ؟ 

فتهلل وجه الرجل وصاح : 

عم شافعي ورب السياوات 
القریین وحاکی عناقها غلامان عابثان . وقال جواد وهو يشد على ید 


صاحبه : 
هجرتنا عشرین عاماً او يزيد ؛ یا له من عر » وکیت زوجك ؟ 
فقالت عبدة : 


خر يا عم جواد سألت عليك العافية » وها هو ابننا رفاعة » 
تنل ید عمك الشاعر ۰ 

واقترب رفاعة من الشاعر مبتهجاً فتناول بده فلشمها » وربت الرجل 
کته : وس رأسه في استطلاع » وقسات وحهه » وقال 

- بدییع بديع ۰ ما اشبهك مجدك ! 

فنوار الثناء وجه عبدة » وضحك عم شافعي قائلا” 

لو رأيت جسده النحيل ما قلت ذلك . 

- حسبه ما آخذد » أن الجبلاوي لا بتکرر ؛ ماذا يعمل الفی ؟ 

- علمته النجارة ؛ لکنه ابن وحید مدلل » عکث في دكاني قليلاة 
و سم على وجه في الغلاء والجبل اكثر الوقت . 
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فقال الشاعر .ياسماً : 

لا يستقر الرجل حى يتزوج » وأين كنت يا معلم شانمي ؟ 
في سوق ا 

فضحك الرجل ضحكة عالية وقال : 

کا فعل جبل » لکنه عاد حاوياً وتعود نجار كا ذهبت » على 
اي حال مات عدولك ولکن الحلف کالسلف . 

فقالت عبدة بسرعة : 

كلهم كذلك » وما نطمع ني شيء الا ان نعيش کا يعيش 
المسالمون ! 

وعرف رجال شافعي فپرعوا اليه » ودار العناق وارتفعت الأصوات » 
وعاد رفاعة يتفحص ما حوله باههام وشغف ۰ وأنفاس قومه تتردد من 
حوله » فتخفف كثقيراً من وحشة القلب الي غشيته مذ فارق سوق 
القطم . ومضت عیناه في التجول حى وقفتا عند نافذة في الربع الأول » 
تطل منها فتاة راجت محملق في وجهه باهمام » فلا التقت عيناهما رفعت 
ناظرہا ال الأفق . ولمح ذلك رجل من اصحاب والده فهمس تائلا" : 

ب عيشة بنت خنفس + نظرة اليها تسبب مذمحة ! 

فتورد وجه رفاعة وقالت أمه : 

- ليس هو من هؤلاء الشبان ولكنه بری حارته لأول مرة . 

ومن الربع الأول خرج ني متانة: الثور » يرفل في جلباب فضفاض » 
وينطلق من فوق فيه شارب متحرش في وجه كثير الندوب والبقع 
فتهامس الناس « خنفس .. خنفس 4 . وأخف, جواد عم شافعي من 
يده وانجه نحو الربع وهو يقول : 

- سلام الله على فتوة آل جبل » اليك أخانا العلم شافعي التجار » 
عاد الى حارته بعد غربة عشرين عاماً ! 

آلقی خنفس نظرة حافرة على وجه شافعي » متجاهلا" بده الممدودة 


۳۳۰ 


ملياً » ثم مد له يده دون ان يلبن وجهه » ثم تام في برود : 

أهلا . 

وتأمله رفاعة بامتعاض فهمست أمه في اذنه أن يذهب السلام عليه + 

وذهب رفاعة متضایقاً فد له يده » وقال عم شافعي 

- اببى رفاعة . 

ونظر خنفس الى وفاعة نظرة استنکار وازدراء » اوها الحاضرون 
با احتقار لرقته غير المألوفة في الحارة . وصافحه يعدم اکتراث ثم 
الشت الى أبيه متسائلا” ۱ 

ب تری هل نسيت في غربتك سنة الحياة في حارتنا ؟ 

فأدرك شافعي ما يرمي اليه » وقال مدارياً ضيقه : 

- نحن في الخدمة دائماً يا معلم ۱ 

فتفرس في وجهه بريبة وسأله : 

لاذا هاجرت من حارئك ؟ 

فصمت شافعي ريما جد جواباً مناسباً » فتال خنفس : 

- هربا من زنفل ؟ 

فقال جواد الشاعر مبادراً : 

لم يكن ذلك لطأ لا یختفر . 

فقال خنفس لشافعي محذراً : 

- لن تجد مني مهرب عند النضب 

فتالت عبدة برجاء ؛ 

- ستجدنا يا معل من أطيب الئاس . 

ومضی شافعي و أسرته وسط الا صحاب الى دهلیز ربع النصر لیتسا 
مسکناً خالياً دله عليه عم جواد . وتراءت في نافذة مطلة على الدهلیز 
عتاة حسناء ذات جال وقح ؛ وقغت نمشظ شعرها. أمام زجاج النأافذة › 
فلا رأت القادمين تساءلت ف دلال : 


۳۳۱ 


- من القادم كالعريس في الزفة ؟ 

فتضفضاحك کشرون وقال رجل : 

- جار لك جديد يا ياسمينة سيقم في الدهليز أمامك . 

فهتفت ضاحكة : 

ربنا يزيد في الرجال ! 

ومرت عیناها بعبدة دون اكتراث » لكنها وقفت على رفاعة باههام 
وإعجاب . ودهش رفاعة لنظرتها أكثر من دهشته لنظرة عيشة بنت 
خنفس . وتبع والديه الى باب المسكن المقابل لسکه, ياسمينة على الجانب 
الآخر لادهليز » وصوت ياسمينة يني : 

آه من اله نامة 3 
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نج عم شافعي دكان النجارة عند مدشل ربع النصر ٠‏ ومع الصباح 
حرجت عبدة تتسوق » ومضی عم شافعي وابنه رفاعة إلى الدکان . 
وجلسا على عتبة الدکان ينتظران الرزق . وکان في حوزة الرجل ماله 
یکفیه شهراً أو يزيد فلم يطرقه القلق » فراح ينظر الى الدهلیز المسقوفه 
بالمساكن » الفضي الى الحوش الكبير ويقول : 

- هذا هو الدهليز المبارك الذي أغرق فيه جبل أعداءنا . 

فتأمله رفاعة بعينين حالتن وثغر باسم » فعاد الرجل يقول : 

- وق هذه البقعة أقام آدهم کو لوه وسدثت الأحداث » وفيها 
بارك الجبلاوي ابنه وعفا عنه . 

فازداد الثغر الجميل ابتساماً وأغرقت المينان ني اس . الذكريات 
الجميلة كلها ولدث في هذا المكان . لولا الزمن لبقيت آثار أقدام 


۳۳۲ 


الجبلاوي وأدهم »> ولردد الحواء أنفاسهم . ومن هذه الاواقفالك انصبت 
المياه على الفتوات في الحفرة . من نافذة ياسمينة انصبت الیاه على الأعداء . 
یوم لا ينصب منها الا نظرات مرعبة . ويعبك الزمان بكل جليل . 
أما جبل فانتظر داخل الحوش بن رجال ضعفاء . لكنه انتصر . 

انتصر جبل يا أبي ولكن ما جدوى النصر ؟ 

فتنهد الرجل قائلا" : 

تعاهدنا على ألا نفكر تي ذلك › أرأيت خنفس ؟ 

وعلا صوت غنج منادياً 

ايا عم يا تجار . 

فتبادل الاب وابنه نظرة زنکار » وليف الاب رافماً رأسه فرأى 
ياسمينة نطل من النافذة » وضفيرتاها الطويلتان تتدليان وتتأرجتان » 
تبعت : ۱ 
- پا نعم ' 

فقالت بصوت متهالك من البث : 

ابعث صبيك لیأْخذ ترابيزه لاصلاحها . 

عاد الرجل الى مجلسه وهو يقول لابنه : «توكل على الله) . ووجد 
رفاعة باب السکن مفتوحا في انتظاره فغمغم قائلا" : «احم ) تأذنت له 
بالدخول فدخل . وجدها في جذاب بي ذي كلفة بیضاء حول الطرق 
وفوق نهضة النهدين . وحافية وعارية الساقين وجدها أيضاً . ولبغت صامتة 
ملي كأنما لتمتحن آثر منظرها ي نفسه ۰ فلا رأت صفاء عينيه لا يتغر 
أشارت الى ترابيزة صغيرة قائمة على ثلاثة أرجل في ركن الصالة وقالت : 

- الرجل الرابعة نحت الكنبة » ركبها وحياتك وادهن الترابيزة من 
جديد . 

فال بصوت دي موقع عذب : 

في الحدمة يا ست . 


۳۳۳ 


٩ والثمن‎ - 

ساسال آبي . 

فشهقت متسائلة, : 

وأنت ؟ الا تعرف الثمن ٩‏ 

هو الذي مخاط ب فيه ۰ 

فتفرست ٿي وجهه بقوة وسألته : 

ومن يصلحها ؟ 

أنا » ولكن باشرافه ومعاونته . 

فضحكت دون مبالاة وقالت : 

بطيخة أصغر فتواتنا. دونك في السن لكنه يستطيع أن يدوخ زفة 
برمتها » وأنت لا تستطيع ان تركب رجل ترابيزة عفردك ! . 

فقال رفاعة بصوت من يروم انباء الكلام : 

- الهم انها ستعود اليك كأحسن ما يكون . 

وتناول الرجسل الرابعة من تحت الكنبة » وحمل الترابيزة على كتفه 
واه ی اباب قائلد” 

س يعافية . 

ولا وضعها أمام أبيه في الد كان قال الرجل بامتعاض وهو بتفحص 
الترابيزة : 

أقول ین | أو ی کنت أنضل ان جيء آول رزق من ناحية تلف . 

فقال رفاعة في سذاجة : 

- لت قذرة مال با أبي » لكنها وحيدة فيا يبدو . 

ليس أخبطر من امرأة وحيدة ! 

- لعلها في حاجة الى هداية ! 

فتال عم شافعي ساخراً : 

حرفتنا النجارة لا المداية » هات الفرا . 


۳۹ 


وعند المساء ذهب عم شافعي ورفاعة الى قهرة جبل . كان الشاعر 
جواد متربعاً على أريكته حسو قهوته . وجلس شلضم صاحب القهوة عند 
الدخل ؛ على حین احتل خنفس مكان الصدارة وسط هالة من المعجبين . 
وقصد شافعي وات افو ليؤديا اليه تحية الحضوع ثم انخسذا مكاناً خعالياً جنب 
. وما لبث أن تناول عم شافعي الجوزة ؛ وقدم لابنه قدح قرفة بالبندق . 
وبدا جو القهوة ناعساً » تتعقد في سمائه سحب الدخان » وتنتشر في هوائه 
الساكن روائح المعسل والنعناع والقرنفل ۰ أما الوجوه ذات الشوارب المستئفرة 
فلاحت شاحبة ثقيلة الاجفان » وتلاقي السعال والتحنحة بالف حكات الغليظة 
والنكات الفاجرة » وترامى من بطن الحارة هتاف غلان يثر نمون : 
باولاد حارتنا توت توت 
انتو نصاره ولا ود 
تاکلو اسه ناكل عجوة 
تشربوا ايه نشرب قهرة 
وكانت عند مدخيل القهوة هرة تتربص » فانقضت نحو اسفل اريكة » 
وندات وسوسة ء ثم ظهرت راكضة نحو الحارة قابضة بأسنانها على فارة . 
ورد" رفاعة عن فيه قدح القرنفل متقززاً » ورفع عينيه فوقعتا على خنفس 
وهو يبصق . وصاح خنفس غاطاً الشاعر جواد : 
مى تبداً يا راس الدواهي ؟ 
قابتسم جواد وهو بيز رأسه ۰ ثم تناول الربابة » وبعث من اوتارها 
انغام الافتتاح . وبدأ بتحية للناظر اماب » فتحية ثانية لبيومي فتوة 
الحارة » والثالثة توجت خليفة جبل الفتوة خنفس . ۰ ومضی يقول : 
و وجلس آدهم في ادارة الوقف يستقبل مستأجري الاحکار الجدد » وکان 
پنظر في الدفتر حرا جاءه صوت الرجل الأخير یقول معلناً عن اسمه : 
ل أدريس الجبلاوي ۲ 
فر فم أدهم رأسه 1 فزع فرأى آخحاه واقفاً أمامه .. » 
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وواصل الشاعر الحكاية في جو من الانصات . وتابعه رفاعة بشفف . 
هذا هو الشاعر ومذه هي الحكايات  .‏ سمع آمه وهي تقول : « حارتنا 
حارة اللکایات و. وحفاً كانت جديرة باب هذه الحكايات . لعل فیها عزاء 
عن ملاعب سوق القطم وخلواته . وراحة لقلبه الحترق يام غامض . 
غامض کهذا البيت الكبير الفلق . لا آثر فيه لحياة الا رءوس اشجار 
الجميز والتوت والنخيل . وأي دليسل على حباة الجبلاوي الا الاشجار 
والحكايات ؟ وأي دليل على اله حفيده سوى الشبه الذي لمسه الشاعر 
جواد ببديه ؟ وكان الليل يتقدم » وعم شافعي يدخحن جوزة ثالثة » 
واختغت من البارة نداءات الباعة وهتافات الغلان » ول يعد یبقی سوى 
انغام الزباب ودقة دربكة آتية من بعيد . وصراخ امرأة ينهال عليها 
زوجها ضرا . أما أدهم فقّد جره أدريس الى مصيره . إلى الخلاء تتبعه 
أميمة الباكية . كا حرجت أمي من الخارة وأنا في بطنها أضطرب . 
اللعنة على الفتوات . وعلى القطط حن تلفظ الفئران انفاسها بين آسنانها . 
وعلى كل نظرة ساخرة أو ضحكة باردة . وعلى من يستقيل أخاه العائد 
بقوله لا مهرب مني عند الغضب . وعلى صانعي الرعب وخالقي النفاق . 
انا أدهم فلم ببق له إلا الفلاء . وها هو الشاعر يغني أغنية من آغاني 
ادريس المخمورة . ومال الى أذن أبيه وقال : 

أريد ان ازور المقاهي الأخرى . 

فقال عم شائعي متعيجياً : 

- قهوتنا خر قهوة في الحارة . 

- ماذا يقول الشعراء هنال ؟ 

الحكايات نفسها ولكنك تسمعها هنالك وكأنبا غير الحكايات . 

وترامى التهامس الى شلضم فال نحو رفاعة قائلا” 

۱ - ليس أكذب من أهل حارتنا » والشعراء أكذب الكاذبين » ستسمع 
في القهوة التالية ان جبل قال إنه ابن الخارة » وواله ما قال الا اله 
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حدان . 

فقال عم شائعي : 
- الشاعر يريد ارضاء السامعین بأي من . 
فقال شلضم ها : ۱ 
- بل يريد ارضاء الفتوة ! 
وغادر الأب والابن القهوة عند منتصف اللیل . و کانت الظلمة كثيفة 
تکاد ان تتجسد . وهناك اصوات رجال کأنما تصدر عن لا شيء . 
وسيجارة تتوهج في يد غير مرئية کاأنبا نجم نباوی نحو الارض . 
وتساعل الأب : 

اعجبتلك الحكاية ؟ 

ب نعم » ما اجمل الحكايات . 

فضحك الأب قائلا" : 

عنم جواد حبك » ماذا قال لك في الاستراحة ؟ 

- دعاني الى زيارته في بيته . 

- ما اسرع أن تحب 2 ولكنك صي بطيء التعلم . 

فقال معتذراً : 

-. لدي“ عمر كامل للنجارة » ولكن مني الآن ان ازور المقاهي 

وتلمسا طریةپا الى الدهایز فيرامت اليهما من بيت يأسمينسة ضجة 
محمررة » وصوت يغبي : 

با بو الطاقية الشبيكة قل مين شغلها لك 

شبكت قاي اي ينشغل بالك 

فهمس رفاعة في أذن أبيه : 
ليست وحيدة كا ظننت . 


في 


فتنيد الأب قائله 


7 


بي 
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ما اکتر ما ضيعت من عر في اللحاوات ! 
وراحا يرقيان في الس على مهل وحذر » واذا برفاعة يقول : 
- آيي ۰ سأزور عم جراد الشاعر ۰ 


¥ 


من الحوش سباب سحاد تتبادله نسوة من اجتمعن للغسل والطهي فأطل من 
فوق درابزین الطرقة المستديرة الشرفة على فناء الربع . وكانت المعركة 
الأساسية تدور بين امرأتين » وقفت اولادهما وراء طشت غسيل تلوح بيدين 
مغطاتن بر غوة الصابون » ووقفت الأخرى عند مدعل الدهلیز مشمرة 
عن ساعدما ترد السب بأفظع منه وترقص وسطها استهزاء . أما النساء 
الأخريات فانقسمن الى فر قتان 4 وتلاطمت الأصوات حی تحاوبت جدران 
فتحول عن موقفه الى باب الشاعر متقززاً . حى النساء »ی القطاط » 
ودعك هن الفتوات . في كل يد محلب وقي كل اسان سم » وي القلوب 
انلوف والضفائن . آما افواء القي نفى خلاء القطم أو 5 البيت الکبر 
حيث بلعم الواتف بالسلام یاه ۱ الباب عن وجه ال مر در 
المستطلع فحياه فابتسمت أسارير الرجل » وأوسع له وهو يقول : 

وتلقى رفاعة أول ما دخل شذى مور افذ كأنه أنفاس ملاك . ومضی 
وراء الرجل الى حجرة صغيرة مربعة » اصطنمت باضلاعها الشلت » 
وانبسطت فوق أرضها حصيرة مزركشة ؛ وبدا جوها خلف خصاص 
النوافذ المغلقة في سمرة الأصيل .» وقد زین سقفها حول الفانوس المدلى 
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بصور العصافر والیام . تربع الشاعر على شلتة فجلس رفاعة الى جانبه » 
وقال الرجل : 

- كنا نعد القهوة . 

ونادی زوجته فجاءت امرأة حاملة صينية القهوة فقال جواد : 

تعالي يا أم مخاطرها » هذا رفاعة ابن عم شافعي . 

فجلست المرأة الى جانب زوجها من الناحية الاخرى » وراحت تصب 
القهوة في الفناجيل وهي تقول : 

- اهلا بك يا ابي . 

بدت ثي منتصف الخلقة السادسة » مستقيمة العود » قوية البنية » 
تلفت النظر بعينين نافذتين ووشم فوق الذقن . وأشار جواد ناحية 
الضیف وقال : 

انه سميع يا ام مخاطرها » شغوف بالحكايات » و عثله يتحمس الشاعر 
ويرضى » أما الآخرون فسرعان ما يغلبهم نعاس التزول والحشيش . 

فقالت المرأة بدعابة : 

- حكاياتك سعديدة عليه » معادة عليهم . 

فال الشاعر بغيظ : 

- هذا صوت عفريت من عفاربتك .. ( ثم موجها اللحطاب إلى 
رفاعة ) .. الولية كودية زار . 

فتطلع رفاعة نحو المرأة باهیام فالتقت عیناهما وهي تمد له يدها بفنجال 
القهوة . كم كانت تجذبه دقة الزار في سوق المقطم . وكان قلبه پتابعها 
راتصاً » فيقف في الطريق رافعاً رأسه بحو النوافل » متطلعاً الى البخور 
السابح في الفضاء والرءوس الأرنحة . وسأله الشاعر : 

- ألم تعرف في غربتك شيئاً عن حارئنا ؟ 

- حدئي أبي عنها كما حدثتني آمي.» ولكن قاي كان هالك » 
فلم 'اكثرث كيرا لوقف ومشاکله »> وعجبت من كثرة ضحایاه » فلت 
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الى رأي أمي في ايثارها الحب والسلام . 

فتساءل جواد وهو مز رأسه في حزن : | 

- وکیف يتسى للحب والسلام ان يعيشا بين الفقر ونبابيت الفتوات | 

فلم جبه رفاعة . لا لأنه م يكن ثمة جواب . ولكن لان عينيه رأتا 
لأول مرة صورة غريبة فوق الجدار الأيمن للحجرة . صورة مرسومة 
بالزیت على الجدار كالصور الي تزين جدران المقاهي . وتمثل رجلا 
هائلا” تبدو الى جانبه ربوع الحارة ضثيلة كلعب الأطفال . فتساءل 
الشاب : 

من صاحب هذه الصورة ؟ 

فأجابت أم مخاطرها : 

ب البلاوي . 

ب هل رآه آحد ؟ 

فقال جواد : 

س کللا ع ُ یره أحد من جیلنا » حى جبل ل يتبينه في ظلمة انللاء » 
ولكن البيّض رسه على مثال ما يرد من أوصافه ني الحكايات . 

فتساءل رفاعة متزهداً : 

- لاذا أغلق أبوابه في وجه أحفاده ؟ 

يقولون الكير » من يدري كيف تمضي به الأيام ۱ والله لو فتح 
أبوابه ما بقى أحد من أهل حارتنا في داره القذرة . 
- ألا تستطيع أن . 

ولكن أم مخاطرها قاطعته قائلة : 

- لا تشغل به نفسك » فان اهل حارتنا اذا بدأوا بالكلام عن 
الواقف جرهم الكلام الى الوقف ثم تقع المصائب اشکالا" وألوانا . 

نهر رأسه 5 حرق متسائلا” : 

- وكيف لا تشفل النفس عثل هذا الجد العجيب ؟ ! 
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- تفعل مثله » فانه لا يشغل بنا نفسه . 

فرفع رفاعة بصره الى الصورة ثم قال : 

لکنه قابل جبل وكلمه . 

نعم © ولا مات جبل جاء زنفل ثم خنفس » وكأننا يا بدر لا 
رحنا ولا چینا . 

فضحك جواد وقال لامرأته : 

إن الحارة في حاجة الى من مخلصه! من شیاطینها کا تخلصین 

الممسوسين من عفاريتهم ٠‏ 

فابتسم رفاعة وقال : ۱ 

- يا عي ان العفاريت حاً هم اولك الاس + لو رأبت کیف 
كانت مقابلة خنفس لأبي ! 

- لا شان لي بأولئك » عفاريتي الآحسرون يذعئون لي كيا كانت 
تذعن الثعابين بل » وعندي طم جميع مسا يحون من جور سوداني 
وتعاویذ حيشية واغان سلطائية . 

فسأها رفاعة باهيام : 

ومن أين اتتاك هذه القدرة على العفاریت ؟ 

فحدجته بنظرة حذرة وقالت : 

هي حرفي كا ان النجارة حرفة أبيك » جاءتتي من وهاب المفن ! 

فافرغ رفاعة غالة الفنجان في فيه وهم بالکلام ؛ غر ان صوت عم 
شافعي تصاعد من الارة صالحاً : 

س پا رفاعة » يا ولد با كسول . 

فقام رفاعة الى النافذة ففتحها وأطل منهسا حى التقث عيناه عبني 
“أبيه وهتف : 

- أمهلي نصف ساعة يا أبي . 

فرفع الرجل منكبيه فيا يشبه اليس ورجع الى دکانه . وعندما أخذ 
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رفاعة يغلق النافذة رأى عيشة في موتفها بالنافذة كا رآها أول مُرة » 
ترتو اليه باههام . خيل اليه انها ابتسمت . او ان عينها تكلمت . وتردد 
لحظة » لكنه اغلق النافذة وعاد الى مجلسه , وإذا مجواد بضحك تائلا" : 

ب أبوك يريد لك النجارة » ولکن فم ترغب أنت ؟ 

فتفكر رفاعة ملاً ثم قال : 

- علي“ ان اكون نجاراً كأبي » ولكيي أحب الحكايات » وهذه 
الأسرار حول العفاريت » فحدئيي عنها يا عمبي . 

فابتسمت المرأة وبدت كأنها سمحت بان به « قلیلا" » من علمها 
فقالت : 
لكل انسان عفريث هو سيده » ولكن ليس كل عفريت بشر 
يجب أن رج . 

- وکیف ثميز بين هذا وذاك ؟ 

- عمل يدل عليه » انت مثلا" ولد طيب فا یستحق سيدك الا الجميل > 
وليس هكذا عفاريت بيومي وخنفس وبطيخه ! 

نقال ببراءة : 

- وعفریت پاممينة هل يجب ان حرج ؟ 

نضحکت آم خاطرها وقالت : 

ا جارتم ؟ لکن رجال جبل پربدونها کا هي . 

فقال باههام جدي : 

- آرید ان اعرف هذه الأشياء فلا تبخلي علي . 

نقال جواد : 

- منذا الذي يبخل على الان الطیب ؟ 

وقالت أم مخاطرها : 

- جمیل ان تلازمي كلا سمح الوقت » ولکن على شرط الا يغضيب 
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آبرك > وسيتساءل الناس ما لهذا الولد الطيب والعفاريت » ولکن اعلم 
الا داء للناس ال العفاریت ۰ 
وكان رفاعة يستمع وهو يرنو الى صورة الجبلاري . 
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النجارة مهنته ومستقبله » لا مهرب منها فيا يبدو . إن تكن نفنه 
لا ترتاح إليها فأي شيء ترتاح اليه نفسه ؟ الا أفضل من السعي 
الكادح وراء عريات اليد » أو من حمل المقاطف والسلال » أما المهن 
الأخرى كالبلطجة والفتونة فا آبنضها وأمقتها . أم مخاطرها أثارت خیاله 
کا ۸ بره شيء من قبل اللهم الا صورة الواقف المرسومة على جدار 
الحجرة في بيت جواد الشاعر . وحض أباه یوما على رسم صورة مثلها 
في بيتهم او في الدكان فقال له الرجل نحن أولى بتفقانبا » وهي یال 
وما قيمة الثيال ؟ فا كان منه الاان قال له بودي لو أراه ! 
فضحك الرجل ضحكة عالية وقال له معانباً اليس الأفضل ان ترى 
عملك ! لن أعيش لك الى الأبد » وعليك ان تتأهب ليوم تحمل فيه 
وحدك اعباء أمك وزوجك وأطفالك . لكنه لم يكن يفكر ني شيء کا 
كان يفكر فيا تقول او تفعل أم مخاطرها . بدت له أحاديئها عن 
العفاريت غاية في الأهمية . ولم تزايل وعيه حى في الأوقات السعيدة الي 
تردد فيها على مقاهى الخارة واحدة بعد آخری . حى الحكايات نفسها 
لم ترسب في نفسه کا رسبت أحاديث أم مخاطرها . لكل انسان عفريت 
هو سيده » وكا يكون السيد يكون العبد .. هكذا تردد أم مخاطرها . 
وم من ليلة قضاها في حضرة الست » يتابع دقات الزار وبشهد ترويض 
العفاريت . ومن الرضی من يساق الى البيت ي حال خمود وإعياء » 
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ومنهم من حمل مقيداً في الاغلال اتقاء لشره . و حرق البخور المناسب 
اذ لكل حال مخورها » وتدق الدقة المطلوبة اذ لكل عفريت دتة يطلبها » 
ثم نحدث الأعاجيب . اذن عرفنا لكل عفريت دواءه ولكن ما دواء 
ناظر الوقف وفتوائه ؟! هؤلاء الاشرار بسخرون من الزار ولعله 0 عاق 
إلا هم ! القعل هو الوسیلة الى الحلاص منهم اما العغر بت فیستکین 
بالبخور الز کی والاغمة الطيبة . كيف بوخد العفریت الشریر بابلمیل 
الطيب ؟! الا ما اجل ما نتعلمه من الز ار والعفاریت ! وقال لأم مخاطرها 
اله يرغب من اعماق قلبه في تلقي اسرار الزار » فسألته أتطمع في الال 
الكثير ؟ فاجاما باه في: تطهير الخارة برغب لا في الال الکشر . وضحکت 
المرأة قائلة انه اول رجل يرغب في هذا العمل اذا استهواه فيه ؟ فأكد 
قائلا" ان احم ما في عملك انك تبرمين الشر بالطيب الجميل .ولا مضت 
تبيسح له اسرارها طاب نفساً. وإعراياً عن هسرته كان يصعد الى سطح 
الربع في نشوة الفجر ليشهد یقظة النور » ولكن يستأئر البيت الكبير 
بلبه دون النجوم والسكون دمي الديكة . » ویرنو الى البيت الزاقد بين 
الاشجار طویلا" » ثم يتساءل : اين انت يا جدي ؟ لاذا لا تظهر ولو 
لحظة ! لاذا لا مخرج ولا مرة ؟ اذا لا تکار ولو كلمة ؟ الا تدري 
ان كلمة منك تغير حارتنا من حال الى حال ؟ أم يرضيك ما بحري 
ها ؟ وما اجمل الاشجار حول بيتك ! اني احبها لأنك تحبها » وأنظر 
اليها لألتقي نظراتك المطبوعة عليها . وکلا أفضى مخواطره الى ابيه جم 
عتاباً وقال له : ١‏ وعملك يا كسلان ! ان امثالك من الشبان مجوبون 
الاحياء سعياً وراء الرزق او مبزون المحارة اذا رفعواء النبابیت ۱ 4 ویوماً 
كانت الأسرة مجتمعة عقب الغداء اذا بعبدة تقول لزوجها باسمة 

- قل له يا معلم . 

ادرك رفاعة انه القصرد بالكلام فنظر الى ابيه ستطلماً لکن الر 
حاطب زوجته قائل؟ 
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- حدأئيه انت عا عندك ول" 

فنظرت عبدة الى أ, بنها باعجاب وتالت : 

ب خير سعيد يا رفاعة » زارتي ست زكية زوجة فتوتنا خنفس ! 
ورددت هما الزبارة بطبيعة الحال فاستقبلتي مفاوة وقدمت الي ابتتها 
عيشة » بنت جميلة کالقمر » ثم زارتي مرة اخرى زمعپ عيشة . 

ولظ عم شافعي ابله بطرف خفي وهو برفع فنجال اشهّپوة الى فيه 
ثر ی اثر الحكاية في نفه ع ثم هز رأسه هزة من قدر الصموبة الي 
تنتظره ©» وقال بتفخم 

هذا شرف لم محظ مثله بيت في حي جبل ۰ تصور ان زوجة 
خنفس وابنته يزوران بيتئا هذا ! 

رفع رفاعة عينيه الى أمه حاثراً فقالت عماس : 

- ما افخم مسکنهم » المقاعد الوثرة > السجاد الفاعر : حى 
الستاثر تنسدل فوق النوافذ والأبواب . 

فقال رفاعة ممتمضاً : 

- کل هذا ار من آموال آل جبل الغتصبة | 

فداری عم شافعي ابتسامة وهو بقول : 

- تعاهدنا على ألا" نتکل في هذا الوضوع . 

وقالت عبدة باهمام : 

فلنذکر فقط ان خنفس سيد آل جبل وان صداقة اهله دعاء 
مستجاب . 

فقال رفاعة في ضجر : 

مباركة عليك هذه الصداقة ! 

فتبادلت الأم مع زوجها نظرة ذات معبى ؛ قالت على اثرها : 

- أن جيء عيشة مع آمها حدث له معی ۱ 

فتساءل رفاعة وهو يشعر بانقباض :2 
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- ما معناه يا أمى ۶ 

نضحك شافعي وهو يلوح بيده يائساً وقال مخاطباً عبدة . 

- كان ينبغي ان نقص عليه كيف ثم زواجنا ! 

فهتف رفاعة بضيق : 

كلا ! كلا يا ابي . 

- ماذا تعبي ؟ ومالك تبدو. كالعثراء ؟ 

وقالت عبدة باغراء ورجاء : 

أنت الذي بيدك أن تدخلنا نظارة وقف آل جبل » سيرحبون, 
بك اذا تقدمت»حتى خنفس سيرحب بلكءاذ لولا ثقة المرأة في مكانتها 
عنده ما أقدمت على تلك اللحطوة » اماملك جاه ستحسدك الحارة عليه 
من أولا الى آخرها . 

وقال الاب ضاحکاً : 

من يدري فلعلنا نراك پوماً ناظراً لوقت جبل او تری انت احد 
ابتاك فيه . 
- أنت الذي تقول ذلك با أبي ؟! أنسيت لاذا هاجرت من الحارة 

منذ عشرين عاماً ؟ 

فرمش عم شافعي في شيء من الارتباك وقال : 

- نحن عيش اليوم کا يعيش غيرنا » فلا جوز أن همل انتهساز 
فرصة نجيء بنفسها الينا . 

وتم رفاعة وكأنه حادث نفسه : 

كيف أصهر الى عفريت وأنا لا هم لي اليوم الا مطاردة العفاريت | 

فصاح شافعي محتداً : 

ب ما طمعت يوما في أن أجعل منك اكثر من نجار » ولكن الحظ 
پعرض عليك درجة مرموقة في حارتنا » ولكنك تريد أن تكون كودية 
زار » يا للعار » أي عن أصابتاك ؟ 
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قل انك ستتزوجها ودعنا من اطزر : 

- لن أترولجها يا أبي . 

فتال شافعي دون مبالاة : 

سأزور خنفس لأطلب القرب منه . 

فهتف رفاعة محرارة : 

- لا تفعل با آبي . 

فسأله ابوه في جزع : 

- خبرني ما شأنلك يا ولد ؟! 

وتوسلت عبدة الى زوجها قائلة : 

ب لا تشتد عليه » أنت أعلم محاله . 

ب يا سوء ما أعلم » حارتنا تعيرنا برقته . 

- ترفق به حى يفكر في الأمر . 

أقرائه آباء » والأرض تبتز عند وقع أقدامهم . 

وحدجه بنظرة مفيظة ثم استطرد محتداً : 

لاذا هرب الدم من وجهك ؟ انلك من صلب رجال ! 

وتنهد رفاعة . الصدر منقبض لحد البکاء . وشائج الابوة عز تیا 
الغضب . والبيت يقسو حيئاً فرتد سجناً کثباً . ومرادك لیس في هذا 
للکان ولا بين هؤلاء الناس . وقال جصوت مبحوح :00 

- لا تعذبي يا أبي . 

- أنت الذي تعذبي » كا عذبتني منذ ولدت . 

وأحتى رفاعة رأسه حى اختفى وجهه عن والديه » وأخفض الرجل 
من صوته وسکتن ما استطاع غضبه » ثم سأله : 

- هل تخاف الزواج ؟ الا تحب ان تتزوج ؟ صارحي عا في نفك » 
أم اذهب الى أم مخاطرها فلعلها تمرف عنك ما لا نعرف ! 

فهتف محدة : 
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بت کلا .. 
وقام فجأة ففادر اجره 8 
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ونزل عم شافعي لبفتح الدكان فلم جد رفاعة هناك كا توقع: . لكنه 
لم يناد عليه وقال لنفسه : إنه مز الحكمة أن یتظاهر بالبرود لغيابه . 
ومضى النهار يزحف رويداً وضوه امس ينحسر عن أرض الحارة 
والنشارة نتكائف حول قدمي شافعي دون ان يظهر رفاعة .. وأتى المساء 
فأغلق الرجل الدكان وهو في غاية من الضيق والغضب . وقصد كعادته 
قهوة شلضم واول جلسه » ولا رأى جواد الشاعر قادما وحده تولاه 
العجب وسأله : 

إذن أين رفاعة ؟ 

فاجابه الرجل وهو يتلمس طربقه الى اريكته : 

فقال شافمي بقلق : 

لم أره من تركنا بعد الغداء . 

رفع جواد حاجبية الأشيبين تساءل ودر بار بع على الأريكة ویضع 
الرباب الى جالبه . : 

ب هل وتع بینخا شيء ؟ 

ول جبه شافعي » رقام فجأة فغادر القهوة . وتعجب شلضم لقلن 
شائعي وقال سا حرا : ۱ 

ل هده طراوة م تعر فها حارتنا مذ اقام أدر يس کوخه ف اللاي 04 
كنت الغيب قي صغري عن الحارة أياماً فلا ينأل عى اجك 4 وتنك 
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عودر. يصيح بي آبی الله در مه : « ما الذي عاد بك با ابن اللئيمة) ؟ 

فعلق خنفس على كلامه من صدر القهوة قائلا" : 

- أصله لم يكن على یقن من انلك ابنه . 

وضجت القّهوة بالضحك » وهنأ کثرون خنفس على جميل دعابته! 
أما عم شافعي فضى الى بيته وسأل عبدة : هل عاد رفاعة فاستحوذ 
القاق على المرأة ؟ وقالت : انما كانت نظنه بالدكان کعادته . واشتد 
قلقها حن أخيرها انه لم يذهب كذلك الى بيت جواد الشاعر » وراحت 
المرأة تساعل في قلق : 

أذن اين ذهب ؟ 

وترامى اليها صوت ياسمينة وهي تزعق منادية على بیاع تن فنظرت 
عبدة الى شافعی نظرة مريبة فهز الرجل رأسه برماً واطلق ضحكة جافة 
مقتضبة سانحرة ولكن المرأة قالت : 

- فتاة مثلها حل العقد ! 

وذهب الرجل الى بيت يامينة مدفوعاً باليأس وحده . طرق الباب 
ففتحت ياسمينة بنفسها » ولا عرفته تراجع رأسها في دهش مقرون 
بالظفر وقالت ۲ 

- أنت ! باما نحت الساهی دواهی ! 

فغض الرجل بصره امام شغافية قیصها وقال بانکسار : 

رفاغة عندك ؟ 

فازدادت دهشة وقالت : 

رفاعة ! له 

فعلا الرجل الارتباك . فأشارت الى الداخل وهی تقول : 

امحث عنه بنفسك , ` 

لکن الرجل" استداز يذهب فأله ساخرة : 

هل أدر که الباو : اليوم ؟ 
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وسمعها تخاطب شخص؟ في الداخل قائلة : 

- في هذا الزمان الفی مخثی عليه اكثر من الفتاة . 

ووجد عم شافعي عبدة تنتظره أي الدهليز » فقالت له : 

سنذهب معاً الى سوق المقطم . 

فصاح الرجل بغضب : 

- الله يتعبه » أهذا جزائي بعد يوم عمل شاق ! 

واستقلا عربة كارو الى سوق المقطم > وسألا عه عند جع اما 
الاقدمين » وعند المعارف فلم يعثرا له على أثر . أجل كان يتغيب 
ساعات في العصارى او الاصائل في الحلوات او الجبل » ولكن لا 
پتصور احد أن يلبث حى هذه الساعة من الليل في الحلاء . وعادا الى 
الحارة كا ذهبا ولكن على حال من الجزع أشد . ولاكت الألسن اختفاءه 
خاصة بعد ان مضت عليه أيام . صار دعابة في القهوة وبيت ياسمينة 
وني حي جبل . تندر الجميع بفزع والديه . ولعل أم مخاطرها وعم 
جواد كانا الوحيدين اللذين شاركا والديه في حزما. وقال عم جواد: 
وأين ذهب الفیی ؟ ليس هو من أولئك الشبان » لو كان على شاكلتهم 
ما جزعنا ! و وصاح بطيخة مرة .وهو سكران : و جدع تابه يا 
أولاد الحلال ٠‏ كأنما ينادي على طفل تائه ؛ فضحکت الحارة وراح 
الغلان يرددر ا . ومرضت عبدة من الحزن . وعمل شافعي في دكانه 
بعقل شارد وعینن محمرتين من الأرق . أمسا زكية زوجة خنفس فقد 
انقطعت عن زيارة عبدة وتجاهلتها في الطريق . ويوماً كان شافعي مکباً 
على نشر قطعة من الحشب اذ صاحت به ياسمينة وهي عائدة من مشوار : 

- عم شافعي .. انظر . 

وجدها تشم الى ماية الارة عند الحلاء فغادر الدكان والنشار في 
بده لبرى ما تشر اليه فرأى ابنه رفاعة يتقدم. نحو الربع في استحياء . 
وترك الرجل المنشار امام الد كان وهرع نحو أبئه وهو يتشحصه بدهشة › 


۱:۰ 


ثم قبض على عضديه هاتفاً : 

- رفاعة ! أين كنت ؟ ألا ندري ما يعي غيابك لنا ؟ لأمك 
المسكيئة الي تكاد ان تموت جزعا ؟ 

و يئيس الشاب > ووضح للأب هزاله فسأله : 

- هل كنت مريضاً ؟ 

فأجاب في ارتباك : 

کلا > دعي أرى أي ۲ 

واقتربت پاسپنة منها وسألت الشاب في ارتباب" : 

- ولکن أين كنت ؟ 

فلم ينظر نحوها . ونجمّم حوله الغلان . فسار به ابوه الى البيت . 
وسرعان ما تبعها عم جواد وأم مخاطرها . ولا رأته أمه وثبت من 
الفراش وضمته الى صد رها وهي ثقول بصوت ضعيف : 

- ساحك الله .. كيف هانت عليك أمك ؟ 

فتناول راحتها بين يديه وأجلسها على الفراش وجلس الى جانبها 
وهو يقول : 

- اني آسف... 

فرفع ابوه وجهاً منجها" نقيض الارتباح الساري في اتماقه کالغامسة 
السوداء الظلة لوجه القمر وقال بعتاب : 

- ليس الا اننا قصدنا اسعادك ! 

فتساءلت عبدة بعینن مغرورقتين : 

- توهمت اننا نرك على الزواج ! 

فال عزن : 

- الي متعب . 

فسأله اكثر من صوت : 

- این كنت ؟ 


- أولاد حارتنا‎ 4١ 


نتنهد قائلا" : 

ب ضقت مياتي فذهبت الى الحلاء » شعرت برغبة في الوخحدة 
والحلاء . وم اکن آتر که الا لشراء اام 

فضرب الاب جبهته بيده وصاح : 

- ما هکذا یفعل العقلاء ! 

واذا بأم مخاطرها تقول ني اشفاق : 

- دعوه » انا خبيرة هذه الاحوال » ولا يصح ان يفرض على 
مثله شىء يأباه . 

فقالت عبدة وهی تشد على بده : 

- كانت سعادته أملنا » ولكن ما قدر كان » كم ضمرت يا بني ! 

وتساءل عم شافعي في غيظ : 

- دلوني على شيء كهذا حصل من قبل في حارنا ! 

فقالت أم مخاطرها في لوم : 

- ليس حاله بالغريب علي“ يا عم شافعي » صدقيي » انه شاب 
تادر المثال ! 

فغمغم عم شافعي في حزن : 

صرنا احدوثة في الحارة . 

فقالت أم مخاطرها غاضبة : 

- ليس في الحارة كلها فى مثله . 

فقال عم شافعي : 

- هذا موضع الأسى . 

فصاحت أم مخاطرها : 

وحد الله با رجل » أنت لا تدري ماذا :مول ولا شهم ما يقال 
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أصبح للذكان منظر يوحي بالنشاط والنجاح . فعند طرف الطاولة 
وقف عم شافعي ينشر انلشب » وعند طرفها الآخر قبض رفاعة على 
لقدرم وراح یدق السامر » آما أسفل الطاولة فبدا اناء الغراء مغروساً 
11 ركام النشارة حی منتصفه . واسندت الى الجدران ضلفات واه 
ومصاریع آبواب » یتوسطها صف عودي من الصنادیق الجديدة بلون 
اللشب البامت الصتول لا ينقصها الا الدمان . وامتلاً احو برائحسة 
خشبية وأصوات النشر والدق والحك وقرقرة الجوز یدخنها اربعة زبائن 
جلسوا عند مدخل الدکان یتحادئون . وقال حجازي ماطباً عم شافعي : 

- سأجرب مهارتك في هذه الكنبة وان شاء الله سیکون العمل القادم 
جهاز البنت ١‏ ثم مخاطباً أصحابه ) .. وأعود فأقول لكم [ننا نعيش في 
ايام لو عاد اليها بل بن. 

فهزوا ددم ف آسی وهم یدخنون »> اما بوهوم ار ابي فسأل 
عم شافعي اما : 

- اذا لا تريد إن تصنع لي تابوت ؟ لیس كل شيء بثمنه ؟ 

فكف عم شافعي يده عن المنشار لحظة وقال ضاحكاً : 

- يفتح الله »> وجود التابوت في الدكان هرب الزبائن . 

فتال فرحات مؤمناً على قوله : 

ب صدقت » قعطع لوث وسير ته : 

فعاد حجازي يقول : 

ل e‏ و نک تخافون الوت اكثر ما بنبغي : لذلك سيطر علي 
نی > ۳۳ ن ببومي 6 وصادر اباب أرزاقم . 
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وأنت ألا تحاف الموت مثلنا ؟ 

فيصق ثم قال : 

العیب عیبنا جميعاً » كان جبل قوياً » وبالقوة والعدف استخلص 
لنا حقنا الذي اضاعه الجن . 

وإذا برفاعة یتوقف عن الدق فيخرج المسامير من فيه ويقول : 

- اراد جبل استخلاص حقنا بالحسبى . ول يعمد الى القوة الا 
دفاعا عن نفسه , 

فضحك حجازي استهزاء وقال مسائلا" : 

خر ني يا ابي هل تستطيع دق السامر | الا بالقوة ؟ 

فقال رفاعة باهمام جدي : 

- لیس الانسان کانلشب يا معلم 

وحدجه أبوه بنظرة فعاد الى عمله . واستطرد حجازي قائلا" + 

الحق ان جبل كان فتوة من اشد الفتوات الذين عر فتهم حارتنا » ۱ 

وم حث آل جبل على الفتونة . 

فقال فرحات مصحعاً : 

آراد منهم ان یکونوا فتوات على الحارة لا على آل جبل . 

وما هم اليوم الا فثران او آرانب . 

وتساءل عم شافعي وهر يحفف أنفه بظهر يده : 

- وأي الالوان تفضل يا عم حجازي ؟ 

اختر لوناً لا يتوسخ بسرعة ۰ فهذا أضمن للنظافة . 

وواصل حديثه للاصيحاب قال : 

- ويوم فقأ دعبس عبن كعباها فقأ جبل عينه » فبالجبروت اقام العدل .. 

وتنهد رفاعة يصوت مسموع وقال : 

- لا يعوزنا الروت » كل ساعة من نار او ليل نری اناساً 
يضربون وجرحون ويقتلون » حى النساء ينشين الاظافر حى تسيل 
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الدماء » ولكن أبن العدل ؟ الا ما اقبح هذا كله 1 . : 

ووجم ابشمییع فة م قال حنورة » وكان يتكلم لأول مرة + 

- هذا المحم الصغير محتقر حارئنا.! اله رقيق اكثر من اللازم وأنته 
السبب يا معم شافعي . 

- آنا ؟] 

- نعم » انه شاب مدلع ۰ 

والتفت حجازي نحو رفاعة وقال ضاحكا : 

- خر من هذا ان نجد لنفسك عروساً ! 

وتعالى الضحك » فقطب عم شافعي ؛ وتورد وجه رفاعة » وعاد 
حجازي يقول م ؤْكداً : 

القوة .. القوة » بضرها لا يسود العدل ! 

فقال رفاعة باصرار رغم نظرات ابيه اليه : 

الق ان حارتنا في حاجة الى الرحة . 

فضحك برهوم الر ابي قائلا" : 

آترید آن ترب بيي 1 

وضجوا بالضحك . وأعتب ذلك نوبات سعال » ی قال حجازي. 
وقد صارت عیناه في لون الفرا : 

قدماً ذهب جبل الى الافندي يسأله العدل والرحة » فارسل اليه 
زقلط ورجاله ولولا النبابيت - لا الرحمة - للك جبل وآ له . 

وهتف عم شافعي عذرا : 

- يا هوه ! للحیطان آذان » لو سمعوم ما وجدتم من يسمي عليم . 

فقال حنورة : 

صدق الرجل › ما انم الا حشاشون لا حر فيكم » ولو مرا 
امامكم الآن خنفس لسجدم بن يديه . 

ثم وهو يلعفت نحو رفاعة : 


1 


لا تؤاخلةا يا بي ۰ فليس على الشاش حرج ء ألم نجرب 

الحشيش يا رفاعة ؟ 

فقال عم شافعي ضاحکاً : 

- لا غيل الى مجالسه » وان زاد على نفسين لمث او نام . 

فقال فرحات : 

- ما الطف هذا الشاب » يظنه البعض كودية زار للازسه لام 
مخاطرها ویظنه آخرون شاعراً لتعلقه بالحكايات . 
۱ فقال حجازي ضاحکاً : ۱ 5 

- ویکره مجالس الاشیش کا یکره الزواج ! 

ونادی برهوم صبي القهوة ليأخذ الجوز » ثم قاموا مسلمين فانفض 
الجلس . وترك عم شافعي النشار لینظر الى ابیه في عتاب ثم قال : 

لا تحشر نفك في احاديث اولثك الئاس 8 

وجاء غلان ليلعبوا أمام الدکان فدار رفاعة حول الطاولة حى وقف 
آمام أبيه » تناول يده وتراجع به الى وکن الد کان بعيداً عن الاذان . 
بدا منفعلا" قلق لکن تطابقت بقت شفتاه في تصمم . وشع من عينيه ور 
عجیب حى تساءلت عینا الرجل واذا برفاعة يقول : 

ب لن أستطيع السکوت بعد الیوم ٠.‏ ۱ 

فتضایق الأب . يا له من متعب هذا الابن العزیز . ينفق وقته الغالي 
ي بيت أ م مخاطرها . وغلو الساعات الطوال الى نفسه عند صخرة هند . 
واذا 5 في الدکان ساعة" أثار المشاكل عناتشاته . 

هل تجد تعبا ؟ 

فقال دوه غريب حل محل القلق : 

- لا يجوز ان أخفي عليك ما في نفسي . 

ماذا عندكه ؟ 

فاقترب منه اكثر وال : 


- أمس عقب خروجي من بيت الشاعر عند منتتصف الیل شعرت 
برغبة في الانظلاق فقصدت اللاء » مشيت في الظلام حى تعبت » ثم 
اخترت مكاناً اسفل سور البيت الكبير المشرف على الخلاء فجلست مسنداً 
ظهر ي الى السور . 

قبدا الاههام في عبي الرجل » وحثه بنظرة على متابعة الحديث فقال : 

- سمحت صوتاً غريباً يتكلم » كأنما كان محدث نفه في الظلام » 
فدهي شعور ءشرق بأنه صوت جدنا الجبلاوي . 

فحملق الرجل في وجه ابنه وتمم في ذهول : 

صوت الجبلاري ؟ ما الذي حملك على هذا الظن ؟ 

فقال رفاعة محرارة : 

- ليس ظناً با أبي » سيجيئك الدليل » وقد فت حال سماعي 
الصوت فاستدرت تحو البيت وتراجعت الى الوراء لأتمكن من رؤيته ولكي 
ل ار رل" ظلاماً . 

الحمد لله ! 

- صيراً يا بي » معت الصوت وهو يقول: « آما جبل فقد قام 
عهمته و کان عند حسن الظن به » ولكن الأمور ارئدات الى أقبح مما 
كانت عليه , ! ۱ 

شعر شافعي بصدره ترق وتفصند جبینه عرقاً » وقال بصوت متهدج : 
ما اكثر الذين جلسوا مجلسك تحت السور فلم يسمعوا شيا . 
- لكني آنا معت يا أبي . 
- لعله أخد كان راقداً في الظلام ! 
ذهز رأسه بعزم وقال : 
- بل جاء الصوت من البيت ! 
- كيف عرفت هذا ؟ 


هه قا“ : وبا جدي ٤‏ جبل مات ¢ وله آخرون )2 فد 
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الینا بدك . 

فقال شانعي باضطراب : 

- الله أسأل ألا يكون أحد سمك.. 

فال رفاعة بعیئن مضیئتن : 

- جدي معي » وجاءني صوته قائلا" : دما أقبح ان پطالب شاب 
جده العجوژ بالعمل ؛ والاين ایب من يعمل .. » فسألته : « وما حيلي 
حيال اولثك الفتوات انا الضعیف ؟غ فأجابي : « الضعيف هو الفي 
الذي لا يعرف سر قوته وانا لا حب الاغبیاء » . 

أتظن ان هذا الکلام دار بينك وبين اببلاوي ؟ 

نعم ورب السماوات ! 

فند عن الرجل أننن » وقال متوجعاً : 

- يا للاوهام خلاقة المصائب ! 

- صدتي يا أبي » ليس فيا أقول شك . 

فقال الرجل متحسراً : 

- لا تقطع أملي في أن نجد فيه شكاً . 

فقال رفاعة بوجه يتألق نشوة كالنغمة الحاوة : 

- وأعرف الآن ما يراد مي . 

فضرب الرجل جبينه بغيظ وصاح متساثئلا" : 

- وهل أيضاً يراد منك شيء ۴ 

نعم اني ضعیف ولکي لست غبياً » والابن الحبیب من يعمل 1 

فهتف شافعي وهو يشعر كأن المنشار ينشر صدره ٠‏ 

- سیکون عاك أسرد » وسوف تملك وتجرنا معك الى الملاك ! 

فقال رفاعة باسماً : 

- الهم لا يقتلون الا من يتطلع الى الوقن ! 


TA 


وهل تتطلع الى شيء غير الوقف ؟ 

فقا رفاعة بصوت ملء بالئقة : 

ب كاك أدهم ينشك الحياة الصافية الفتاء » كذلاك جبل ردو لم يطالب 
عقه في الوقت إلا سعياً وراء الحياة الصافية الغناء »> لکن غلب علينا 
الظلن بأن هذه الحياة لن تتيسر لأحد الا اذا توزع الوقف على الجميع 
فنال کل" حقه واستثمره حى يغنيه عن الكد فتخلص له الحراة الصافية 
الغناء » ولکن ما أتفه الوقف ان امکن باوغ هذه الحياة بذونه » وهو 
أمر ممكن لن يشاء » وبوسعنا ان نغي منذ الساعة ! 

فتنهد عم شافعي 5 شي ء 2 ن الارتیاح ۰ وتساءل : 

هل قال لكك جدله ذلك ؟ 

۱ "- قال إنه لا حب الغباء ۰ وقال إن الفي هو الذي لا يعرف سر 
قوته ۰ واني آم ر من يدعو الى قتال في .سبيل الوقف »ء الوقف لاشيء 
5 آبي 5 وسعادة اسلياة الغتاء هي . کل شي ء, » ولا حول بيئنا وبين 
السعادة الا العفاریت الکامنة ي أعاقنا > وم يكن .عبثاً ان أشغف بطب 
العفاريت وان أحسنه » لعلها إرادة رب السماوات هی الى دفعتی اليه . 

ارتاح شافعي بعد عذاب » ولكن بعد ان استتفد العذاب قواه » 
فاحط على النشارة » مادا ساقيه » مسنداً ظهره الى ضلفة نافذة منتظرة 
دورها ی الاصلاح ‏ » 9 ساءل اینه ف شي ء من السخرية : 

- وکیف لم تبلغ الحياة الغناء وفینا أم خاطرها من قبل ان تولد 
آنت ؟ ۱ 

فقال رفاعة بالصوت اللیء بالثقة : 

- لأنها تتظر حى میء البها اارضی الوسرون ولا تذهب بنفسها 
الى المساكن 0 

فنظر عم شافعي في ار کان دكائه وقال بارتیات : ۱ 

- انظر الى اقبال الرزق علینا فاذا ىء لنا الغد من نحت رأسك ؟ 


۳4:۹ 


فال رفاعة بابتهاج : 

- کل خير يا آبي » ان شفاء المرضى لن يقلق إلا العفاريت . 

وتوهج ضياء ٤‏ الد كان مشعلاً من مرآة صوان قرب الباب 3 عا كما 
شعاع الشمس الائلة . 


01١ 


وانتقل القلق ليلا“ الى بيت عم شافعي . ومع ان الحديث تناهی الى 
عبدة أي اطار من الطمأنيئة » ومع نب لم تع سوى ان رفاعة سعع صوت 
جده وهو يتكلم وانسه قرر بعد ذلك ان يزور المساكين ليطرد عنهسم 
العفاريت 4 الا ان القلق اجتاح نفسها ولبثت تقلب وجوه العواقب . 
كان رفاعة في اطایج . وكان ي أقصى الحارة ‏ بعيدا عن حي جبل - 
عر س تترامى منه أصوات طبل وزمر وزغاريد . وارادت المرأة ان 
تواجه الحقيقه فقالت عزن : 

- رفاعة لا يكذب . 

فقال شافعي بامتعاض : 

- ولكن قد دعه. الأوهام : کلنا عرضة لذلك . 

- وماذا ترى ی فيا سمع ؟ 

كيف لي بأن أجزم ! 

- لا محال في الأمر ما دام جدنا حياً . 

- الویل لنا لو عرف الجر 1 

فقالت برجاء : 

- فلتكم ابر » ولنحمد الله على أنه رکز اهیام 4 بالنفوس 

بالرقتف ¢ ly‏ دام لا بوذي دا فان بژ ذه آخد . 


۳8۰ 


قتال شافعي بفتور 71 

س ما اکر الذين بژذ ون 5 حارتنا دون ان یوذوا آحدا / 

راجتفت أنغام العرس وراء ضجة انفجرت ي الدهليز . وأطلا من 
النافذة فرأيا الدهليز مزدحاً بالرجال » وتبینا على ضوء مصباح في يد 
احدهم وجوه حجازي وبرهوم وفرحات وحفورة وآخرین » وکان كل 
سان بتكم او يصرخ فاختاطت الأصوات وعت الضوضاء . وعلا صوت 
هاتفاً : « شرف آل جبل في اليزان » ولن نسمح لأحد بتلويثه » . 
وهست عبدة في أذن زوجها وهي ترتعد . 

سر ابننا اتكشف ! 

فتر اجع شافعي عن النافذة متأوهاً وهو يقول : 

لم يكذبي قلبي قط . 

36 الرجل حارج بيته غير مبال باتفطز. قتبعته زوجه على الأثر . 

شق الرجل في الزحام سبیلاا متسائلا" پصوت مرتفع : ۱ 

رفاعة ! . أين انت يا رفاعة ؟ 

ول یر" لرجل ابته في مجال ضوء الصباج » و يسيع صوته ولكن 
حجازي اقرب منه وسأله يصوت مر تفع لمسمعه رغم الضوضاء : 

هل تاه ابنك مرة أخرى ؟ 


وصاح به فرحات : 
مت تعال امع ما يقال وانظر كيف يعي المابثون با ل جبسل على 
آخر الزمان 0 


فهتفت عبدة جزعاً : 

ب وحدوا الله > والمسامح كريم . 

فتعالت اصوات الغضب» متف بعضها : ٠‏ هذه المرأة مجنونة | » ومبتف 
آعرون : «اما لا تعرف - الشرف ! م متا قلب شافعي رعبا 
وسأل حجازي مستعطفاً 


۲۱ 


أين الولد ؟ 

فشق حجازي سبيله حى الباب وصاح باعل صوته : 

- يا رفاعة .. تعال يا ولد كلم عم شافي . 

فاختلط الأمر على عم شافعي الذي كان يظن ابنه مقبوضاً عليه في 
ركن الدهليز » واذا برفاعة يظهر في محال الضوء فيجذيه ابوه من 
ذراعه ويتةهمر به الى موقف عبلة . وسرعان ما تراءي فانوس ف ید 
شلضم يسير به بين بدي ختفس الذي تقض وجهه حنقاً وتجها" . وانجهت 
الانظار حو الفتوة وساد الصمت . وتساءل خنفس بصرت غليظ : 

- ماذا وراک ؟ ۱ 

فاجابه اکر من صوت في آن : 

- ياسمينة لوئتنا ! 

فقال خنفس : 

- فليتكل الشاهد منک ! 

فتقدم زیتونة - سائق عرية كارو حى وقف امام خنفس وقال : 

- منذ قليل رأيتها خارجة من باب بيت بيومي انطلفي ٠‏ .تبعتها الى 
هنا ثم سألتها عا كانت تفعل في بيت الفتوة فتبین لي سکر‌ها » كانت 
رائحة الحمر تحرج من فيها فتملاً الدهليز » افلتت مني واغاقت على 
نفسها الباب » والآن سلوا أنفسك عا عکن ان تفعله امرأة سکرانة في 
بيت فتوة . 

استرخت اعصاب شافعي وعبدة من ناحية » وئوثرت آعصاب خنفس 
من ناحية أحرى . أدرك الرجل ان فتونته تتعرض لامتحان قاس . فلو 
هاون في معاقبة ياسمينة سیفقد کرامته امام آل جبل » ولو ترك الغاضبن 
ليعتدوا علیها فسیدفع بنفسه الى موقف التحدي امام بيومي فتوة الیارة 
كلها . ما العمل ؟ وکان رجسال جبل يتوافدون من الربوع 6 
ومحتشدون في الرش ۰ وي الحارة امام ربع النصر فازداد مر كز خنفس 
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حرجا . وتتابعت الأصوات ٤‏ غضب : 

- اطردوها من حي جيل . 

- يجب ان تجاد قبل طردها . 

- اقتلوها قتلا", 

وترامت صرخة يا مينة الي كانت تنصت في الظلام وراء النافذة . 
واحدقت الأعين حنفس لکن رفاعة مع وهو يسأل أباه : 

أليس الأولى هم يا أبي أن بصبوا غضبهم على بيومي امعندي ؟ 

وغضب كثر ون من بینهم زیتونة الذي أجابه قائلگ 

- هي الي ذهیت الى بيته بنفسها . 

وصاح به آنعر : 

وإذا لم يكن عندله کرامة فن الخير أن تسکت . 

وزجره ابوه بنظرة لكن رفاعة قال باصرار : 

- ۸ يفعل بيومي الا مثلا تفعلون . 

فصرخ فيه زيتولة بجنوت : 

هي من آل جبل فلیست للآخرين . 

- هذا الولد سفيه وبلا كرامة . 

فلکزه عم شافعي کي يسكت على حين صاح برهوم : 

الكلمة الآن للمعم ! 

وغل الغيظ في قلب شنفس حى كاد ان متلق . وصرخت ياسمينة 
صرخات استغاثة . وانتشر الغضب فانجهت الانظار نحو بيت الفتاة وتوثب 
فيها امجوم . وتتابعت صرحات ياسمينة حى تقطع قلب رفاعة ولم يعد 
في وسعه الاحال » فأفلت من يد أبيه وشق طريقه الى بيت ياسمينة 
وهتف پرجاء : ۱ 

ب رحة بضعفها وذعرها . 

فصاح به زيتونة : 


Yer 


انت مرة ! 

وناداه شافعي محرارة لکنه لم يباله وأجاب زيتونة : 

- الله يسامحك ر ثم لجمیع ) ارجوها افعلوا بي ما تشاءون » ألا 
تحرله الاستغائات قلوبع ؟ ! 

فعاد زيئونة یصیح : 

- لا تلتفتوا هذا الرقيع ( ثم اطبا خنفس ) الكلمة كلمتك 
يا معلل ! 

فتساءل رفاعة : 

- هل يرضيحم ان اتزوج منها ؟ 

فاختلط صراخ الغضب بصيحات الاستهزاء » وقال زیتونة : 

لا متا الا ان تنال جزاءها . 

فاستقدل رفاعة قائلا” : 

سيكون العقاب من شأني أنا . 

بل هو من شأن الجميع . 

ووجد خنفس في اقتراح رفاعة منقذاً له من ورطضه . لم يكن في 
قلبه مقتنعاً به ولكن لم يكن عنده حر مته . وغالى في نجهمه مدارب؟ 
ضعفقه » وقال : 

- الولد ارتبط امامنا بزواجها فله ما يطلب . 

زاغ بصر زیتونة وأعماه الغضب فصاح : 

- ضع الجن الشرف ! 

وإذا بقبضة خنفس تحطم آرنبة أنفه » فتراجع مولولا" والدم يسبل 
من منخريه بغزارة . وأدرك الجميع ان خنفس سيغطي على موقفه الضعيف 
بارهاب من مخالفه . وقلب عينيه في الوجوه الي كشف ضوء الفانوس 
عن خوفها فم تند من احد منهم حركة علق على محطم الأنف . بل 
ربخ فرحات زيتونة قائلا" : وعيبك في لسانك » . وقال برهوم نفس 


Yet 


و لولاك ما اهتدينا الى حل ! ۾ . وقال له حنورة -: « زعلك بالدنيا 
پا معلم » . وأخذوا في التفرق فلم يبق في النهابة إلا خنفس وشلفم 
وشافعي وعبدة ورفاعة . ومضى عم شافعي إلى تنس لحه فد له 
يذه ولكن الاحر استشاذ غضباً وضرب رده بظاهر کنه فتاوه الرجل 
مقهقر ا : وهرع اليه ابنه وزوجته على حن غادر خنفس الدهليز وهو 
بسب الرجال والنساء وال جبل بل وجبل نفسه . ونسي عم شافعي في 
أله الورطة الي عبر فيها ابنه . ونقع الرجل بده ٤‏ ماه ساحن وراحت 
عبدة تدلكها وهي تقول : 

- تری هل اوغرت زكية صدر زوجها علينا ؟! 

فقال عم شافعي متوجعاً : 

س نسي الان ان اہتنا الأحق هو الذي انقذه من بوت بیومی .. 
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كان رفاعة معقد آمال والديه فشد ما خابت الأمال . بزواجه من 
ياسمينة سينتهى الشاب. الى لا شىء » أما الأسرة فصارت مشغة للأفواه 
ولا یم الزواج . وبکت عبدة خاية حى أضر مه البكاء , ونجهم وجه 
شافعي اذ تجهمته الدنیا . لكنها حيال الشاب انطریا على نفسيها وتجنبا 
المغاضبة . ولعل باسينة هونت من اللطب بسلوكها عقب الطساهرة اذ 
هرعت ال بيت عم شافعي وجنت امام الرجل وزوجه باكية وسکیت 
على قدمیها بعض ما فاض به قلبها من الامتنان + ثم أعلنت في حرارة 
وجد" توبتها . ول يكن من المکن العدول عن الزواج بعد أن ارتبط به 
الشاب جهاراً ام آل جبل : فلم عم شافعي وزوجه بالامر ووطنا 
النفس على تقبله . وتنازع قاي الوالدين رغبتان » واحدة تود ان ترعی 


و ه ۲ 


التقاليد في الاحتفال بعرس رفاعة وموكب زفته : والأخرى ترى 
الاقتصار على حفل بيي حى لا يتعرض الموكب بسخرية آل جیل الذين 
باتوا يع ر'ضون بالزواج في كل ناد . وقالت عبدة في حسرة معربة عن 
عواطفها المكبوتة : 

- طالا میت نفسي” برؤية زفة رفاعة » ابي اأوحيد » دهي جوب 
الأحياء ! 

فقال عم شافعي بامتعاض : 

- لن يرضى ترا فها أحد من آل جبل . 

: فقطبت عبدة قائلة‎ ٠ 

- العودة الى سوق القطم خبر من البقاء بين اناس لا محبونتا ! 

فقال رفاعة وهو عمد ساقيه نحت النافذة الفتوحة متشمساً : 

- لن نغادر الحارة يا أمي .. 

فصاح شافعي محدة : 

- ليتنا لم نعد ۱ ( ثم مخاطباً ابنه ) .. الم تكن حزيناً يوم عدنا ؟ 

فابتسم رفاعة قائلد" 

- اليوم غير الأمس » اذا ذهبنا فنذا الذي مختص آل جبل من 
العفاريت ؟ 

فقال شانعی محتداً : 

5 فلتر كبهم العفاريت الى الأبد ! 

م بعد تردد : 

- انت نفسك ستجىء الى بيتنا ب . 

وقاطعه رفاعة : 

- لن اجىء الى 35 باحد > سأذهب انا ال لى السکن الآخر 

فهتفت الام : 


سا لا يعبى برك ذلك ! 


۱۵۹ 


- لكنني أعنيه يا أمي » ليس البيت الحديد بالبعيد » وف وسعنا 
ان نتصافح كل صباح من النافذة ! 

ورغم أحزان عم شافعي قرر الاحتفال بيوم الزفاف ولو ني أضيق 
الحدود . أقام الزینات بالدهليز وفوق بابي المسكنين » وجاء عفن وطباخ . 
ودعا جميع العارف والأصدقاء » ولكن لم يلب الدعوة الا عم جواد 
وأم مخاطرها وعم حجازي واسرته وبعض الفقراء الذين حرصوا على 
الطعام . وكان رفاعة أول قى يتزوج بلا زفّة . وانتقلت الاسرة عبر 
الدهليز الى بيت العروس . وغنى الطرب بفتور لقلة المدعوين . وف 
اثناء تناول الطعام اثى جواد الشاعر على شهامة رفاعة وخلقه وقال انه فى 
زكي حکم صاني السريرة ولكنه في حارة لا تقم لغير الباطجة والنبابيت 
وزناً . واذا بغلان يقفون امام الربع ويغنون معا : 


يا رفاعة يا وش القمله مين قلّك تعمل دي العمله 


ومختمون بالتهليل والعريدة.. ونظر رفاعة في الأرض على حين اصفر" 
وجه شافعي . وغضب عم حجازي وقال : 

الكلاب اولاد الكلاب ! 

ولكن عم جواد قال : 

ما اكثر القاذورات في حارتنا ولكن الطيب لا ينسى فيها ابد » 
كم من فتوة استكير فيها ؟ لكنها لا تذكر بالجميل الا أدهم وجبل . 

ثم حث المطرب على الغناء لینطی غناءه على الأصوات العربدة . 
ومضى الحفل في مغالبة للوجوم حى انصرف الجميع . ول يبق في ابیت 
الا رفاعة وياسمينة . بدت الفتاة في ثوب العرس آبة في المال » وال 
جانبها جلس رفاعة ني جلباب حريري مهفهف » وعلى الرأس لاسة 
مزركشة » ولي القدمين مركوب فافع الاصفرار . جلسا على كنبة » 
يقابلها في الناحية الأخرى الفراش المورد . وقد لاحت في مرآة الصوان 


۱۷ — أولاد حارثنا‎ YoY 


صورة ١‏ للست والابريق نحت الفراش . والظاهر انبأ كانت تتوقع من 
جانبه هجوماً 3 أو ف الأقل مهدا الهجوم المنتظر : ولكنه ليث بر دد 
البصر بن الفائوس الدل من السقف والتصيرة الاونة . ولا طال الانتظار 
ارادت ان تيده كثافة الصمت الخم فقالت برقة : 

- لن آنسی فضلك ؛ اني مدينة للك محياتي . 

فنظر محوها ی مودة وقال بصوت من لا بود الرجوع الى هذا اخدیت: 

کلنا مدینون عیاتنا لغر نا . ۱ 

ما أطيبه ! ليلة الحادث أبى أن يبيح لها يديه تقبلها . وهو الآن 

لا يود تذكيره بالجميل الذي صن . ليس كمثل طببته الا" صيره . 
لكن فم يفكر با ترى ؟ هل ساءة أن تدقعه طيبته الى زواج من مثلها ؟ 

_- لست شريرة بالدرجة الي يظنها الناس 6 أما هم . ققد آحبوني 
واحتقر وني لشي ء واحد 8 

فقال مواسياً : 

أعرف ذلك » ما اکتر الأشدطاء محارتنا . 

فقالت محنق : 

- يفاخرون دائماً اہم من صلب أدهم » وني نفس الوقت يباهون 
بالكبائر . ْ 

ما دام التخلص من العفاريت ميسوراً فا أقربنا من السعادة . 

رل تدرك مرماه ولکنها استشعرت فجاة مدی السخر ية 9 ي حيط مها 
في مجلسها فقالت ضاحكة : 

- ما أعجبه من حديث في للة الزفاف ! 

ورفعت رأسها في شيء من الکریاء فبدا امها تناست حال الامتنان ء 
وأزاحت عن منكبيها الوشاح » ونظرت وه نظرة مفعمة بالدلال » فقال 
برجاء : ۱ 


۳9۸ 


ستکونن أول من يسعك حارتنا . 

فقالت ياسمينة : 

تما ؟ ! عندي شراب ! 

ل شربت قليلا” مع العشاء » وفيه الكفاية 

تفکرت قلیلا" في حيرة ثم قالت : 

عندي حشيش ,طیب ! 

س جر بته فوجدتي لا أطيقه . 

فقالت في ارتياح : 

- أبوك حشاش قارح 3 رأيته مرة خارجاً من غرزة شلضم وهو لا 
ميز بين الیل والنهار ! 

فابتسم دون أن تبس » فردات عنه طرفها في الكسار » وتميزت 
غیظاً . وقامت فضت حى الباب ثم استدارت عائدةحى وقفت نحت 
الفانوس . وشف ثوببا الرقیق عن جسدها البارع . وجعلت تنظر في 
عینبه الحادئتين حى داخلها اليأس . وتساءلت : 

لماذا انقذتني 0 

- لا أطيق ان يتعذب إنسان . 

فغلبها الغيفل ». وقالت في حدة : 

- من أجل هذا تروجتي » من أجل هذا وحده ! 

فقال برجاء : 

لا تعودي ال أيام الغضب ! ۱ 

فعضت شفتها فيا يشبه الندم وقالت بصوت منخفض ‏ : 

تا احببتي . 

فقال في صدق وبساطة : 

- اني أحبلك با ياسمينة . 

فلاح التعجب 5 عینیها وت : 

ما ؟ [ 
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نعم » ما من مخلوق في حارتنا إلا وأحبه ! 
فتنهدت في خية » ورمقته بريبة قائلة : 
.- فهمتك ؛ ستبقى الى جاني أشهراً ثم تطلقي 
فاتسعت عیناه وعم 

- لا تعودي الى الافكار الماضية ! 

- حرتي ! ماذا عندك لي ؟ 

- السعادة الحقيقية . 

فقالت بامتعاض : 

- عرفتها احیاناً من قبل أن أراك ! 

لا سعادة بلا كرامة [ 

فقالت وهي تضحك على رها : 

- ولكننا لا نسعد بالكرامة وحدها . 

- لم يعرف أحد من حينا السعادة القيقية . 
هپت مخطوات ثقيلة نو الفراش » وجلست على حافته في فتور . 

ودنا اليها محنان وقال : 

- انك كجميع أهل حينا لا تفكرين الا في الوقف الضائع ! 
فلاح في وجهها السخط وقالت : 

- ربنا يقدرني على حل ألغازك . 

- ستحل نفسها بنفسها عندما تتخلصين من عفريتك . 
فهتفت محدة : 

- اني راضية عن نفسي كا هي . 

فقال رفاعة بأمی : 

- هکذا يقول خنفس والأخرون ! 

ونفخت في ضيق وتاءلت : 


۰ 


- هل نتکل على هذا النحو حى الصباح ؟ 

- نامي » أسعد الله احلامك ! 

وترحزحت الى الوراء ‏ استلفت على ظهرها »> ورددت عینیها بن 
الفراغ جنبها وبين عينيه » فقال : 

- خذي راحتك » سأنام أنا على الكنبة . 

وانثابتها نوبة ضحك » لكنها لم تلم لها طويلاة » وقالت ساخرة : 

- أخحاف ان تزورنا امك غداً لتحذرك من الافراط ! 

ونظرت شوه لتتشفى برژية انفجل في وجهه ولكنه طالعها بعينين 
هادثين صافيتين » وقال : 

أود أن أخلصك من عفريتك ! 

فصاحت غاضبة : 

تب دع اعمال النساء للنساء . 

وأدارت وجهها للحائط . وكان صدرها محترق غيظا وقلقاً . وقام 
رفاعة الى الفانوس وأخفض ذبالته ثم نفخه فانطفاً وساد الظلام . 
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وشهدت الأيام التالية للزواج حركة دائبة في حياة رفاعسة . انقطع 
عن الدكان أو كادء ولولا حب أبيه وعطفه لا وجدما بمسك به حياته. 
ومضی يدعو من يصادفه من آل جبل الى ان يثق به كي مخلصه من 
عفریته فيحقق بذلك سعادة صافية لم بحم ہا من قبل . ومامس آل 
جبل بان رفاعة ابن شافعي قد خحف عقله وامسبى من زمرة المجذوبين » 
وعلل البعض ذلك مما عرف عنه من خرابة أطوار » کا علله آخخرون 
پزواجه من امرأة مثل ياسمينة » ودارت الاحاديث عن ذلك في القهرة 


۳۱ 


والبیوت وحول عربات اليد وني الغرز . وشد ما دهشت أم شحاطر ها حين 
مال رفاعة على آذنبا وقال برقته المعهودة : 

هلا سمحت لي بأن أطهارك ؟ 

فضريت المرأة صدرها بيدها وقالت : 

من أدراك بان على عفريعا شريراً ؟ ! أهذا هو رأيك عن المرأة 
ای أحبتك کابنها ۶ 1 ۱ 
" فقال جاداً : 

آنا لا آعرض خدماتي إلا على الذين أحبهم وأحتر مهم ¢ وأنت 
مصدر خر وبركة ولکنك لا نخلين من طمع بحملك على الاتجار 
بالمرضى ٠‏ فلو تخلصت من سيدك لوهبت الخير بلا تمن ! 

ول تهاك المرأة من الضحك وهي تقول : 

أتود خراب بيي !.الله يسامحك يا رفاعة . 

وتناقل الناس حدیث أم مخاطرها ضاحكين > حی عم شافعي ضحك 
ضحكة بلا مسرة ولکن رفاعة قال له : 

- أنت نفك يا أبي قي حاجة إلي » ومن ابر أن أبدأً بك . 
فهز الرجل رأسه ٤‏ كمد 6 وداح يدق المسامير بين يديه بقوة وشت 

بانفعاله » م قال : 

ب ربنا بصر ني . 

وحاول الشاب اقناعه فال الرجل مألا : 

أما كفاك أن جعلتنا أحدولة المي ؟ ! 

وانزری رفاعة في ركن الدكان مكتثباً فرمقه الرجل بريبة وسأله : 

أحقاً دعوت زوجك إلى ما تدعونا اليه ؟ 

فقال ,اسف ۱ 

- وهي - لا ترغب ف السعادة . 

ومضى رفاعة الى غرزة شلفم ي اطرابة وراء القهرة فوجد حول 
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المحجرة شلضم وحجازي وبرهوم وفرحات وحنورة وزيتولة . تطلعوا اليه 
بغرابة وقال سل 

- املا" بابن عم شافعي » ترى هل أقنعك الزواج بفائدة الفرز ؟! 

فوضع رفاعة على الطبلية لفة كنافة وقال وهو یتخذ مجلسه : 

جتتم بپله تحية للمجلس . 

فقال شلفم وهو يدير الجوزة : 

- مرا پالکر م 

لکن پر هوم رک فجأة وقال بلا هوادة : 

- وسوف يعرض علينا بعد ذلك أن يقم لنا حفلة زار ليطهرنا من 
العفاریت [ 

ومعف زیتونة دائقاً بصوته الأخنف وهو يلتهمه بنظرة حاقدة : 
۰ - على زوجتك عفریت اسمه بيومي فخلصها منه إن استطعت . 

ومبت الرجال ٠‏ موضح في وجوههم الرج فقال زیتونة وهو يشير الى 
انفه الحطم : : 3 

بسيبه فقت أنفي . 

وبدا أن رفاعة م يغضب » فنظر فرحات وه بای وتال : 

- أبوك رجل طيب ونجار ماهر » ولكنك بسلوكك هذا تجر عليه 
المتاعب والسخرية ٠‏ 0 يكد الرجل. يفيقَ من زواجك حى هجرت دکانه 
لتخلص الناس من العفاريت ! شفاك الله يا ببي . 

- لست مريضاً ولكني أود لك السعادة . 

فشد زيتونة نفساً طویلا" وهو يرمته بقسوة ثم نفث الدخان متسائلا : 

ومن أخيرك بأننا غر سعداء ؟ 1 

فال الشاب : 1 

- آراد جدنا لنا غير ما تحن عليه . 

فقال فرحاث ضاحكا : 


دع جدك في حاله » من أدراك انه لم ينسنا | 
وحدجه زيتونة بنظرة حالقة حاقدة ولكن حجازي لکزه قائلاة في 
حذیر : ۱ 

- ينبغي ان حترم الجلس فلا تفکر في الاعتداء ! 

وأراد الرجل ان يغير الجو فهر رأسه وأشار الى آصحابه اشارة حاصة 
فر احوا یخنون : 

ع ركب حبيي ي اليه جایه_ 
راخية شعورها على اليه 

وغادر المكان وبعضهم ينظر موه في رثاء . وعاد الى بيته يفؤاد 
کسیر فاستقبلته ياسميئة بابتسامة هادثة . وكانت تلومه أول الأمر على 
سلوکه الذي جعل منه ‏ ومنها بالتالي - نادرة . لكنها كفت عن لومه 
يائسة . وصبرت على تلك الياة الي لم تدر على أي وجه ستنتهي ۽ بل 
وعاملته بلطف ورقة.. ودق الباب » وإذا بالقادم خنفس فتوة آل جبل. 
دحل الرجل دون استئذان فقام له رفاعة مرحباً فقبض الفتوة على منکبه 
بيد شديدة كأنبا فكا كلب غاضب . وسأله دون مقدمات : 

- ماذا قلت عن الوقن في غرزة شلضم ؟ 

ارتاعت ياسمينة حى هرب دمها لكن رفاعة قال ببدوء رغم انه بدا 
کعصفور بين الب سر : ۱ 

قلت إن جدنا يود لنا السعادة ! 

فهزه هزة عنيفة وسأله : 

هن أدراك بذلك ؟. 

ورد ذلك ضمن أقراله لجل . 

فازدادت يده شدة على منکبه وقال : 

ب انه كم جبل عن الوق . .. 

فقال رفاعة وقد انبكه تحمل ال : 
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- لا يعنيني الوقف في شيء » السعادة الي لم استطع ان أحتقها 
بعد لأحد شيء غير الوقف > وغير الحمر » وغير الحشيش © قلت 
ذلك في كل مكان بحي جبل ۰ وسمعني الجميع وأنا أقوله . 
فهزه مرة آحری وقال : ۱ 
- كان ابوك عاصياً ثم تاب ۰ إحذر ان تعید سبرته والا هرستك 
کا برس البقة . 
ودفعه فهوی على ظهره فوق الكنبة » ثم ذهب . وهرعت ياسمينة 
اليه لتواسیه وتداك منکبه الذي مال عليه رأسه من الوجم . وبدا في شبه 
غيبوبة » وخمغم كأنما محادث نفسه : 
- أنه صوت جدي الذي سمعته : 
ونظرت ي وجهه باشفاق وذعر . وتساءلت هل ضاع عقله حا ؟! 
ولم تعد عليه ما قال وساورها قلق لم تشعر به من قبل . ويوما غادر 
الربع فاعترضت سبيله امرأة من غر آل جبل » وقالت له باستعطاف : 
صباح ابر يا معلم رفاعة . 
ودهش لرنة الاحترام ي صوما ولب الذي قرنته باه ف : 
.- ماذا تريدين ؟ 
فقالت بضراعة : 
لي ابن مسوس آرجو ان تخلصه ! 
وكان کال جبل جميعاً حتفر أهل الحارة فاستتکف ان بضع نفسه 
في خدمة الرأة فیضاعت من ازدراء آله له » فقال ها : 
الا توجد كودية في الخارة ؟ ۱ 
فقالت المرأة بصوت بالك : 
- بل ولكني امرأة فقيرة . 
ورق ها قلبه کا سره لجوؤها اليه هو الذي لم يلق من 1 له الا اه 
والاحتقار . ونظر اليها ي تصمم وهو يقول : 
- اني طوع أمرك . 
1 


0 


كانت پاسينة تطل من النافذة على الحارة متسلية بالمنظر الجديد . 
وكان في أسفل الربع غلان يلعبون » وبائمة دوم تنادي » على. حفن 
أمسك بطيخة بتلابيب رجل وراح يضرب وجهه بكفه والآخر يستعطفه 
دون جدوى . وسأنا رفاعة وهو جالس على الكنبة يقص أظافر قدمیه : 

- هل يعجبك بيتنا الجديد ؟ 

فالشتت محوه قائلة : 

هنا یتنا الحارة > أما هتالك فلم نکن نرى الا الدهليز المعتم . 

فقال رفاعة پأسی 

- ليت الدهلیز بقي لنا » إنه دهلیز مبارك » اذ فيه نقرر النصر 
لجبل على اعدائه » ولکن ۸ يكن في الامکان مواصلة الاقامة بين اناس 
یستهزئون بنا أي کل خطوة » آما هنا فالفقراء طیبون » والطیب هو 
السید لا آل جبل . 

فثالت ياسمينة پاستهانة : 

- وأنا کرهتهم مذ عزموا على طردي . 

فسألا باسماً : 

- لاذا إذن تقولن للجيران إنك من آل جبل ! 

فضحکت ضحكة كشفت عن اسنانها اللؤلؤية وقالت في مباهاة : 

- ليعلموا اني فوقهم جميعاً . 

فوضع المقص على الكنبة وطرح سافيه على الحصيرة وهو يقول : 

- ستكوئين اجمل وافضل عندما تقهرین الغرور » ليس آل جبل 
غير حارتنا » حر الناس أطببهم » وكنت طا مثلك فخصصت آل 
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جبل ياهيامي » ولكن السعادة لا يستحقها الا من ينشدها لصا » 
انظري الى الطیبین كيف يقبلون علي" وكيف يبرأون من العفاریت ! 

نقالت باحتجاج : 

ب لكن كل آحد هنا يعمل بأجر إلا أنت ! 

- لولاي ما وجد الفقراء من يشفيهم » الهم يقدرون الشفاء لكنهم 
لا علکرن ثمنه » وانا ما عرفت الأصدقاء حى عرفتهم . 

واسکت عن الجدل بوجه متعض فقال رفاعة : 


آم لو تذعنن لي کا بذعنون ! اذن لخلصتك مما یعکر صفو 
الحياة . 


فتساءلت غاضية : 
- أنجدنى مزعجة لهذا اليد ؟ 
- من الناس من يعشق عفريته وهو لا يدري . 


فهتفث نحدة : 

- ما أبغض هذا الحديث ال" ! 

فقال باساً : 

- انك من آل جبل ؛ وکلهم أبى أن يس داي ۽ حی 
أبي نفسه ! 


وعندما دق لباب أدركا ان زبوناً جديداً قد قدم فتهيأً رفاعة 
لاستقباله . 

والق ان رفاعة لم يلق من عره اسعد من هذه الأيام . كان يدعى 

قي الي الجديد با لمعم رفاعة » وکانوا يدعوله ا في اخلاص ومحبة . 
وعرف بأنه خلص من العفاريت وجب الصحة والسعادة لوجه الله وخده . 
وهذا سلوك نقي ۸ يعرف عن أحد قبله » فلذلك أحبه الفقراء كا ۸ 
حبوا احدآ قط . وطبيعي أن بطبخة فتوة المي الجديد لم به » لسلركه 
الطيب من ناحيته ولأنه لم يكن من القادرين على اداء أبة اتاوة من 
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ناحية أخرى » ولكنه في الوقت نفسه لم مد مسوغاً للاعتداء عليه . 
أما الذين برئوا على يديه فكأن لكل منهم قصة يرددها . فام داود 
كانت اذا ركبتها النوبة العصبية عضت وليدها » وهي اليوم مثال للهدوء 
والاتزان . وسنارة الذي لم يكن له من هواية إلا الشجار والنقار أصبح 
وديعاً حليا” كأنه نحية سلام . وطلبة النشال تاب توبة صادقة واشتغسل 
صي مبيض نحاس . وعويس تزوج بعد الذي كان . واصطنی رفاعة 
من مرضاه أربعة وهم زكي وحسين وعلي وکرم » اصطفاهم لصداقته 
فصاروا اخوة . لم يعرف آحد. منهم الصداقة ولا اب قبل ان يعرفه . 
كان زكي برجا » وكان حسين مدمن أفيون لا يفيق » وعلي يتدرب 
على الفتونة » وكرم قواداً » فانقلبوا رجالا“ ذوي قلوب كبيرة . وكانوا 
جتمعون عند صخرة هند حيث الخلاء والمواء النقي » فیتبادلون أحاديث 
المودة والصفاء » ويتطلعون إلى طبيبهم بأعين تفيض باب والاخلاص» 
وحلمون جميعاً بسعادة ستظل الحارة بأجنحنها البيضاء . وبومسا تساءل 
رفاعة وهم عجلسهم ينظرون الى حمرة الشفق في هدوء المغيب : 

لاذا نحن سعداء ؟ 

فأجاب -حسين بياس : 

- أنت” آنت" سر سعادتنا . 

فابتسم ابتسامة شکر ونال : 

- بل لاننا مخلصنا من العفاريت فتطهرنا من الحقد والطمع والكراهية 
وسائر الشرور الي تفتك ٠‏ بأهل حارتنا . 

فقال علي مؤمناً على قوله : 

سعداء برغم من أننسا فقراء ضعفاء لا حظ لنا في الوقن 
او الفتونة . 

فهز رفاعة رأسه اسفاً وقال : ۱ 

- كم يتعذب الناس من أجل الوقف الضائع والقوة. العمياء فالعنوا 
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معي الوقف والفتونة . 

0 فاقوا الى لعنها » وتناول علي طوبة فرماها بأتصی قوته صود. 
الجبل . وعاد رفاعة يقول : | 

ومذ قال الشعراء إن ابليلاري حث جبل على أن مجعل من ربرع 
آل جيل بیوتاً تضارع البیت الكبير ني جلاله وجاله طمح الناس الى 
قوة الجبلاوي وجاهه » وتناسوا مزاباه الأخريات » لذلك ۸ بستطع 
جبل ان يغير التفوس بنیله حقه في الوقف » ولا رحل عن الدئيا انقلب 
الاقوياء مختصبین والضعفاء حاقدین وأطبق الشقاء على الجميع » أما أنا 
فأفتح أبواب السعادة بلا وقف ولا قرة ولا جاه . 

وهوى کرم بوجهه إليه فقبله 2 ففی يقول : 

- وغداً عندما يلمسن الأقوياء سعادة الضعفاء سیادرکون أن قوتهم 
وجاههم واموالهم المغتصبة لا شيء 1 

وصدرت عن الاصدقاء كلات الثناء راب . وحمل المواء غناء راع 
1 أقمى الحلاء . ۳ 

وتجلى لي السماء تجم واحد .'ونظر رفاعة في وجوه الأصحاب وقال: 

- ولكني لا أكفي وحدي لعلاج أهل حارتنا "» آن لع ان تعملوا 
بأنفسكم » وان تتعلموا الأسرار لتخلصوا امرض من العفاريت , 

فبدت الغبطة في الوجوه وهتف زكى 

ذلك أعز أمانينا . 

فابتسم اليهم قائلا : 

- ستکونون مفاتيح السعادة في حارتنا . 

ولا عادوا إلى حيهم وجدوه يضيء بأنوار عرس في أحد الربوع . 
ورأى کشرون رفاعة فأقبلوا عليه مضافحين . وتغيظ بطيخة فقسام من 
جله بالقهوة وهو یسب ويلعن » ويصفع هذا وذاك » ثم محول الى 
رفاعة متسائلا" في قحة : 
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مادا تری في نفسلك با ولد ؟ 

نقال رفاعة برقة : 

صديق المساكين يا محلم ۰ 

فصاح الرجل : 

س اذن امش كا مشي المساكين لا كعريس الزفة »> أنسيت انلك ٠‏ 
طريد حي وزوج ياسمينة وكودية زار ؟! 

وبصق في تحرش . وتباعد الناس . وساد الوجوم . لكن زغاريسد 
الفرح غطت على كل شيء . 
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وقف بيومي فتوة الارة وراء باب حديقته الخلفي الذي یفتح على 
الحلاء . كان الليل في أوله وكان الرجل ينتظر وهو يتصتت ١‏ وعندما 
طرق اصبع الباب مخفة فتح الباب فتسللت الى داخخل الحديقة امرأة كأنها 
علاءسها ونقابا قطعة من الليل . تناول یدبا وسار ما في مماشي اللحديقة 
متجناً الاقتراب من البيت حى بلغ المنظرة فدفع الباب ودخل + وهي ٠‏ 
في أثره . وأشعل شمعة نأقامها على حافة نافذة » فبدت المنظرة في شه 
مغيب » والكنبات مصطفة باضلعها » وي الوسط صيئية. كبيرة محملة 
' بالجوزة ولوازمها في دائرة من الشلت . ونزعت المرأة عنها ملامتهسا 
والنقاب » فضمها بيومي اليه بقوة نفذت الى عظامها حى رمقته بنظرة 
استرحام . وتخلصت منه برشاقة .فضحك ضحكة خافتة وجلس على 
شلته . وراح يعبث. بأصبعه . في رماد المجمرة حى نکشف عن جمر 
بومض . وجلست إلى جالبه وقبلت أذنه ثم اشارت الى المجمرة 
وهي تقول : ۱ 


_ كدت أنسى رائحته . 

فراح عطر خدها وعنقها بالقبل ثم قال وهو پرمي قطعة في حجرها: 

- هذا الصنف لا يدنه في حارتنا إلا الناظر والعبد لله ! 

وترامی من الارة صوت معركة تدم »> سب" وارتطام 0 2( 
وحطم زجاج › ودقع أقدام جارية » وصوات امرأة » ثم نباح کلب 
ولاح تساول منزعج في عيني المرأة ولكن الرجل راح فطع الصنف في 
غير مبالاة » فقالت المرأة : : 

- كم يشق علي" الجيء ! فلكي آهن میرن اسير من الحارة الى 
الجالية » ومن البالية الى الدراسة » ومن الدراسة الى اللاء حى 
بابك الحلفي . 

فال محوها دون ان تكف أصابعه عن العمل وتشمم ابطها في 
تلذذ وقال : 

- لن أبالي ان ازورك ي بيتك 

فابتسمت قائلة : 

- لو فعلت ما تعرض لك احد من الجبناء » حى بطيخة سيفرش 
لك الرمل » ثم يصبون غضبهم علي" وحدي . 

وعبات بشاربه الغليظ وقالت قي دعابة : 

- لكنك تسللت الى النظرة في بيتك خوفاً من زوجتك . 

فترك القطعة وطوقها بذراعه فضمها اليه بعنف حى آنت » 
م ممست : 

سس اللهم احفظنا من عشق الفتوات . 

فاطلقها وهو پرفع رأسه ویرز صدره كالديك الرومي وقال : 

- لا يوجد الا فتوة واحد ء اما الآخرون فصبيانه . 

فلاعبت شعر صدره الحور عنه طوق جلبابه وقالت : 

- فتوة على الناس لا علي" أا 
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فقرصها في صدرها محخفة وقال 

- أنت تاج رأس الفتوةة . 

ومد يده الى ما وراء الصينية فتناول ابريقاً وهو يقول : 

بوظة عجيبة ! 

فقالت آاسفة : 

الها رائحة قوية قد يشمها زوجي العزيز ! 

فتجرع من الابريق حى روي ۰ ومضى رص الحجر وهو 
يقول مقطباً : 

- يا له من زوج | لمحته مرات وهو ہے على وجهه کالجنون » 
آول كودية زار من جنس الرجال في هذه الحارة العجيبة | 

فتابعته وهو بدخن وقالت : 

انى مدينة له محياتى » لذلك أتصير على معاشرته » ولا ضرر 
منه اذ ليس أبس من خداع ٠ا‏ 

وقدم اليها الجوزة فالتقمت فوهتها بشوق وشدت انفاساً بشراهة ثم 
زفرت الاخان مغمضة العينين ثملة الحواس . وراح بدوره يدخحن » 
فيأخل انفاساً منقطعة وبين كل نفس وآخر بتكل قاثلا” : 

تر كينه ... يعبث ... بلك ... عبث ... الاطفال .. 

فهزت منكبيها هازئة وقالت : 

. لا عمل لزوجى ف هذه الدنيا الا تخايص الفقراء من العفاريت .. 

وانت ألا تخلصینه من ٿيء ؟ 

- مظلومة وحياتك ! نظرة واحدة الى وجهه تغتي عن الكلام . 

ولا مرة كل شهر ! 

- ولا كل سنة: » اله مشغول عن زوجته بعفاريت الناس ! 

- فلتر کبه العفاريت ! وأي فائدة مجنیها من وراء ذلك ؟ 

فهزت رأسها في حرة وقالت :00 
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۳ لا جي شيعا > ولرلا ابوه لملكنا جوعاً 2 وهو يعتقد بأنا مكلف 
باسعاد الفقراء وتطهیر هم . 

ومن الذي كلفه ؟ 

- يقول إن هذا ما يريده الواقف لأبتائه . 

وتجلى الاهعام في عيبي بيومي الضيقتين فوضع الحوزة في الكوز وسأها: 

آقال إن الواقف يريد ذلك ؟ 

- ومن آدراه ما يريد الواقف ؟ 

وشمرت الرأة بضیق وانزعاج » وخافت ان يفسد الجو » او أن 
حدث آمور خطيرة » فقالت : 

هكذا يؤول أقواله الي یتفی ما الشعراء م 

ومضی يرص حجراً جدیداً وهو يقول : 

- حارة بنت کلب » وحي” جیل أنجها » فيهم ظهر آکر دجال؛ 
وینشرون الاخبار الغريبة عن الوقف والشروط العشرة » كأن الراقف 
جدهم وحدهم ؛ وبالامس جاء دجاطم جبل بکذبة سرق ما الوقف » 
والیوم يؤول هذا العتوه كلاماً لا بقبل التأویل » وسیزعم أنه سمعه من 
الحبلاوي نفسه . 

فالت بقلق : 

ب اله لا ينشد سوى تخليص الفقراء من العفاریت . 

فشخر الفتوة هازئاً ثم تساءل : 

- ومن يدرينا فلعل في الوقف عفريتاً ! 

ثم بصوت ارتفع لدرجة لا تتفق وسرية الاجماع : 

- الواقف ميت او في حم ذلك يا اولاد الكلب . 

واتزعجت باسميئة . حافت ان تفلت الفرصة المتاحة وان يتغكر اللجو» 
بدت يدها الى الفستان لتنزعه رويداً . وانبسطت اساریر الرجل بعد 
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نجهم ورنا اليها بعينين متوثبتين . 
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بدا لتاظر في عباءته ضیبلا" . وکان الاهیام بارزاً في وجهه الأبيضر 
المستدير بروز الذبول الذي اعتور جفنیه والشيخوخة البكرة الواضحة ف 
نظرة عينيه وفي التجاعيد المرسومة تحتهیا من اثر التهالك في الشهوات . 
أما وجه بيومي الممتىء فلم يش بالارتياح الباطى الذي سری فيه نتيجة 
لقلق سيده » ذلك القلق الذي يدل على خطورة الأنباء الي نقلها اليه › 
فيدل 'بالهالي على خطورة الدور الذي يؤديه للناظر وللوقف . وكان 
يقول للناظر : 

- على رغي أنعجك ده ار » الكن ۸ يكن في وسعي أن 
أتصرف دون الرجوع اليك ني أمر يتغلق بالوقف » ومن ناحية آحری 
فهذا المشاغب المعتوه من آل جبل » وعلینا عهد بألا يتعدى أحد منا 
عل ند منهم الا بعد ان 

وتساءل الناظر اهاب بوجه مكفهر : 

- وهل زعم a‏ انه اتصل بالواقت ؟ 

- تأكد لدي" ذلك من اکر من مصدرء ان مرضاه بومنون بذئك 
ولو پم يتكتمون الأمر خرص شدید . 

لعله مجنون » كا كان جبل دجللا" » ولکن هذه الحارة القذرة 
تب المجانين والدجالن. . ماذا يريد آل جبل بعدما نوا الوقف بلا 
حق ؟ لاذا لا بتصل لواقف بأحد غر مه ؟ لاذا لا یتصل مي وأنا 
اقرب الناس اليه ؟ انه قعید حجرته » ولا يمتح باب بیته الا" عنسددا 
حمل اليه حوائجه » لا یراه .أحد ولا يرى :هو الا جاريته » ولكن ما 
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أيسر ان يقابله آل جبل او ان يسمعوه . 

فقال بيوطي محئق : 

- لن يرتاح هم بال حى يستولوا على الوقف كله. . 

فاصفر وجه الناظر غضباً » وتوئب لاصدار الأوامر » و لکنسه 
تراجع متسائلة : 

- آقال عن الوقف شيعا أم قصر نشاطه على اخراج العفاريت ,؟ 

- مثل جبل كان نشاطه قاصر؟ على اخراج الثعابن . 

م ف نكم : 

- ما للواقف والعفاریت ؟! 

فوقف اماب وهو یقول محدة : ٠‏ 

- لا ارید ان تصيبني العنة الي أصابت الأفندي . 

ودعا بيومي جابر وحندوسة وخالد وبطيخة الي غرزته وقال لهم ان 
علیهم ان مجدوا علاجاً بلنون رفاعة ابن شافعي النجار . وتساءل بطيخة 
في انزعاج : 

- آمن اجل هذا دعوتنا يا معل ؟ 

فهز بيومي رأسه بالاجاب فضرب بطيخة كفا على کف وهتف : 

یا هوه 1 فتوات الحارة تمجتمع من اجل مخلوق لا هو ذکر ولا 
هو انی 0 

فرماه بيومي بنظرة ازدراء وقال : 

- مارس نشاطه تحت سمعك وبصرك فل تدرله له خطرا » وطبا لم 
تسمع عن مراعمه عن الاتصال بالواقف . 

وتبادلوا نظرات نارية من حلال الدحان النتشر وقال بطيخة بذهول : 

ابن الهرمة ! ما للواقف والعفاريت ! هل كان جدنا كودية زار ؟ 

وشرعوا في الضحك ولكن سرعان ما عدلوا عنه لتجهم بيسومي 
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الذي قال : 

| انت شام يا بطبيخة » الفتوة ب سكر و شش ولكن یی به الثم ! 

فقال بطيخة مدافعا عن نفسه : 

- یا معلم انا في زفة عتتر كنت المدف لبابیت عشرين رجلا فنظى 
الدم وجهي وعنقي ولکن نبوتي لم يسقط من بدي . 

وهنا قال حندوسة في رجاء : 

- فلندع له الأمر يعالجه عا یری © والا فقد هیبته » ولته جد 

بقة غر الاعتداء عل العتوه » فان الاعتداء على مثله مهن للفتوة ! 

ونامت الارة ولا احد يدري عا بيت ي غرزة بيومي . وف صباح 
البوم التالي غادر رفاعة الربع فرأى بطيخة في طربقه فحیاه قائلا" : 

> سس صباح خر يا معام بطيخة . : 

فرماه الرجل بنظرة مقت وصاح : 

- سباح القطران يا ابن القدعة » عد إلى بيلك ولا خرچ مته راد 
كسرت رأسك . 

فتساءل رفاعة في دهش : 

ماذا أغضب فتوتنا ؟ 

فصاح مزمجرآ : 

أنث تکل الان بطرخة لا الراقف فاذهب بلا تردد . 

وهم رفاعة بالكلام فاطمه الفتوة لطمة دفعته الى جدار ا لربع مترتحاً . 
ورأت امرأة الوقعة فصواتت حى ملا صوتها الحارة » وتبعها نسوة 
اخريات . وارتفعت اصوات استغاثة من اجل رفاعة . وني لمح البصر 
جرى نحو الكان كثيرون » من بينهم زكي وعلي وحسين وکرم © ثم 
جاء عم شافعي » كا جاء جواد الشاعر متلمساً طريقه بعصاه » وما 
لبث ان ازدحم الموقع عحي رفاعة من الرجال والنساء . ودهش بطبخة 
الذي ۸ یتوقع شيئاً ما حدث » ورفع يده وهوى ما على وجه رفاعة 
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فتلقاها هذا دون دفاع ولكن الواقفين تصانحوا في انزعاج » واعتراهم 
انفعال شديد » فتوسل البعض الى بطيخة أن يتركه » وعدد آخرون 
حسنات رفاعة ومزایاه » وتساءل كشرون عن اسباب الاعتداء » وتعالت 
احتجاجات © فاستشاط بطيخة غضباً وصاح : 

سے أنسيم من اكون ؟ 

والحق ان حب المتجمعين لرفاعة الذي دفعهم بغير وعي الى التجمع 
هو الذي شجعهم على الرد على انذار بطيخة » فقال احد الواقفن في 
الصف الأول : 

فتوتنا وتاج رأسنا » وما جثنا الا لنسألك العفو عن الرجل الطيب. 

وصاح رجل من وسط الظاهرة متشجعاً بالزحام وعکانه فيه : 

- فتوتنا على العن والراس » ولكن ماذا فعل رفاعة ؟ 

وصاح ثالث في آخر الظاهرة مطمثناً الى تواربه عن متضاول 
عين الفتوة : 

- رفاعة بريء والويل لمن مد" له بدا بسوء | 

وثار غضب بطيخة فرفع نبوته فوق رأسه وهو یصیح : 

يا نسوان » ساجعلکم عرة . 

واذا بصوات النساء يرتفع من الأركان حى انقلب الي مأنما » 
وقذفت الأفواه الغاضبة بالانذارات الدموية » وأخذ الطوب يتساقط امام 
بطيخة ليمنعه من التقدم . ووجد الرجل نفسه في مركز حرج لم يقع له 
ولا ٤‏ الكابوس . کان الوت أهون عليه من الاستنجاد بأحد من الفتوات » 
وكان الهجوم دد بالقضاء عليه نحت وابل الطوب » وكان في السكوت 
الاجهاز على فتونته . وتطاير الشرر من عينيه » واستمر تساقط الطوب » 
وتمادى الوم في حدم » وم يكن حدث ثيء کهذا لأحد من الفتوات 
من قبل . 

واندفع رفاعة فجأة خی وقف آمام بطبحخة 3 ولوح للناس بيديه 
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حى ساد السکوت » وهتف بصوت قوي : 

لم مخطىء فتوتنا وأنا اللوم ! 

لاحت نظرات الانکار في الوجوه ولكن أحداً لم ينبس بكلمسة 
فقال رفاعة : 

- تفرقوا قبل ان تتعرضوا لغضبه . 

وفهم اناس انه يريد ان ينقذ كرامة الفتوة حلا للأزمة فتضرقوا » 
وتبعهم آخرون وهم ني حسيرة من الأمر » ثم سارع الباقون بالتفرق 
خشية ان يتفرد بطيخة بأحد منهم » فأتفر الي .. 
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اشتد التوتر بالحارة بعد تلك الواقعة . وکان أخوف ما عاف الناظر 
ان تعتقد الحارة بأن في تضامنها قوة تكفل الصمود امام الفتوات . لذلك 
وجب - في نظره - القضاء على رفاعة ومن تحدم انفسهم بالوقوف 
الى جائبه على أن يم ذلك بالاتفاق مع خنفس فتوة آل جبل تجنباً لنشوب 
عراك شامل في الحارة . وقال الناظر لبيومي : « ليس رفاعة بالدرجة الى 
تظنها من الضعف ۰ فوراءه مبون استطاعوا انقاذه رغم انف الفتوة » 
قاذا یکون من أمره لو تعلقت به الحارة كا تعلق به حیته ؟ هنالك 
سيدع العفساريت جانباً وجاهر بأن” الوقف غايته ! » 
غضبه على بطيخة » فهزه من منكبيه بعنف وقال له : و تركنا الأمر 
لك وحدك فاذا فعلت يا شين الفتوات ! » . وعض بطيخة على ذواجذه 
محنق وقال : و سارحکم منه ولو بقتله » فصاح به بيومي : « خر 
ما تفعل ان حتفي من الحارة الى الأبد » . وأرسل الى خنفس من بدعوه 
الى مقابلته . ولكن عم شافعي اعرض سبيل خنفس وهو في حال من 
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٠.‏ وبا إيومي 


الفزع م تسبق ۳ من قبل . وكان قد حاول اقساع ابنه بالعودة الى 
الد كان ام عن العمل الذي مجر عليه المتاعب ولكنه فشل ي مسعاه 
وعاد خائباً . ولا علم باستدعاء خنفس الى مقابلة بيومي اعترض صبيله 
وقال له : یام خی > انت فوا وحامینا » وانهم بطلبونك 
لعخل عن رفاعة فلا تخل عنه » تعهد لهم بم يشاءون ولکن لا تخل" 
عنه 4 مر ني فأهجر الحارة مصطحياً إياه ولو بالقرة ولكن لا تخل" 
عنه ! » فقال خنفس في حذر واحتباط : ١‏ اني اعلم الناس مما يجب 
علي وعا تقتضيه مصالح آل جبل » . والحق ان تفس توجس ية 
من ناحية رفاعة مذ عل بوقعة بطيخة » وقال لنفسه إنه هو الذي ينغي 
له ان محذر لا الناظر ولا بيومي . ۱ 

ومفی الى بيت بيومي فاجتمع به في النظرة . وصارحه الفتوة بان 
دعاه بصفته فتوة آل جبل ليتفقا على رأي في مشكلة رفاعة . قال : 

- لا تستهن يشأنه فان الاحداث تقطع مخطورة اثره . 

ووانق خنفس على ذلك ولکنه قال برجاء : 

أرجو ال" يعندى عليه أماني . 

فقال. بيومي : 

- نحن رجال يا معلم » ومصالمنا واحدة » ولا نعتدي على أحد ني 
پیوتنا » وسيجيء هذا الولد الآن لأستجوبه على مسمع منك . 

وجاء رفاعة. بوجهه الشرق فحیا الرجلن » وجلس حیث اشار له 
بيومي ان مجلس على شلته أمامها . وتفرس بيومي في وجهسه الجميل 
المطمئن وهو يعجب كيف امسی هذا الطفل الوديع مصدراً للقلاقفل 
الفزعة . وسأله بصوت غليظ : 

- لاذا هجرت حيك وأهلك ؟ 

فقال ببساطة : 

- لم يستيجب لي منهم حل 
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ماذا كنت ترید منهم ؟ 

أن أخلصهم من العفاريت الي تفسد عليهم سعادم ! 

فوشى صوت بيومي بغيظه وهو يسأله : 

ب وهل أنت مسئول عن سعادة الناس ؟ 

فقال رفاعة بصراحة وبراءة 

نعم ما دمت قادرا على تحقیقها . 

فتجهم وجه بيومي وهو يقول : 

- سمعوك وأنت محتقر الحاه والقوة ؟ 

- لكي ابرهن لهم على ان السعادة ليست فبا یتوهمون ولكن فيا أفعل . 
فتساءل نفس غاضياً : 

- اليس في ذلك محقير لأصحاب القوة والجاه ؟ 

فقال دون ان يضطرب لغضب الرجل : 

- كلا يا معلم ولكن فيه تیه بأن السعادة غير ما علکون من قوة وجاه . 
وتفحصه بيومي بنظرة نافذة وهو يسأله : 

وسمعوك أيضاً وأنت تؤكد ان ذلك ما يريده لحم الواقف . 
فتجل الاهمام في العيندن الصافیتن وقال : 

- هم يقولون ذلك ١‏ 

وماذا تقول أنت ؟ 

فتال بعد تردد لأول مرة : 

- على قدر فهمي آتکل . 

فقال خنفس متهكماً : 

ب المصائب نجيء من العقل الزنخ . 

وقال بيومي وهو يضيق عینیه : 

- لكنهم يقولون إنك تعيد عليهم ما سمعته من الجبلاوي نفسه ! 
فبدت الرة في عینیه » وتردد للمرة الثانية » ثم قال : 
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هكذا فهمت اقواله لأدهم ولجبل ! 
فصاح خنفس غاضباً : 
- اقواله بل لا بل التأويل . 
واشتد الخنق ببیو مي » وقال للذسه : ( كلم کذابون » وجبسل 
أول كذاب فيكم يا لصوص » وقال : 
- أنت تقول إنك سمعت البلاوي » وتقول هذا ما يريده الجبلاوي» 
وليس لأحد ان يتكلم بامم ابلبلاوي الا ناظر وقفه ووریثه » ولو أراد 
الجبلاوي أن یقول شيئاً اله له » هو لت على وتفه ومنفذ شروطه 
العشرة » يا معتوه كيف محقر القوة وابلاه والراء باسم الجبلاوي وهي 
مزایاه وصفائه ؟ | 
فنمت الاسارير الصافية عن ألم وقال : 
- اني اخاطب أهل حارتنا لا الجبلاوي » هم الذين ترکبهسم 
العفار يت © وهم لین دم الطالب . ١‏ 
فصاح به بيومي : 
- ما آنت الا عاجز عن القوة والجاه : فلذلك تلعنها » ولترفع 
مکانتك القرة في نظر الأغبياء من أهل حارتنا فوق مكالة السادة » 
وعندما. تجدهم طوع يديك تنهب بم القوة والجاه ! 
فاتسعت عينا' رفاعة. دهشة وتساءل : 
لاا غاية لي الا سعادة أهل حارتنا . 
فصاح بيوي : 
- يا ابن الماكرة » انت توهم الناس بانهم مرضى » باننا جميعاً 
مرضیی > فلا صحيح غيرك في هذه الخارة | 1 
- لاذا تكرهون السعادة وهي بين ايديم ؟ 
- يا ابن الاکرة ! ملعونة السعادة الي نجيء من مثلك ! 
فتساءل رفاعة متنهداً : 
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لماذا يكرهني أناس وأنا ما كرهت أحداً قط ؟ ! 

فص رخ فيه هي ۰ 

۳ ا< مدعنا يم حلع ره الاغیاء 3 وأقلع عن جدا علگ 2 وافهم 
أن آمري لا مخالش 3 و احمد الله على انلك ف بي والا ما حرجت سالا 

وقف رفاعة بائساً : فحياهما وانصرف . وقال خنفس : 

دعه لي . 

- للمعتوه محبون كشرون ۰ وحن لا نرید مذمحة . 
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حرج رفاعة من بيت بيومي قاصداً بیته . كانت السماء متلفعة بأردية 
الحريف وي. الجو نسم معتدل . وازدعت الارة حول مقاطف الليمون 
كأما حتفل عومسم التخليل » وترامت الأحاديث والضحكات » على حن 
اشتبك غلان في معركة يتقاذفون بالتراب . وتاقى رفاعة نحيات الکشرین 
وأصابه رشاش تراب فضی الى پیتسه وهو ينفضه عن كتفه ولاسته . 
ووجد زكي وعلي وحسن وکرم في انتظاره فتعانقوا كا يتعاتقون عند 
كل لقاء : ثم قص عليهم - وعلى زوجته الي انضمت الى المجلس - 
ما دار بینه وبين بيومي وخنفس . تابعوه باهمام وقلق ء فلا فرغ من 
قصته تجهمت الوجوه . وساءلت ياسمينة نفسها ترى عم یتمخض هذا 
الموقف الدقيق ؟ وأليس هناك حل .يقي الرجل الطيب من الخلاك دون 
أن بدد سعادنا ؟ وبدا التساؤل في الأعدن جميعاً » أما رفاعة فأسند 
رأسه الى الحائط في شيء من الاعياء . وقالت باسمينة : 

- لا جوز الاستهانة بأمر بيومي . 
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و کان علي آحدهم طبعاً ققال : 

لرفاعة أصدقاء هزموا بطيخة فاختفى عن الخحارة . 

غقالت ياسمينة مقطبة : 

بطيخة لا بيومي اذا تحديم بيومي فقل عليكم السلام ! 

فالتفت حس الى رفاعة قائلا” : 

- فلنستمع أولا” الى الم ! 

فقال رفاعة وهو شبه مخمض العینن : ۱ 

- لا تفکروا في العراك فان الذي يشقى لاسعاد الئاس لا مون علي 
سك دمائهم . 

وهلل وجه ياسمينة . كانت تکره فكرة الثرمل خمشية ان حدق مه 
الأعين فلا تجد متفذاً الى رجلها الرهیب » وقالت : 

شير ما تفعل ان ترحم نفك من ذلك العناء . 

فقال زكي تجا : ش 

- لن نترك هذا العمل ولکن نترك الحارة . 

فخفق قلب ياسمينة جزعاً لتخيل البعد عن حارة رجلها وقالت محدة 

- لن نعيش غرباء ضائعن بعیداً عن حارئنا . ۱ 

وترکزت الأعن £ رجا رفاعة فاعتدل رأسه رويداً وقال : 

_ لا أحب أن آهجر حارتنا . 

وهنا دق الباب دقات متتابعة في طفة فذهبت باسميئة تفتحه ؛ ومع 
الجالسون صوتي عم شافعي وعبدة وها يسألان عن ابنها , وقام رفاعة 
فتلقی والديه بالعناق . وجلسوا وشافعي وزوجته يلهثان » ووجهاهما 
ينطقان عا محملان من انباء مزعجة . وسرعان ما قال الأب : 

- با بي ع > حل عنلك نفس » فحياتك في ره واخيرني امسحابي 
يان اعوان الفتوات محومون حول بيتك . 

وجنفت عيدة عينين حمراوين: وقالت > 
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- لین ما عدنا الى هذه الحارة الي تباع فيها الأرواح بلا من 

فمال علي متحمساً : 

- لا یب ميدتي » نیا كله آصدقاه بو . 

وقال رفاعة متأوهاً : 

ماذا فعلنا مما نستحق عليه العقاب ؟ ! 

فهتف عم شافعي جزعاً : 

- أنت من حي جبل المكروه لدبم » وم توجس قلي خيفة مسذ 
جاء ذكر الواقف على لسانك ! 

فقال رفاعة متحجياً : 

- بالأمس حاربوا جبل لطالبته بالوقف واليوم محاربوني لاحتقاري 
الرئف ! 

فلوح شافعي بيده جزعاً وقال' : 

- قل فيهم ما تشاء فلن بغر هذا منهم' شتا » ولكن اعم انك 
ها لك ان غادرت بيتك » ولبت آنن عليك أن بقيت فيه . 

تسرب لوف ال قب گرم ول ما تسرب لکنه دازاه بارادة قوية 
وقال عخاطباً رفاعة : 

س انهم بر بصون لك في الخارج »> وإذا لبت هنا فسيجيئون اليك » 
هؤلاء هم فتوات حارتسا کا عر فناهم » فلنهرب الى بيي من فوق 
الأسلح وهناك فكر فها يشبغي عمله . 

تصاح شافعي : 

- ومن هناك بربون من الحارة ليلا , 

فتأوه رفاعة متسائله” 

وأترك بنائي يتهدم ؟ 
فتوسلت اليه أمه باكية : 
- افعل ما يشير به عليك وارحم أمك ! 
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فقال الأب محتداً : 
واستأنف ماگ فيا وراء الحلاء اذا شئت . 
وقام کرم ف اهام وقال : 
- فلنتدبر أمرنا ٠‏ سيبقى المعلم شافعي وحرمه قلیلا" ثم پذهبان ال 
ريع النصر كأنهما راجعان بعد زيارة عادية » وتخرج ست ياسمينة الى 
الجالية كأنما لتتسوق» وعند عودنا تتسلل إلى مسكني وهذا أيسر لها من 
المرب عبر الأسطح . 
ارئاح شافعي الى انلطة فقال کرم : 
- لا ينبغي ان نضيع دقيقة سدى » سأذهب لاستكشف الأسطح . 
وغادر الحجرة . وقام شافعي آلحذا رفاعة ي يده . وأمرت عبادة 
ياسمينة بان تجمع یاب في بقجة . 
وأخذت ياسمينة في جمع الثياب القليلة بصدر ممتنق وقلب 55 
وثورة من الحنق في باطنها تتجمع . واقبلت عبدة على ابنها تقبله وترقيه 
بأعين باكية . ومضى رفاعة پنک في حال بقلب حزين ؛ »م أحب الناس 
بكل 'قلبه وم شقي لاسعادهم' وكيف يعاني من بغضائهم وهل يسم 
الجبلاوي بالفشل ؟ ! ورجع کرم وهو بقول لرفاعة وصحبه : 
- اتبعوني . 
رقالت عبدة وهي تفحم في البكاء : 
- ستلحق بك ولو بعد حن . 
وقال له شافعي وهو يضغط على مخارج الدمع : 
س فلتصحبك السلامة. يا رفاعة . 
عانق رفاعة والديه ثم التفت الى ياسميئة قائلا” 
احبكي الملاءة والبرقع كيلا يعرفك” أحد . 
5 وهو ميل الى اذا : 
- لا أطيق أن عتد لك ید بسوء . 


ا 
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غادرت ياسمينة الربع ملتفة في السواد و کلات عبدة تتردد في آذنیها 
حن قالت ها وهي تودعها : 1 مع السلامة با بني > رینا محفظلك 
ويصونك ۰ رفاعة عهدتك » سأدعو لكا في النهار والیل » . كانت 
طلائع اللیل تزحف »© وفوائیس القاهي تشتعل » والغلان يلعبون حول 
الأثوار المنبعئة. من مصاییح عربات اليد » على حين احتدم عرالك القطط 
. والكلاب ‏ كشأنه في ذلك الوقت, من اليوم ‏ حول اكوام الزبالة . 
مضت ياسمينة نحو الجالية وليس في قلبها العاشق مكان لارحمة . لم يساورها 
. التردد ولکن ملأها اتلوف فخيل اليها أن أعيئاً كشرة ترقبها . وم تشعر 
بشيء من الاطمئنان حى عرجت من الدراسة الى الحلاء » لكنها لم نجد 
الاطمثنان ا-لحقيقي الا في المنظرة بن يدي بيومي . ولا نزعت النقاب 
عن وجهها تفحصها باهیام وتساءل : 

حائفة ؟ ْ 

فأجابت وهي تلهث : 

- نعم . ۱ 

- كلا » الجن ليس من صفاتك + بريي ماذا وراءلد ؟ 

قالت يصوت لا يكاد يسمع 

- هربوا من فوق الأسطح الى پیت کرم » وسيغادرون الحارة عند 
الفجر. . 

فغمغم بيومي سار : 

- عند الفجر با أولاد اطرمة ! 

أقنعوه بالذهاب فلاذا لا تدعه يذهب ؟ 


۹ 


فأبتسم ساخخرا وقال : 

- قدعاً ذهب جبل ثم عاد » هذه الحشرات لا تستحق الحياة . 

فقالت وهي شاردة اللب : 

انه ينكر الحياة ولكنه لا يستحق الموت . 

فتقلص فوه اشمئزازاً وقال : 

بي الحارة كفايتها من الجائن . 

فنظرت اليه في استعطاف ثم غضت بصرها وهست وكأنما نحدث 
نفسها : 

- انقذني يوه من اللاك . 

فضحك في سخرية غليظة وقال : 

وها أنت تسلمينه للهلاك » واحدة بواحدة والبادي أظم ١‏ 

فشعرت بقلق موجع کالرض » ورمقته بعتاب وهي تقول : 

- فعلت ما فعلت لأنك أغلى من حياتي . 

فرت خدها برقة وقالر : 

سيخلو لا الجوء وإذا ضايقتك الظروف فلك ف هذا البيت مكان. 

فارتفعت روحها من هبوطها درجات وقالت : 

لو عرضوا علي بيت الواقف من دونك ما قبلته . 

- أنت بنت علصة . 

وشكتها « مخلصة » فعاودها القلق الذي هو کالرض . وتساءلت 
ترى هل يسخر منها الرجل ؟ وم يكن نة وقت لزید من الكلام فقامت 
وقام ليودعها » حى تسللت من الباب انللفي . ووجدت زوجها وأصحابه 
في انتظارها » فجلست الى جانب زوجها وهي تقول لرفاعة : 

بیتنا مراقب » ومن الخكمة أن امك تر کت المصباح . مشتعلة” وراء 
للنافذة » وسیکون المرب میسوراً عند الجر . 

فقال فا زكي وهو بلحظ رفاعة في حزن : 
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- لكنه حزين » أليس المرضى في كل مكان وأليسوا هم في حاجة 
كذلك الى الشفاء ؟ 

افقال رفاعة : 

تشتد الحاجة الى الدواء حيث يستفحل المرض . 

ونظرت باسمينة بحوه ني رثاء . وقالت لنفسها ان من الظلم قتله . 
وتمنت لو كان فيه جانب واحد يستحق العقاب . وذكرت انا الوحيد 
في هذه الدنيا الذي احسن اليها وان جزاءه على ذلك سيكون القتل . 
ولعنت ني سرها هذه الأفكار وقالت لمعل اللحر من" جد في حباته 
ار . ولا رأته يبادها النظر قالت كالمشفقة ۽" ا 

حياتك أغلى من حارتنا اللعينة . 

فقال رفاعة باسماً : 

- هذا ما يقوله لسانك غير اني اقرأ الحرن في عينيك ! 

وارتعدت . وقالت لنفسها يا وبلي لو كانت قدرته على قراءة العين 
كقدرته على اخراج العفاريت . وقالت له : 

- ليس ما بي حزن ولكنه الحوف عليك ! 

وقام کرم وهو يقول : 

- سأعد العشاء . 

ورجع حاملا" الطبلية فدعاهم الى الجلوس فجلسوا حولها . وكان 
العشاء مكوناً من الحبز والجين والش وانیار والفجل » وغة ابريق من 
البوظة . وملاً کرم الاكواب وهو يقول : 

- ليلتنا نحتاج الى التدفئة والتشجیع 

وشربوا » ثم قال رفاعة اسما : 

- انلمر توقظ العفاريت ولكنها ننعش من بخص من عفریته . 

ونظر نحو ياسمينة الى جانبه فادركت مغزى نظرته وقالت : 

- ستخلصيي من عفريي غداً ان مد الله في العمر . ۱ 
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فتهلل وجه رفاعة سروراً وتبادل الأصدقاء التهاني . ومضوا بتناولرن 
العشاء . قطعت الأرغفة . وتلاقت الايدي فوق الاطباق » وبدأوا وکام 
تناسوا الموت المحيط مهم © واذا برفاعة يقول ؛ 

- اراد صاحب الوقف لابناثه ان يكونوا مثله » ولكنهم ابوا الا 
ان یکونوا مثل العفاريت » الهم اغبياء : وهو لا حب الغباء كا 
قال لي . 

فهز کرم رأسه أسفاً » وبلع لقمته ثم قال : 

لو كان على شيء من قوئه الأولى لسارت الأمور کا يشاء . 

فقال علي حانقاً : 

- لو .. لو .. لو ء ماذا أفدنا من لو ! علينا ان تعمل ٠‏ 

فقال رفاعة بقوة : 

ما تصرنا قط » حارینا العفاریت دون هوادة » و کلا ترك عفریت 
فر اغاً ملأه اب ؛ .ولیس وراء ذلك من غاية 

فقال زكي متحسراً : 

- ولو تركونا تعمل للأنا الحارة صحة وحباً وسلاماً . 

- اني أعجب كيف نفكر في المرب على كثرة ما لنا من اصدقاء | 

فقال رفاعة باسماً :+ ' 

ان عرق عفريتك ما زال لاصقاً يحونك » فلا تنس ان غايتنا 
الشفاء لا القتل » ونر" للانسان ان یقتل من ان يقئل . 

والتفت رفاعة الى باسمينة فجأة وقال 

- انك لا تأكلين ولا تصفن ! 

تقلص قلبها خوفاً » بيد ابا تغلبت على الفعالها وقالت : 

- اني اعجب لک كيف تتحادثون في مرح كأنم | في عرس ! 
- ستألفين البهجة عندما تتخلصن من عقريتك غداً . 


۱٩  انتراح أولاد‎ ۲۸۹ 


ثم نظر الى اخوانه وقال : 

- بعضك مخجل من السالة » فنحن ابناء حارة لا حرم الا الفتونة > 
ولكن الفسونة ليست قاصرة على الأرهاب » فصارعة العفاريت اشق 
عشرات المرات من الاعتداء على الضعفاء أو منازلة الفتوات . 

فهز علي رأسه أسفاً وقال : 

- وکان جزاء الاحسان هذا الموقف التعيس الذي وجدنا انفسنا فيه ١‏ 

فقال رفاعة بيقن : 

س لن تنتهى المعركة كا بتوهمون > ولسنا ضعفاء کا يتصورون ! 
انما نقلنا المعركة من فيدان الى ميدان » ومیداننا یتطلت شجاعة اسی 
وقوة اشد . 

وواصلوا العشاء وهم يفكرون فيا سعوا . وبدا لأعينهم هادثاً مطمئناً 
قوياً بقدر ما بدا جميلا” وديعاً . وني فترة الصمت تجلى صوت شاعر 
اي" وهو محكي قائلة : « ومرة جلس أدهم في حارة الوطاويط عند 
الظهر ليستريح فنعس . واستيقظ على حركة فرأى غلاناً يسرقون عربته 
فنهض مهدداً . ورآه غلام فنبه اقرانه بصفير ودفع العربة ليشغله با 
عن مطاردتهم فاندلق الخيار على الأرض على حين تفرق الفلان مسر ععن 
كالجراد . وغضب ادهم غضباً شديداً حى قذف فوه الهذب بسيل 
من أقذع الشتائم » ثم انکب على الأرض مجمع الحيار الذي لوث بالطين . 
وتضاعف غضبه دون ان جد له متنفساً فراح یقول بتأثر وانفعال : 
و لاذا كان غضبك کالنار حرق بلا رحمة ؟ لماذا كانت كبرياوك احب 
اليك من لحمك ودملث ؟ وكيم دم بالحياة الر غيدة وأنت تعل آزنا 
نداس بالأقدام کاحشرات ؟ والعفو وان والتسامح ما شأنها ني بيتك 
الكبير ابا الجبار ! » وقبض على يد العربة وهم بدفعها بعیداً عن الارة 
اللعينة واذا بصوت بقول متهکا" : 

س 5 الحيار يا عم ؟ 
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رأى ادريس واقفاً يبتسم ابتسامة ساخرة .. » واذا بصرت امرأة 
بر تفع مغطياً على صوت الشاعر وهي تصرخ « ولد تائه يا إولاد خلال ! ۾ 
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مضی الوقت والاخوان في سر وياسينة في عذاب . آراد حسن أن 
بلقي على الحارة؛ نظرة ولکن کرم اعترضه أن یلمحه احد فيشك في 
الأمر . وتساءل زكي تری هل هاجموا بيت رفاعة فقال رفاعة انبم 
لا یسمعون الا نواح الرباب وليل الغلان . كانت الحارة حيا حیابا 
فليس ثمة ما يشي بسر جرعة تدبتر . ودارت بياسينة دوامة الفکر حى 
حافت ان تفضحها عيناها . وتمنت ان ينتهي عذاما على أي وجه وباي 
من » وتمنت ان تملا جوفها بالحمر حى تذهل عما حوها . وقالت لنفسها 
انها ليست أول امرأة في حياة بيومي ولن تكون اخراهن ؛ وانه حول 
اكوام الزبالة تكثر الكلاب الضالة » ولكن فلينته هذا العذاب بأي تمن . 
وبتقدم الوقت أخذ الصمت يبتلع الضوضاء رویداً رويداً » فسكتت أصوات 
الأطفال ونداءات الباعة » ولم يبق الا نواح الرباب . ودهمتها کراهيسة 
مفاجئة دؤلاء الرجال ء لا لشبيء الا لام على حر ما تعذبوما . 
وتساءل کرم : 

هل أعد المجمرة ؟ 

فقال رفاعة حزم : 

نحن في حاجة الى وعينا ! 

- ظننت ان به نستمن على تحمل الوقت . 

س أنت خائف اكثر مما ينبغي . 

فنفى التهمة عن نفسه قائلا” : 


۳۹۱ 


س يبدو الا داعي هناك للخوف ۱ 
أجل بقع حادث 2 أمباجم بيت رفاعة . وسكتت الانغام وذهب 
الشعراء . وترامت اصوات الأبواب وهي تغلق » وأحاديث العائدين الى 
البيوت » وضحکات وسعلات » 0 ساد الصمث . واستمر الانتضار 
والر قب حی صاح اول ديك . وقام ز کي الى النافذة ینظر الى الطرين 
ثم التفت اليهم قائلا” : 
صمت وشلاء + الحارة کا كانت يوم طرد اليها ادريس . 
فقال کرم : 
آن لا ان ذهب . ۱ 
ورکب ابلزع ياسينة فتساءلت في نفسها ماذا یکون من أمرها لو 
تخر بيومي عن موعده ار لو عدل عنه ؟ وقام الرجال و کل حمل 
بقجة . وقال حسین 3 
- الوداع يا حارئنا الجهنمية | 
سار في المقدمة . ودنع برقة رفاعة ياسمينة امامه وتيعها راشا يده 
على منكبها كأنما خشی ان يفقدها في الظلام > تم جاء کرم فحن 
م زكي . تسللوا من باب الشقة واحداً في اثر آنعر » ورقو! في الل 
مهتدين بالدرايزين في الظلمة الحالكة . وبدا السطح أرق ظلمة رغم انه 
م يبد في السماء جم واحد . واضحت سحابة بنور القمر التواري لفيا 
فسجلت لوحتها ركض السحب . وقال علي : 
ب اسوار الاسطح شبه متلاصقة وستساعد الست ان لزم الامر 
تتابعوا داخلن . ولا دخل زكي - وهو آخرهم ‏ احس ححركة 
وراءه فالتفت نحو باب السطح فرأى اربعة اشباح » فتساءل مذعوراً : 
من هناك ؟ 
تسمر الجميع والفتوا . وجاء صوت بيومي وهو يول : 
- قفوا با اولاد الزنا . 


وانتشر عن عینه وعن بساره جابر وخالد وحندوسة . ريدت عن 
ياسمينة آهة . وأفلتت من يد رفاعة ثم جرت نحو باب السطح فل یعترضها 
أحد من الفتوات 3 حى قال علي خاطباً رفاعة ی ذهول : 

سب خانتاك المرأة . 

وني الحظة أحاطوا مهم . وراح بيومي بتفحصهم عن قرب واحداً 
بعد آخر متسائلا" : 

- أين كودية الزار ؟ 

حى تبيئه فقبض على منكبه بيد من حدید وهو يسأله متهكماً : 

اين انت ذاهب يا ندم العفاريت ؟ 

فقال رفاعة ي وجوم : 

ضايقم وجودنا فآثرنا الرحيل . 

فأطلق ضحكة قصيرة ساخرة ثم التفت الى کرم وقال : 

- وأنت هل آجدی احفاژك لهم في بيتك ؟ 

فازدرد کرم ريقه الحاف وقال وفرائصه ترتعد : 

لم أكن أعلم بشيء ما بينك وبينهم | 

فلطمه بيده الأخرى على وجهه فسقط على الأرض ۰ ولكن سرعان 
ما وب قائ“ وركض في رعب نحو سطح الربع اللاصق . وفجأة جرى 
وراءه حسين وزكي . وانقض حندوسة على علي فر كله في بطنه فتهاوى 
على الأرض وهو يشن من أعاقه . وني ذات الوقت هم" جابر وخالد 
باللحاق بال حاربين ولكن بيومي قال باستهانة : 

لاخوف من هؤلاء فلن ينبس أحدهم بكلمة ولا هلك . 

وقال رفاعة وقد انحنى رأسه نحو قبضة بيومي لشدة ضغطها : 

الم يفعلوا شيئاً يستحق العقاب . 

فهوى بيومي بكفه على وجهه وهو بقول متهکا" : 

خرني ألم يسمعوا الجبلاوي کا سعته ؟ 

عم دفعه أمامه وهو يقول : 
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سس سر أمامي ولا تفتح فاك . 

ساز مستسلا" للمقادر . هبط السلم الظ محاذرا ووقع الاقدام الثقيلة 
بتبعه . وغشيه الظلام والحيرة والشر الذي بتهدده فلم يكد يفكر فيمن هرب 
ولا فيمن خان . وران عليه حزن شامل عميق فغطى حى على مخاوفه . 
وخیل اليه أن ذلك الظلام سيمس صفة الدنيا الملازمة . وانتهوا الى 
الحارة فقطعوا الي الذي لم يبق فيه مريض بفضله . وتقدمهم حندوسة 
نحو حي جبل فروا نحت ربع النصر المغلق حى ر خيل اليه انه يسمع تردد 
أنفاس والديه , وساءل نفسه لحظة عنها فخیل اليه انسه يسمع بحيب 
عبدة ی اللیل الصامت ولکن سرعان ما أستر ده الظلام والحيرة والشر 
الذي بتهدده . وبدا 7 جبل هيا کل اشباح عمالقة غارقة ف الظلام 3 
ما أشد الظلام وما أعمق النوم » أما وقع أقدام الجلادين في الظلمة 
الحالكة وأطيط تعالهم 4 ضحكات شياطين تبث في الليل . 
حندوسة نحو الحلاء محذاء سور البيت الكبير فرفع رفاعة عینیه الى 55 
لكنه رآه مظلاة كالسياء . ولاح شبح في نباية السور فتساءل حندوسة : 

- المعلم خنفس ؟ 

فأجابه الرجل : 
وانضم الى الرجال دون کلام . وظلت عینا رفاعسة مرفوعتین نحو 
البيت . تری هل يدري جده ماله ؟ إن کلمة منه تستطیع ان تنقذه 
من محالب هؤلاء الجبارین وترد عنه كيدهم . إنه قادر على ان پسمعهم 
صوته كا أسمعه اياه في هذا المكان . ٠جبل‏ وجد ننفسه في مأزق مثل 
بازقه ثم نما وانتصر . لكنه جاوز السور .دون أن يسمع شيئاً سوى وقع 
اقدام ابلبارین وتردد أنفاسهم . وأوغلوا في اللحلاء فثقلت خطواتهم 
فوق الرمال . وشعر رفاعة بالغربة في لام وذکر أن المرأة خانته رن 
الاصحاب لاذوا بالفرار . آراد ان یلتفت الى الوراء صوب البیت ولکن 
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ید بيومي دفعته في ظهره بغتة فسفط على وجهه . ورفسم بيرمي 


- معلك إلى النهاية با معلم . 

وتساءل رفاعة في يأس : 

- لاذا تبفون قتلي ؟ 

فهوی بيومي بنبوته على رأسه بشدة فصرخ رفاعة صرخة عالية 
وهتف من أعماقه : « يا جبلاوي ! » . 

وني اللحظة التالية كان نبوت خنفس بصیب عنقه » واستبقت 
النبابيت . 

وساد صمت لم تسمع خلاله إلا حشرجة . 

وأخذت الأيدي حفر الأرض بقوة في الظلام . 
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غادر القتلة الکان منجهن نحو الحارة فسرعان ما ذابوا في الظلام . 
وإذا بأربعة آشباح تنهض قائمة من موضع غير بعيد من موق اطرعة . 
وندت عنهم تنهدات واصوات بکاء مكتوم حى صاح أحدهم : 

ايا جبناء » آمسکم بي وکتمم انفاسي فقتل دون دفاع . 

فقال له آلحر : 

- لو أطعناك لملكنا جميعاً دون ان ننقذه . 

فعاد على يقول غاضباً : 

یا جبناء | ما ألم إلا جبناء . 
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لا تضیعوا رت کم | أمامنا عمل شاق جب ان ننجزه 


قبل الصباح . 

ورفع حسين رأسه إلى ۳ بقلب فيها عینیه الدامعتین ونم مجزع : 

- الفجر قريب فارع ٠‏ 

فهتف زكي متأوهاً : 

ايا له من وقت قصير کال لکنا نقدنا فيه أعز من عرفا 
في الحياة ! 

واتجه على نحو موقع الجرعة وهو بصر على آسنانه مغمغماً : 

يا جبناء . 


فضوا خلفه » ثم جلسوا جميعاً على ركبهم في هيشة نصف دائرة 
وراحوا یتحسون الأرض مفتشين . 

وبغتة صرخ كريم کاللدوغ : 

هنا | 

وتشمم بده وهو يقول : 

س ان هذا هو دمه ! 

وي ذات الوقت صاح ز کي : 

- وهذا الوضع امش مدفنه . 

ونجمعوا حوله وآخذوا پزیلون الرمال براحانهم . ۸ يكن في الأرض 
من هو أتعس منهم » لضياع العزیز » ولوفف العجز الذي وقفوه عند 
مصرعه . وعرت کرم لظة جنون نتال ی بلاهة : 

لعلنا جده حي ! 

فقال على بازدراء ويداه لا تكفان عن العمل : 

اسمعوا أوهام الجبناء | 

وامتلأت خياشيمهم برائحة الراب والدم . وترامى من ناحية اجبل 


۳۹۹ 


عواء . وهتف على باشفاق : 

مهلوا > فهذا جسدة . 

فاتخلعت قلومهم » ورقت أيدمهم » وتلمسوا أطراف ثوبه جزع » 
ثم ارتفعت اصوابم بالبكاء » وتعاونوا على استخلاص المحثة من الرمال 
وقاموا ما في رفق » وكان صياح الديكة پترامی من الحارات. والأزقة . 
وحث البعض على الأسراع ولكن لفتهم علي الى وجوب ردم الفرة » 
فخلع کرحم جلبابه وفرشه على الأرض فطرحوا المحثة عليه '» -وتعاونوا 
مرة آخری على ردم الفرة . ونخلع حسن جليابه فغطى به اللمشة ثم 
حلوها » وساروا نحو باب النصر . ٠وأخذ‏ الظلام مخف فوق الجسل 
ويشف عن السحاب » وتاقط الندى فوق الحجاه والدموع . وكان 
حسين يدهم على طريق مقيرته حى بلفوها . وانیمکوا في فتح القر 
صامتين ؛ والضياء ينتشر رویداً » حى ثراءى للاعن ا مان المسجى ؛ 
وايدسبهم اللطخة بالدم » وأعينهم المحمرة من البكاء . وحملوا ابلشسة 
وهبطوا بها الى جوف القير . وقفوا حوفا خاشعن وهم يضغطون 
جفوئهم ليزيلوا الدموع الي تحول دون رؤيتها . وهمس کرم والعرات 

كانت حياتك حلا” قصيراً » لكنها ملأت قلوبنا بالحب والنقاء . 
وما كنا نتصور أن تغادرنا ذه السرعة فضلا” عن ان تقتل بيد أحد 
من الناس » أحد من بناء حارتنا الجاحدة الي داوينها وأحبيتها ء 
حارتنا الي أبت إلا ان تقتل الب والرحة والشفاء ممثلة في شخصك 
فقت على نفسها باللعنة حى آخر الزمن . 

وتساءل زكي منتحباً : 

- لاذا يذهب الطيبون ؟ لاذا يبقى الجرمون ؟ 

وتأوه سین قائلا” : 

! لولا حبك اباني ني قلوبنا لقتنا الناس إلى الأبد‎ --٠ 


۳۹۷ 


عند ذاك قال علي : 

- لن پرتاح لنا بال حى نکفر عن جبننا . 

وعندما غادروا المقيرة متجهين نحو الحلاء كان النور يصبغ الا فاق 
عثل ذوب الورد الأحمر . 
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لم يعد أحد من الصحاب الأربعة يظهر في حارة الجبلاوي . وظن 
ذووهم م غادروا الحارة خفية وراء رفاعة اتقاء لتحرش الفتوات . 
وعاش الرفاق و في أطراف اللاء ي حال نفسية متوترة : يصارعون 
بکل قواهم ۹ الم وحز الندم . كان فراق رفاعة ید من الذبح 
على قلومم » وکان هم عنه معلا لا ۸ ؛ يبق هم من آمل في 
الحياة إلا ان بح وا موته باحياء رسالته »- وان تزلوا العقاب بقائليه 
كا صم علي . أجل لم يكن في وسعهم العودة الى الحارة ولكن كان 
في مأمولهم ان يأنابلوا من يشاءون خارجها . وذات صباح استيقظ ربع 
النصر على صوات. عبدة فهرع الجيران إليها يستطلعون الخير فصاحت 
بصوت مبحوح : 

قتل ابي رفاعة . 

ووجم الجيران وتطلعوا الى عم شافعي الذي كان يجيف عينيسه 
فقال الرجل : 

م قتله الفتوات في الفلاء . 

وعادت عبدة توح هاتفة : 

- ابي الذي ۸ بوذ احدا في دنیاه . 

فتساءل البض : 


۷۹۸ 


- وهل عم بذلك فتوتنا خنفس ؟ 

ققال شافعي غاضیا : 

- كان خنفس ضمن القاتلن . 

وقالت عبدة باكية : ۱ 

وخانته ياسمينة فدلت بيومي عليه ! 

فلاح الاستنكار ني الوجوه وقال صوت : 

- لذلك فهي تقم في بيته بعد ان هجرته زوجته . 

وانتشر ابر في حي جبل فجاء خنفس 

اجننت يا رجل ؟ ماذا قلت عى ؟ 

فوقت شافمی أمامه دون مبالاة وقال بشدة : 

- انك اشر كت ني قتله وأنت فتوته وحاميه ! 

فتظاهر خنفس بالغضب وصاح : 

- آنت مجنون يا شافعي » لا تدري عما تقول شيا » ولن أبقى 
حى لا اضطر إلى تأديبك . 

وغادر الربع وهو يرغي ٠ويزبد‏ . وانتفل الحير إلى حي رفاعة الذي 
أقام فيه عقب مغادرته لي جبل فذهل الناس له » وارتفعت الأصوات 
بالسخط والبكاء » ولكن الفتوات خرجوا الى الحارة يقطعوئها ذهاباً 
وايابا » النبابيت في أيد.م والشر ينقد في نظراتهم . ثم سرى نبأ يقول: 
إن الرمال غربي صخرة هند وجدت ملطخة بدم رفاعة . وذهب عم 
شافعي وخاصة اصحابه للبحث عن الحثة هنالك » ففتشوا وحفروا 
ولكنهم لم يعثروا على شيء . ولغط الناس بالكير وتبلبلت الأفكار وتوقع 
کشر ون إن تحدث ني الحارة أمور . وراح الناس في حي رفاعة يتساءلون 
اذا فعل رفاعة حى بقضی عليه بالقتل ؟ وقال آل جبل : رفاعة قتل 
وبامينة مقيمة في بيت بيومي . وتسلل الفتوات بليل الى المكان الذي 
قتل فيه رفاعة > وحفروا مدفنه على ضوء مشعل » ولکنهم لم يعثروا 


۳۹۹ 


الى بيت شافعي وصاح به : 


للجة على أثر . وتساءل بيومي : 

هل أخذها شافعي ¢ 

ولكن خنفس آجابه : 

- كلا ء لم يعثر على شيء كا آخرتي العيون . 

فضرب بيومي الارض بقدمه وصاح : 

er!‏ أصبحابه > لقد أخطأنا بر كهم يفغلئرن » وها هم محاربوننا 
من وراء وراء . 

وعند عودمهم مال خنفس على اذن بيومي ومس قائلا : 

- ان احتفاظ العم بياسمينة لما يسبب لا المتاعب . 

فقال بيومي ساخطاً : 

- بل اعترف انك فتوة ضعیت في حيّك ! 

وودعه خنفس ساخطاً . واشتد التوتر محي جبل ورفاعة » وتکرر 
اعتداء الفتوات على الساخطين . وساد الارهاب : الحارة حى کره 
أهلها الخروج إلبها إلا لضرورة . وي ليلة من الليالي - وكان بيومي 
في قهوة شلف - تسلل اهل زوجته الى بيته بقصد الاعتسداء على 
باسمينة » فشعرت ہم ؛ وفرت مجلبامبا الى اسلیلاء وهم بطاردو ما . 
وظلت تعدو في الظلام کالجنونة » حبى بعد ان كف الطاردون عن 
مطاردتها . وظلت تعدو حى أوشكت أنفاسها ان تنقطع فاضطرت الى 
التوقف وهي تلهث بعنف وقد طرحت رأسها الى الوراء وأغمضت عينيها. 
ولثت كذلك حى استردث انفاسها . ونظرت وراءها فم تر شيئاً ولكنها 
جفلت من فكرة العودة الى الحارة ليلا“ . ونظرت أمامها فرأت عن بعد 
نوراً ضئيسلا لعله ينبعث من كوخ فسارت نموه آملة ان جد عنده 
مأوى یژوما حى الصباح . وطال با المسير قبل ان تبلغه . وكان کا 
ظنت كوا فاقتربت من بابه وهي تنادي أهله . وبغتة وجدت نفسها 
امام أصدقاء زوجها الحميمين : علي وزكي وحسين وكريم . 


١ ۰ 


۳ 


تسمرت ياسميئة بالأرض وهي تقلب في وجوههم بصراً زائناً , 
تراءوا لها كتجدار يعترض مطارداً في كابوس . كانوا محدقون فيها 
باشمئزاز » وبدا الاشمتراز في عيي علي في اطار حديدي من القموة . 
وهتفت بلا وعي : ۱ ۱ ۱ ۱ 

- اني بريئة » ورب الماوات بربثة » ذهبت مع حى «اجمرنا 
فهربت کا هریم ! 

و کلحت الوجوه . وتساءل علي حائقاً : 

ب ومن ادراك بائتا هربنا ؟ 

فمالت بصوت متهدج : 

- لولا المرب ما بقيم على قيد الحياة + لكي بريئة » وما فعلت 
شيعا إلا اني هربت ! 
فقال علي وهو بعض اسنانه : 
-- هریت ال سيدك بيومي . 
ابداً »> دعوني اذهب .. أنا بريلة . 
فصاح ما علي : 
- ستذهبين الى جوف الأرض ! 
فهمّت بالهرب لكنه وثب عليها نقبض على منكبيها بشدة فصرنعت: 
- أعتقني إكراماً ل فانه لم يكن يحب القتل ولا القائلين ! 
فقبض على عثقها بيدبه » حى قال کرم جزعاً : 
ب انتظر حى نفكر في الامر . 


۳۱ 


فصاح به : 

سب اصمتوا يا جبناء ! 

وشد على عنقها بكل ما يعتلج في صدره من حنق وحقد وأم وندم. 
حاولت التخلص من قبضته عبثاً » قبضت على ساعديه » ركلته ء 
هزت رأسها » كان كل مهرد عبثا ضائعا فخارث قواها » وجحظت 
عيناها » ثم نفث ‏ انفها دما » وارتج جسدها بعنف » وسكتت الي 
الأبد » وتركها فسقطت جثة تحت قدميه . 

وي صباح اليوم النالي وجدت جثة ياسمينة ملقاة امام بيت بيومي . 
وانتشر اسر كغبار انلراسن فجرى الناس نساء ورجالا نحو بيت الفتوة, 
وارتفعت الضوضاء » واختلطت التعليقات » وداری الجميع مشاعرهم 
الحقيقية . وفتح باب بيت بيومي » واندفع منه الرجل كالثور اطائج » 
وراح يضرب بنبوته كل من يصادفه فر کض الجميعم في فزع »> ولاذوا 
بالدور والقاهي » ووقف الرجل في الحارة اطاليسة یسب ویلعن وبدد 
ويتوعد » ویضرب المواء والجدران وأدم الأرض . 

وي اليوم نفسه هجر عم شافعي وزوجته الحارة > » وبدا أن اي اثر 
لرفاعة قد اختفى . 

ولكن ممة اشياء كانت تذكر به على الدوام » کبیت عم شافعي 
بربع النصر ودكان النجارة ومسكن رفاعة في المي الذي أطلقوا عليه 
دار الشفاء » ومصرعه غربي صخرة هند » وفوق کل آولئك اصحابه 
الخلصون الذين واصلوا اتصالانهم عحبیه » ولقنوهم اسرار علمسه 
بتخلیص الأنفس من العفاریت لیزارلوها في مداواة الرضی ۰ اقتنعوا 
الهم بذلك يعيدون رفاعة الى الحياة . اما علي فلم يكن لبيدأ له بال 
حى بقضي على الجرمن . وقد قال له حسن معاتباً : 

- انك لست من رفاعة في شىء 1 ١‏ 

فقال علي بقوة : ١‏ 


- اني أعرف رفاعة اكثر مما تعرفونه » قضى حباته القدسيرة في قتال 
عنيف مع العفاريت . 

فقال کرم : 

- انك تريد العودة الى الفتونة وما كان أبغضها اليه . 

فهتف علي حماس : 

- كان فتوة ولا كل الفتوات ولكن خدعتكم رقته . 

وتوثب کل فريق للعمل على رأيه بامان صادق . «إتناقلت الحارة قصة 
رفاعة على حقيقتها اليي كان جهلها الاکرون » وتتوقل أيضاً ان نه 
ظلت ملقاة في الحلاء حى حملها الجبلاوي بتفسه فواراها الراب في حدیتد* 
الغناء . وكادت الأحداث الخطيرة تتلاشی عنب ذلك لولا ان اختفى 
الفتوة حندوسه اختفاء مريبا . وإذا يجنته تكتشف ذات صباح ملقاة 
مشوهة أمام بيت الناظر إسباب. وتزازل بيت الناظر كا تزازل بيت بيومي. 
ومرت بالحارة فبرة رهيبة من الرعب . انصب الاعتداء کالطر على كل 
من له صلة أو شبهة صلة برفاعة او بأحد من رچاله . اهالت النبابیت 
على الرءوس » وهرست الأقدام البطون » وحفرت الکلات الصدور > 
والهيت الأيدي الأقفية » حى حبس ننفسه في الدور من حبس » وهجر 
الخارة من هجر » وقتل ني الخلاء من استهان بالخطر > فاسجت الخارة 
بالصوات والعويل » وغشيها السواد والظلام > وفاحت منها رائحة 
لدم . ومن عجب ان ذلك كله لم يقض على عمل العاملان » فقد قتل 
الفتوة خالد وهو خارج من بيت بيرمي قبيل الفجر . واشتد غضب 
الارهاب حى بلغ الجنون . لكن حارتنا استيقظت في المزيعم الاخر من 
الليل على حريق هائل التهم ست الفتوة جابر وأهلك أسرته . وصاح 
غيومي : 

ان مجانين رفاعة منتشرون كالبق ۰ والله ليقتلن ولو في بيرهم! 

ذاع في الحارة ان البيوت ستهاجم بليل فركب الفزع الناس حى 


۳۰۳ 


جوا . وخرجوا من الربوع في ثورة هوجاء محماون العصي والمقاعد 
وأغطية الحلل والسكاكين والقباقيب والطوب . وصمم بيومي على ان 
بضرب قبل أن پستفحل الأمر فرفع نبوته وحرج من بيته في هالة من الأعوان . 

وظهر على" لأول مرة ومعه رجال اشداء على رأس الثاثر ین . وما 
ان رأى بيومى قادما حى أمر بقذف الطرب فارسل المائجون اسراب 
الطلوب كالجراد فانصبت على ببومي ورجاله وتفجرت الدماء . وهجم بيومي 
مجنو وهو يصرخ. کالوحش ولکن حجراً اصاب أعلى رأسه فتوقف رغم 
الف مب ورغم القوة: وررغم الفتونة» ثم ترنح وسقط مقتعاً بدمه. وسرعان ما 
ف الأعوان » وا کتسحت امواج الغاضبين بيت الفتوة حى ترامت أصوات 
الكسر والتحطم الى مثوى الناظر في بيته . واستطار الشر ۰ وانقض 
العقاب على من بقي من الفتوات وأعوانهم > وخربت بیو مهم » واستفحل 
الحطر » وأوشك ان يفلت الزمام . عند ذاك أرسل الناظر في طلب علي 
فذهب علي لمقابلته . وكف رجال علي عن الانتقام والتخريب انتظارآً 
لما تسفر عنه القابلة فهدأت الأحوال وسکنت انلواطر . 

وتمخضت القابلة عن عهد جدید تي الحارة . فقد اعترف بالرفاعین 
كحي جديد مثل حي جبل فيا له من حقوق وامتیازات » ونصب علي 
ناظراً على وقفهم » وععی فتوة لحم › يتسلم نصيبهم في الوقف ويوزعه 
عليهم على أساس الساواة الشاملة . وعاد الى الي الحديد جميع المهاجرين 
الذین فروا من الارة في فترات الارهاب » وعل رأسهم عم شافعي 
وزوجته وز کي وحسين وکرم . وحظي رفاعة في موته بما لم يكن ليحم 
به في حياته مر ن التکرم والاجلال والحب حی سار قصة باهرة يرددها 
كل لنان ء وتتغى ما الرباب » ومخاصة رفع الجبلاوي لته ودفنها في 
حدرفته الغداء . وقد أجمع الرفاعيون على ذلك » کا أجيعوا عل لا 
والتقديس لوالديه . لكنهم افو فا عدا ذلك فأصر کرم وحسن وزكي 
على ان رسالة رفاعة يجب ان تقتصر على مداواة المرضى واحتقار الحاه 


۳ 


والقوة » فساروا ومن تبعهم في الحياة مساره » وغالى منهم قوم فتجنبوا 
الزواج حا في محاکانه واستعادة لسرته » أما علي فتمسك بكافة حقوقه 
في الوقف وتزوج ودعا الى نجديد حي رفاعة . لم يكره الوقف لذاته ولكن 
لیر هن على ان السعادة الحقة متاحة بدونه ‏ وليقضي على الشرور الي 
يستشر ها الطمع > فاذا وزع الريع بالعدل » و وجه للبناء واشر » فهو 
انفر كل اللخير . 

وعلى أي حال استبشر الناس خيراً » واستقبلوا الحياة بوجوه مشرقة › 
وقالوا بثقة واطمئئان ان اليوم خبر من الأمس» وان الغد شير من اليوم. 

فلاذا كانت آفة حارتنا النسيان ؟ ! 


۳۰۵ أولاد حارثنا ‏ ۲۰ 


5 


لم يكد يتغير شيء في الخارة . الأقدام ما زالت عارية تطبع آثارها 
غليظة على التراب . والذباب ما زال يلهو بين الزبالة والأعين . والرجوه 
با زالت ذابلة مهزولة» والیاب مرقعةء والشتائم تتبادل كالتحيات »والنفاق 
بصم الآذان . والبيت الكبير ما زال قابعاً وراء أسواره غارقاً في الصمت 
والذكريات » والى اليمين بيت الناظر » والى الیسار بيت الفتوة » ثم 
مجيء حي جبل » ويليه سي رفاعة في وسط الحارة » أما بقية الحارة 
وهي الناحية النحدرة الى الخهالية فکانت مقام من لا صفة لحم ولا 
نسب » او ا حر ابيع کا کانوا يدعو مهم > وهم أنعس آمل 
الحارة وأضيءهم . وی هذا العهد ولي النظارة السید رفعت »> وکان 
كسابقيه من النظار . وكان فتونما لميطة وهو رجل قصير دقيق لا يوحي 
مظهره بالقوة لكنه ینقلب عند المعركة لساناً من ار في سرعته وحدته 
وتدميره » وقد نال الفتونة بعد سلسلة من المعارك سالت ها الدماء في 
جميع الأحياء . أما فتوة جبل فكان يدعى جلطة » وما زال حيه معتدا 
بنفسه مباهیاً بقرابته للراقف وبأنه خر حي » وأن رجلهم جبل كان 
أول وآلعر من كلمه الحبلاوي وفضله » ولذلك قل أن أحبهم أحد . 
وكان حجاج فتوة آل رفاعة » لكنه لم محتذ مثال علي في نظارته وائما 
سار على درب خنفس وجلطة وغيرهما من المغتصبين . كان يستائر 


۳۰۹ 


بالريع ويضرب التذمرين ومحث آله على اتباع سنة رفاعة في احتقار 
الحاه والتراء ! وحتى الجرابيع كان لهم فتونهم » ويدعى سوارس » 
لک م يكن طبعاً بناظر ۳ . على هذا النحو استقرت الأوضاع 5 
وأكد حلة النبابيت وشغراء الرباب انه نظام عادل » جرت به شروط 
الواقف العشرة وسهر على تنفيذه ورعايته الناطر والفتوات . هي حى 
الجرابيع عرف عم زكريا بیاع البطاطة بالطيبة » وامتاز بين الناس بعر ابته 
البعيدة لامعلم سوارس فتوة الحي. كان يطوف بأحياء الارة سائقاً عربته 
منادياً على البطاطة » وني وسط العربة تقوم الفرن نافثة دخاناً معبقا 
برائحة شهية » تجذب غلان رفاعة وجبل ۽ کا تمجذب الغلان بالجمالية 
والعطوف والدراسة و کفر الزغارى وبيت القاضي . وكانت قد مضت 
فرة غير قصيرة من حياة عم زكريا الزوجية دون أن يرزق بمولود » 
ولكن آنس وحشته في تلك الفعرة صخر يتم هو فاسم - ابن شقیق 
زكريا ‏ عقب وفاة والديه . ول مجد الرجل في الصغير عبئاً يؤوده » 
اذ أن الحياة وخاصة قي هذا اي من الخارة لم تكن. تعلو كثيرأ عن 

حياة الكلاب والقطط والذباب الي تعر على رزقها في النفایات وا 
الزبالة . وأحب زكريا قاسم کا کان حب آباه من قبل » ولا ۳۹ 
زوجته عقب انضمام الصغر تلاسر ة تفاءل يه خراً وازداد عليه عطفاً , 
و يقل عطفه عندما رزق بابنه حسن . وا قاسم شبه وحيد » إذ كان 
اليوم مضي وعمه بعيد عن الحارة وزوجة عه مشغولة بدارها وولیدها 
م اتسع عاله بندوه فأخذ بلعب في حرش الربع أو ني الحارة > وصادق 
أقرانه في حبه وحي رفاعة وجبل > وذهب الى انلسلاء فلعب حول 
صخرة هند » وشرق في الصحراء وغرب » ورقي في الجبل . وكان 
يتطلع مع الصغار الى البيت الکبر مفاخر” مده ومقام جده » ولكنه لم 
يكن بحد ما يقوله إذا تكلم البعض عن 'جبلٍ والبعض الآخر عن رفاعة » 
كا لم يكن جد ما يفعله اذا انقلب الكلام تشاتماً وتماسکاً وعراکاً . وك 


۳۰ 


نظر الى بيت الناظر بدهش واعجاب » وتم رمق الهار فوق الأشجار 
برغبة واشتهاء . ويوماً رأى البواب ناعساً فتسلل الى الحديقة مخفة » دون 
ان يرى احداً او يراه احد » وراح يقطع الماشي في مبجة وسرور » 
ويلتقط كار الجوافة من فوق احفانش ويأكلها بلذة » حى وجد نفسه 
٠‏ آمام الفسقية » وعلقت عيناه بعمود الاء التصاعد من النافورة . استخفه 
الفرح فخلع جلبابه ونزل الى الماء زمضی مخوض فيه ويضرب سطحه 
بيديه ويدلك به جسده وقد ذهل عا حوله . وما يدري الا وصوت 
حاد يصيح بغضب : و يا عهان يا ابن الکلب » تعال يا أعمى يا ابن 
الأعمى » التفت رأسه نمو مصدر الصوت فرأى على السلاماك رجلا 
متلفعاً بعباءة حمراء » يشير نموه بأصبعه المرنجف » والغضب يشتعل في 
وجهه » فاندفم نحو حافة الفسقية وصعد الى ارض الحديقة مرتکزاً على 
مرفقيه » وعند ذاك. لمح البواب قادماً مهرولا" » فجرى نحو عريشة إلياسمين 
لملاصقة للسور » نامباً جلبابه حيث خلعه » وركض نحو لباب » فرق 
الى الحارة . عدا بكل قواه » ورآه اطفال فتبغوه مهلين » فتبحت 
كلاب » ثم خرج عمان البراب الى الخارة وراح يجري وراءه حى 
ادر که 2 منتصف حه ع فقبض على ذراعه وتوقف وهو يلهيث ؛ وعلا 
صراخ قاسم حى ملا الحي” . وسرعان ما جاءت زوجة مه حاملة ولیدها » 
وخرج المعلم سوارس من القهوة . دهشت زوجه عه لنظره » واسکت 
بيده وهی تقول لابواب : 

- وحد الله يا عم عیان » أرعبت الولد » ماذا فعل وأين جلبابه ؟ 

فصاح البواب بي تکپر : 

رآه حضرة الناظر وهو يستحم في الفسقية » هذا العفريت جب 
جلده » دخل اللعون وانا نائم : لاذا لا ترحوننا من عفاریتکم | 

فقالت المرأة بر جاء : 

ب الماح يا عم عمان » الولد بتم > وحقك علي . 


۱۳۱ 


واستنقذته من بده قائلة : 

- سأضربه عنلك ولكن وحياة شيبتاك الا ما اعدت له جلبابه الوحيد 

فلوح البواب بيده متسخطاً وولاها ظهره راجعاً وهو يقول : 

س پسب هذه الحشرة لعنت وسببت »© أولاد عفاريت وحارة 
بنت کلب ! 

وعادت المرأة الى. الربع ؛ متوركة حسن » جاراة" قاسم من يده وهو 
يشهق باكياً . 
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وقال عم زكريا لقاسم وهو يرمقه باعجاب : 

. تعد طفلا” يا قاسم » فأنت تقارب العاشرة وآن لك ان تعمل ۲ 

فالتمعت عينا قاسم السوداوان ابتهاجاً وقال : 

- طالا رجوتك ان تأخذني معلك يا مي . 2 

فضحك الرجل قائلا” : 

- كان غرضك اللعب لا العمل»اما اليوم فأنت ولد عاقل وتستطيع 
أن تعاوني . 

فهرع الغلام الى العربة محاولا" دنعها لكن عم زكريا منعه » وقالت 
زوجة عه : 

' حاسب ان تتزلق البطاظة فنموت جوعاً . 

وقبض زکریا على يدي العربة وهو بقول له : 

سر امام العربة وناد : « بطاطة العمدة .. بطاطة الفرن م ولحذ 
بالك من كل ما اقول أو أعمل » وستصعد بالبطاطة الى الزبائن بالادوار 
العليا » وعللى العموم فتح عینك . 


1۲ 


فقال قاسم وهو ينظر الى العربة محسرة : 
.لكي قادر على دفعها : 
وساق الرجل العربة وهو بقول : 
أفعل كا أمرتك ولا تكن عنيداً » كان ابوك ألطف الناس . 
احدرت العربة نحو الجالية وقاسم يصيح بصوت رفيع كالصفير : 
و بطاطة العمدة » بطاطة الفرن » : لم يکن كمثل فرحه شبيء وهر 
بنطلق الى الأحياء الغريبة ويعمل كالرجال . ولا بلغت العربة حارة 
الوطاويط نظر قاسم فيا حوله وقال لعمه : 
هنا اعر ض ادریس سبیل ادهم ۱ 
فهز زكريا رأسه بلا اكتراث فعاد الغلام یقول ضاحكاً : 
كان أدهم يسوق عربته مثلك يا عمي . 
ومضت العربة . في تجوالحا اليومي » من الحسين ال بيت القاضي » 
ومن بيت القاضي الى الدراسة » وقاسم يتطلع بدهش الى العابرين والدكاكين 
والجوامع حى انتهت الى ميدان صفر قال العم انه سوق القطم » فتأمله 
الغلام باعجاب وقال : 
- أهذا سوق المقطم حقاً ؟ الى هنا هرب جبل » وهنا ولد رفاعة 
فقال زكريا بلا حماس : 
- نعم » لا لا في هذا ولا ذاك ! 
فقال قا 
- لکننا جمیعاً اولاد الجبلاوي فلاذا لا نکون مثلهم ؟ 
فضحك الرجل وقال ساخراً : 
- على الأقل جميعنا في الفقر سواء ! 
ووجه الرجل عربته نحو اطراف السوق الشرفة على الخلاء » و حاصة 
نحو كوخ من الصفائح على هيئة دكان لبيع السابح والبخؤر والأحجبة » 
جلس امامه على فروة عجوز ذو ية بيضاء . 


ام 


أوقف زكريا العربة امام الکوخ وصافح العجوز حرارة » فقال الرجل : 
ب عندي اليوم كفابي من البطاطة . 

فجلس زكرنا الى جانبه وهو پقول : 

ونظر العجوز نحو الغلام مستطلعاً فصاح به زكريا : 

- تعال يا قاسم وقبل يد الم یی . 

تافر ب الفلام من العجوز وتناول يده العرو فة فلئمها في أدب . 

وراح محی بداعب قّصة قاسم ویتأمل وحهه الوسم 5 تساءل : 

من الفلام يا زکریا ؟ 

فقال زکریا وهو عد ساقیه في الشمس : 

- ابن الرحوم آخي . 

فأجله الى جانبه على الفروة وهو يسأله : 

- هل تذكر أباك با بي ؟ 

فهز قاسم رأسه قائلا” : 

- كلا با عي . 

كان أبوك صدبما لي » وکان لطيفاً . 

ورفع قاسم عينيه الى البضائع يتأمل الوانها فد ی بده الى رف 

قريب وتناول حجاباً > ثم علقه بعنق الغلام وهو يقول : 

ل احتفظ به فيحفظك من كل سوء. 

واذا يعم زكريا بقول لقاسم : 

5 المحم ھی كان من حارتنا ؛ وەن جي رفاعة . 

فنظر قا-م الى ی وتساءل : 

لاا تر کت حارتنا يا مي ؟ 

فأجاب ز". ' قائلا : 

- خضب عليه فتوة رفاعة منذ عهد بعيد فاثر الهجرة . 
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فال قاسم بدهش : 
- فعلت كا فعل عم شافعي والد رفاعة . 
فضحك حي عن فم فارغ طويلا م قال : 
أعرفت ذلك يا غلام ؟ ما أعرف أولاد حارئنا بالحكايات فا 
باهم لا یعتر ون ۱ 


وجاء صي قهوة حامله" صينية شاي فوضعها امام حي 9 رجع 
واخرج بحي من صدره لفافة صفرة وجعل يفكها قائلا" برضی : 

- لدي شي ء من »> مفعو له اکید حی الم باح ۰ 

فقال زکریا باهیام : 

س دعتا جر به ۰ 

فقال محبى ضاحكاً : 

- ما سمعتك تقول لا قط . 

- كيف أرفض النعمة يا عي ! 

وتقاسا. القطعة » وراحا باوكالا > وقاسم يتابعها بشغف حى أضيحك 
عه . وأخذ العجوز. محسو الشاي » ويسأل قادم 

- هل نحل بالفتونة كأهل حارتنا ؟ 

فال قاسم مبتسماً : 


س- العم ۰ 
همه زكريا وقال كالمعتذر 

- اعذره يا معلم بحبى فأنت تعلم أنه في حارتنا اما أن يكون الرجل 
غتوة وأما أن بعد" قفاه للصفع . 

فقال محی متأوهاً : 

- لرمك الله يا رفاعة » كيف نبت ي حارتنا الجهنهمية ! 


لذلك كانت مبايته كا تعلم 


۳۱۵ 


فقال محی مقطا : 

- رفاعة لم يمت بوم مصرعه ولكته مات بوم القلب خليفته فتوة ! 
فسأله قا. م باههام : 

- أين دنن يا عي ؟ أهله يقولون ن جدنا دفنه ني حدیقته » 
وبقول آل جبل إن جثته ضاعت في اللهلاء . 

فصاح می غاضباً : 

- اللاعن الأشقياء » ما زالوا عقدون عليه حى اليوم ! 

ثم متدرکا في تساؤل : 

- خبترني يا قاسم هل تحب رفاعة ؟ 

فنظر الغلام نحو عمه في حذر ولكنه قال ببساطة : 

- آیها أحب اليك أأن تكون مثله أم أن تکون فتوة ؟ 

فرفع اليه عينين تمترج فيها الحرة والأبتساء وحر کت شفتاه للکلام 
ولكنه ) یس » فقال زكريا مقهقها : 

فليقنع مثلي ببيع البطاطة ! 

وساد الصمت بينهم على حين قامت ضجة في السوق حول حار طرح 
أرضاً فال بالکارو الربوطة به » واخذت الراکبات يٿن منها » ۳۳ 
السائق فقد امال على اهار ضرباً . وض زكريا وهو يقول : 

- امامنا مشوار طويل » سلام عليكم يا معام 


۳۱۹ 


۹1 


لم يكن في الخلاء من مکان يستظل به من وقدة الشمس الغاضبة الا 
صخرة هند . هنالك اقتعد قاسم الأرض ولا أنيس له الا الثم . بدا 
في جلباب أزرق نظيف - نظي بالقدر المتاح لراعر - متلفح الرأس 
پلاسة غليظة وقاية من الشمس » ومنتعلا" مر كوبا قديماً بالاً تببكت 
اطرافه . وكان ملو الى نفسه حيناً ويراقب النماج واگرنان واللعز 
والجداء حينا آحر > وعصاه مطروحة الى جانبه . ولاح القطم من جلسه 
القریب عالياً ضخماً متجهماً » كأنه المخلوق الوحيد نحت القبة الصافية 
الذي يتحدى غضبه الشمس في عناء واصرار » كا ترامى الخلاء حى 
الآفاق مشمولا" بصمت ثقيل وهواء ساحن . وكان اذا أضنته أفكاره 
وأحلامه ونوازع شبابه الفائر سرح الطرف ني الم ملاحظاً موها وعبئهاء 
وخاععها وتواددها » ونشاطها وكسلها » وخاصة البهم والحيلان منها 
الي تستدر عطفه وبته . و کانت تعجبه أعينها الكحلارات وثبز نژاده 
بنظر اما كأنما تحخاطبه » و کان بدوره حاطبها فیقارن بين ما تلقي في رعايته 
من عظف وما بلقى اولاد حارته تحت غطرسة الفتوات من هران . وم 
مهمه نظرة الاستعلاء الي يلقيها أهل الارة على الرعاة »> اذ آمن من 
بادىء الأمر بأن الراعي خمر. من البلطجي والرمجي والسول »> وفضلاة 
عن ذلك فقد أحب اللحلاء وافواء النقي وآنس الى القطم وصخرة هند 
وقبة السیاء ذات الأطوار العجيبة » الا" أن الرعي كان يقوده دائماً إلى 
لعل حب ! وتساءل لمعم بحبى أول ما رآه راعاً : 

- من بائع بطاطة الى راعي غم ؟ ! 

فقال قاسم دون حرج : 


۳۱۷ 


- وم لا يا معلم ! انه عمل محسدني عليه مثات من النعساء في حينا ! 

- ولاذا تركك عك ؟ 

- ابن ي حسن كبر وهو أحق عرافقة عمي في تجواله » ورعي 
لقم خر من التسول ! 1 

۳ يكن عر بوم دون أن يزور معلمه . كان محبه ويسعد باحادیه. 
وؤجد فيه رجا“ يط بأخبار حارته » حاض‌ها وماضیها > ویعرف ما 
یتفی به شعراء الرباب وأكثر » ویعرفه. ایضاً ما يتجاهلونه أحياناً . 
وكان..يقول “ليحى. : : «اني أرعى أغناماً من كل حي » غندي غم 
لجبل واخری لرفاعة وثالثة للموسرین من حینا ؛ ومن عجب 0 ترعی : 
جميعاً في اخاء لا ينعم عثله آصحامیا القساة من أولاد حارتنا ! ۾ . وقال 
له ايضا” : « کان هام راعيآ » ومن الذين متقرون الرعاة ۲ انيم 
متسولون وعاطلون وتساء » وهم في الوقت نقسه عبر مون الفتوات. » 
وما الفتوات إلا لصوص فجرة وسفا کو . دماء ! سام الله با آولاد. 
حارتنا ! ۾ . ومرة قال له 11 دعاية ‏ : 

اني فقير قانع. » لم تمتد يدي بالأذى اسان » حتّى يلا ی 
مى الا المودة > أفلا ترى أني شل رفاعة ؟ 
فرمقه الرجل باستنکار وقال : 

رفاعة. ! آنت مثل رفاعة 1 رفاعة قضی اعمره في خلیص اجوانه 
من العفاريت كي خلص هم السعادة 4 

ضحك العجوز واستدرله قائلا" 

وانت شاب مولع بالنساء. » ترصد علد الغیب فتيات اليلاء ]| 

فابتسم قاسم متسائلا" 

وهل في ذلك من عيب يا معلمي ؟ 

- أنت وشأنك » ولكن لا تقل إنك مثل رفاعة ! 

فتأمل قوله ملياً » ثم قال : 


۳۱۸ 


- وجبل ألم يكن كرفاعة من أبناء حارتنا الطيبين ؟ كد 
5 يا معلمي » وقد أحب وتزوج وإستخلص حق آله و الوقن ووزعه 
بالعدل . ۱ 

عمال غبی مد ة 

- لکنه جعل من الوقف غایته ! 

فتفكر الشاب قليلا” ثم قال بصر احة : 

- بل حسن المعاشرة والعدل والنظام ایضاً كانت غاياته . 

فتساءل محبى في استياء : 

- اذن فأنت تفضل جبل على رفاعة ؟ 

فامتلشت العینان السوداوان ی »> وتردده طویلا » م قال : 

کلاهما کان رجله" طباً » و ریز سا ادهم 
وهمام وجبل ورفاعة » أولئك هم كل" حظنا من الطيبة » أما الفتوات 
فا اكبرهم ! 

فقال. حى في أسى 

- وادهم مات کمداً » وهام قتل » ورفاعة قتل ! 

أولئنك هم الطيبون حقاً من أهل الحارة . سيرة عطرة" ونباية مؤسفة. 
دكذا كان يناجي نفسه وهو جالس في ظل الصخرة الكبيرة . وانبشت 
من صدره رغبة حارة في أن يكرن مثلهم . آما الفتوات فا أتبح فعاهم 
وداخله حزن غامض وساوره قلق . وقال لنفسه لبهدهد خاطره : ۶ 
شهدت هذه الصخرة من أحداث وأناس » كغرام قدري وهند » 
ومقتل هام » ولقاء جبل والجبلاوي »> وحديث رفاعة وجده » رلکن 
أين الأحداث وأين الأناس ؟ إن الذكرى الطيبة تبقى وهي أن من 
قطعان العز والضأن ! وشهدت ایضاً جدنا العظم وهو يجوب هله 
الآفاق وحده »> عتلك ما بشاء ورهب الأشقياء . تری كيف حاله في 
عز ره ٩‏ ۱ 


وعند الأصيل :بض ثم تمطى متثائباً . وتناول عصاه وهو يصفر 
صغيراً| منغ > ثم لوح بعصاه ونعق بالغم فضت تتجمع وتتحرك قافلتها 
نحو العمران . وبدأ يشعر بالجوع ولم يكن تناول في تباره الا سردينة 
ورغيفاً » ولكن عشاء طیباً ينتظره في بيت عه . وحث السير حى بدا 
له اول ما بدا من بعيد البيت الكبير بأسواره العالبة ونوافذه المغلقة 
ورءوس أشجاره . ترى ما شكل الحديقة الي يتغى ما الشعراء والي 
مات آدهم حسرة عليها ؟ ولدى اقترابه من الحارة ترامت الى مسامعه 
الضوضاء . ومضی مذاء السور الكبير ال الداعل والفیب يضفي على 
او سمرته . وشن طریقه بن جاعاث من اغلان یلعبون ویتقاذفون 
بالطن » ومات أذنيه نداءات الباعة وأحاديث النساء وسخریات الساخرین 
وشتائمهم »> وأستغائات المجذوبين وجرس عربة الناظر > على حن افعم 
أنفه برائحة المعسّل النافذة » والزبالة العطنة » والتقلية الرة . وعرج 
الى الربوع محي” جبل يعيد اليها أغنامها » كذلك فعل شحي رفاعة > فلم 
يبق لديه الا نعجة واحدة » تملكها ست شمر » السيدة الوحيدة الى 
تملك مالا في حي الجرابيع . وكانت تقم ي بيت مكوآن من دور واحد 
ذى حوش متوسط تتوسطه تخلة وني ركنه الاقصی شجرة جوافة . 
ودخل الحوش سائقاً آمامه « نعمة » فصادف في طريقه الحارية سكينة ' 
بشعرها الفلفل الذي وخطه المشيب » فحیاها فردت نحته بابتسامة وسألته 
بصوت نامي : 

- كيف حال لعمة ۴ ۱ 

فأعرب لا عن اعجابه بالنعجة » وتر کها لها » ومضی في سبيله › 
واذا بصاحبة البيت والنعجة تدخل الحوش عائدة من الحارة . بدت 
امامه في ملاءة لف حوت جسمها الميء » وطالعته من برقعها عینان 


۳۲۰ 


سوداوان ينديان بالحنان . تئحی جانباً وهو پنض بصره فقالت له 
برقة مهذبة : 

ماه تفر 

ب مساء ابر ايا مي 

وتمهلت المرأة في سيرها وهي تتفحص نعمة ۰ ثم نظرت نجوه » 
وقالت : 

- نعمة تسمن يوماً بعد يوم والفضل لك ! 

فقال متأثراً من نظرتما الحنونة قبل کلانها الطيبة : 

- الفضل للمولى ولرعايتك . 

والنفتت ست قر نحو سكينة وقالت :؛ 

احضري له عشاء ! 

فرفم يديه بالشكر الى رأسه وقال : 

شيرك سابق يا سبي . 

وفاز بنظرة آخری وهو ميبها مودعا ثم ذهب , ذهب شديد التأثر برقتها 
وعطفها ‏ كحاله كلا اسعده الحظ بلقائها . وذلك عطف ۸ يعرف 
مثله الا فيا يسمع أحباناً عن عطف الأمهات الذي لم جربه . ولو امتد 
العمر بأمه لكانت اليوم ني مثل عمر هذه السيدة الأربعينية . وم بدا هذا 
العاف عجياً في حارته الى تتباهى بالقوة والعنف . وليس اعجب منه 
الا جافا المحتشم وما ينفحه في روحه من مهجة غامرة . ليست كذلك 
مغامرات الخلاء المحرقة » مجوعها الملتهب الأعى وشبعها الخامد المكتئب. 
وهرول نحو دار عمه ملقبً عصاه على كتفه » لا يكاد يرى ما بين 
يديه من شدة انفعاله . وجد أسرة عمه مجتمعة في الشرفة الطلة على 
حوش الربع تنتظره . جاص مع ثلاثتهم حول للطبلية وقد اعد عليها 
عشاء من طعمية وكراث وبطيخ . وكان حسن في السادسة عشرة من 
مزه + طریل القامة متين البناء حنى حل عم زكريا بأن يراه يوم فتوة 


۳۱ اولاد حارئنا ‏ ۲۱ 


الجرابيع . ولا انتهی العشاء رقعت المرأة الطبلية وغادر عم ز کریا الربع 4 
ولبث الصدیقان في الشرفة حتى ترامى اليها صوت من الحوش بنادي : 

یا قا ش 

ب نحن قادمان يا صادق . 

وتلقاها صادق ببشر متألق > وكان متارياً لقاسم ي سنه وطولنه 
ولكنه امل منه عوداً . وكان يعمل مساعداً بض الننحاس 5 اول 
دكان عي الج رابيع فیا 11 الجالية . مضی الاصدقاء الى قهوة دنجل 6 
وطالعهم لدى دخوهم الشاعر طازة متربعاً على اريكته في الصدر » على 
قرابته . واتخذوا مجلسهم على أريكة واحدة وسرعان ما جاء شم 
صي. القهوة بطلبانهم الألوفة > وکان قاسم مغرماً بالجوزة والشاي 
المتعنسع . واذا سوارس يتفحص قاسم بنظرة ازدراء وتساءل 
بغلئلة : 


- مالك يا ولد متأنقاً كالبنت ؟ 

فتررد وجه قاسم حياء وقال في نيرة المعتذر : 

5 لیس ٤‏ النظافة ما يعيب يا معلم ۱ 

فقطب في استياء وقال : 

5 لكنها 5 مثل سنك قاة آدب ۱ 

وساد الصمت في القهوة كأن روادها وادوانبا وجدرانبا تنصت 
لکلات الفتوة . ولحظ صادق صاحبه بعطف لا یعلم عن رقة مشاعره . 
اما حسن فأخفى وجهه في قدح الزنجبيل حى لا یکنشف فيه الفتوة 
الفضب . وتناول طازه الرباب 2 فانبعثت هن ارنار ها الانغام » وتتابست 
التحیات لرفعت الناظر وفيطة الفتوة وسوارس سید الحي ۰ ومضی الشاعر 


فض 


يقول : 

« ول الى آدهم انه يسمع ونع اقدام . اقدام بطيئة وثقيلة استثئارت 
ذكريات غامضة كرائحة زكية مؤثرة تستعصى على الادراك والتحديد . 
حول وجهه نحو مدحل الكوخ فرأى الباب يفتح » ثم رآه عتلىء بشي ء 
كجسم هائل . حلق في دهش » وأحد" بصره في أمل یکتلفه يأس » 


وندات عله آهة عميقة » وغمغم متسائلاة 


- أبي ؟ . 
وخيل اليه انه پسمع يسمع الصوت القدم وهو يقول : 
مساء ار يا أدهم . 


فاغر ورقت عیتاه 4 وهم اليل فم یت ووجد غبطة وج لم 
جدها منذ اکر من عشرين عاماً » 


1¥ 


قالت سكينة الجارية : 

- انتظر يا قاسم » عندي شيء لك . 

فوقف قاسم حيث ربط النعجة مجذع النخلة »> وقف يننظر الجارية 
الي ذهبت الى الداخل ؛ وكان قلبه يحفق » وحدثته نفسه بأن ادر الذي 
وعد به صوت الجارية انما مجيء من خر أنبل في قلب صاحبة الدار . 
ووجد تشوافاً عبقاً الى ان بری نظرم! او يسمع صوما ليرد بالبهجة 
جسده الذي احترق في الدلاء طيلة النهار . وعادت سكينة بلفافة فأعطته 
اياها وهي تقول : ۱ 

- فطرة باهنا والشفا ! 

۱ فتلمقا ها" بیدیه قائا : 


۳۳۳ 


3 اشكري عى السيدة الکر عة . 

فجاءه صونها من وراء النافذة وهي تقول برقة : 

- الشکر للمولى يا ابن الطيبين . 

فرفع بالشكر يده دون بصره ومضی . وردد قوفا: ويا ابن الطيبين» 
في سعادة مخدرة . ۸ یسیع راعي لثم قولا كهذا من قبل . 
تائلته ؟ السيدة المحترمة قي حيه البائس ! والقی نظرة وردية عل اما 
المسربلة بالغیب » وقال لنفسه : « رغم تعاسة حارتنا فهي لا محلو من 
اشياء تستطيع اذا شاءت ان تبعث السعادة في القلوب المتعبة » ! وانتبه 
من حلمه متزعجاً على صوت يصرخ ۾ نقودي .. لقودي سرقت » ! 
رأى رجلا مسا مبرول في جلباب ابيض فضفاض نحو داخل الارة 
قادماً من أول حیبهم . وتحولت الحارة نحو الرجل الصارخ » فجری نموه 
الصفار ۰ واشرأبت أعناق الباعة وامبالسن بالأبواب » واطلت الرءوس 
من النوافذ » وارتفعت آوجه من تحت الأرض خلال کوات البدرومات 
وخرج رواد القاهي » وأحيط بالرجل من كل ناحية . ورأى قساسم 
رجلا قريباً منه » حك ظهره بعود خشبي من طوق جلبابه » ويتابع 
المنظر بعينين کلیلتن » فسأله عن الرجل قائلا : 

من الرجل ؟ 

فأجاب ويده لا تمسك عن الحلك : 

س شاد كان يعمل في بيت الناظر ! 

وانجه نحو الرجل سوارس فتوة الجر ابيع وحجاج فتوة رفاعة وجاطة 
فتوة جيل » وسرعان ما امروا الئاس بالابتعاد فراجعوا شطوات بلا 
تردد . وقالت امرأة من نافذة ربع في حي رفاعة : 

عبن أصابت الرجل ! 

فقالت امرأة اخرى من نافذة بأول ربوع جبل : 

ب صدقت » ما من احد الا وحسده على ره المنتظر من تنجید 


۳۹4 


برش الناظر » اللهم اكفنا شر العين . 

فتالت امرأة ثالثة واقفة امام باب بيت وهي تفلي رأس غلام : 

وكان يا عيي يضحك وهو خارج من بيت الناظر » ۸ يكن 
يدري انه سيصرخ ويبكي ۰ قطعت الفلوس وقرفها | 

وكان الرجل يصيح بأعلى صوته : 

ب سرق كل ما كان معي من نقود » اجرة عمل اسبوع » واخرى 
كانت في جيي > نقود البيت والدکان والاولاد »> عشرون جنيهاً 
وقررش © الله جرب بيت اولاد الحرام ! 

وقال جلطة فتوة جبل : 

هس » الكل يسكت » اسکتوا يا غم » سمعة اللحارة في 
الميزان » وأي عيب في النهاية سیلبس الفتوات ! 

فقال حجاج فتوة رفاعة : 

- وربك لن بقع عيب » ولكن من ادرانا انه فقد نقوده في 
حارتنا ؟ 

فهتطف النجاد بصوت مبحوح : 

- علي" الطلاق ما سرقت الا في حارتک » تسلمتها من بواب 
حضرة الناظر » ونحسست صدري في آخر الحارة فلم أجد ها أثراً . 

وارتفعت الاصوات فصاح حجاج : 

اسكتوا يا مواشي ! واسمع يا رجل + اين عرفت ان نقودك 
ضاعت ؟ 

فأشار الرجل الى آحر حي" الجراببع وقال : 

- امام دكان مبيض النحاس > لكي والحق يقال لم یقرب مي 
احد هناك . 

فقال سوارس : 

اذن سرق قبل ان يدخل حينا ! 


۳۳۵ 


فقال حجاج فتوة رفاعة : 

کنت في القهوة حين مروره فلم ار احد في بحینا یقترب منه . 
- لي في آل جل لس + انهم اماد هله الخارة ۱ 

فأجايه حجاج غاضياً : 

- حاسب يا معل جلطة » عيب قولك امياد المارة ! 
لا پنکر ذلك الا مكار ! 

فصاح حجاج بصوت کالرعد : 

لا توقظ عفاويي ! ملعون دين قلة الذوق . 

فصاح جلطة بنفس القوة : 

ألف لعتة » الف لعنة على قلة الذوق الي لا توجد في حرا ! 
وهنا قال النجاد بصوت باك : 

مب يا رجال ! نقودي فقدت في حارتم »> کلم اسياد على العن 

والراس ۰ لکن ابن نقودي » يا خراب بيتك با فنجري ! 1 


- عليك بالتفتيش” + تفتش کل جيب » كل وجل + کل مر 
کل ولد » کل ر کن . ۱ 


فقال جلطة بازدراء : 
ب فتشوا » وستسود” وجوه غير وجوهنا ! 


فقال حجاج : 

- خرج الوجل من بيت الناظر فر أول ما مر جي جبل فلقنداً 
بالتفتبش في حي جبل ! 

فشخر جلطة وقال : 

- لن يكون ها وجلطة حي" »با حباج اذکر من نک نت 
ومن اکون انا . 


۳۹ 


يا جلطة » ان ندوب الطعنات في جسدي اكثر من شعره ! 

. أما انا فلا مكان للشعر في جسدي ! 

اللهم ابعدك با شيطان ! 

- اليا يا شياطين الارض جميعاً | 

وعاد فنجري یصیسح : 

- يا هوه » نقودي ء الا يسيئكم ان يقال اني سرقت في حارنکم ؟ 

وغضيت امرأة فصاحت به : 

غر يا وجه البومة » سثهلك الحارة بسييك [ 

واذا بصوت يتساءل : 

- ولاذا لا تكون النقود قد سرقت في حي“ الجرابيسع واکترهم 
(صوص وشحاذون ؟ ۱ 

فصاح سوارس : 

- لصوصنا لا يسرقون في حارتا ! 

= ومن ادرانا بذلك ؟ ۱ 

فقال سوارس بعینن محمرين من الفضب : 

- لا حاجة بنا الى مزید من قلة الأدب » میکشف التفتيش عن 
اللص » والا فقولوا على حارئنا السلام ! 

ونادى اکر من صوت : 

ابدأوا عي" الجرابيع ! 

قصاح سوارس : 

- اي خروج عن الترتیب الطبيعي للتفتيش سبلقى نبوتي في وجهه . 

ورفع سوارس نبوته فاتحاز اليه رجاله » وفعل حجاج مثله » وتراجع 
جلطة الى حیه وفعل مثلها » فلاذ النجاد بباب الربع وهو يبكي » وكان 
الیل على وشك المبوط . وتوقم الجميع ان تبدأ معركة دامية . واذا 
بقاسم يندفع الى رسط الخارة : ویصیح بأعل صوته : 


۳۳۷ 


- انتظروا » لن يكشف الدم عن النقود الفقودة » وسيقال في 
المالية والدراسة والعطوف ان داخل” حارة الجبلاوي مسروق ولو احتمی 
پناظرها وفتواما 1 , ۱ 

فتساءل احد رجال جبل : 

- ماذا يريد راعي الغم ؟ 

فقال قاسم سباحة : 

- عندي حيلة ترد ما النقود الى صاحبها دون عراك | 

فجرى النجاد نموه هاتفاً : د انا في عرض دینك ۾ . فقال قاسم 
الب الجميع : ۱ 

سترد النقود الى صاحبها دون ان يفتضح أمر السارق . 

وساد الصمت » وتركزت الأعين ني قامم باهمام شديد » فعاد يقول : 

- فلننتظر حى يستحكم الظلام وهو قريب » لن تضاء شمعة واحدة 
في الحارة » م نسير جميعاً من اول الحارة الى آخرها كيلا تنحصر 
الشبهة في حي دون آخر » وني اثناء ذلك سيجد تحاثز 'النقود فرصة 
للتخلص منها £ لام من غير ان يفتضح امره > فنتار على التقود 
وتنجو الحارة من شر العراك . 

وشد” ا د عل ذراع قاسم في ضراعة يائس وهتف: :انعم الل ۽ 
اقبلوه جيرا لخاطري ۽ . وصاح صوت : حل معقول يا جدعان ! ۾ 
وصاح آخر : و« هذه فرصة للسارق کي بنجو و يتعجى اسلارة ۾ . 
وزغردت ‏ امرأة طوبلا" . ونقل الناس اعينهم بين الفتوات الثلاثة وهم 

بن الرجاء وانلوت . وأبى أي فتوة ان يكون البادیء باعلان اثقبول 
علو واستكباراً فلبث اهل الحارة یتساء‌لون هل یغلب العقل او تتلاطم 
النبابيت وتسیل الدماء . واذا بصوت يعرفه بیع يصيح : 

سب هوه ! 

فاجذیت الر ءوس نحو مصدره » حیت وكقف طبطة فتوة اسلارة غير 


YA 


بعيد من بيته . وساد الصمت وقد تعلقت ما سيقول القلوب جميعاً . 
وقال الرجل بازدراء : 


ب اقبلوا الحل يا غجر ۰ لولا غباوتکم ما كان منقذ 8 راعي غم . 

وسرت في القوم ههمة ارتیاح . وتعالت زغارید . فاشتد خفقان 
قلب قاسم . ولحظ دار قر وهو موقن بأن عينيها السوداوين تراتبانه من 
وراء اسد الشباکن المطلين على الحارة » فداخله زهو سعيد » وشعر 
بلذة فوز كبير لا عهد له به . وبدا الجميع وهم يترقبون الظلام » 
فينظرون الى السماء تارة وينظرون صوب انللاء تارة اخرى . وتابعوا 
هبوطه درجة فدرجة . ومضت العام تتوارى والوجوه حتفي والنساس 
ينقلبون اشباحاً . اما المران حول البيت الكبير الفضیان الى الخلاء فقد 
اغلقتها الظلمة . ودبت الحركة بين الأشباح فشوا نحو البیت الكبير ثم 
قطعوا الحارة مهرولين حى الالية » ثم تفرقوا كل الى حبّه . عند 
ذاك صاح لميطة بصوته الامر : 

- نوروا ! ۱ 

وكان أول ما لاح من نور قي دار قر بحي الجرابيع 2 عم أضيئت 
مصابيح عربات اليد » ثم کلوبات القاهي ٠»‏ فعادت الحارة الى الوجود. 
وراح قوم یتفحصون الأرض على ضوء كلوب » حى تعالى صوت 
اثلا“ : ش 

ها هي المحفظة ! 

وجرى فلجرى من فوره نحو الضوء فتناول المحفظة » وعد" نقوده » ثم 
هرول لا يلوي على شيء نحو اببالية مخلفاً وراءه ضجة عالية من الضحکات 
والزغاريد . ووجد قاسم نفسه حط أنظار » ومركز استقبال التهانسي 
والزاح » ومحوز تعليقات شى تساقطت عليه کالورد . وعندما ذهب 
قاسم وحن وصادق الى قهرة الجر ابيع ذلك المساء استقبله سوارس 


۳۳۹ 


بابتسامة ترحيب وقال : 


- جوزء على المساب لقاسم ۰ 
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مورد الوجه » متألق النظرات » صائي القسمات » هبتهسج القلب . 
دحل“ حوس قر ليأخذ النعجة وهو يقول : « يا ساتر» . وراح يفك 
رباط النعجة في بثر السام» واذا بصرير باب افرم يسمع وهو یفتح وصوت 


الست تقول : 
ب صباح الخير . 


فقال بفؤاده ولسانه : 

- صبحك الول بالسعادة يا سي . 

- صنعت أمس خيراً کبراً لحارتنا . 

فتال وروحه ترقص طرباً : 

الله هو المادي . 

علمتنا أن الحكمة أجل من الفتونة . 

وعطفك أجل من الحكمة » مکذا قال لنفسه » ثم ماللا : 

- ربنا يكرمك . 

فم صوما على ابتسامة وهي تقول : ۱ 

- رأيناك ترعى أولاد الحارة کا ترعى الغم »> صحبتك السلامة . 

ذهب بنعمة » وكلا مر بريع انفم الى قافلته ماعز أو ماعزة أو 
جدي أو تيس . وكان يلقى بالترحاب » حتی الفتوات ردوا على تحياته 
وكانوا یتجاهلونبا . واخترق المر الملاصق لسور البيت الكبير وراه 


۳۳۰ 


طابور طويل من الأغنام في طريقه الى الخلاء . واستقبل شساً لافحة تربع 
فوق الجبل » وجواً يزفر أنفاساً حارة في الصباح الشرق . وتراءى عند 
سفح الجبل بعض الرعاة » ومر رجل مهلهل الثياب بخ في ناي ع 
وانطلقت في القبة الصافية حدآي مدومة . وفي کل نسمة استنشق صفاء 
نقياً » وخال الجبل الضخم محوي كنوزاً من الامال الواعدة . وسراح 
الطرف في ايلام بارتياح عجیب حی استخفه طرب جواد فراح يغي : 
يا حلو يا زين يا صعيدي اسمك منجوش على ايدي 

وجالت عيناه ببن صخرة قدرى وهند وبين البقاع الي جرت سا 
مصارع هام ورفاعة » ولقاء الجبلاري وجبل ! هنا الشمس والحبل 
والرمال والجد والحب والوت» وقلب يبزغ فيه الحب لکنه بتساءل عن معی 
هذا كله » ما مضی مئه وما هو آت » عن الخارة ذات الأحيساء 
التخاصة والفتوات المتنابزين » عن الحكايات الي تروى في كل ٠‏ مقهی 
على شكل . 

وقبيل الظهيرة ساق أغنامه نحو سوق لقطم ثم مفى الى كوخ العم 
حى وجلس . وهتف به العجوزٍ : 

ما هذا الذي يقال عما فعلت أمس غارتنا ؟ 

وداری قاسم حياءه باحتساء الشاي فعاد العلم يقول : 

كان الأفضل أن تثر کهم متطاحنون" حى لكوا جميعاً 

فقال دون أن يرفع عينيه : 

ما تقول هذا الا بلسانك . 

فقال محی محذراً : 

مجنب المعجبين خشية أن تستفز الفتوات . 

وهل يستفز الفتوات أمثالي ؟ 

فتنهد العجوز قائلا” 


ومن كان يتصور أن يغدر غادر برفاعة ؟ 


۳۳ 


فتمال قاسم بد‌هشة : 

وما وجه التشابه بين رفاعة العظم وبيي آنا ؟ 

وعندما هم بالعودة ودعه العجوز قائلا" : 

- احتفظ دائماً حجابي . 

وعند العصر كان جلس ي الظل الحدود وراء صخرة هند » واذا 
به يسمع صرت سكينة وهي تنادي : «نعمة » فوثب قائثماً ودار حول 
الصخرة فرأى الحارية واقفة عند رأس النعجة تداعب زلتها . حياها 
بابتسامة فقالت بصو ا النحاسي : 

- انا ذاهبة في مشوار في الدراسة فررت من هنا اعتصاراً للطریق: . 

فقال قاسم : 

لكنه طريق شديد الرارة . 

فقالت ضاحكة : 

- لذلك سأستريح قلیلا" في ظل الصخرة , 

وجلسا متقاربین ني الظل حيث ترك عصاه . وقالت سكينة : 

- عندما شهدت صنيعك بالأمس آمنت بأن انك دعت لك من قليها 
قبل وفاتها . 

فتساءل «يتسماً : 

- وأنت الا تدعن لي ؟ 

فقالت وهي تداري نظرة ماكرة : 

- لمثلك يدعى ببنت الحلال ! 

فقال ضاحكاً : 

- ومنذا الذي يرضى براعي غم 1 

- الحظ يصنع العتجائب » وأنت اليوم منزلة الفتوات دون حاجة 
الى سفكك دماء ۱ 


۳۳۲ 


أقسم ان لسانك أحلى من الشهد ! 

فرءقته بنظرة من عينيها الذابلتن وقالت : 

- هل أدلك على طريق عجيب ؟ 

فتولاه انقعال طارىء وهو يقول : 

ا 
غقالت بصراحة زنجية : 

جرب منك واحطب سيدة حيئنا ! 
بدا كل شيء غير نفسه . وتاءل : 

ب من تعنين يا سکينة ؟ 

- لا تتجاهل ما آعني ؛ فليس في حینا الا سيدة واحدة . 
ست قر ! 

دون غيرها | 
فال بصوت متهلج ز 

- کان زوجها من الأكابر » ولست الا راعي غم ! 

- لکن الحظ اذا ضحك ضحلك معه كل شيء حى الفقر . 
وتساءل وکأنما يأل نفسه : 
- ألا يغضبها طلي ؟ 
قامت سكبنة وهي تقول 

- لا يدري أحد متى ترضی النساء وى تغضب» فتوكل على الله . 
م وهي مضي : 
فتك بعافية . 
رفع رأسه حو الساء وأمض عبنیه کاغا دمه نعاس . 


۳۳۳ 
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حلق عم زكريا في وجه قاسم بذهول ؛ ومثله فعلت زوجته » ومثلها 
فعل حسين ۰ وهم پسترمون في الدهليز امام شقتهم عقب العشاء . 
وقال العم : 

ب قل کلاماً غبر هذا الكلام » عرفتك مثال العقل والكرامة رغم 
فقرك » رغم فقرنا » فاذا انتاب عقلك ؟ 

وتجلى ني عبني زوجة عمه نهم الاستطلاع فقال قاسم : 

لدي ما شجعي فجاريتها هي الي فتحت لي الباب ! 

١ 1 جاريتها‎ - 

ندت الکلمة عن زوجة عه وصرعت عیناها بطلب الزید . اما العم 
فانطلقت ,من فيه ضحكة مقتضبة اکدت حيرته » ثم قال قي ارتیاب : 

- لعلك أسأت فهمها ! 

فقال قاسم سبدوء يغطي به على انفعاله : 

كلا يا عمي . 

فهتفت زوجة عه : 

- فهمت ! اذا قالت الحارية فقد قالت السيدة ! 

وقال حسن مدفوعا عبه لابن عمه الذي لا مخفی على أحد : 

- وقاسم رجل ولا كل الرجال ! 

فهز عم زكريا رأسه ونم : « بطاطة العمدة .. بطاطة الثمرن »م 
م قال : 

- لكنك لا تملك ملي . 


۳۳ 


فقالت زوجته : 

انه يرعى نعجتها فهي لا تجهسل ذلك .. ( ثم وهي تضحك ) 
انثر يا قاسم الا تبح نعجة في حياتك اکراماً لنعمة ! 

وقال حسن في تفكير : 

- عم عويس البقال هو عم ست قر ؛ آغی رجل في حينا » 
سيكون نسيبنا » کا كان سوارس قريبنا » ما جمل ذلك ! 

فقالت أمه : 
زوجها قريباً لهام . 

هذا مما يزيد الأمر عسراً ! 

واذا بعم زكريا يقول ماس طارىء كأتما قدر ما يعود علیهم من 
رفعة بالنسب المرتقب : 

تكلم كا تكلمت يوم واقعة النجاد » انك شجاع حکم » وسئذهب 
معا الى السيدة لنفانحها في الأمر ثم نكلم عويس » اذ اننا لو بدأنا 


بعويس لارسلنا الى مستشفى 'اجاذيب ! 

وجرت الأمور كا رسم زكري . لذلك جلس عم عريس أي حجرة 
الاستقبال بدار فر ينتظر مجيئها وهو بع ث بشاربه الغزير مداراة لاضطراب 
خاطره . وجاءعت فر في ثوب محتكم مغطاة الرأس عنديل بی فصافحته 
بأدب وجلست وف عينيها نظرة جمعت بين المدوء والتصمم . قال عوبس 

- حمرتي ايا بتي ! بالأمس رفضت بد عم رسي وکیل او 
محجة انه غبر كفء لك ٠‏ واليوم ترضين براعي غم ! 

فاجابت ووجهها یتورد حياء : 

- عى » انه رجل فقير حقاً ولكن ليس من أحد في حينا إلا وبشهد 
له ولأهله بالطيبة ٠!‏ 


۳۳۵ 


فقال عم عويس مقطاً : ۱ 

- انعم ولکن على نحو ما نشهد لخادم بالامانة أو النظافة » والکفاءة 
ي الزواج شيء آخخر . 

فقالت ثمر بأدب : 

- دلی يا عي على رجل مهذب مثله في حارتنا » دلي ولو على 
رجل واحد لا يباهي بعمل من اعمال البلطجة أو انلسبة أو الوحشية ؟۱ 

وكاد الرجل ان ینفجر غاضباً لولا تذكره بأنه لا مخاطب ابنة اخيسه 
فحسب ولكن المرأة الي تسهم ني تجارته مال غير قليل » لذلك قال 
برجاء : 

ب قر » لو شئت زوجتك من أي فتوة في الحارة » طيطة نفسه 
يودك لو قبلت ان تقاسميه مع زوجاته . 

- لا أحب «ؤلاء الفتوات ! ولا هذا النوع من الرجال » كان أبي 
رجلا“ طيآ مثلك + وم قامى من عتهم حن اوري كراهتهم » اما 
قاسم فهو زجل مهذب ‏ لا ينقصه الا المال وعندي منه الكفاية . 

فتنهد عوبس ٠‏ ثم نظر اليها طویلا" » ثم قال برجاء أخير : 

- اني مبلغخك رسالة أمينة هانم حرم حضرة الناظر » فالت لي قل 
لقمر ان تعقل » وانها مقدمة على غلطة ستجعل منا احدوثة الحارة . 

فقالت قر حدة : 

انا لا معني أوامر اهام » ویبدو للأسف انها لا تعرف من هم 
الذين تجملهم فعالحم أحدوثة في الحارة . 

- يا بنت أخى انها تود لك الكرامة . 

- يا مي لا تصدق الما نم بنا أو حى تذكرنا » وملك وفاة 
الرحوم من عشرة آعوام لم أجر لما على خاطر . ۱ 

فتردد الرجل ملیا" في حرج ظاهر ثم قال في تأفث ظاهر : 

- انها تقول أیضا" إنه لیس من العقل ان تتروج امرأة من ر جل 


۳۳۹ 


غير کف لما خاصة اذا كان لظرف ما يتردد على بيتها ! 
٠‏ فانطلقت قر واقفة بوجه مصفر من الغضب وهتفت : 

قطع السانها »> لقد ولدت ونشات وتزروجت وترملت ي هله 
الحارة » الكل يعرفي » وسرتي كالعطر على كل لسان . 

طبعاً يا بتي طبعاً ! ليس الا الها تشر الى ما قد يقال . 

عي ء دعنا من اما فلا يجيه منها إلا وجع الدماغ » اني 
اخيرك وأنت عي بأنني قبلت الزواج من قاسم » وسيكون ذلك برضاك 
وحضوره ! 

وصت عويس متفكرا . لم يكن أي الوسع منعها » ولا من المين 
اغضاما للحد الذي تسحب عنده أموالما من تجارته . وراح پنظر بين 
قدميه في ارتباك وحزن . وفتح فاه ليقول شيئاً ولکن ‏ تخرج منه غير 
خمغمة مبهمة . ولبثت قر تنظر اليه في ثبات وصير . 


١ 


وهب عم زكريا ابن أخيه بضعة جنيهات - اقترض اكثرها ‏ 
ليصلح ہا شأنه قبل الزواج . وقال العم : 

- لو كنت قادراً لغطيتك بالمال يا قاسم؛ كان أبوك أا“ كرعاً » ولا 
آنبی فضله علي يوم زواجي . 

وابتاع قاسم جلباباً » وئیاباً داخلية » ولاسة مزر كشة ومرکوباً فاقع 
الاصفرار » وعصا خیزران » وحق نشوق . وذهب في أعقاب الفجر 
الى الحجام ٠‏ فاستسلم لبخار » وغاص في الغطس» ثم مضی الى المدلّك» 


۳۳۷ اولاد حارئنا -- ۲۲ 


ثم استحم » ثم تبخر © ثم تمدد في الحاوة محتسي الشاي ومحلم باطناء . 

أما قر فتكفلت بالفرح . أعدت سطح الدار لاستقبال المدعوات » 
ودعت عالة معروفة واستأجرت امهر طاه في المنطقة . . وأقم ي الخوش 
سرادق المدعوين والمطرب . وجاء أهل قاسم وأصحابه ورجال الي 
وعلی رأسهم السم سوارس . ودارت أقداح البوظة وعشرون جوزة 
حى غامت الکلوبات بالدحان وسطعت رائحة الشیش ‏ الفتخر . وتجاوبت 
الار کان بالزغارید والتهلیل والقهقهة . وراح عم زکریا يقول في فخضخة 
من دارت الحمر برأسه : 

نحن أسرة كرعة أصلها عریق ! 

نکم عم عويس غيظه وهو مجلس ببن سوارس وزكريا وقال باقتضاب : 

- حسم ترتع اما سوارس | 

فصاح زكريا بقسوة : 

5 المعلم سوارس ألف مرة ! 

فحيًا اللشت سوارس من فوره حى جاء الرجل بابتسامة ولوح بيده . 
وكان الفتوة ة فيا مضى يضجر من تمسح زكريا بقرابته البعيدة منه ) ولکنه 
أخذ بغر من مشاعره مذ عل بزواج قاسم من تمر » بل قرر فیا ین 
وبين نفسه الا يعتق قاسم من الاتاوة . وعاد ز کریا يول ع 

- وقاسم شاب محبوب ؛ من في سار ٩‏ کب ؟ 

وکا قرأ شا من الاستياء ثي نظرة سوارس فأردف يقول : 

- لولا حکمته يوم السرقة ما وجدت رءوس رفاعة وجبل من يدفع 
عنها نبوت فتوتنا شوارس | ٠‏ 

وایسطت سار رير شوارس وضداق. عويس على قول زكريا قائلا” 

ب صدقت ورب السماوات والأرض . 
' وغی المطرب : زمان الوصل قرب بالتهاني 
. وازداد قاسم اضطراباً ففطن صادق الى حاله كشأنه دائما فقدم اليه 


۳۳۸ 


اليه قدحاً جديداً من الشراب وما زال به حن أفرغه في جوفه حى 
اليالة > وكانت الحوزة ما تزال في يده . وأفرط حسن في الشراب حى 
تراقصت ماویل السرادق امام عينيه , ولاحظ عم عریس ذلك فخاطب 
عم زكريا قائلا” : 

ب حسن یشرب اكثر ها يليق بسنه . 

فوفف زکریا والقدح بيده وفال لابته وكأتما ینصحه : 

ايا حسن لا تشرب هكذا . 

وترجم د هكذا ) بافراغ القدح في جوفه في ضجة من الضحلگد 
والانبساط فتلوى الغيظ في باطن عويس حى قال لنفسه : ١‏ لولا حماقة 
ابنة أخي لكلفك ما شربت الليلة جميع ما تملك ۱ + . 

وعند منتصف الليل دعي قاسم للزفة نقصد المدعوون قهوة دنئجل ‏ 
وعلى رأسهم سوارس سيد الزفة وحاميها . كان الحي خارج الدار مكتظاً 
بالغلیان والمتسولين والقطط الي نجمعت تلبية لرائحة المطبخ . وجلس قاسم 
بن حسن وصادق فحیاهم دنعل تائلا" لصبيه : 

- يا ليلة انا » جوزة دنجل با ولد الجدعان . 

تم ان كل موسر قدم جوزة على حسابه الجميع . 

وجاء النشدون بتقدمهم حاملو الزامر والطبول فوقف سوارس وال 
بصوت آمر : 

- لتبدأ الرفة . 

تقدم كعبورة الزفة » في جلباب على اللحم ؛ پرقص حافياً ومر كزاً 
على فة رأسه نبوتاً . وخافه سار النشدون » فسوارس » ثم م و کب 
العریس بن صاحبيه » وأحاط بالجميع حملة الشاعل . وراح الشد بغي 


بصوت ملبح : 
الاول آه من عيي دي 
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والتائية آه من ايدي دي 

والتالتة آه من رجلي دي 
أصل اللي شبكتني مع المحبوب عيني دي 
شا سلمت عليه سلمت بايدي دي 


وادي اللي ودتي للنحوب رجلي دي 


وتعالت الآهات من الافواه الخمورة الخدرة وال و کب یشق طريقه 
الى ابمالية فبيت القاضي فالحسين م الدراسة » واللیل ينطوي في غفلة 
من السعداء . وعادت الزفة كا ذهبت في مبجة وانشراح فكانت اول 
زفة ف" اسلارة تمر بسلام » فلا نبوت ارتفع ولا دم سال . وبلغ الطرب 
من زكريا منتهاه فتناول عصاه رواحيرقص . لعب بالعصا وتمايل في انعتیال » 
وهز الرأس مرة والصدر احری كا هز الوسط . وصور مر کاته الرنة 
هيأة القتال وهيأة الوصال . ثم دار حول نفسه مؤذناً محسن الحتام بين 
التهليل والتصفيق . 


عند ذاك انتقل قاسم الى الحرم . رأى قر جالسة عند ملتقى صفين 
من الدعوات فاتجه وها مخوض امواجاً من الزغاريد . وتناول يدها 
فقامت » ثم سارا معا نتقدمها راقصة كأنما تلقي عليها الدرس الأخيرء 
حى احتونهما حبورة العرس . وباغلاق باب الحجرة انفصلا اننصال" 
كلياً عن العالم الخارجي الذي سارع اليه الصمت عدا نامس خفيف او 
وقع أقدام . وني لمحة عبن مر قاسم بالفراش الوردي والاربكة الوثرة 
والسجادة المنمنمة » اشياء لم تقع له في خبال » ثم استقر بصره على المرأة 
الي جلست تنزع الزينة عن رأسها . بدت فخيمة مليئة بضة مليحة 
ذات اء . كانت الجدران تنظر اليه متلألئة بالضياء » وكان بری كل 
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شيء من خلال اضطراب وجيشان وهناء زاد عن حده. اقرب منها 
بجلبابه الحريري وجسده ينفث حرارة ممزوجة بسطول. حى وقف 
امامها ينظر من عل وهي غاضة البصر فما يشبه الانتظار . ونناول وجهها 
بين راحتيه ثم هم" بأن يقول شيئاً لكنه فيا بدا عدل . وانحنى حى 
اضطربت خصلات شعرها نحت انفاسه » ثم لم الجبين واللحدين . 

وسرت الى انفه رائحة حور تسربت من عقب الباب © وترامى الى 
سمعه صوت سكينة وهي تتلو “رقية” مبهمة . 
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أيام وليال مرت في عبة ومودة وراحة بال؛ فا أعذب السعادة: في 
هذه الدنيا . ۸ يكن ليغادر الدار الا استحياء ان يقال انه لا پغادر- منذ 
تروج - الدار . ارتوی قلبه من افانين السرة حى تمل » وحظي بكل 
ما ناه من اللىئو والعطف والرعاية . كان موی النظافة فرأی هنظراً 
مهندماً ‏ ووجد جوا معبقا بالبخور » وامرأة لا تطالعه الا آخذة زیعهاء 
مشرقة الوجه : بادية الود . وقالت له پوماً وها جالسان جباً ال جنب 
في حجرة الجلرس : 

- اراك كالحمل الوديع ۽ لا تطلب ولا تأمر ولا ترجر > وجمیع 
ما في الدار ملك يديك ! 

اعب خحصلة من شعرها المصبوغ بالحناء وقال : 

بلغت حالا" لا بطاب عندها شيء ! 

فشدت على يده بقوة وقالت : 

- حدئي قاي من بادیء الأمر بأناك خر الرجال في حيننا لكنك 
لأدبك نبدو احياناً کالغریب في دارك ۰ ألا تدري أن ذلك يژلي ؟ 
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- انك تخاطبين رجلا نقله حظّه السعيد من الرمال المدرقة الى جنة هذا 
البیت السعيد , 0 

فتظاهرت ابدد ون غلبها الابتسام وقالت : 

- لا تظن أنك ستلقى راحة في بيي > ستحل اليوم أو غدا مل 
ي ي ادارة امد کي »> فهل سل ذلك با تری ‏ ؟ 

فشضحك قائلا" 

- انه اللهر بالقياس الى رعي الثم . 

وتولی ادارة املاکها الوزعة بن حي الجرابيع والجالية . و کانت معاملة 
السكان الشرسن تتطلب لباقة لكلى مرونته عالجت الامور مخير ما عکن 
أن تعالج به . ولم يكن العمل يشثل من وقته إلا آاً کل شهر ‏ ون 
عدا ذلك وجد فراغاً لم یألفه من قبل . ولمسل اکر نصر احرزه ف 
حیاته الجديدة كان اكتسابه لثقة عویس عم زوجته. . آولاه من بادىء 
الأمن احتراماً وعناية » وتطوع لعاونته في بعضص أعماله »> حی آنس 
: الر جل اليه وبادله ودا بود واحترام؟ باحترام 1 م عاث الرجل أن قال 
له يوا ي صراحة : 
- جقاً ان بعض الظن ام ! ألا تدري آني كنت أظنك من بريه 
" حارتنا ؟ وانك ستستفل عاطفة ابنة اي از أمواها افتبعير ها في ملذاتك 
أو تتزوج ما امرأة اخری ! ولکنك اثبت " انك دجل آمین حکم ۰ 
"رانا آحسنت الاختيار . ۱ ۱ 01 

ويي قهوة دنجل كان صادق يضحك في سرور ويقول له : 

- قدم لنا جوزة على الحساف كا ينبغي للأعيان أمثالك ! 

وکا حسن يقول له : 2000 1 

- لاذا لا تذهب بنا الى الحانة ؟ ٠‏ 

لكنه اجامپا جاداً  :‏ 

لا مال لي الا ما أستحقه نظر ادارة املال - زوجي أو مقابل 
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حدمات أؤدما م عويس . 

فتعجب صادق 9 قال ناصحاً ٠‏ 

المرأة المحبة لعبة في يد الرجل ! 

فقال قاسم غاضباً : . 

- إلا إذا كان الرجل عبا مثلها ! 
م وهو محدجه بنظرة عتاب :' 
- آنت يا صادق كأهل حارتنا لا يرون في الحب إلا وسيلة للاستغلال! 

فایتسم صادق ي حياء وقال کالمتذر : 

هكذا یفکر الضعفاء ! لسنا في قوة حسن » ولا حى في مثل 
وتك أنت > فلا مطمع لي محال في الفتونة » وني حارتنا ما أن تكون 
ضارباً » ولما أن تکون مضروباً 

فغير قاسم من حدة نرته كأنما قبل عذره وقال : 

يا ها من حارة عجيبة » صدقت با صادق » ان حال ارتا 
ببعث على الأبى ! 

فقال حسن باسماً : 

آه لو كانت کا يشعر الناس نحوها في انلارج ! 

فقال صادق مصدقاً لقوله : 

- يقولون حارة الجبلاوي ! حارة الفتوات الجندع ! 

فلاحت الكابة في وجه قاسم > واختلس نظرة الى مجلس سوارس في 
أول القهوة ليطمثن الى آنهم عنجاة من سمعه » وقال : 

كأنهم لا یسمعون عن تعاستنا ! 

الناس يعبدون القوة حى ضحاياها ! 

فتفکر قاسم ملیا" ثم قال : 

- العيرة بالقوة الي تصنع ابر » کفوة جبل وقوة رفاعة » لا 
قوة البلطجية والجرمن ! 
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ر کان الشاعر طازه يراصل حكابته قائلا" 

و وهتف به أد 

احمل أحاك ! 

فقال قدري يصوت کللانن : 

لا أستطيع ۱ 

الك استطعت ان تقتله , 

لا أستطيع يا آبی 

- لاتقل و اي تنل أخيه لا أب له » لا أم له » ولا آخ له 

لا أستطيع . 

فشد قبضته عليه وقال : 

- عل القاتل أن محمل ضحيته . 

ثم تناول الشاعر الرباب وأخذ في الانشاد . وعند ذاك قال صادق 
اطبا قاسم 

- الیوم أنت تحیا الحياة الي كان با محم أدهم ! 

فبان الاجتجاج ني وجه قاسم وقال : 

- لکن يصادفي عند كل خطوة سبب من أسباب الكدر وتنغيص 
الصفو » وأدهم لم محلم بالفراغ والرزق الموفور الا باعتبارهما طريق 
السعادة الصافية . 

ولاذ لائتهم بالصمت ملياً حى قال حسن في براءة : 

- هذه السعادة الصافية لا عکن أن توجد أبداً ! 

فلاحت في عيي قاسم نظرة حالة وقال : 

إلا إذا توفرت أسبامها للجميع ! 

وفكر في الأمرء في انه محظى بالال والفراغ » ولكن تعاسة الالعرین 
تفسد عليه سعادته . وها هو يؤدي الاتاوة لسوارس صاخراً . لذلك يود 
أن يشغل بالعمل فراغه » كأنما ليهرب من نفسه : أو ېرب عن سار ته 
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القاسية ۰ ولعل ادهم او نال م 3 وهر عام مثل حاله هذه لضاق 
بالسعادة ذرعاً » ولتاقت للعمل نفسه . 

وني تلك الأيام طرأت اعراض غريبة على قر فقالت سكينة الا 
اعراض الوحم . ولم تكد تصدق قر . كان أملها في الحبل حلا من 
الأحلام . لذلك استخفها الفرح . وامتلاً قلب قاسم بالغبطة ی اذاع 
ادر ي كل ركن له فيه یبا فعلم به بيت عمه ود كان مبيض النحاس 
وبقالة عم عويس وكوخ العم یی . وغالت قر في العناية بنفسها حى 

يتبغى ان انجتب أي مشقة . 

فقال وهو يبتسم ابتسامة المدرك لما تعى : 

على سكينة ان حمل عنك اعباء البيت» وعلى ان اتجمل بالدمر ! 

فقبلته قائلة في جذل الأطفال : 

- آود ان اقبّل الأرض شكراً ! 

وانطلق الى الخلاء ليزور المعل حى لكنه توقف عند صاخرة هند » 
فضی الى ظلها وجلس . ورأى على مرمی البصر راعياً يرعى غا فامتلاً 
قلبه بالعطف وعی لو يقول له : لا سعد الانسان بالفتونة وحدها » 
بل لا يسعد الانسان بالفتونة اطلاياً . لكن أليس الأجدر ان بقول ذلك 
للفتو ات من أمثال فيطة وسوارس ۷ ما أعطفه على اولاد حارته الذين 
حلمون بالسعادة عا 9 سر عان ما تلفي الايام باحلامهم هع النفابات ٤‏ 
ا کوام الز بالة , لاذا لا ینعم بالسعادة التاحة ویخمقی العن عا حوله 1 
لعل هذا الساول حير يرما جبل كا حر يوماً آخر رفاعة . كان في 
وسعها ان ينعا بالراحة ومخلدا الى السكيئة والسلام » فا سر هذا العذاب 
الذي يطازدنا ؟ كان يتأمل وهو ينظر الى المماء قوق الجبل » سماء 
صافية فيا عدا قطع صغيرة من السحب متفرقة كأوراق الورد الأبيض . 
وخفض رأسه فيا يشبه الاعياء فوقع بصره على شيء بتحرك » وضح 
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انها عقرب تسرع محو حجر . ورفع عصاه بسرعة وهوى ہا عليها 
فهرسها . وتفرس فيها ملیاً بتقزز » ثم قام ليواصل رحلته . 
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استقبل بيت قاسم حياة جديدة » شارك في فرحتها فقراء الي . 
وسميت احسان كأمه الي ۸ يرها . وعولدها ألف البيت ألواناً جديدة 
من البكاء والقذارة. والأرق » ولكنه ازداد ما غبطة ورضى . لكن لاذا 
يبدو الأب احياناً شارد اللب والنظرة كأن هموما تتناوبه ؟ شد ما ساورها 
لذللك القلق حى سألته مرة : 

أليست الصحة على ما يرام ؟ 

- پل .. اه 

لكنك لست کعادتك ! 

فقّال وهو يغض البصر : 

المولى ادری مالي . 

تساءلت بعد تردد : 

هل بدا للك منا ما تكره 41 

فقال بقوة: 

- لیس احب الي منك ولا حى العزيزة الصفرة . 

فتنهدت قائلة : 

- لعلها عين ! 

فقال باسماً : 

لعلها 1[ 
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كرقته و محر له وهي تدعو له من مم قلبها . واستيقظت ذات ليلة 
على بكاء احسان فلم نجده الى جانبها . ظنت لأول وهلة انه ۸ يرجع 
بعد من سهرته في القهوة > ولكن لا كفت الصغيرة عن البكاء تتبهت 
المرأة الى ان الحارة غارقة في صمت عميق لا يستحكم با عادة الى بعد 
اغلاق المقاهى بفترة غير قصيرة > فداخلها ارئياب » فقامت الا النافذة 
وأطلت منها فرأت ظلاماً شاملا" يلف حارة مستفرقة في النوم . وعادت 
إلى الصغيرة الى عاودت البكاء فألقمتها دما » وراحت تتساءل عا 
أتمّره الى هذا الوقت لأول مرة في حياتها الشترعة . ونامت اخسان 
فغادرت الفراش الى النافذة مرة احری » ولا ل تسمع لأمة » خرجت 
الى الصالة فایقظث سکینهة:. وجلست الجارية كالمسطولة » م هبت واقفة 
قي جزع » فاخير نبا سيدا عا دفعها الى الاثتناس ما . وقررت الجارية 
مت فورها ان تذهب الى عم زکریا لتسأل عن سيدها . وساءلت قر 
.نفقسها عما ببقيه ي بيت تمه حى هذا الؤقت › فجاء الجواب قاطعاً 
للأمل » ولكنها مم ذلك لم تمنعها من الذهاب + رعا جرياً وراء غر 
النتظر » او في الأقل استعانة بالعم على حرنها . ولا ذهبت سکينسة 
جعلت تتساءل مرة اخرى عا أخره . الذلك-سبب عا طرأ على مزاجه 
من تغر ؟ أله علاقة بنزهاته في الخلاء الي بقوم ما في الأصائل 
والأماسي ؟ ۱ ا 

واستیقظ عم زکریا وحسن منزعجن على نداء سکینه . وقال حسن 
ان قاسم ل یشار که سهرته اليلة . وسال عم زکریا می غادر ابن اخيه 
پیته فاجابت سكينة بان ذلك كان قبیل العصر . وغادر ثلائتهم الربع » 
ومضی: حسن الى الربع الجاور ثم عاد ومعه صادق الذي قال في 
رة قلقة :2 ۱ ۱ 
١‏ الفجر يوشك أن يطلع ! ترى أبن ذهب ؟ 

ال حسن : 
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لعل النوم غله عند الصخرة . 

وأمر عم ز کریا الجارية أن تعود الى سيدا لتخر ها في انهم ذاهیون 
لبح عته في. فطانة . ومفى ثلائتهم صوب الحلاء . واستشعروا رطوبة 
ليل الحريف فحبکوا اللاسات فوق رءوسهم . وساروا على هدى هلال 
آلحر الشهر وقد تجلى في رقعة مرصعة بالنجوم احسرت عنها ساء متشحة 
پالسحب . وصاح حسن بصوت شق الفضاء کالشهاب : و قا 
5 قاسم ! » ارد اليه الصدى من جانب المقطم مکرراً النداء . وحشوا 
السبر حى بلفوا صخرة هند ۰ فداروا حوفا متفحصن الکان ولکنهم 
لم يعتروا له على اثر . وتساءل عم زکریا بصوت غلیظ : 

ب این ذهب ؟ لا هو من اهل المجون ولا من ذوي العداوات 1 
فتمّم حسن لي حيرة : 
ولا من سبب آخر بدعوه للهرب ! 
وتذكر صادق ان اسلاء ء لا محلو من قطاع طرق ففاص قلبه في 

صدره دون ان ينبس » واذا بزكريا يتساءل في فتور : 

- أيكون عند المعلم عي ؟ 

وهتف الشابان معا فيا يشبه استغاثة یائس : 

سا ! 

لکن زكريا تساءل في نکد : 

- وماذا دعاه للبقاء عنده ؟ 

ومضوا حو اطراف الحلاء صامتن ٠‏ تتتاوبم الأفكار السود . وترامی 
الى سانعهم من بعید صیاح الديكة » اکن الظلام لم عاف لتکالف 
السحب . وند عن صادق صوت کالزفرة وهو يقول : و اين انت 
پا قاسم ! » . وبدت الرحلة عقسیا" لکنهم واصلوا السیر حى وقفوا 
امام كوخ محی الغارق في النوم . وتقدم زكريا يدق الباب بقبضته حى 
جاءه صوت العم وهو بتساءل : 
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من بالباب ؟ 

وفتح الباب فبدا شبحه متوكثاً على عصاه فقال زكريا بأسف : 

عدم المؤاحذة » جثنا نسأل عن قاسم . 

فقال العم مهدوء : 

زيارة متوقعة ! 

فأحيا قوله نفوسهم لأول وهلة » لكن سرعان ما ارتد اليهم القلق 
فتباءل زكريا : 

عندك. اغديبار عئه ؟ 

- هو نائم ي الداخل ! 

٩ یر‎ 

- ان شاء الله ! 

ثم مردفاً في بساطة مقصودة : 

هو الآن خر » لکن بعض جررانی کانوا قادن من العطوف 
فعتروا عليه عند صخرة هند وهو منبی عليه » فحملوه الي" » فرششت 
على وجهه عطراً حتى أفاق » 'لكنه بدا متعباً فتر كته لينام » وما لبث 
ان استغرق في النوم . 

فقال ز کریا معاتباً : 

سس ليتك ابلغتنا اتلیر ! 

فقال بالمذوء نفسه : 

- جاءوا به عند منتصف الليل فلم اجد من ارسله اليك ! 

فال صادق في قلق : ۱ 

- اله مريض بلا شلك . 

فقال العجوز :' 

ب سيصحو على احسن حال , 

قال حسن :' 
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- فلنوقظه لنطمئن عليه . 
ولكن بحبى قال بحزم : 
- بل علینا ان نننظر حى يستيقظ بنفسه . 
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كان جالساً ی الفراش » مسند الظهر الى وسادة » ساحاً الغطاء 
عليه حى أعلى الصدر » تعکس عیناه نظرة متفکرة . و کانت قر متربعة 
عند قدميه » حاملة على صدرها احسان » وهذه نحرك يدمها الصغر تن 
دون توقف » وتصدر اصوالاً رقيقة غريبة لا يدري احد عن سرها 
شيثاً . وتصاعد من مبخرة في وسط الحجرة خيط شور » يتلوى » ثم 
ينكسر » ثم ينتشر » افثاً عبقاً كأنما يبوح بسر لطيف . ومد الرجل 
يده الى خوان قرب الفراش فتناول قدح. كراوية » واحتمی منه قليلاة 
قليلا” ثم اعاده وليس به الا مالة » والمرأة تناغي الطفلة وتداعبها > 
ولكن نظراتما القلقة المسترقة الى زوجها دلت على ان مناغاتها ومداعباتها 
ليست الا مداراة لشاعرها . واخرا سألثه : 

ب کیف انت الآن ؟ 

فاتجه رأسه محركة عفوية نحو باب الحجرة المغلق : > ثم أعاده اليها » 
وقال مبدوء : 

- ليس ما بي مرض ! 

فتجلت في عيئيها نظرة حائرة وقالت : 

- يسرني ان اسمع هذا » ولكن خرني بالل عا بك ! 

فبدا كالردد قلبلا" » ثم قال : 

-- لا ادري ۱ كلا فليس هذا ما ينغي ان يقال » اني أدري کل 
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شيء » ولكن ... الق اني اخشى ان تكون ايام الراحة قد ولت . 
وبكت احسان فجأة » فألقمتها دما في عجلة » ثم نظرت اليه 
مستطلعة ي قلق » وتساءلت : 
لماذا ؟ 
تنهد » واشار الى صدره قائلا" : 
لدي هنا سر كبير » اكير من ان أحمله وحدي ! 
فازدادت المرأة قلق وقالت لهفة : 
ب خيرني عله ايا قاسم . 
اعتدل ف جلسته قللا" 3 وعکست عيئأه جد وتصمها” وقال : 
سأبوح به لأول مرة © انت اول شخص يسمعه » لكن ينبغي 
ان تصدقيي م اقول الا الح » ليلة امس حدث شيء عجيب ؛ 
هنالك نحت صخرة هند » وأنا وحدي ی في الیل والخلاء . 
وازدرد ربقه وهي تستععله بنظرة حارة » 9 قال : 
- كنت جالساً اتابم سير املال الذي سرعان ما وارته السحب » 
وساد الظلام حى فکرت في القيام واذا بصوت قريب يقول بغته : 
«مساء الخير با قاسم » فارتعدت من وقع المفاجأة الي لم يسبقها صوت 
او حر کة ورفعت رأسي فرأيت شبح رجل واقفاً على بعد خطرة من 
مجلسي » لم اتبين وجهه ولكي میزت لاسته البیضاء والعباءة الي بتلفع 
سا : وقلت له وأنا اداري غيظي : «مساء انلر ! من انت ؟ فأجابي: 
ولكن: م تظنینه اجاب ؟ 
فحركت قر رأسها في جزع وقالت : 
- تكلم فلم بعد لي سر 
- قال لي ۽ أنا تتديل ! ۾ مجن لثأنه وقلت له : ٠‏ لا تۋاخذنى 
فأنا ... » فتاطعني قائلا" : ١‏ انا قنديل خادم البلاري ! » . 
وهتفت المرأة : 


۱۳۱ 


ماذا قال الرجل ؟ 

- قال آنا قنديل خادم اممبلاوي . 

وكان الثدي قد افلت من ثغر احسان اثناء اضطراب الأم فتقلص وجهها 
ايذاناً بالبكاء ولكن المرأة اعادته اليها » ثم قالت بوجه شاحب : 

- قنديل خادم الواقف !؟ لا يدري احد عن حدم الواقف شيئاً › 
حضرءة الناظر هو الذي يتولى بنفسه اعداد لوازم البيت الكبير » > ثم محملها 
خدمه الى البيت الكبير ليتسلمها بعض نخدم الواقف في الحديقة . 

- نعم » هل ما تعرفه حارتنا » لكنه قال لي ذلك ! 

- وهل صد فته ؟ 

- وقفت من فوري » تأدباً من ناحية واستعداداً للدفاع عن نفسي 
ان لزم الأمر من ناحية اخرى » وقات له متسائلا" من ادراني انه صادق 
فا بقول » فقال لي مهدوء مطمئن : ١‏ اتبعي اذا شئت حى تراني 
وأنا أدخل البيت الكبير ۾ » فاطمأن قلي » وقلت لنفسي فلأصدقه حى 
تبن لي أمره 3 و اخف عنه فرحي بلقياه » وسألته عن جدنا » کیف 
حاله » وماذا يفعل . 

فقاطعه صوت قر قائلاة في ذهول : 

- کل ذلاك دار بینله, وبيئه ؟ 

- نعم » بالله انصيي ۰ قال لي ان جدنا مير » ول يزد على ذلك 
شيئاً » فألته هل يدري عا بحري في حارتنا ؟ فأجاب بأنه يعم كل 
شيء » وبان القم في البيت الكبير يستطيع ان يطلع على كل صغيرة 
وكبيرة مما بقع في حارئنا » وانه لذلك ارسله الي" . 

- اليك انت ! 

فتطب قاسم فيا بشبه الاستياء وقال : 

- هكذا قال » وند" عني ما يفصح عن دهشتي ولکنه | پال 
ہے ٤‏ وقال : « لعله اختارك لحكمتك يوم السرقة ولأمانتك في بيتك » 
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وهو يبلغك بأن جميع اولاد الحارة أحفاده على السواء » وان الرتف 
مر انیم على قدم المساواة » وان الفتونة شر يجب ان يذهب » وال 
الحارة يجب ان تصير امتداداً للبت الکببر ۾ . وساد السمت › وکاغا 
فقدت القدرة على النطق » ولحت عيناي المرفوعتان الى هامته السحب 
وهي تنحسر عن الحلال في رقة صافية › فسألته أدب : : ولاذا يبلفي 
ذلك ؟ » فأجاب : « لكى تحققه بنفسك ! ۾ . 

آنت ! ۱ 

بذلك هتفت قر » فتال قاسم بصوت متهدج : 

- هکذا قال » وهممت بأن استوضحه » ولکنه حياني وذهب » 
فتبعته حى خیسل الي اني رأيته بصعد الى أعلى السور الشرف على 
الفلاء على سل خارق الطول او شيء شبیه بذلك » فوقفت ذاملا"» ثم 
عدت الى مكاني السابق وني نيي ان اقصد العلل مب » لكي غبت عن 
الوجود » ولم اعد إلى رشدي الا في كوخ العم . 

وعاد الصمت یخثی الحجرة وفر لا حول عن وجهه عينيها الذاهلتن . 
وتسلل النوم الى اجفان احسان وهي ترضع فال رأسها الى اسفل من 
فوق ساعد امها فأرقدتها برفق على الفراش » وعادت تنظر الى زوجها بسن 
قلقة ووجه شاحب . وارنفع من الحارة صوت سوارس الأجش" وهو یسب 
رجلا » وصراخ الرجل وتأوهاته الي وشت ما ينهال عليه من ضرب 
او صفم + ثم صوت سوارس مرة اخری وهو يبتعد «نذراً متوعداً » 
وصوت الرجل وهو يرتفع في نرة حنق ويأس هاتفاً : « با جبلاوي !2 . 
وساءل قاسم نفسه المرهقة بنظرات زوجته:تری ماذا نظن بي ؟ وحادئت 
المرأة نفسها : انه صادق »۸ يكذبني قط » فلاذا مختلق هذه الحكاية ؟ 
وهو امن لم یلمع في مالي مع ما ني ذلك من أمان فكيف يطمع في 
مال الوقف على ما في ذلك من خطر ! وترى هل ولت ايام الراحة 


۲۳ - اولاد حارتنا‎ or 


سشاً . وقالت : 

- انا اول ما افضيت اليه بسرله ؟ 

فأحی رأسه بالاجاب » فمادت تقول : 

- قامم ۰ محياتنا واحدة » وأنا لا همي نفسي بقدر ما لهمي أنت > 
وسرك هذا شيء خطر » وعواقبه لا م, حليك » ولکن أعمل ذا کرتلك 
جيداً وخر ني أكان واقعاً ما رأيت أم لعله كان حلا" 1 

فقال بتصمم وني شيء من الامتعاض : 

- كان واقعاً ملموساً ولم يكن حلا | 

- وجدوك مغمی عليك !؟ 

كان ذلك بعد اللقاء ] 

فقالت باشفاق : 

رعا اختلط الأمر عليك ! 

فتنهد في عذاب لم تدر به وقال : 

لم مختلط شيء على" » كان اللقاء واضحاً كالنهار المشمس ! 

فتر ددت قلیلا" ثم تساءلت : 

- من بدرینا أنه حقاً خادم الواقف ورسوله اليك ؟ولاذا لا پکون 
مسطولا" من مساطیل حارتنا وما اکتر هم ! 

فقال أي نرة عناد : 

- رأيته وهو يصعد الى سور البيت الكبير . 

قتنهدت قائلة : ١‏ 

- ليس في حارتنا سلم عکن ان يصل الى نصف ارتفاع السور 1 

- لكي رأبته ! 


بدت كفأر في مصيدة » لكنها ابت ان تسم ۰ وقالت : 
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ب لست الا اني آحات عليك > وأنت تعلم ما أعني » أحاف 
عليك وعلى بيتنا وابنتنا وسعادتنا » واني اسائل نفسي لاذا قصدك أنت 
بالذات ؟ ولاذا لا حقق ارادئه بنفسه وهو صاحب الوقف وسيد 
الجميع 1 

فتساءل بدوره : 

ولاذا قصد جبل ورفاعة ؟ 

اتسعت عیناها » وتقلص ركن فيا کالطفل المرشك على البكاء » 
وغضت بصرها قي جفول > فقال : 

ب أنت لا تصدقيتي وأنا لا أطاليك بتصديقي . 

فأجهشت في البكاء » واسترسلت فيه كأنما لتهرب من أفكارها > 
فال قاسم نحوها > م مد يده الى يدها فجذيها نموه » ولا في رقة: 

لماذا تبكين ؟ 

فنظرت اليه 5 دموعها » وقالت وهي تشهق شهقات متقطعة : 

لاني أصدقك » نعم .أصدقك ع .آخشی ان تكون أيام الراحسة 
قد ولت . ۱ 

في صوت حافت مشفق : 

ماذا نت فاعل ؟ 


£ 


"شحن جو الحجرة باالقاق والتوتر . بدا عم زكريا مفکراً مقطباً » 
وراح عم عویس یعبث بشاربه » وكأن حسن كان حادث نفه » 
أما صادق فلم حول ناظريه عن وجه صديقه قاسم » على حين انزوت 
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تمر في ركن حجرة الاستقبال وهي تدعو الله ان مهدي الجميع إلى 
السداد والرشاد . وكانت فناجیل القهوة قد فرغت وأخحسذت ذبابئان 
تحومان حوها أفنادت قر سكينة التأحذ الصينية فجاءث الجارية وحملتها ثم 
ذهيت وأغلقت الباب وراءها کا كان . وقال عويس وهو ینفخ : 

- یا له من سر عبد الأعصاب هد ! ۱ 

وعوى كلب قي الخارة كأنما أصيب بطوسة أو عصا 5 وارتفع 
صوت بياع پنادي مثر نما بالبلح » وامرأة عجوز منفت في آمی : « يا 
رب" خلصنا من عيشتنا » . والتفت زكريا الى عوبس قائلا” : 

- يا معا عويس » انلك اكبرنا مقاماً وجاهاً » فصارحنا برأيك ! 

فنقل الرجل عينيه بان ز کریا وقاسم وقال ٠:‏ ۱ 

- آقول الحق إن قاسم رجل ولا كل الرجال » ولکن حدیشسه 
أذار راسي 1 ۱ 

فقال صادق بعد توثب طويل للكلام : 

انه رجل صادق » أتحدئ اي علوق ان يذكرنا بكذبة صدرت 
عنه » فهو عندي مصدق » واقنم لک على ذلك بتربة أمي ! 

وقال حسن ماس : ۱ 

وأنا كذلك . وسيجدني دائماً الى جانبه . 

وابتمم قاسم لأول مرة ني امتنان وهو يرمق جسم ابن مه القوي 
باعجاب ‏ لکن زكريا القی على ابنه نظرة انتقاد وقال : 

- ليس الأمر لعباً »> فکروا في حيائنا وسلامتنا . 

فأمن عوبس على قوله باحناءة من رأسه وقال : 

ب صدقت » لم يسمع أحد من قبل مثل ما سمعنا اليوم . 

فقال قاسم : 

بل سمعوا مثله واكثر عن جبل ورفاعة ! 

فدهش عويس وحدجه بانکار متسائلا” : 


۳۹ 


- أتظن انك مثل جبل ورفاعة ؟ 

وغض قاسم بصره متألاً وقر تراقبه باشفاق » ثم تالت : 

ب مي ! من يدري كيف تقع هذه الأمور ! 

فعاد الرجل عبت پشاربه » وقال زکریا : 

- وأي خر في ان يظن نفسه كجبل أو رفاعة ؟ قتل رفاعة شر 
قتلة » وكاد جبل ان یقعتل لولا انضام أهله اليه » ومن لك انت يا 
قاسم ؟ انسیت امهم یدعون حینا حي الجرابيع » وان اکتره ما بن 
متسوال وئعیس ؟ 

فقال صادق بقوة : 

لا تنسوا ان الحبلاوي اختاره من دون الجميع يم فيهم الفتوات » 
ولا أظنه يتخلى عنه عند الشدة ! 

فقال زكريا ممتعضاً : 

هكذا قيل عن رفاعة لي أيامه » ولفد قتلى رفاعة على بعد أذرع 
من بيت الجبلاوي ! 

وقالت قر مذرة : 

- لا ترفعوا أصواتم : 

واسترق عويس إلى قاسم النظر وهو يفكر . ما أعجب ما 
وما يقال . هذا الراعي 7 جعلت منه ابنة أي سيدا ! أ“ له 

بالصدق والامانة ولكن هل يكفي هذا ليجعل منه جبل أو رفاعة ؟ 

وهل ىء الرجال الكبار هذه البساطة ؟ وماذا محدث لو صدقت 
الأحلام ! وقال عو رس : ۱ ١‏ 

- يبدو أن قاسم لا بتاثر بتحذيراتنا » تری ماذا يريد ای ؟ هل 
عز عليه ان يبقى حینا وحده الذي لا نصیب له في الوقف ؟ آترید 
با قاسم ان تکون فتوة وناظرا ليشا ؟ 


فان الاحتداد 5 وجه قاسم وتال 
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لم يبلغني ذلك » وانما قال : إن جميع اولاد الحارة احفاده ع 
وان الوقف هم على قدم المساواة » وان الفتونة شر ! 

برق الهاس ف عيي صادق وحسن »© "۳ عويس »© اما زكريا 
نتساءل : 

- أتعرف ماذا يعي هذا ؟ 

فقال عويس بغضب : 

- قل له ا 

- أن تتحدى قوة الناظر ونبابيت فيطة وجلطة وحجاج وسوارس ! 

فامتقع وجه قر ء اما قاسم فقال مبدوء كاليورنه : 

هو ذلك ! 

فندت عن عويس ضحكة انعکس صداها استياء في وجوه قاسم 
وصادق وحسن ۰ ول محفل زكريا بذلك ومضی يقول : ١‏ 

- سيقضى علينا جميعاً بالهلاك » سنوطأ بالأقدام كالنمل + ولن 
يصدقك أحد > الهم لم يصدقوا من قابل الواقف ولا من مم صوته 
وحاوره فكيف یصدتون من أرسل اليه خادماً .من لخدمه ؟ 

وقال عويس بنرة جديدة : 

- دعونا ما تقول الحكايات » لم يشهد أحد لقاء الجبلاوي وجبل » 
ولا الجبلاوي ورفاعة » تلك الاخبار تروى عادة ولكن لم يشهدها آحد » 
عير انها عادت بانلیر على أصحابها » فصار لحي جبل كيانه المحترم » 
كذلك حي رفاعة » ومن حق حيئنًا ان يكون مثلها » ۸ لا ؟ كلنا 
من صلب ذلك الرجل المعتكف في بيته الكبير > ولكن علنا ان نأخذ 
الامر بالحكمة والحذر » ناهم" با قاسم محیلث » دعك من الاحفاد 
والمساواة وما هو خير وما هو شر » ومن اليسير آن نهم سوارس الينا 
وهو قريبك »> وعکن الاتفاق معه على أن بيرك لما نصيباً ي الريع . 

وقطب قاسم غاضباً » وقال : 
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5 يا معم عويس » أنت في واد وحن في واد » أن.ا لا أررم 
ماومة ولا نصياً في الريع ولكي .عقدت العزم على تحقرق ارادة جدنا 
کا أبلغتها . 

وتأوه زكر' قائلا” 

-. یا لكر با رس | 

م يزل قاسم ha 2٠‏ . ذكر اشجانه وخلرانه وأحاديث معلمه حى . 
وكيف جاءه الفرج على يد خادم لم يعرفه من قبل . وكيف تلوح 
الحطوب في الافق . وكيف ان زكريا لا يفكر إلا في السلامة وان 
عويس لا یفکر. لا ني الريع . و کیت ان المياة لن تطيب الا عواجهة 
لأف الليء بانلطرب . وتهد تالا : 

- عي > كان يجب ان ابدأ بمشاورتم ولكني لن اطالب بشيء | 


فشد صادق على بده قائلا" : 


- وأنا معك » في ار والشر معك . 

فقال زکریا في ضجر : 

لا تغتر بكلام الال ! عندما ترتفع النبابيت تمتليء الجحور 

بامثالك » وني سبيل من تعرض نفسك للهلاك ؟ ليس في حارتنا الا 

حيوان او حشرة » ولديك من الأسباب ما يضمن لك حياة رغيسدة 
طيبة فاعقل وتم عيانك . ۱ 

وساءل قاسم نفسه ماذا پقول الرجل ؟ كأنما يستمع لبعض هواتف 
نفسه . عندما تقول له » ابنتك : زوجتك » بيتك » نفسك . لكنك 
بخترت کا اختر جبل ورفاعة فلیکن جرابك کا كان جوامبا . قال : 

- فکرت یا عبي طوبلا" ثم اخترت سبيل . 

فضر ب عويس كفا يكف وقال : 


۳۹ 


لا حول ولا قوة الا بالل ! 

وقال عريس محذراً : 

- سيقتلك الأقوياء ومبزأ بك الضعفاء ! 

وقلبت قر عينيها بين عها وبين عم زوجها في حصرة » مشفقة تن 
خذلان زوجها وني الوقت نفسه خائفة عليه عواقب المادي في رأيه . 
وقالت عاطبة عمها + 

عمي » أنت سيد الأعيان » وبوسعك أن تؤيده بنفوذك ! 

فسأها عویس مستهجناً : 

مم تطمعين يا قر ؟ لك مال وابنة وزوج فاذا يعنيك ر وزع 

ارقف 2 على الجميع أم استأثر به الفتوات ؟ اننا نعد" الطامح الى الفبتونة 
جنوناً فا بالك عن يطمح الى نظارة الحارة جميعاً ! 

نهب" قاسم واتفاً في تألم شديد وقال : 

لست طاحاً الى شيء من هذا » انما أريد ار الذي 
اراده جدنا . 

فاسر ضاه عويس بابتسامة متكلفة وقال ؛ 

- أين هو جدنا ؟ فلیخرج الى الخارة ولو حمولا" على اعناق خدمه 
ثم فلیحتق شروط وقفه كا يشاء » أنحسب ان احداً ني الحارة مها 
بلغت قوثه يستطيع اذا تكلم الواقف ان يرفع نموه عیاً او أصبعا ؟ 

وقال زكريا مکملا" : 

- وهل هو إذا وثب الفتوات لذمحنا سیحر لك ساكناً أو يكترث 
لما يصيينا ؟ ۱ 

فقال قاسم في وجوم شديد : 

لن أطالب أحداً بتصديقي او بتأبيدي . 

فقام زكريا اليه ووضع يده على منكبه بعطف وقال : 

- يا قاسم » أصابتك عبن » انا اعلم مبذه الشرور » طالا تحدثوا 


۳۹ 


عن عقلك وسعيد حظك » حى أصابتك العين » استعذ من الشيطسان 
بالله » واعلم انك اليوم من وجهاء خينا » وبوسعك اذا شئت أن 
تتاجر ببعض مال زوجتاك فتحظی بالم اء الوفر » فأقلم عا في رأسك 
وارض عا وهيكث الله من خير ونعمة . 

تأطرق قاسم محزوناً » ثم رفع رأسه الى عمه ۰ وقال بتصمم 


جيب 


- لن أقلع عا في رأسي ولو متكت اوقت كله وحدي . 


۷0۵ 


ماذا أنت فاعل . وحتام تفکر وتنتظر . وماذا تنتظر . وما دام 
القريب ل يصدقك فنذا الذي بصدتك . وما فائدة الحزن . وما جدوی 
الانفراد نحت صخرة هند ؟ النجوم لا تجيب ولا الظلام ولا يجيب القمر 
كأنك تأمل في لقيا الخادم مرة أخرى ولكن. أي جديد عنده ترتقب ؟ 
ونجوس في الظلام حول البقعة الي قبل إن جدك قابل فبها جبسل . 
وتقف طربلا" وراء السور الكبر في الموضع الذي قبل اه خاطب عنده 
رفاعة . لکن لا شخصه رابت ولا صوته معت ولا خادمه رچع . 
ماذا نت فاعل ۴ سيطاردك هذا السزال كا تطارد الشمس في الخلاء 
راعي الغنم . وسيقتلعك دواماً من راحة البال ومن طیبات النعم . وجبل 
كان مثلك وحيداً لكنه انتصر . ورفاعة عرف سبيله ومضی فيه حى 
قتل ثم انتصر . ماذا أنت فاعل ؟ 

وقالت له قر معاتبة : 

- شد ما تیمل طفلتك الجميلة » تبكي فلا ترحمها » وتلب 
فلا تلاعبها . 


۳۱ 


فابتسم الى الوجه الصغير مسر وحاً نسمة منه لسعير فكره » ونمغم : 

ما ألطفها ! 

سا حى الساعة الي تجالسنا فيها تغيب عنا كأننا لم تعد من أهل 
دلیساك . 

فاقترب منها على الكنبة التي تجمعها ولم خدها ۰ ثم قبل وجه 
الطفلة في اكثر من موضع وقال : 

ب ولك قلبي كله عا فيه من عطف وحب ومودة » ولكن, ينبغي 
أن ترحم نفلك . 

وناولته الطفلة فاحتضنها وراح مدهدها برفق وحنان مصغياً الى 
انغامها السهاوبة . وبغتة قال : 

- اذا نصرني المولى فلن أحرم النساء من ريع الوقف 

لكن الوقت للذكور دون الاناث . 

فرنا الى العيئين السودادین في وجه الصغيرة وقال : 

- قال جدي على لسان خادمه إن الوقف للجميع » والشاء نصف 
كيان حارتنا »> ومن عجب أن حارتنا لا حارم النساء » ولكنها 
ستحترمین يوم تحترم معاني العدالة والرحمة . 

وتجلى الب والاشفاق في عيني قر . وقالت لنفسها : انه يذكر 
النصر » فأين منا هذا النصر ؟ وم ودت ان تنصحه مما فيه الأمن 
والسلامة ولكن حانتها شجاعتها . وساءلت غا عا بيء لهم الخد . 
ترى أيكون فا حظ شفيقة زوجة بل أم تصاب ما أصيبت به عبدة 
أم رفاعة ! واقشعر بدا فنظرت بعيداً حى لا يقرأ في عينيها ما يريبه. 

وعندما جاءه صادق وحسن ليذهبوا جميماً الى القهوة عرض علیها 
ان يزوروا العم محبى ليقدمها اليه . ولا بلخوا كوخه وجدوه يدخن 


الجوزة ورائحة الحشيش الغنائية تعبق الجو . وقدم اليه صاحبيه › 
وجلسوا جميعاً ئي دهليز الكوخ والبدر من كوة يلوح كأنه السصادة . 
وكات ني ينظر الى وجوه الثلاثة بعجب و كأنه يتساءل أهؤلاء حا 
هم الذين سيقابون لثارة رأسآ على عقب ! ومضی يعيد على مسامع 
قاسم ما سبق أن ردده له » قال : 

احذر ان بعلل أحد بسرك قبل ان تسد 

ودارت الحوزة دورة مايحة » وكان ضوء اقمر النافذ من الكوة 
يتوج رأس قاسم وینطرح على الکتف من صادق » على حين توهجت 
جمرات الموقد في ظلمة الدهليز . وتساءل قاسم : 

وکیف أستعد ؟ 

فضحك العجوز قائلا” في دعابة : 

ب ليس من حق من اختاره الجبلاوي أن يستعين برآي عجوز مثلي ! 

وأخلى الصمت لقرقرة الجوزة حى قطعه العجون قائلا" : 

لديك عمك وعم زوجتك » آما عملك فلا نائدة منه ولا ضرر» 
وأما الآخر فبوسعك ان تكسبه الى جانبك لو متيته بشيء ! 

ماذا آمتیه ؟ 

عده بنظارة الجرابيع | 

فتال صادق باخلاص : 

- لن مير أحد بشيء من ريع الوقف » هو ميراث الجميع على 
قدم الماواة كما قال الجبلاوي . 

فضحك محی قائلا” 

ما أعجب جدنا ¢ كان قوآة في جبل » ورحمة في وفاعة » 
واليوم له شان آخر ! 

فقال قاسم : 

انه صاحب الوقف » ومن حقه ان يغير ويبدل أي الشروط العشرة ! 


۳۳ 


لكن مهمتك شاتة يا بني » اما تخص الحارة كلها لا حیسا 
من الأحياء . 

هكذا أراد الواقف . 

سل عي سمالا“ متواصلا تركه کالقتیل فتطوع حسن لخدمة 
الجوزة محله . ومد الرجل ساقيه وهو يتنهد بعمق . ثم تساءل : 

- تری أتعمد الى القوة كجبل أم توثر الب کرفاعة ؟ 

فجاست يد قاسم خلال لاسته  »‏ قال : 

- القوة عند الضرورة لب في جع سا . 

فهز عیی رأسه » وجمل يبتسم » ثم قال : 

لا عيب فيك إلا اهيامك بالوقف » وسوف يسوقلك ذلك الى 
متاعب لا حصر لا . 

كيف يعيش الناس بغر الوقف ؟ 

فقال العجوز في مباهاة : 

ب كيا عاش رفاعة , 

فقال قاسم مجد ودب : 

ب عاش معوئة أبيه ومصيه » وخلف أصدقاء لم يستطع أحدهم أن 
محذو حذوه » والحق ان حارتنا التعيسة في حاجة الى النظافة والكرامة . 
1 - ألا جيء ذلك إلا بالوقف ؟ 

.لس بل يا ملم + بلقت وبالقضاء على الفتونة » هناك تتحقق الكرامة 

ي أهداها جبل الى حه » والحب الذي دعا اليه رفاعة » بل والسعادة 
حل با اس 

نضحك می متسائلة 

ماذا ا لن یه م بعدك ؟ | 

نتفكر ملا » ثم قال : 

- اذا تصرني المولى فلن نجد الحارة حاجة الى أحد بعدي . 


4 


ودارت الجوزة كملاك في حلم » وغى المساء في القنينة . وتثاءب 
الانسجام . م تساءل : ۱ 

- ماذا يبقى لأحدم اذا وزع الريع بالتساوي ؟ 

فتَال صادق : 

- الما نريد الوقف لنستغله وبذلك تصير الحارة امتداداً للبيت الكبير ! 

- وماذا أعددتم من عمل ؟ ١ 1 ٠‏ 

واختفی ضياء القمر وراء سحابة عابرة فساد الدهليز الظلام. » ولكن 
لم عض دایقة حى انبل الضياء . ونظر مى الى جسم حسن الفتول 
وتساءل : 

- هل يستطيع ابن عمك ان مبزم الفتوات ؟ 

وإذا ماسم يقول : 

اني أفكر جاداً في مشاورة محام شرعي ! 

أي عام يقبل ان يتحدى الناظر رفبت وفتواته ؟ 

واختلط ذهول الكيف بوجوم. الفکر . ورجع الأصدقاء الثلائة فها 
يشبه القنوط . وعانى قاسم في خلواته من العذاب » وركبه الهم والكدر 
حى قالت له قر ذات يوم : 

- ما يتبغي ان نهم بسعادة الناس إلى حد إشقاء انفسنا ! 

فال محدة : 

- بنيغي أن أكون عند حسن الظن اللي وضع في" . 

ماذا أنت فاعل . لاذا لا تترحرح عن حافة الماوية . هاوية اليأس 
المليئة بالصمت وال ركود . مقبرة الأحلام المغطاة بالرماد . ذئب الذكريات 
الجميلة والانغام المطربة . طارحة الغد في كفن الأمس . 

لكنه دعا يوماً صادق وحسن اليه وقال لما : 

- آن لا أن نبدأ ! 


فتهلل وجهاهما وقال حسن : 

هات ما عندك , 

نقال بصوت دبت فيه الحياة : 

- انتهیت من تفكري الى قرار » وهو ان ننثيء نادياً للرياشة 
البدنية ! ۱ 

وعقدت الدهشة لسانیها فابتسم وهو يقول : 

- سنجعله في حوش بيني » والرياضة هواية منتشرة في اكثر الاحیاء . 

وما علاقة ذلك بعملنا ؟ 

وتساءل صادق بدوره : 

۳ ناد لرفع الاثقال لا" ! ما علاقة ذلك بالوقت ؟ ! 

فقال قاسم وعیناه ترقان : 

سيجيء الينا الشبان » حبآ في القوة واللعب > وسیقع الاختیار 
على من هم أهل للثقة والاستعداد . 

فاتسعت الاعنن » وهتف حسن : 

سنكون عصبة وأي عصبة ! 

نعم » وسيجيء إلينا شبان من جبل وآنعرون من رفاعة . 

وشملتهم فرحة غناء » وبدا قاسم في مشيته وكأنه يرقص 


۷۹ 


جلس قاسم لصق النافذة محيث یشاهد الحارة في يوم العيد . و 
یج العيد في حارتنا . 
- لقد رش السقاءون الأرض بالقرب . وزینت أعناق الحمير وآذیاها 
بالورود الاصطناعية . ورقص الفراغ بالأاو ان الفاقعة يرتدسا الصغار 


۳۹۹ 


وتنطلق بها البالونات . وركزت في عربات اليد الأعلام الصغيرة . واختاط 
الصیاح وامتاف والتهليل بأصر ات الزمامير . وتمايلت العربات الکارو 
بالراقصات والراقصين . وأغلقت الدکا کن واكتظت القاهي والمانات 
والغرز . وعند كل ركن بزغت البشاشة شة وقال قائل : « کل عام وانم 

حر هم . وجلس قاسم في وب جدید واسان وق في جره اب 
راحتيه » نجوس بیدا الصغر تن في قسماته او تنشب اطافرها قي خدبه . 

وارئفع صوت نحت النافذة بيغي : 


أصل اللي شبكتي مع الحبوب عيي دي" 


فذكر لتوه زفته السعيدة حى رق قلبه . وهو رجل محب الغنساء 
رالطرب . وک تى أدهم أن يتفرغ الغناء في الحديقة الغناء . وماذا يغبي 
الرجل ني العيد ؟ أصل اللي شبكتي مع المحبوب عبي دي ؟ صدق 
الرحل . فند ارتفعت عیناه في الظلام الى كنديل سلب قليه وعقله وارادته . 
وها هو حوش بيته بستحيل ناديا لتقوية الأبدان وتطهير الأرواح . وهو 
مثلهم يرفع الأثقال وبتعل التحطيب . وصادق امتلأت عضلات ذراعيه 
کا امتلأت من قبل - بفضل عله في نبييض النحاس - عضلات ی 
آما حسن فيا له من مارد علاق . والاخرون ما آببر حاستهم . 
صادق حکها" يدم نصحه بدعوة المتعطلين والتسولن الى نادبه وان 
ما محمسوا لألعابه كا تحمسوا لأقواله . أجل انبم قلة ولكنهم لطموحهم 
اذا وزنوا بأضعاف أضعافهم رجحوا ہم . وهشت اسان : رآد . 
آد .. ۽ فقبلها كشراً » وكان طرف جلبابه الجديد مبلا“ محتهسا . 
وترامى اليه من المطبسخ دق افاون وصونا قر وسكينة ونواء القطة . 
ومرت عربة كارو تحت الشاك وهي تنشد مصفقة : 


الفاتحة للعسكري قلع الطر بوش وعمل ولي 


۳۹۷ 


وابتسم قاسم فتذ کر | ليلة غنی امعم محی هذه الانشودة وهو في نمام 
السطول . آه لو تستقم الأمور فلا يبقى لك الا الغناء يا حارتنا ! غداً 
عتیء النادي بالاعوان الاقویاء والصادقن . غداً آحدی سم النساظر 
والفتوات وجمیع العقبات . كي لا يبقى في الخارة الا" جد رحم وأحفاد 
بررة . و عحق الفقر والقذارة واتسول والطغيان . وضتفی الحشرات 
والیاب والنبابيت . وتسود الطمأنينة ني ظل الحدائق والغناء . واستبقظ 
من أحلامه على صوت قر وهی تنهر سکينة في غضبة داهمة . انصت 
متعجباً م نادى زوجته › وسرعان ما فتح الباب وجاءث قر وهي تدفع 
الجارية امامها وتقول : 

آنظر الى هذه المرأة ! ولدت في بيتنا كا ولدت آمها من قبل » 
ولا تتعفف عن التجسس علينا ! 

فنظر الى سكينة بانکار حى هتفت بصوما النحامي 

لست خائنة يا سيدي ولکن سي لا ترحم ! 

وقالت قر وني عينيها فزع أعفقت في مداراته : 

- رأيتها تبعسم وتقول لي : « سيجىء العيد القادم ان شاء الله 
وسيدي قاسم سيد الحارة كلها کا كان جبل في حي حمدان » .. سلها 
عا تعي بذلك ؟ 

وقطب قاسم مهتا » وسألها : 

ماذا تعنين يا سكينة ٩‏ 

فقالت الجارية مجرأة غير غريبة عليها : 

- أعني ما قلت ء لست خادمة كالخادمات » أعمل اليوم هنا وغداً 
هناك » انى ربيبة هذا البيت > وما كان جوز ان مخفى عبى سر . 

فتبادل الرجل نظرة سريعة مع زوجته » واشار الى الطفلة فجاءت 
وتلقتها منه » وأمر الجارية ان تجلس فجلست عند قدميه وهي تقول : 

أيصح أن بعل بسرك غرباء عن البيت وأظل أجهله أنا ؟! 


۳۹۸ 


- أي سر تقصدين ؟ 

فقالت الجارية بنفس الحرأة : 

حدیث قنديل اليك عند صخرة هند ! 

ندت عن قر آهة ولکن قاسم اشار الى اسلارية ان تستمر فقالت : 

کا حدث لیل ورفاعة عل قبل » لست دوا با ميدي ات 
سيد » حى على عهد الرعي كنت سيدا » وکنت" الوسيط الذي جمع 
پینکا الا تذكر ؟*كان يجب أن اعلم قبل الآخرين » كيف تأمن الغرباء 
ولا تأمن جاريتك ! ساحکا الله » لكي أدعو لك بالنصر » نعم أدعو 
لك بالنصر على الناظر والفتوات » منذا لذي لا يدعو للك بذلا م 

فصاحت قر وهي نهدهد الطفلة محركة عصبية : 

- ما كان يجوز أن تتجسي علينا » وسيظل العيب لاعفا بذقنك . 

فقالت سكيئة في حرارة صادقة : 

- لم أقصد التجسس وربي شهيد» ولكن نفذ الي" من الباب کلام 
لم پسعي الا متابعته » وما كان في وسع انسان أن يغلق اذثیه دونه » 
ان ما يقطّع قلي يا سبي هو الك لا تطمثنين الي" » لست خائنة » 
أنت آخر ما آخون » ولساب من آخونك ؟ سامحك الله يا سي . 

كان قاسم يتفحصها بعناية » بعينيه وبقلبه » فلا انتهت قال مهدوه : 

- أنت علصة يا سكينة » لا شك في اخلاصك . 

فحدجته بنظرة مستطلعة مؤملة » وتمتمت : 

س عشت يا سيدي » انا والله كذلك . 

- أنا أعرف المخلصين . ولن تنبت الحيانة في بيي كا نبتت في 
بيت أخي رفاعة » يا قر .. هذه المرأة مخلصة مثلك فلا تسيئي اليها 
بالظن » هي منا کا نحن منها » ولن آسی انها كانت رسول السعادة الي , 

فقالت قر بصوت ثم على بعض الارتياح : 
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- لکنها استرقت السمع ! 

فقال قاسم ياسماً : 

لم تسترق السمع » ولكن الصوت نفذ البها عشيثة المولى » کا ممع 
رفاعة صوت جده دون تدر منه » مباركة أنت با سكينة ! 

فخطفت الجارية يده وانپالت علیها لا" ونقبيلا“ وهي تقول : 

- روحي فداژله يا ميدي » والله لتنتصرن على اعدائك واعداثنا 
حى تسود الخحارة كلها . 

- ليست السيادة مطلبنا يا سكينة ! 

فبسطت يدها داعية : 

- اللهم حقق مطالبه ! 

آمن .. 

ثم نظر اليها باساً وهو يقول : 

- وستكونين رسولي اذا احتجت الى رسول » وبذلك تشر كين في 
عملنا ! 

فتهلل وجه الرأة بشراً » ونطقت عيناها بالعزة » فأردف قائلا” : 

- اذا اذنت الأقدار بأن يوزع الوقف كا نريد فلن تحرم منه امرأة » 
صيدة كانت أم خادمة | 

عقدت الدهشة لسان المرأة » فعاد يقول : 

- قال الواقف ان الوقف الجميع ؛ وأنت يا سكينة حفيدة الواقف 
مثل قر سواء بسواء . 

واكتسبى وجه المرأة بالبهجة ورنت الى سيدها پامتنان . وترامت 
مني اضارة انغام مزمار راقصة . وصاح صائح : ١‏ فيطة 
الف مرة » فتحول قاسم نحو الطريق فرأى موکب الفتوات وهم خطرون 
على الجباد الزينة: > والناس تستقبلهم بافتاف والاتارات » ثم 
مضوا نحو اللملاء ليتنافسوا ععادتهم في الأعياد في مشمار السباق 
والتحطيب .. وما ان اختفى مو كبهم حی ظهر عجرمة £ الحارة وهو 
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پترنح سكرا . ابتسم قاسم لدى ظهور الشاب الذي يعد من اصدق شباب 
النادي وتابعه بعيئيه حى وقف في مر کز الوسط من حي الجرابيع وصاح : 

أنا جدع 

فهبط عليه صوت ساخر من اول ربع في حي رفاعة قائلا" : 

يا زین الجرابيع ! 

فرفع عجرمة نحو النافذة عينين مراوین وصاح بصوت محمور : 

جاء دورنا يا غجر ! 

والتف حوله غلان وسكارى ومساطيل في ضجة عالية من الغفناء 
والرغاريد والطبل والزمر » واذا بصوث يصيح : 

اجنوا .. جاء دور الجرابيع .. الا تريدون ان تسمعوا [ 

فهتف عجرمة وهو يترنح : 

- جد واحد للجميع : وقف واحد الجميع . والسلام على الفتونة . 

ثم غاب في الزحام . وسرعان ما وثب قاسم واقفاً فتناول عباءته » 
وغادر الحجرة مسرعاً وهو يقول : 

الله يلعن اللسرة وزماما ! 


۷۷ 
- تجنبوا الظهور بين الناس وأنم سکاری . 
قال قاسم ذلك جاداً مقطباً وهو جالس نحت صخرة هند يقلب عينيه 
في وجوه أصحابه القربن من اعضاء النادي : صادق وحسن وعجرمة 
وشعبان وأبو فصادة وحمروش . كان الجبل يلوح من ورائهم شاعا وهو 
یتلفی طلائع الیل افابطة » ولم يكن في الخلاء الا راعي غم يقف 
معتمداً على عصاه في أقصى الجنوب . وبدا عجرمة مطرقاً أسيفاً 


۴۷١ 


وهو يقول : 

- ليتي مت" قبل ذلك . 

فقال قاسم في فتور : 98 

- من الأخطاء ما لا جدي معه الاعتذار 5 المهم عندي الان ان 
أعرف مدى أثر هذيانك في أعدائنا ! 

فال صادق : 

- من المؤكد انه مع على نطاق واسع . 

وقال حسن متجها : 

- لمست ذلك بنفسي في قهوة جبل حيث دعاني صديق من آل 
جبل الى مجالسته » فسمعت رجلا محكي بصوت مرتفع ما كان من 
أمر عجرمة » أجل كان محكي وهو يضحك هازئاً ولكني لا استبعد 
ان تشر حكايته ريبة في بعض النفوس » كا اخشى انتقالها من فم الى 
فم حى تبلغ أحد الفتوات . 

فقال عجرمة متنهداً : 

لا تبالغ یا حسن . 

فثال صادق : 

- البالفة شير من التهاون والا أخذنا من حیث لا نتوقع ! 

فقال عجرمة : 

- آقسما ألا نخاف الوت ! 

فقال صادق محتداً : 

- كا آقسمنا ان حفظ السر | 

فقال قاسم : 

- واذا هلكنا اليوم تبددت الامال الكبار . 

واشتد الوجوم مع الظلام الزاحف حى عاد قاسم الى الكلام قائلا : 

- يتبغي أن نتدبر الامر : 
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قال حسن : 

- فلتدبر أمرفا عل افتراض أسوأ الاحيالات . 

فمال قاسم بصوت كثيب نز 

هذا معناه القتال , ٠‏ 

ومحر كت الرءوس تتبادل النظرات في الظلام » ومن فوقها البثقت 
النجوم تباعاً » وهب هواء يطوي في تضاعیفه بقایا من حر النهار كالنوايا 
السيئة . ثم فال حروش : 

- ستقاتل حى الوت . 

فقال قاسم متعضاً : 

ویستمر الال کا کان ! 

فقال صادق : 

- ما أسرع ما یقضون علينا . 

فقال أبو فصاده مخاطبا قاسم 

من حسن الحظ أن هناك أسباب قربی بجع بينك وبين سوا رس » 
كا تجمع بيز حرمك وحرم الناظر » وفضلا" عن هذا وذاك كان طيطة. 
من اصدقاء أبيك في شبابه . 

فقال قاسم بفترر : 

- رعا أجل هذا القضاء ولكنه لن عنع وقوعه . 

فأل صادق پرجاء : 

- ألا تذكر انك فكرت يوم ني الالتجاء الى محام شرعي ؟ 

- وقیل لنا إنه لن مجرژ ام على نحدي الناظر والفتوات . 

فقال عجرمة محاولا” اللخفف من ذنبه : 

- هناك محام في بيت القاضي معروف بالجرأة . 

ولكن صادق عاد يقول متراجعاً : 

أخشبى ما أخشاه أن نجهر بالعداوة عن طريق الفضبة وتكون. 
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مخاوفنا من عوافب ددم عجرمه سابمه لاوا , 

فقال عجرمه : 

- فلشارر المحامي في الأمر » ولنتفق معه على تأجيل رفع الدعوى 
حى تدفغنا الضرورة الى ذلك » وسنجد من يواليها منا ولو من خارج 
الخارة . 

ووافق قاسم والآنحرون على هذا الرأي کاجراء احتباطي . وقاموا 
من فورهم فذهبوا الى مکتب الشنافر ي الحامي الشرعي ببیت القاضي , 
وقابلهم الشيخ فشر ح له قاسم قضيئهم؛ وأخيره عن نيتهم في تأجیل رفع 
الدعوى ال حين > على أن يستعد عو للأمر بدراسة الوضوع والتأهب 
لاتخاذ كافة الاجراءات . وعلى حلاف ظن اکترهم قبل الحامي القضية » 
وقبض مقدم الأتعاب » فانصرفوا من لدنه مغتبطين . وتفرقوا » فعاد 
الصحاب الى الحارة ومضی قاسم الى السل بحبى . وجالسه ني دهليز 
الکوخ یدخنان ویتبادلان الرأي . وبدا الم آسفاً على مسا وقع ووصى 
قاسم باليقظة والحذر . 

وعاد قاسم بعد ذلك الى داره » ولا فتحت له قر رأى ني وجهها 
ما أزعجه فسأما عا وراءها فقالت : 

- أرسل حضرة الناظر في طلبك ! 

فخفق قلب قاسم » وتساءل : 

می ؟ 

آثعر مرة منذ عشر دقائق ! 

انحر مرة ! 

أرسل اليك ثلاث مرات في ظرف ساعة . 

واغرورقت عيناها وهي تتكم » فقال : 

ب ليس هذا ما انتظره منك . 


فانتحبت قائلة : 
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لا تذهب . 

فقال وهر يتظاهر بامدوء : 

الذهاب آمن من التخلف » ولا تي أن هؤلاء اللمرص لا 
يعتدون على أحد في بوهم . 

وبكت احسان في الداخل فهرعت اليها سكينة » وفالت قر : 

- أجل ذهابك حى أقابل أمينة هام . 

فقا زم : 

- هذا لا يليق ينا » سأذهب من فوري »© ولا داعي للخرف 

فتششت به قائلة : 

- دعاك أنت لا عجرمة » آخشی أن يكون بعضهم قد وثی بك. 

فتخلص منها برفق وهو يقول : 

قلت لك منذ اللحظة الأولى إن أيام الر احة ولت » وجمیعنا يعم 
بأننا سنواجه الشر عاجلا" أو آجلا" » فلا تجزعي هكذا » وابقي خر 
حى أرجع . 


۷/۸ 


عاد البواب من داخخل بيت الناظر وقال لقاسم في فتور وجفاء : 

- آدخل ۰ 

ومضی أمامه فتبعه قاسم باذلا" جهدد السيطرة على مشاعره » وسطعته 
رائحة الحديقة الز كية دون أن يلتفت اليها حى وجد نفسه آمام مدخل 
البهو . وتنحی البراب عن طریقه فدخل ثابت الجنان بدرجة لم یکتشفها 
قي نفسه من قبل . ونظر آمامه فرأی في أقصى البهو الثاظر جالساً عل 
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ديوان » وكان هناك شخصان » مجلس احدها عل معقد الى بمين الناظر 
والآخر الى يساره » لكنه لم بتبينها أو یمن بالالتفات الى أحدهما » 
واقترب من مجلس الناظر حى وقف على بعد أذرع منه ¢ فر فم يسده 
بالتحية وقال بأدب : 

مساء الخير يأ حضرة الناظر . 

ولح دون قصد الجالس الى عینه فإذا به لميطة » ولظ الآخر لكن 
عينيه حملقتا فيه بلا وعي منه ؛ وتلقى صدمة كادت أن تبيضه .لم يكن 
الرجل الا الشيخ الشنافبري المحامي الشرعي ! أدرك خطورة الموقف > 
أن سره انكشف ۰ إن الحامي النذل خان الأمانة » وأنه وقع . الء 
في قلبه اليأس بالغيظ والغضب . وعرف أنه لن ينجيه الکر أو الدهاء 
فصمم على الصمود والتحدي . ول يكن في الوسع أن يتراجع خخطوة فكان 
عليه ان يتقدم او یثبت على الأقل . وقد ذکر موتفه هذا فيا تيع من 
أيام » وكان يؤرخ به مولد شخص جديد في ذاته ۸ يكن .یتصور 
وجوده . وانتزعه من دوامته صوت الناظر الجا وهو يتساءل : 

أنت قاسم 09 

نعم يا سيدي | 

فسأله دون ان يأذن له بالجلوس : 

هل أدهشك وجود الاستاذ ؟ 

فأجاب بنفس الدرة : 

- كلا يا سيدي . 

فتساءل بازدراء : 

ال أأنت راعي الغم ؟ 

- انقطمت عن رعي العم منذ اكثر من عامين . 

ب وماذا تعمل الآن ؟ 
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- وکیلا" لزوجي في أملاكها . 

فندت عن الناظر هزة رأس ساخرة » ثم آشار الى الحامي آذناً له 
پالکلام فقال الشبخ اطبا قاسم : 

- لعلك تعجب من موقفي باعتباري محاميك » ولکن لحضرة الناظر 
مكانة تعلو على هذه الاعتبارات جميعاً . وسیفسح تصرفي لك الا لتوبة 
هو حير من التورط قي عداوة كانت ستؤدي بك ال اللاك » وقد 
أذن لي حضرة الناظر في أن أحرك بای تشفعت لك عنده بالضو إذا 
أعلنت التوبة » فأرجو ان تقدر حسن نيتي » وهاك مقدم الأئعاب أرده 
اليك . ش ۱ 

فرمقه قاسم بنظرة قاسية وتساءل : 

لاذا لم تتصحي بالحق وأنا تي مكتبك ؟ 

فأخذ المحامي مجرأته : ولكن الناظر أسعفه بقوله ! 

- أنت هنا لال لا لسأل : 

وض المحامي مستأذناً بالانصراف » 9 مضى وهو حبك جبتسه 
مداراة لارتباكه . وعند ذاك تفحص الناظز قاسم بنظرة قاسسبة وقال 
بنرة كالسب : 

- كيف سولت لك نفسك الشروع في رفع دعوى علي" ؟ 

وجد نفسه محاصراً » فاما القتال واما القتل › ولكنه لم يدر ماذا 
يقرل » فقال الآخر : 

- الق ء خيرثي عا واه » هل أنت نون 

فقال قاسم قي وجوم : 

آنا عاقل محمد الله . 

لا يبدو هذا مؤكدا » لاذا أقدمت على فعلتك المنكرة ؟ لم تعد 
فقراً مذ رضيتك المجنولة زوجاً لحا » فاذا أردت من فملتك ؟ 
فزجر قاسم كأنما ليأمن الغضب وتال 
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- لا أريد شيا للفسي . 

فنظر الناظر نحو فيطة كأنما بشهده على غرائب ما يسمع » ثم أعاد 
عينيه الى قاسم فيا يشبه الثورة »> وصاح : 

- رذن لاذا فعلت ما فعلت ؟ ! 

فأجاب قاسم 

- ما أردث إلا العدل . 

فضیق الرجل عينيه في حقد وتساءل : 

- أتحسب ان علاقة زوجتك بافانم قادرة على حمايتتاك ؟ 

فنض بصره وهو يقول : 


- كلا يا سيدي , 
هل أنت فتوة قادر على محدي' فتوات الارة جميعا ؟ 
كلا يا سيدي . 


فصرخ الرجل : 

- قل انك مجنون وأرحي . 

- آنا عاقل والحمد لله . 

- لاذا شرعت في رفم دعری علي“ ؟ 
- آردت العدل ۰ 

لمن ؟ 

فارتسم التفکر في عينيه وهو يقول : 
فتفرس في وجهه مرتاباً في عقله » ونسامل : 
- وما شانك أنت ؟ 

فقال قاسم وكأنه نمل بشجاعته : 

- بذلك تبحقق شروط الواقف ! 
فصرخ الناظر : 
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- أنت يا جربوع تنكم عن شروط الواقف ؟ ! 

فقا قاسم مهدوء : 

اله جدنا جميعاً . 

فهب الناظر واقفاً في غضب وهوى بشعر منشته على وجه قاسم بأقصى 
قوته وصاح : 

-. جدنا ! ليس فيكم من يعرف أباه ولكنك تقولون بكل وقاحسة 
جدنا : يا لصوص يا جرابيم يا سفلة » انما تمادى في وقاحتك استناداً 
إلى حماية هذا البيت لك ولزوجتك » ولكن كلب البيت يفقد جایته اذا 
عض بد الستن اليه . 

ووقف فبطة ليسكن من ثورة الناظر فقال : 

عد الى مجلسك مطمئناً فلا يصح ان تكدر صفوك ذبابة . 

فجلس رفعت وشفتاه ترتعشان من الفضب › وصاح : 

حی الجر ابيع يطمعون ني الوقف ويقولون يكل وئاحة جدانا . 

وعاد لخيطة الى مجلسه وهو يقول : 

- الظاهر ان ما تناقله الناس عن الجر ابيع صحیح »> ومن سوء حل 
حارتنا انها تسعى الى الحلاك باقدامها . 

والتفت الى قاسم وقال : 

- كان أبوك من آعواني الأوائل فلا ترغيي على فتلك . 

فصاح الناظر : 

انه يستحق فا هو أفظع من القئل جزاء فعلته » ولولا المائم لكان 
الساعة في افالکن ! 

وواصل لبطة استجواب قاسم قائلا" : 

- اصغ إل يا بي » وخيرني عمن وراءك ؟ 

فتساءل فاسم وهو ما زال يستشعر الا عند موقع المنشة من وجهه : 

- من تقصد يا سيدي ؟ 
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من دفعك الى رفع الدعرى ؟ 

لا أحد سوى نسي . 

- كنت راعي غم ثم ابتسم لك الظ ففم تطمع أكثر من ذلك ؟ 

- العدل » العدل يا معلم . 

فصر الناظر على آسنانه وهتف : 

- العدل ! يا كلاب يا أراذل » هذه كلمة السر عند إذا اعتزمم 
النهب والسرقة . 

ثم ملنفتا نحو فبطة : 

قراره حى يقر ! 

فعاد یطة يقول بصوت تتجمع في ذراته نذر الوعيد : 

- يرني عمن ورامك ! 

فقال قاسم بتحد خفي : 

جلا .. 

جلا 1 

- نعم » اطلع على شروط وتفه وستعل أنه هو الذي دفعي . 

وهب رفعت واتفاً مرة أخرى وهو بصیح : 

أبعده عن وجهي .. إرمه خارجاً . 

وقام فبطة فأخذ قاسم من ذراعه » ومضى به نحو الباب » وشد 
على ذراعه بقبضة من حديد محسّلها الآخر متصيرا » ثم همس في أذنه : 

- اعقل اكراماً لنفسك ؛ ولا تضطرني إلى ان أشرب من دمك . 
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دخل قاسم داره فوجد بها زكريا وعويس. وحسن وصادق وعجرمة 


۳۸۰ 


وشعبان وابو فصادة وحمروش . تطلعوا اليه بي اشناق وصت » ولا 
جلس الى جانب زوجته قال عويس : 
- ألم أنصحك ؟ 
- مهلا يا عمي حی يستريح . 
فهتف الرجل : 
شر التاعب ما تجىء صاحبها من نفسه ! 
وجعل زکربا یتفحص وجه قاسم بعناية ثم قال : 
- .أهانوك يا ابن ای > اني أعرفك کا اعرف نفسي ؛ ما كان 
أغناك عن هذا كله . 
وقال عریس * 
- لولا أمينة هام ما رجعت الينا سالا . 
واب قاسم عبن في وجوه مه ول( 
# شمان المحامي اليم ! 
قتصلبت وجوههم » وتبادلوا النظرات في انزعاج » فسبقهم عريس 
الى الكلام قائلا" : 
- انفضتوا بسلام » وليحمد كل منک الله على تجاته . 
وسأله حن | 
فتفكر قاسم تیه ثم قال : 
- لا أعفي من أن الوت بتهددنا » وانى أعفي من معاوني من 
يشاعم . 
فقال زكريا : 
- فلینته الامر عند هذا اد . 
فقال فاسم ېدو ۶ وتصمم : 
۳۸۱ 


- لن أتخلى عن الأمر مها تكن العواقب » ولن أكون دون جبل 
أو رفاعة برا بجدي وأهل حارتنا . 

فقام عويس غاضباً وغادر حجرة الجاوس وهو يقول : 

- هذا الرجل مجنون » وكان الله في عونك يا بنت أي . 

أما صادق فوئب الى قاسم وقبّل جبينه وهو يقول : 

- رددت ال" روحي ما قلت . 

وقال حسن متحمساً : 

- الناس في حارتنا يقتلون بسبب ملم » وبلا سبب » فلاذا نخاف 
اموت عندما نجد له سيا حقاً ؟ ! 

وارتفع صوت سوارس من الحارة منادياً زكريا فأطل الرجسل من 
النافذة ودعاه الى الدشعول » ومسا لبث ان دحل الحجرة وجلس وهو 
مقطب متجهم . ثم نظر الى قاسم وقال : 

- لم اکن أدري ان في حينا فتوة سواي . 

فقال زكريا مشفقاً : 

ل ليس الأمر كما قيل لك . 

ما قيل لي أدهى وأمر . 

فقال زكريا متأوهاً : 

- عبث الشيطان بعقول آولادنا . 

فقال سوارس مفاء : 

- أسمعنى الطرطة کلاماً ثقيلا” بسبب ابن أخيك » كنت آحسبه فى 
عاقلا فإذا مجنونه یفوق كل جنون . اسمعوا جيداً » إذا تباونت ممم 
جاء فیطة ليؤدبكم بنفسه » ولكي لن امح لأحد بأنه پعر ض کرامي 
لمهانة » فالزموا حدودمم » والويل لمن تحدثه نفسه بالعناد . 

وراح سوارس براقب أعوان قاسم فلم يسمح لأحد منهم بالاقترابه 
من بيته » وي سبيل ذلك أهان صادق ولكم ابو فصادة » وطلب الى 
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زكريا ان ينصح قاسم بالتزام داره حى تنسى الزوبعة . روجد قاسم 
نفسه سجیناً في بيته » لايزوره أحد سوى ابن عمه حسن . ولكن ما 
من قوة تستطيع ان تسجن الأخبار في الحارة . فقد تسللت الى حي رفاعة 
وجبل همسات عا يضطرب ني حي الجر ابيع ؛ عن دعوى كادت ان ترفع _ 
على الناظر » وعن مزاعم خاصة بالشروط العشرة » بسل عن اتصال 
وقع بن قنديل شادم الجبلاوي وبين قاسم . وثارت النفوس بشى 
الانفعالات » وتطايرت التهم والسخريات . وقال سس يوما” لقاسم : 

الحارة تتهامس باحر » ولي كل غرزة لا حديث إلا عنك . 

فرفع قاسم إليه وجها غائماً بالم والفكر كشأنه في الأيام الأخيرة 
وقال : 

انقلبنا سجناء » والأيام تمر بلا عمل . 

فقالت قر باشفاق : 

- لا يطالب علوق عا فوق طاقة البشر , 

وقال خسن ۰ 

- احواننا على أشد ما یکون من الماس . 

فسأله قاسم : 

- أحق أن آل جبل ورفاعة پرموني بالكذب والجنون ؟ ! 

فغض حسن بصره مین وقال : 

- این أفسد الرجال ! 

فهز قاسم رأسه في حيرة وتساءل : 

- لاذا يكذبي آل جبل ورفاعة ومنهسم من قابله الجبلاوي أو 
حادثه ؟ لاذا يكذبونني وهم أولى الناس بتصديقي رتأييدي ؟ ! 

ان داء حارتنا الجبن ولذلك فهم ينافقون فتوانهم ! 

وارتفع من الطريق صوت سوارس كالخوار وهو يسب ويلعن فاطلت 
الأسرة من الشباك فرأوا سوارس مسکاً بتلابيت شعبله وهو بصرخ فيه : 
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- ماذا جاء بك هنا يا ابن الزانية ؟ 

وعبثاً حاول الشاب التخلص “من قبضته » وإذا بسوارس يقبض على 
عنقه بيسراه وينهال باليمنى ضرباً على وجهسه ورأسه . وغضب قاسم 
غضباً شدیداً فتراجم عن الشباك وهرع نحو الباب غير مبال بتوسلات 
قر . وني أقل من دقيقة: كان يقف امام سوارس ويقول له حزم وتصمم : 

س اتر که يا معلم سوارس . 
فلم يكف الرجل عن تکییل الضربات لفریسته وصاح بقاسم : 
احترم نفسك ولا آبکیت عليك عدوك . 

وقبض قاسم على يده الضارية وشد علیها بقوة هاتفاً بغضب : 

- لن أدعلك تقتله وافعل ما تشاء . 

وترك سوارس شعبان فانبار على الأرض في غيبوبة » وخطف مقطف 
تراب من فوق رأس امرأة عابرة وألبسه رأس قاسم . وهسیم" حسن 
بالوئوب عليه لولا ان طوقه زكريا بذراعه في الوقت الناسب الذي وصل 
فيه . ورفع قاسم المقطف عن رأسه فیدا وجهه کالختنق وانسال الراب 
على رأسه وثوبه حبى غطاه » وسرعان ما ملكته توبة سعال . وصرحت 
قر وصوتت سكينة » وجاء عويس مهرولا" » وانطلق النساء والرجال 
والصغار من الأبواب نحو الوقعة فعلا اللغو والضوضاء . وكان زكريا 
يشد على ذراع ابنه حسن بكل قواه وينظر في عينيه الحاحظتن بتوسل 
وغذیر . واقترب عوبس من سوارس تالا" : 

- اسح العيب في وجهي أنا يا معلم سوارس . 

وهتف اکر من صوت : و شفاعة الله با معلم ! ) .. حی صرخ 
سوارس قائلا" 

-. هذا قريب وذاك شفيع » وبين هذا وذاك ضاع سوارس وانقلب 
مرة بعد ما كان فتوة ! 

فصاح زكريا : 
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- استغفر الله يا معلم » انت سيدنا وتاج رامنا . 
ومضی سوارس إل القهوة » فرفع رجال شعبان» وراح حسن ينفض 
الراب عن وبجه قاسم وثوبه 4 واستطاع المتجمعون:.- بهد أشيتفاء 
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وتي مساء ذلك اليوم ضج أحد الربوع عي الجرابيعم. بالصوت ينعي 
میت . أطلقته حنجرة متهالكة وسرعان ما رددته عشرات الاجر في 
الربع . وأطل قاسم من النافذة فسأل فطين بياع اللب فاجابه الرجل : 

تعيش أنت » شعبان مات ! » . وغادر الرجل داره فزعاً فقصد 
ربع شمان على مبعدة ربعين من داره . وهنالك وجد الحوش مظلا ومكتظاً 
بسکان الشقق السحتانية الذين راحوا يتبادلون كلمات الرثاء والحزن والسخط 
على حين تجاوبت دهاليز الادوار الفوقانية بالصوت . ومع امرأة تقول 
يعنفه : 
الح بمت ولكن قتله سوارس . 

- المي جرب بيتك يا سوارس ! 

فاعترضت ثاللة تقول : 

ما قتله إلا قاسم !| يفتري الأكاذيب ورجالنا تقتل . 

فانقبض قلب قاسم حزناً » وشق طريقه في الظلام حى صعد الى أول 
دور حيث توجد شقة القتيل . ورأى على ضوء سراج مثبت في حائط 
الدهليز أمام الشقة أصحابه حسن وصادق وعجرمة وابو فصاده وحمروش 
وآخرین 3 فأقبل صادق محوه وهو يبكي فعائقه دون ان ينبس . وقال 
حسن وقد بدأ وجهه ‏ مروعاً نحت الضوء الشاحب : 
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لن يذهب دمه هدرا . 

واقترب عجرمة من قاسم ومس في أذله : 

- زوجته في حالة سبلة حى نبا هلا مقتله . 

فهمس قاسم له : 

- كان الله في عوما . 

وقال حسن في نيرة التقامية : 

- القاتل لا بد ان يقتل . 

فقال آبو فصادة بفبظ : 

منذا الذي بشهد عليه في حارتنا ؟ 

فقال بدسن . : 

- كنا نستطيع ان نقتل, كالآخرين . 

فلکره قاسم ليسكته وقال : 

- من الحكمة الا تسروا في جنازنه ولکننا سنجتمع في الفرافة . 

واتجه قاسم نحو شقة الفقيد فاعرضه صادق لیمنعه ولکنه ناه جائ 
ودخل . ونادی زوجته فجاءت متعجبة تطالعه بعينين دامعتين 3 7 
تحجرت نظراتها وسألته : 

ب ماذا ترید ؟ 

فقال محرث : 

جثت آعزيك . 

فقالت محدة : 

أنت فتلته » ما كان أغنانا عن الوقف » وأحوجنا اليه هو . 

فقال برقة ۰ 

- ربنا يصيرك » وماك الجرمن » وحن أهلك كلا احتجت الى 
أهلك » ولن يضيع دمه . 5 

رمقته شزرا واستدارت راجعة . وبرجوعها انفجر النواح والعويل » 
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فنادر المسكن کیب مغتماً . 

وعندما طلع الصباح رأى الناس سوارس جالساً عند مدخل قهرة دنجل 
يقلب ف الاراین وجهاً مدمفاً بالتحدي والاجرام . وحیاه الناس مضاغفين 
له التودد مداراة لسخطهم . وجنبوا الاشتراك في العزاء فلبْثوا في دكا كينهم 
او وراء عرباتهم او فوق الثراب . وخرج النعش مصسولا” عند الضحی؛ 
واقتصر المشيعون على الأهل والأقارب ولكن قاسم انضم البهم غير مبال 
پنظرات الفتوة المحرقة . وغضب صهر القتيل فقال لقاسم محتداً : 

تقتل القتيل وتمشي في جنازته ! 

فلاذ بالصمت والصير حى سأله آلعر مخشونة : 

لاذا جت ؟ ۲ ۱ 

فقال باصرار : 

- لأقائل كا قاتل صديقي رجه الله .» كان شجاعاً » ولم کا 
كان » وتعرفون القائل وئصون غضبع علي . 

فوجم اکترهم . ونجمهرت النساء وراه الرجال » حافيات مرول 
بالسواد » يسفن الراب فوق رءوسهن ويلطمن اللحدود . واخترقث 
الجنازة المالية مو باب النصر . ولا مت مرامم الدفن تفرق المشيعون 
الا قاسم » فقد تباطأ في السر حى تلف عنهم » ورجع الى القبر فوجد 
اصحابه في الانتظار . واغرورقت عیناه بالدموع فأجهشرا جميعاً بالبكاء . 
وجفف عینیه براحته وقال : 

من يريد السلامة فلیذهب . 

فقا( حروش : 

ب- لو كنا نريد السلامة ما وجدتنا حولك . 

فقال وهو يطرح يده على شاهد القر : 

ب عز على فقده » کان شجاعاً متحمساً » وذهب غدراً وحن فيه 
أشد الاجة اليه . 
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فقال صادق : 

س قتله فتوة غادر » وسوف يبقى منا بعض لیشهدوا مصرع آخر 
فتوة في حازتنا . 

فقال حروش : 

ل ولكن لا يبغي أن نضیع غدراً کا ضاع فقيدنا » فکروا تي الغد 

وكيف محقق النصر ! 

- وكيف نجتمع لنتبادل الرأي . 

فقال قاسم 

- ۸ يكن لي من أنيس في سجني الا التفكير في هذا » واهتديت 
الى رأي » ليس باليسر ولكن لا محيد عنه . 

فاستطلعوه متسائلین فأردف : 

أهجروا حارتنا » فليدبر كل شأنه وليهاجر » سنهاجر كا هاجر 
جبل قدا وکا هاجر العم خی بالأمس » تیم نادينا في مكان آمن 
بالخلاء حى يشتد ساعدنا ويکر عددنا . 

فهتف صادق : 

- نعم الرأي 1 

- لن نطهر حارتنا من الفتونة الا بالقوة » ولن نحقق شروط الواقف 
إلا بالقوة » ولن يسود العدل والرحمة والسلام إلا بالقوة » وستکون 
قوتنا أول قوة عادلة غير باغية . 

استمعوا بقلوب واعية . وتطلعوا الى قاسم » والى القبر وراء ظهره » 
فخيل الیهم ان شعبان بشار کهم الاسهاع ویبار که . وقال عجرمة متأثراً : 

عم فبالتوة نحل الشا کل » القوة العادلة غر ۳ »> کان شعبان 
يقصدك عندما اععرضه سوارس » لو كنا معه لاعترض الفتوة قوة لا 
بسهل قهرها ء لعنة الله على اللدوف والتفرق 

استروح قاسم لأول مرة نسمة ارتياح وابتهاج فقال : 
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- لقد وضع جدنا ثقته بن ابدينا وهو عن بقن يؤمن بآن في ابناه 
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ورجع قاسم الى بيئه عند منتصف الليل » لکنه وجد قر مستیفظة تنتظره. 
وبالغت أكثر من عادما في العناية به وانو عليه » وكان يؤلله بقاؤها 
مستيقظة حى تلك الساعة » ثم تبن له ذبول في عینیها واحرار مخلفد 
البكاء كا تخلف الشمس الشفق » فتساءل في کابة : 

- هل كنت تبکن ؟ 

لم تجبه كأنما شغلت عنه یکوپ اللين الدافیء الذي تعده له » فعاد 
بقول : 

موث شعبان أحزئنا جميعاً » رحه الله . 

فيادرته قائلة : 

یکیت على شمان قبل ذلك ء لكني كنت أبكي كلا تذكرت 
اعتداء الرجل عليك » أنت آخر رجل يستحق ان ال الراب على 
رأسه وروجهه . 

فقال عزونا : 

- ما آحف هذا بالقیاس الى ما أصاب صاحبنا السکن . 

فجلست الى جانبه وهي تقدم له الکوب وت :7 

- وک بضايقي ما يقال عنك . 

فابتسم متظاهر بالاستهانة ورفع الکوب الى فيه » فاردفت مفیظة : 

- ان جلطة ی کد لآل جبل انك طامع في الوقف لتستأثر به وحدك » 
وهكذا يقول حجاج ني آل رفاعسة ۰ ويشيعان عنك انك تنتقص من 
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جبل ورفاعة . 
فقال دون ان مخفي ضيقه : 
- آعرف ذلك » كا آعرف انه لولاك للا كنت حى اليوم حياً ۲ 
بتت كتفه حنان . وإذا ما تتذكر الأيام الماضية لغر ما س ۱ 
يام از تكن عنم نپاية ولا لسعادبا غاية . وأفراح الليالي | 
بعد مولد احسان . هي اليوم لا تماك مله تیا ولا عا مو بو نم 
شب . حى آلام الرض الي تنتاسها أحياناً نخفيها عنه . انه لا يفكر في 
تسه فکیف تشغله بنفسها . وهي تخجل ان تثقل عليه حى لا تعن 
اعداءه بغر قصد عليه . منذا الذي يطمئنها عليه وأيام العمر تولي كا 
ولت أيام الراحة . ساحماك الله يا حازتنا . وعاد قاسم يقول : 
لل ل يغيب عي الأمل ولو ف الظلام » وما اکر الأصدقاء الصادقين 
وان بدوت وحیداً » تحدی آحدهم سوارس فن كان جر على ذلك من 
قبل ۰ والآخرون مثله » والشجاعة أخطر ما يلزم حارتنا کي لا تقضي 
العمر نحت الأقدام » فلا تتصحبي بالسلامة » ان الذي قتل > تصل 
وهو في طربقه الى داري » وأنت لا ترضين لزوجك ممذلة الجين . 
ابتسمت قر وهي تسترد الكوب فارغاً » وقالت : 
ان زوحات الفتوات يزغردن عند المعارك وهي اشر ؛ فكيف أرضى 
بان أكون دونبن للضر ؟ 
وأدرك أن حزنها انحطر مما تبدیه فربت خدها محب وقال معزياً : 
- أنت كل شيء لي في دنياي » آنت خر رفيق ني الحياة . 
فابتسمت استدعاء للسكينة الي جب ان تسبق النوم . 
وعجب عم شنطح مبيض النحاس من اختفاء صادق » وکان سی 
اليه في داره فلم مجد له ولا لأحد من ذوبه آثرا . و عبل الفتاح الفسخاني 
كذلك لم جد لعامله عجرمة أثراً في الحارة . ولم یمد ابو فصاده الى 
مغل حدوث وم بنذره بغيابه . وأين هروش ؟ قال سو له الفر ان ادسه 
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اختفی كأن نيران الفرن التهمته . وآترون ذهبوا بلا عودة . وانتشر 
الر في حي الجرابيع وامندت منسه أصداء الى بقية الحارة حى قال 
الناس في حيتي جبل ورفاعة هازثين إن الجرابيع مباجرون وأن سوارس 
لن جد مع الأيام من محصنل منه الاثاوة . واستدعى سوارس زكريا الى 
عپوة د نجل وقال له منذرا : 

أبن أخيك خر من يدلنا على سر الماربن 


تال زكريا : 
- يا معلم سوارس لا تظلمه » مضت أيام وأسابيع وأشهر والرجل 
لا يغادر دارد . 
فقال الفتوة مزمجراً : 
- ألاعيب أطفال » لكني استدعيتك لأحذرك مما قد يصيب ابن 
آخیلث. . 
- اسم من دم »وله تشمت بنا العدو ! 


- هو عدو نفسه وعدوي ‏ انه يتوهم نفسه جبل هذا الزمان » ومذه 
اللعنة هي أقرب سبيل الى باب التصر . 

فقال زكريا ي جزع : 

- حلملك يا معلم سوارس + تحن جميعا في حابتك ! 

ولما رجع زكريا الى سکنه صادف حسن راجعاً من بيت قاسم 
فالرغ" فيه التق الذي ملأه به سوارس » غير ان حسن قاطعه قاثلا" : 

صيرك. يا بي » تمر مربضة » مريضة جداً با أبي . 

وعلمت الارة عرض قر حى بيت الناظر . ولازمها قاسم وهو لي 
عاية من الكابة والمحزن . وكان مبز رأسه في حيرة وبقول : 

في للحظة واحدة ترقدين بلا حول ! 

نتالت المرأة بصوت ضعيف : 

- كنت أخفى عنك حالي رحة بقلبك المثقل بالتاعب . 


۳۹۱ 


فقال في حزن شديد : 

- كان ينبغي ان اشاركك أللك من أول الأمر 

فانفرجت شفتاها ' الشاحبتان. عن ابتسائة كالزهرة الذابلة في عنود 
ناضب © وقالت : 

ستعود الصحة الى سابق عهدها . 

بذلك دعا قلبه . لكن ما هذا الغم یغشی العن . وما هذا اسلفاف 
يسري في الوجه . وما تلك القدرة على احفاء الألم ؟ ذلك كله من 
اجلك "أنت . يا المي احفظها برحمتك . وابقها لي » واعطف على 
بكاء الطفل الذي لا ينقطع . 

سماحك معي جعي لا أسامح نفسي . 
| فابسمت مرة أخرى فها يشبه. العتاب . وجيء بأم سالم لتبخرها » 
وأم عطية لتعد” لما بعض العاجين » وابراهم اطلاق ليحجنها » ولكن, 
أم احسان استعصت فيا بدا على الشفاء . وقال لها قاسم : 

وددت لو افتديك من ألمك١.‏ .. 

فأجابت بضوت واهن کالصمت : 

ب لا أصابك سوء . 

م مرده ۽ 

- با أحب الناس الى قاي . 

وقال لنفسه : و لنظرها تسود الدنيا ي عيي | » وقالت هي : 

- العاقل مثلك آخر من يعر عليه العزاء . 

وجاء زائرون وزائرات ولكنه ضاق بالمكان ففر الى سطح البيت . 
كانت أصو ات النساء ترتفع من نوافذ الربوع » واللعنات تختلط بنداءات 
الباعة في الطريق » وبكاء طفل حسبه لاول وهائة صوت احسان حبى 
رأى صاحبه وهو يتمرغ في تراب سطح مجاور . و کان الظسلام هبط 
رئيداً > وسرب من الام يعود الى برجه » ونجمة وحيدة تومض في 
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الأفق . وتساءل عن معى النظرة الغريبة الي تلوح في عين قر » كالما 
لا تری » وعن اهتزازات جانب فها غير رای > وعن الررقة لني 
" فقابل سكيتة في الصالة حاملة اسان بن يديا قات له هی : 

- ادخل على مهل كيلا توقظها . 

واستلقى على الكنبة المواجهة للفراش في ضوء حافت ينبعث من 
مصباح فوق أرضية لشباك . مم يكن ثمة صوت في الحي إلا نراح 
الرباب > م تلاه طاظا الشاعر قائلا” : و فقال الجد مدوء : 

- رأيت ان اعطيك فرصة لم تتح لأحد من في الخارج » وهي ان 
تعيش في هذا البيت » وأن تتزوج به » وان تبدأ حياة جديدة فيه . 

فتتابعت دقات قلب مام في نشوة من الأفراح » وقال : 

- الشکر لك على نعمتاك . 


الف تستحتها . 
واختلج نظر الشاب بين جده وبين السجادة ثم تساءل في اشفاق : 
- وأسرتي ؟ 


فقال الجبلاوي في عتاب : 

- فلت ما آرید بوضوح . 

: فقال هام باستعطاف : 

سس امهم ستحةون رحمتك وعذوك . 6 

وند'ت عن النائمة حركة لا تخلو من عنف فوثب فوق الكتبة الیها . 
رأى في عينيها بريقا جدیداً حل محل الغم » فألا ما بها فهتفت 
بصوت قوي : 

احسان ! أين احسان ! 

غادر الحجرة مسرعاً » ثم عاد وفي اثره سکينة حاءلة الصغيرة 
النائية . وأشارت قر ر احسان فقربتها سكيئة الها حى لثمت خحدهاء 
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على حن جلس قاسم على حافة الفراش . ومالت عيناها اليه » ثم همست : 
ب ما بي أعظم ! 
قال حوها متسائلا" : 
ماذا تعن ؟ 
- آلمنك كثيرآ ولكن ما بي اعظم . 
فعض شفته ثم قال : 
- قر » انا حزين لأني عاجز عن تخفيف أللك ! 
فقالت باشفاق : 
أحاف علياف من بعدي . 
فقال في حزن شديد : 
لا تتحدثي عي . 
قاسم ء ارحل » الق باصحابك » سيقتلونك ان بقيت . 
- فرحل معا . 
فقالت عشقة : 
ليس الطریق واحداً . 
لا تريدين ان ترهيي کا عودتي 
- آم ء كان ذلك في الأيام الاضية . 
وبدت كأنمها تقاوم ضغطأً شديداً فلوحت بيدها . واشتد ميله نحوها 
حى امتلاً بانفاسها . وتاوت ٠‏ وامتدت رقبتهسا كالمستغيثة » وانطلق 
صدرها في عنف » وزفر حشرجة قاسية » فصاحت سكينة : 
اجللها » تريد ان مجلس . 
فأحاطها بذراعيه ليجلسها ولكن ندت عنها شهقة كأنها وداع آبک 
والجار رأسها على صدره . وهرولت سكينة بالطفلة الى الخارج . 
ومن الخارج دوى صوما عزق الصمت . 


۳۹ 


AY 


وي الصباح از دحم بیت قاسم والطريق امامه بالعزین . ان لصلات 
القربی في الارة ارام متأصلا" لا تحظی مجزء منه شی الفضائ-ل 
مجتمعة . فلم يكن بد من ان که سوارس معزي وما أسرع ان اقبل 
وراءه الجرابيع . ول 9 بد من أن مجيء الناظر رفعت معزياً فتبعه على 
الاثر فیطة وجلطة وحجاج وما 1 ان اقبل وراءهم کل من هب 
ودب ۰ فانتظمت الجنازة جموعاً غفرة لم تشهد ا الحارة مثيلا من قبل 
إلا في جنازات الفتوات . ونحلى قاسم بصبر الرجل الحكم رغم آلامه 
الدفينة . وحى في ساعة الدفن بکت جمیع حواسه وجوارحه لا عینیه . 
وانصرف العزون حى لم يبق في الدنسن إلا قاسم وزکریا وعویس 
وحسن » وعند ذاك ربت ز کریا عضد قاسم وقال بأسى 

شل حيلك ياابن أخي » كان الله في عونك . 

فانحجى عرده قليله” وهو يزفر من الأعماق 3 ونم : 

- قلی دفن في الراب يا کي . 

فتقلص وجه حسن تأثراً » وساد صمت المدفن کاشد با يكون الصمت. 
وانتقل زكريا خطوة وهو يقول : 

آن لتا أن تذهب . 

لكن قاسم تشبث بموقفه وهو يقول في استياء : 

ما الذي جاء و 1 

ففطن زكريا الى من يعي بقوله فقال : 
- هم الشکر على أي حال . 


فتشجع عو بس قال“ : 
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س ادا معهم من جديد » فهذه الخطوة منهم تتطلب منك خطرات ۰ 
ومن حسن احظ أن ما يقال عنك خارج حینا لا پژخذ مأخذ الجد ! 

فاثر أن يغوص في الصمت والزن على مجادلته . واذا مجاعة تقبل 
على رأسها صادق وکاغا کانوا برصدون اختقاء العزین . کانوا كثرة 
ولیس فيهم غریب فعانقوا قاسم حى دمعت عیناه . وقلب عویس عینیه 
فيهم بامتعاض ولکن أحداً لم يباله » وقال صادق مخاطباً قاسم : 

الم يعد ثمة ما يبقيك في الحارة . 

لكن زكريا قال معترضاً في حدة : 

- ابنته وداره واملاكه هناك . 

وقال قاسم بلهجة ذات منزى : 

كان بفائي في الحارة ضرورياً ففضله از ددم مع الايام عدداً ! 

ونظر الى الوجوه التطلعة اليه كأنما يستشهد بكثرتما على صدق قوله . 
فا کنر هم من اغراهم بالحجرة واللحاق بأصحابه حیغا كان يتسلل من 
داره کل ليلة عقب نوم الحارة فیقصد من يأنس فیهم مودة وحسن 
استعداد للاقتناع بکلامه . وسأله عجرمة : 

هل يطول بنا الانتظار ؟ 

- حى يتجمع عندم عدد كاف . 

وانتحى به جانباً فقبله وهمس له : 

- قاي پنقطع حزناً لك فاني ادرى الناس بقسوة فجیعتاث . 

فعاوده التأثر » وهمس : 

صدقت » ما أقسى ال . 

ورمقه باشفاق ثم قال : 

- عجل باللحاق بنا فانك اليوم وحيد . 

كل شيء رهن بوقته . 

وقال عويس بصوت مرتفع : 
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پتيفي ان تعود . 

وتعانق الصحاب مودعين » وعاد قاسم ورفاقه . ومضت الايام وهو 
ي داره وحيد كثيب حی خافت عليه سكيئة عراقب الحزن . ولکنه 
واصل جولاته الليلية اسلقية مهمة لا تعرف الوهن . ومضی عدد الختفن 
في النمو وأخذ الناس بتساءلون حيارى . واشندت السخرية بحي الخرابيع 
وفصومم في بقية الحارة » وقالوا ان نوبة سوارس في المرب ستجىء 
اليوم أو غد . وقال له عم زكريا ذات يوم محذراً : 

- هذه حال تدعر الى آشد القلق » وتخثی عواقبها . 

ولكن لم يكن من الانتظار بد . وكانت أياماً مليثة بالعمل والخطرء 
و کانت احسان البسمة الوحيدة في وجهها المتجهم . وكانت تنعلم الوقوف 
معتمدة على أطراف القاعد ثم تتطلم اليه بوجهها الصاني وتحدثه بلغفة 
العصافير والبلابل . وكان ينعم النظر في وجهها محنان ويقول لنفسه : 
ستكون طفلة جميلة ولكن اهم عندي أن تكون کامها طية وحنانا . 
وسر ه "ه أن تطالعه. بعینیه السوداوين في وجه قر المستدير: لتظل رمزاً بائياً 
لعلاقة المحبوبة الي مزقها الدهر . وتری هل عتد به العمر حى يراها 
عروساً 5 الحسان أو كتب عليها ألا" نجي من دار مولدها الا ألم 
ال کر یات ؟ 

ويوماً طرق باب الدار طارق فذقبت سكينة تتساءل من القادم فجاء‌ها 
صوت يافع قائلا" 

- افتحي با سكينة . 

فتحت الباب فرأت فتاة في الثانية عشرة أو تزید » »لفوفة على غير 
المألوف في ملاءة وعلى الوجه حجاب . دهشت سكينة وسألتها عما تريد 
ولكنها سارعت الى حجرة قاسم وهي تقول بلهرجة : 

س مساء الخير يا عى . 

ونزعت النقاب فيدا وجه بدري قحي بدبع الفسمات © يقطر خفة 
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فقا قاسم متعجاً : 
اهل بلك 2 اجلسي > اهلا" وسپلا . 

قالت وهي مجلس على حافة الكنبة : 

أنا بدرية » وارسلي اليك أخي صادق . 

ثقال قاسم باهیام 

صادق ! 

- نعم ۰ 
ورنا الها مستطلعاً » ثم قال : 

ب ماذا دفعه الى هذه المخاطرة © 

فقالت میم زادها ملاحة : 

- لا مكن أن يعرفي أحد في اللاءة . 

وادرك. ان جسمها اكير من سنها فهز رأسه کالطمئن فأردفت ي 
مزيد من الاهمام : 

انه بقول لك أن غادر الخارة فوراً > فان طيطة وجلطة وحجاج 
وسوارس تامروا على قتلك الليلة . 

قطب کالنزعج على حن شهقت سكينة > وأا ٠‏ 

كيف بذلك ؟ 


- أفشى سکران السر في حانة كان بها صديق المع حی > هذا 
ما قاله أخي . 
وجعل بنظر اليها صامتاً حى قامت وانغذت تبك الا ة حول جسدها 
الغض > فتام بدوره وهو يقول : 
اشكرك يا بدرية » في »۳ 6 وبتلغي تحيباتي الى ایل » 
واذهي پسلام . 
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فأسدلت النقاب عل و جهها وتساءلت : 
ماذا أقول له ٩‏ 
خبریه بأننا سنلتقي قبل الصباح . 


۳ 


اصفر وجه سکينة ونطق بعينيها الذعر » وهتفت قائلة : 

فلنفادر البيت دون ابطاء . 

وتوثبت للتحرك فال لحا : 

- لني احسان واخفيها في شملتك واخرجي کأنك ذاهبة لبعض شأنك 
ثم اقصدي مدفن المرحومة وانتظري هنالك . 

وأنت يا سيدي ! 

ب سألحق بك في الوقت الناسب . 

فر دوت عيناها بين الحيرة والجزع فقال بثرة مطمئنة : 

سب سيذهب بكا حسن الى المكان الذي 

وني ثوان تأهبت للرحيل فلم احسان مرات » ثم تالت له المرأة وهي 
مضي حو الباب : 

استودعتك اي الذي لا عوت . 

ووقف وراء انحصاص يراقب الطريق فرأى الجارية وهي نسر نحو 
الوالية حى غيبها اللعطف. وجعل قلبه بلق وهو بر الى ثية راع 
حول الحممل الثنمين . وأجال بصره في في الي فرأى رجالا“ من أعوان 
الفترات » بعضهم مجلس بقهوة دنجل والبعض يتسكع هنا وهناك » وتكاد 
معالمهم تلوب في الظلام الزاحف . الدلائل تقطم بانیم يتأهبون . ولكن 
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هل تربصو به حى مخرج مولته الليلية ان كان سر ها انکفت هم ؟ 
أو سیطقون علن داره في خر الليل ؟ الهم ينتشرون منذ الان على 
سبيل الحيطة ان يكون سر مژامر مم انكشف . وها هم بدبون في الفللام 
كالحشرات تفوح من أنفاسهم رائحة الجريمة » فهل يلقى مصير جبل أو 
مصير رفاعة ؟ هكذا وجد رفاعة نفسه في ليلة من الايالي المظامة . وتواری 
ني داره بقلب مفعم بالنوايا الطيبة وأسفل الدار تدب اقدام غليظة تنضح 
جلود اصحاا بشهوة الدم . مى تکفن عن سفك الدماء يا حارتنا 
التعيسة ؟ ومضی يتمشى في الحجرة ذهاباً وجيئة حى طرق الباب وترامى 
اليه صوت حسن وهو پنادیه . وجاء حسن جسمه الضیخم وعيناه تعكسان 
نظرة قلفة » فقال : 

س في اي حركة غريبة .. مريبة . 

فسأله دون اکتراث للاحظته : 

هل عاد مي من تجواله ؟ 

كلا > لکي اقول انه توجد في حينا حر كة مريية » انظر من 
شيش الشباك , 

رأيت ما ازعجك وعرفت ما وراءه» حذ رني صادق في الوقت 
لناسب بارسال اخحته الصغيرة ال » واذا صدقت رسالته فالفتوات 
سيحاولون قتلي الليلة » لذلك هرابت احسان مع سكينة وها ينتظرانك 
في مدفن الرحومة فاذهب اليها وسيروا جميعاً الى مقر اخواننا . 

وأنت ؟ ۱ 

سوف آهرب بدوري والحق بكم 

فقال حسن بعزم : 

لن اتركلك وحدك . 

فقال برجاء ۸ حل من استياء : 

افعل ما قلت لك دون تردد » سأهرت بالحيلة لا بالقوة » ولن 
تفعيي قوتلگ اذا الجأتنا الظروف الى القاومة » ولکن ذهابك سيحمي 
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ابنثي » وبمكنك من ان تضع بعض رجالنا على رءوس الطرق, من ال هالبة 
حى الجبل لعلهم بون الى مساعدتي ان احتجت لهم عند المرب . 

اذعن حسن لارادته » فصافحه بقوة وقال : ۱ 

- ليس کمثل عقلك شيء ۰ فلعلك اعددت للأمر عدته . 

فأجابه بابتسامة مطمثشة » وذهب حسن بوجه عابس . ول مض 
طویل وقت جى جاء عم زكريا وهو بلهث فأيقن انه عائد من عند 
العم محبى بانلیر فبادره قائلاة : 

۔- أرسل الى صادق باحر . 

قال الرجل باضطراب ظاهر : 

- علمت به منذ قليل لدی مروري بالعلم فخشيت الا يكون بلغك . 

فأجلسه قاسم وهو يقول كالعتذر : 

آعف عا أسبب لك من متاعب . 


- کنت آتوقع هذا هن زمن » ووجدت من سوارس تغيراً في العاملة 
فرحت اکذب نفسي » ورأيت اليوم الشباطن منتشرین كال جراد » وأنت 
وحید ویتعذر عليلك المرب . 

فاشتد عوده ي تصمم وهو يقول : 

- سأحاول » واذا فشات فهناك في الجبل رجال لا يغلبون . 

فقال ز کریا ي ضجر : 

ما قيمة هذا كله بالنسبة: یانك أو طفلتك ! 

فقال قاسم معاتياً : 

- اني اعجب كيف لم تكن على رأس اعواني ! 

فقال وكأنه لم يسمع قوله : 

- تعال معي الى سوارس نساومه ونتعهد له عا يشاء ! 

فضحك قاسم ضحكة مقتضبة » سخرت من اقراح عه دون كلام » 
والتفت زكريا الى الشيش يطالع من خلاله الطريق فدا مظلا" محیضا . 


1:۰۱ اولاد حارثنا س ۲۹ 


وانتبه عل صوت قاسم ردو يتساءل 0 

- لاذا اختاروا الايلة بالذات ؟ 

- أول امس جهر رجل من جبل بأن قضیتلث كانت تفر اليم : 
وقبل مثل ذلك عن رجل من رفاعة 4 فلعل ذلك ما دفعهم ا 
التعجيل . 

فتهلل وجه قاسم وقال 

۳۹ أرأيت 5 عي ؟ أنا عدو الناظر والفتوات ولکی صديى حار تن ۳ 
57 1 
و عم الجميع ذلك ۰ 
فکر الان مما ينتظرك . 

فقال قاسم باهیام 

- ألبك حملي » سامرب عبر الأسطع حى بيتك نارکا مسباحي, 


قد يراك آحد . ۱ 

- لن أشرع في المرب حى لو الأسطح من السار . 

س واذا سبوا با هجوم على دارك ؟ 

55 ۳ يتمع حذا حی تنام الدارة ۰ 

قل يبلغ و الاستهتار بحل ۲ لا تتصرره ۰ 

فتال باسماً 

- في هذه الحال أموت » ومنذا يدفم الأجا © 

اي هذه ل اموت » ومنذا يدقع الاجل ٠‏ 

فرفم الرجل البه وجها ينطق بالرجاء لكنه طالع ابتسامة هادثة ثابتة 
كأنما التصمم مجسداً فقال يائساً : 

- قد بفتشون داري . ۱ 

ل من جسن اظ rr‏ لا يعلمون بتسرب مژامراتهم الینا ‏ ولذلك 

سأسبتهم الى المرب ان شاء الله . 


۲ 


وتبادلا نظرة طويلة » أفصح من الدمع » ثم تعانفا , ولا وجد نفس 
وحيداً تغلب على تأثره واقترب من الثافذة يراقب الطریق . بدا الحي 
ي حياته المألوفة . فالصغار يلعيرن حول مصابيح العربات 6 والقهوة مج 
بالسمار » والاسطح تضج بأحاديث الشاء ؛ وسعال المدخنين 35 
الفحش والسباب » وثواح الرباب » یرنفع ؛ وهنا سوارس رابض 
على عتبة القهوة » ورسل الموت تحنل الارکان . يا سلالة الحيائة ويا 
لصوص البشر . منذ اطلق ادریس ضحکته الباردة وانم تتوارثون الجر عة 
وتفرقون الارة في محر من الظلیات . الم یش للطير الحبيس ان بنطلق ؟ 
ومضى اوقت وئداً ثقبلا" » ولکنه حمل ليل السمار الى غابته . صمتت 
الاسطح »> ولا الطریق من العربات والصغار » وأقفرت التاهي 1 
وعلت الى حين آصوات الأشباح العائدة » ورجع من الجالية السکاری 
وهم يهلوسون » حى الغرز اطفأت المجامر » ول ببق في الظلام الا 
ندامى الموت . وقال لنفسه : « حان وقت العمل » . وسارع الى السلم 
فرقاه الى السطح . ومضى الى السور الفاصل بين سطحه والسطح اللاصق 
فعيره دون عناء وهم " بالجري واذا بشبح يعترضه قائلا" : « قف » ء 
فأدرك إن الأسطح 3 بالقتلة وان حصاره > . وامتسدار لرجع 
ولكن الآحر وثب شوه واحاطه بذراعن قويتين . واستدعى قوته الي 
ضاعفها اللوف وفاجأه بضربة في بطنه نفك حصار ذراعيه » وثتى 
بر كلة في بطنه ایضاً فسقط وهو يشهق ثم لم يقم » وجاءت سعلة مكتومة 
ن السطح الثالث او الرایع جعلته يعدل عن التقدم فتراجع مضطرباً الى 
سطحه . وقف عند السام يتصنت فسمع وقع اقدام صاعدة ! وتكتل 
الساعدون امام باب شقته . وخبطرا الباب خبطة شديدة فالفتح وهو 
يكاد يقتلع > ثم تدافعوا ال الداحل . وهبط مسرعاً دون ان يضيع 
ثانية حى انتهی الى الحوش . وسارع إلى الباب . ولح خارج الدار 
شا يتحرك فانقض عليه قارفا على علقه » (علحه برأسه > وطعن 
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بطنه بركبته » ودفعه فاستلقى على ظهره دون حراك . واتدفيع حو 
الجبالية وضربات قلبه تتلاحق . الآن تبين لهم خاو الدار » ولعل بعضهم 
بصعد الى السطح لیعتر على صاحبهم اللملقى » ولعل" الاخرین بطون ني 
اعقابه . مر بریع مه دون أن یتوقف » ولا اقرب من بباية الخاره 
آطلق ساقیه . وعند اتصال الحارة بالجالية وثب شبح في طریقه وصاح 
بصوت کالرعد لینبه الاجرین : « قف يا ابن اللثيمة » . ورفع نبوته 
قبل ان محيد قاسم عن طريقه . ولکن شبحاً آنعر ظهر من زاوية اللعطف 
وضرب الشبح الأول مپراوته على رأسه فهوى صارخاً » ثم قال لقاسم : 

ل فلنجر بكل ما فينا من قوة . 

وانطلق قاسم وحسن مجريان في الظلام دون مبالاة عا قد یعترضها 
من حجر أو نقرة . 


A 


عند مدخل حارة الوطاويط انضم صادق اليها . وعند نبايتها وجدوا 
عجر مة وأبو قصادة وحمروش: حول عر بة. كارو ذات اربع عيجلاات ۲ 
فاستقاوها مبادر بن وانطلق الحواد ما تفه سوط الودي 8 انطاقت 
العربة بسرعة رغم الظلام ۰ حدلة في سكون الليل صوتاً مزعجاً كالفرقعة 
التواصلة ؛ وهم یتلفتون الى الوراء من خشية وتوجس . وقال صادق 
جاباً للطمأنينة : 

- سيجرون نحو باب النصر ظا بأنك تاوذ بالحلاء حول التابر . 

فتال قاسم بارتياب : 

ب لكنهم يعلمون أن لا تقيمون عد المقابر . 


غير ان سرعة العربة بدت حامة : وبمضلها غلب شعرر بام 
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ببتعدون حقاً عن اللنطر . وعاد قاسم يقول في شيء من الارتیاح : 

۳ آحستم التنظم والتدبير » وشکرا لك يا صادق فلولا تحذيرك لكنت 
الساعة في افالکن . 

فشد" صادق على يده في صمت . وتواصل اندفاع العربة حى لاح 
سوق القطم على ضوء النجوم » بلفه الظلام والوحشة عدا اور مصباح 
بنبعث من کوخ المعلم حى . وعن حذر اوقفوا العربة وسط الیدان » 
م تر گوها متجهين نحو الكوخ . وما لبث ان جاء‌هم صوت الم 

متسائله" عن القادمن فأجابه قا.م 3 فارنفع صوته مرة أخرى بالحمك . 
وتعانق الرجلان عنافاً حاراً » وقال له قاسم : 

- اني مدین لك باسلياة . 
فقال العجوز ضاحكاً : 
تب الا الصدفة وحدها ! لكنها وقعت لتنقذ رجلا هو | أول من 

يستحق الحياة » أسرعوا الى الجبل » فالجبل خر حصن لحم . 

وشد قامم على يده » ونظر على ضوء المصباح إلى وجهه في مودة 
وامتنان » فعاد العجوز يقول : 

- اليوم أنت كرفاعة أو كجبل » وسوف أعود الى حارتنا عندما 
بقيض لك النصر . 

ابتعدوا عن الكوخ شرقاً يوغاون في الحلاء نحو الجبل . 
صادق إذ كان آخر هم بالطریق . و کانت نة رقة مازج ام ۳ 
بالفجر . والسماء تقطر ندى رطيباً . وترامى من بعيد صياح الديكة 
کصرخة المخاض ولد يوم جديد . وبلغوا السفح فساروا محذائه نحو 
الجنوب حى عتروا على المر الضيئّق الذي يصعد الى مقامهم الجديد 
فوق ا لجبل . وصعدوا وراء صادق في طابور فرداً فرداً لضيق الممثى. 
وقال صادق لقاسم : 

اعددنا لك داراً وسط ديارنا > وفها الآن تنام احسان . 


{0 


غقال عجرمة : 

بيوتنا من الصفائح والیش 

قال حسن ي مرح : 

ليست اسوأ كثرآ من بيوئنا في الحارة ! 

ختال قاسم : ١‏ 

حسبنا ألا جد بيئنا ناظرا أو فتوة . 

وهبطت اليهم آصوات فتال صادق : 

- حارتنا الجديدة مستيقظة تنتطر له . 

ورفعوا الره‌وس فرآوا خیوط الضیاء الأولى تطارد فلول الظلام . 
وصاح صادق باعل صوته : 5 هوه ۽ فاطلت رءوس رجال ونساء ‏ 
وتعالى المتاف والرغاريد ع وانطلقت الحناجر تنشد * 

يا حي ديل العصفورة 

فاستخف قامم الابتهاج وقال باکبار : 

وا اکتر هم ۱ 

فقال صادق بفخار : 

- حارة جديدة فوق الجبل : سکانها یتزایدون مع الأيام » وقد 
انهم الینا بارشاد العلم حى جمیع الهاجرین من حارتنا . 
وقال هروش : 

لا يتعبنا الا اننا نسعی الى ارزاقنا في الاحياء البعيدة خحشية ان 
يعر علینا آحد من حارئنا . 

ولا صعد قاسم الى السطح تلقاه الرجال بالعناق » وصافحته النساءء 
وارئفعت الاصوات بالتحيات والتهلیل والتكبير › وكانت سكينة بين 
الستقبلن فأخير ته بأن إحسان نائمة في الكوخ الذي آعسد" هم دارآ . 
وساروا جميعاً حو الحارة الجديدة الي أقيمت على هيأة مربسع من 
الاكواخ فوى مطح من الجبل > وهم لاون وبنشدون . وقد ابتهج 
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إلافق بالنور المتدفق كأنه حرة من الورد الأبيض . وهتف رجل : 

املا بفتوتنا قاسم . ۱ 

فتغير وجه قاسم وصاح مغضباً : 

ألا لعنة الله على الفتوات جميعاً ؛ فلا سلام ولا آمان حيث 
بوجدون ۰ 

وتطلعت اليه الوجوه الجديدة فقال :. 

- سترفع النبابيت كا رفعها جبل » ولكن في سبيل الرحمة الي 
نادى ها رفاعة » ثم نستغل الوقف لحر الجميع حى نحقق حلم أدهمء 
هذه هی مهمتنا لا الغتونة . 

ودفعه حسن برفق حر الکوخ الذي آعد" له وهو بقول مخاطباً الجميع : 

ك مضی الیل دون أن يغمض له جفن فدعوه الآن لبأحذ بعض 
حقه من الراحة . 

استلقى قاسم على خيشة جنب ابنته وسرعان ما استغرق في اللوم . 
واستیقظ فها بين الظهمرة والعصر برأس مثقل وجسد متعب . وجاءته 
سكينة باحسان فوضعها في حجره وراح يلثمها في حنان . وقدمت له 
للرأة كوز ماء وهي تقول : 

- هذا الاء حمل الينا من الحنفية العمومية كا كانت تحمله 
زوجة جبل 1 

فابتسم الرجل » وكان حب كل ما پربطه بذكريات جبل أو 
رفاعة . والقی نظرة على داره الجديدة فرأى جدراناً مغطاة بالفيش ولا 
شيء بعد ذلك » فضم احسان الى صدره عنان اكثر . ونیض قائماً 
فأعطى سكيلة ابنته وغادر الكوخ ليجد صادق وحسن في انتظاره » 
فجلس بيتها وهم يتبادلون نة الصباح . والقى نظرة على الحارة فلم 
نمع عينه الا على امرأة او طفل » فقال صادق موضحاً : ۱ 

-. ذهب الرجال الى السبدة وزيئهم سعاً وراء الأرزاق وتحلفنا نحن 


۷ 


حى نطمئن عليك . 
وتابعت عیناه النسوة العاملات ي اطبي او الغسل امام الاكوا 4 
والاطفال اللاهين هنا وهناك م تساءل : 
- ترى هل هن راضيات ؟ 
نقال صادق 
- ابن محلمن بامتلاك الوقف والنعم الذي نبنا به آمينة هسام 
حرم الناظر | 
فابتسم اپتسامة عريضة ثم ردد بصره بینها في بطء وتساءل : 
ماذا يدور في رأسیکا عن اطوة التالية 8 
فرفع حسن رأسه فوق منكبيه الع يضين وقال : 
3 نحن عل بينة ما ار یل 
ولکن كيف ؟ 
ننتهز اغفلة ثم جم . 
لكن صادق قال معترضاً : 
- بل تصير حى نضم الينا اکر عدد من أهل حارتنا ثم جم 
فنضین النصر من ناحية وقلة الضحايا من ناحية آعری . 
فهتف قاسم واساریره تليسط : 
لب احسلت ] 
وشلتهم طمأنينة حالة : واذا بصوت يقول ي استدياء 1 
- الطعام | 
فرفع قاسم عینیه فرأی بدرية حاملة اناء فول وا خفة وهي ترونو اليه 
نين تن فا ملك أن اشم قال" : 
- آهلا برسول الحياة ال" . 
فوضعت الاناه بن يديه وهي تقول : 
- أطال الله عمرك . 


وذهبت ال كوخ صادق فيا يلي کوشه . وداخلت نفسه رقة ورضى 
فتناول طعامه بشهية . وي اثناء ذلك قال : 

- لدي قدر من الال لا بأس به سينفعنا عند الحاجة . 

ثم مردفاً بعد قليل : 

- علینا ان نصطاد کل من نأنس فيه استعداداً الى مشاركتنا مسن 
أهل حارتنا » وما اكثر المظلومين الذين يتمنون لنا النصر ولا بقعذى] 
إلا الحوف . 

وما لبث ان ذهب الرجلان الى حيث سبقهم الآخرون فوجد نفسه 
وحده . وقام فضى يتجول ني المكان كأنما يتفقده . مر بأطفال لاعبين 
فم يلتفت اليه أحد منهم . أما النساء فكن محيينه بالدعاء . واستوقفت 
نظره عجوز بالغة في الكير » ذات رأس مكلل بالبياض الناصع » وعينين 
تغشاهما سحابة الحرم » وذقن متقلقل کابا تزدرد لحبيها » فاقترب 
منها محبياً فردت التحية بالدعاء فسألا : 

من أمي ؟ .. 

فأجابت يصوت کخشخشة الأوراق الحافة : 

ب أم حمروش . 

اها“ بأمنا جمیعاً » كيف مان عليك ان مبجري حارتنا ؟ 

- أطيب المكان ما يوجد فيه إبي . 

ثم كالمستدركة : 

والبعد عن الفتوات غنيمة . 

لم تشجعت بابتسامته فقالت : 

- رأيت رفاعة وأنا شابة ! 

فسأها باهیام : 

حقاً ؟ 

- نعم وحياتك ۰ كان لطيفاً جمیلا" » ولكن لم جر لي في خاطر 
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اله سيكون عنوان حى وحكاية من حكايات الرباب . 

اها باهمام متزايد : 

5 الم تقصديه کالاخرین ؟ ١‏ 

ل كله 2 لم يكن يدري بنا قي حا أحد ؛ ولا كنا ندري بأنفسنا » 
ولولاله ما جرى ذکر للجرابيم على لسان . 

وتفحصها بغرابة . وساعل تری كيف یکون جدآنا اليوم ! ور 
ظل يبتسم لحا برقة فدعت له طویلا" حى ذهب . وواصل الثي حب 
وقف عند رس الممشى على حافة الجبل. . القى نظرة على الخلاء آسفل 
7 مد البصر نحو الأفق . تراعت على البعد القباب والاسطح كأنها ملامح 
متباعدة في كائن واحد . وقال إنه ما ينبغي ان تكون الا شا و 
وهذا الشىء ما أصغره من عل .فللا معى لاناظر رفعت ولا لافتوة 
شيطة . ولا فرق هنا ین رفعت وعمه زكريا .. ومن العسير ان. مبتدي 
من موقفك الى الحارة المشرة المتاعب . لولا .بيت الواقف الذي يبدو انه 
یز من أني موقم . بيت جدنا بسوره العجيب وأشجاره الحالية . لكنه 
طعی, ي السن وخفت خشیته کهذه الشمس المائلة . شحو الافق . أين أنت 
و کیف أنت وم تبدر وكأنك ۸ تعد أنت . الزیفون لوصيتك على بعد 
أذرع من منزلث ‏ وهؤلاء اللسوة والصغار البعدون ني الجبل آایسوا آقرب 
الناس الى قلبك ؟ ستعود الى مکانتلك عندما تنفذ شروط وقفيتك دون 
اغتبال ناظر او اعتداء فتوة . کعودة الشمس غسداً الى کید السماء . 
ولولاك ما كان لنا أب ار حارة او وقف او أمل . 

رأیقظه من موعته صوت عذب قول .: 

القهوة با معلل قاسم ۱ 

التفت وراءه فرأى 7 ی باسطة راستها بالفنجال فتناوله قانلد" 

- لم التعب ؟ 

- تعیلك راحة يا سيدي .. 
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وترحم على قر . وراح محسو القهوة في رفق . وبين اأدسوة والحسوة 
تلتقي عبناهما في ابتساعة . ما ألذ القهوة عند طرف الجبل فوق الحلاء. 

ما عمرك يا بدرية ؟ 

فشنت شفتيها داحل فيها ثم فمت : 

لاأدري . 

- لكنك تدرين عا جاء بنا الى الجبل ؟ 

فترددت في استحياء ثم قالت : 


- آنت ! 
- آنا ۴ ! 
- ترید ان تضرب الناظر والفتوات ونجعل الوقف للا » هذا ما 


فابتسم . وانتبه الى انه أتى على ما في الفنجال لکنه سها عن رده » 
فرده البها .هو بقول : 

- ليت عندي من الشكر بعض ما تستحقين . 

فاستدارت باسمة موردة وجرت ع فتمم قائلا” : 

تصحبك السلامة . 
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وكان وقت الأصيل هو وقت التحطيب فير ي الرجال لارسة التمرينات 
الشاقة بالبابیت . ويبدأ ذلك عقب عودتهم بنقود قليلة وطعام بسيط بعد 
يوم شاق کادح بنقضي سعياً وراء اارزق » هکذا بعودون نساء ورجالا" , 
وكان قاسم أول المتبارين . وم سره ان يرى حاسة رجاله وتولبهسم 
لليوم العصیب . أشداء بن الر جال ولكنهم یکنون له من الب مالم 
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تعرفه حارتهم الممزقة بالبغضاء . وتر تفع النبابيت وتتهاوى وتتلاقی ي 
ارتطامات شديدة » ويتفرج الغلبان ويقلدون » على حن سحاد النساء الى 
الراحة او يعددن العشاء . وصف الأكواخ عتد طولا" عا ينضم الى الحارة 
الجديدة من رجال جدد . وأثبت صادق وحسن وأبو فصادة انهم صيادون 
مهرة . كانوا يرصدون رجالا“ من الحارة في مظانیم وما یزالون سم 
حى يقنعوهم بالانضهام اليهم فيهجروا الحارة خفية وراء آمال ل تشتعل 
۱ س قبل في صدورهم . وکان صادق بقول قاسم : 

لا اضین مع هذا النشاط الا متدي اعداؤنا الى مقرنا . 

فيقول له : 
اذا جاءوا ه هنه , 

و کانت احسان هي سعادته الباقة » حین يلاعبها وحن پدهدها 
وحن يناغيها ٠‏ لكنها ل تكن كذلك - حين تذکره بالراحاة فتطبق عليه 
الطريق > قر كته فريسة توحنة كلا خلا إلى نفسه » رأحيناً دم نا 
حدث عند حافة ابلبل » عند حافة الجبل يوم القهوة » أو يوم النظرة 
الرقيقة كنسمة العصاری . وذات ليلة حرن النوم آمام عينيه فوقع صیداً 
معذباً لوحشة والارق في ظلمة الکوخ ؛ فقام من فراشه وانطلق خارجاً . 
ومضی في الساحة بين الاكواخ نحت النجوم الساهرة پستقبل هواء منعشاً » 
هواء الصيف عند منتصف الیل فوق الجبل . وإذا بصوت ینادیسه ثم 
تساءل صاحية : ۱ 

سای أين أنت ذاهب في هذه الساعة من الليل ؟ 
فالتفت وراءه فرأى صادق وهو یقرب منه » فسأله : 
- ألم تم دعل 1 
0 وأنا راقد امام الكو »> وأنت نت أطيب عندي من النوم . 
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وسارا جنا الى جنب حى حافة الجبل » فوقفا هنالك وقاسم يقول : 
الوحدة أحياناً لا تطاق . 
فقال صادق ضاحکاً : 
س تآ ما في جميع الاحیان . 
ومدا البصر نحو الأفق فيدت الدنيا ساء متلالئة فوق أرض غارقة في 
الظلام . وعاد صادق يقول : 
- اكثر رجالك أزواج أو ذوو أهل فهم لا يعرفون الوحشة . 
فتساءل قاسم کالستنکر : 
ماذا تعي ؟ 
مكلك لا يستفي عن امرأة . 
واشتد الاحتجاج في صوته بقدر ما استشعر في قول الرجسل من 
صدق 4 فتساءل : 
أترواج بعد قر ؟ 
فقال الرجل باعان : 
لو استطاعت ان تسمعك صونبا لأعادت على مسمعك رأيي . 
و اضطرب قاسم وجاش بالانفعال صدره ء وقال وكأنه حاطب نفسه : 
كأنها الحيانة بعد الحب والرعاية . 
ما أغى الأموات عن اخلاصنا ! ۱ 
ماذا يعني الرجسل الطیب ؟ يقرر الصدق أم پرر الموى ؟ ولکن 
الحقيقة طعماً مرا ني بعض الأحوال , وأنت نفسك لا تواجسه نفسك 
بالصراحة الي واجهت پا الأوضاع 5 حارتاث . والذي سوی هسذه 
الأمور ني عالك هو الذي سوى هذه النجوم في السیاء . والحق الذي لا 
مرية فيه أن قلبك فق كا خفق أول مرة . وتنهد بصوت مسموع 
ثتمَال صادق : 1 5 ش 


س أنت أول من تاج إلى انیس . 
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ولا رجم إلى کوخه لمح سكينة واقفة عند الباب فتطلعت اليه كالمتسائلة 
- 

وهي تقول بقلق : 

- لمحتك خارجاً حين كنت اظناث في عز النوم ؟ ! 

فقال دون تمهيد اشدة ضغط أفكاره على رأسه 

آنظري الى صادق كيف محضي على الزواج ! 

فقالت سكيئة كأنما تتلقف فرصة من السماء : 

- وددت ان أسبقه ! 

أنت ! ؟ 

- نعم يا سيدي ۽ شد ما عز في قاي ان أراك جالساً وحدك 
مستسلماً للوحشة والفكر . 

فأشار بيده الى الأكواخ النائمة وقال : 

د جمیع ھۇلاء معي ۰ 

- نعم ولکن لا أحد لك في دارك وأنا عجوز » ر جنل فوق 
الارض ورجل في القير . 

وشعر بأن تلبثه دليل تقبتّل لا تريد » ولكنه مع ذلك ۸ يدل الى 
کوخه وقال ف ۳ رناء : 

لن آجد زوجة مثلها ! 

هذا حق ء ولکن توجد بنات يبرن بالسعد ! 

وتبادلا نظرة لال الظلام » أردفت نيه صمت » ثم تمتمت الجارية : 

فقال بدهشة تعدل فة قلبه : 

البنت الصغيرة ! 

ذقالت وشي تداري ايتسامة ماكرة : 

ما آتضیجها وهي تقدم الطعام او الةهوة ! 

فتحول عنها وهو يقول : 
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یا شيطانة ! لعنة الله على سلالتك ! 
ذوكان لاخر رنه فرح ي خارة الجبل جميعاً . كاد صادق ان 
برقص . وزغردت أمه حى امعت الحلاء . وانهالت التهاني على قاسم . 
واحتفلت الارة بالزفاف دون استدعاء لاحد من المحترفن » فرقصت 
سباع من بينون أم بدرية . وغى أبو فصاده بصوت مليح : 
آنا كنت صياد سك وصيد السمك غية 
وسارت الزفسة حول الاكواخ مستضيثة بأنوار السماوات . وانقلت 
سكينة باحسان الى کوخ حسن على حين خلا کوخ قاسم للعروسين . 
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لذ له حا ان يراقب ‏ من جلسه على الفروة امام الکوخ - بدرية 
وهي تعجن . هي صغيرة بلا جدال ولكن أي امرأة تفوقها في النشاط 
وتدبير الشثون ! وتمطت من جهد » وبظهر راحتها رفعت ما هدال من 
شعرها فرق ابلبن > فیدت فاتئنة غازية لسویداء الاب . وم تورد 
وجهها على احساسها عتابعة عينيه حى توقفت في. دلال » فضحكث بسرور 
وال نحوها فتتاول ضفرا وقبلهسا مارا ثم عاد الى جلسته . وكان 
سعيدا خالي البال كشأنه في الأويقات الي بعتزل فيها أصدقاءه وأفكاره ؛ 
وعلی بعد یسر مقت احسان تتنقل من موضع الى موضسع على مرهى 
النظر من سكينة اارابضة ذوق حجر . وتعالت ضجة عند رأس الممر . 
أى صادق وحسن وبعض الأصدقاء قادمن نحوه حول رجل عرف فيه 
بر دة الز بال من -حي رفاعة فوقف من فوره لاستقباهم على حن زغردت 
نساء کا یفعلن كلا أنضم الى الجبل رجل جدید من أهل الارة . 
وعانقه والرجل يقول. : 


و 


- اني fa‏ . وجنت معي بنبوت ! 

فقال له هاشا باشا : 

أهلا" بك با خردة » نحن لا نفرق بين حي وحي ع فالحسارة 
حارئنا » والوقف لالجميع . 
. فضحك الرفاعي قائلا 

يتساءلون ا ويتوقعون من احیسم شرا » ولكن قاوباً 
كشرة. تتمى لك النصر . 

وألقى نظرة على ما حوله فشملت الأكراخ والناس ثم قال ياعجاب : 

- كل هؤلاء معلك ! 

وقال صادق : 

جاء خردة كبر هام ٠‏ 

فحدجه قا م بنظرة متسائلة فقال لخحردة : 

- الیوم تراج سوارس للمرة اللحامسة . وستسير زفته هذه الليلة . 

فقال حس عاس : 

هذه فرصة لا تتکرر للقضاء عليه . 

وتحمس الرجال . وقال صادق 

سنهجم يرما على الحارة » فكلا مخلصنا من فتوة جاء امجوم 
أيسر عناء دامن نتيجة . 

وتفكر قاسم مليا ثم قال : 

میا ازفا کار لفتوات ولکن اذکروا دائ“ ۳ نهاجم 

للقضاء على الفتونة ' 

وقبيل منتصف الليل تمس الرجال عند حافة الجبل » ثم مضوا مهبطون 
رجلا رجلا وراء قا.م وأبدم قابضه عا ی (بابيتهم . كانت السهاء صافية ٠‏ 
والبدر حل منها الکد »> ولوره يضمي على الدئيا' وشی الأحلام . 
وانتهرا الى ايلاء فاجهوا ناحية الشمال من وراء سوق المقطم 5 ساروا 
حذاء اخبل حی لا يضلوا الطر یق . ولا اقر بوا من صخرة هنلك 
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أقبل نحوهم شبح رجل كان يتجسس لهم الأخبار فقال لقاسم : 

سس ستسير الزفة نحو باب النصر . 

وتعجاب قاسم قائلا” : 

لکن زفاتنا تسم عادة حو الهالية . 

ذتمال حردة 000 

لعلهم يبتعدون عن الأماكن الي یظنون مام قريباً منها ! 

وفكر قاسم بسرعة ثم قال : 

سیذهب صادق وبعض الرجال الى ما وراء بوابة الفتسوح 3 
وعضي عجرمة وآخرون الى خلاء باب النصر » وسأنتظر آنا وحسن وبفية 
اارجال وراء باب النصر » وعندما ادعوم الى الحجوم اهجموا . 

وبدأ الرجال پنقسمون جاعات » وقبل أن سموا بالرحیل قال : 

- رکزوا الضرب على سرارس وأعوانه : آما الآخرون فسيكونون 
اخوانم غداً , 

ومضت كل جاعسة في طريقها وأوغل هو وحسن ومن معها شالا 
عذاء الجبل » ثم عدلوا الى اليسار في طريق القرافة حى كمنوا وراء 
البوابة . وكان ورجاله محاصرون الطريق ؛ فصادق پتربص بيا » وعجرمة 
يتوثب بساراً » وهو یکمن وراء البوابة . وقال حسن : 

ستتجمع الزفة في قهوة الفلكي . 

فقال قاسم 

عاینا أن نهاجمها قبل الوصول الى القهوة كيلا نعتدي على قوم 
لا شان لنا ممم 

ولبثرا ف الظلام ينتظرون وقد توترت منهم الأعصاب . وبؤذتة قال 
حن : a‏ 
ل شد ما أذكر مقتل شعان . 


یا قاسى 
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- لفتوات ضحايا لا محصيهم العد . 

وأرسل صادق ضفرا و تبعه عجرمة فاشتدت عز متهم وقال سحس ‏ : 

- إذا هلك سوارس تسارع أهل حينا الينا . 

واذا جاء الآخرون للقضاء علينا أهلكناهم في الممر . 

هذه الاحلام مثل ضوء القمر . وما هي الا ساعة حى يتقرر النصر 
لم أو تتبسخر الامال مع آرواحهم المهدرة . وخیل له أنه یری شبح 
قنديل » وانه يسمع رة قر » وكأن دهراً مفى مذ كان يرعى الغم . 
وشدت قبضته على نبوته وقال للفسه لا عکن ان ننهزم . وسمع حسن 
وهو يسأله : 

وأرهف السمع قليلة حى التقط أصداء من انغام فقال 

- استعدوا » الزفة قادمة را 

وألعذت الاصوات تقر ب 3 وتتضح 3 0 ترامى ااز مر والطبل 6 
وتعالت الامات » وأطبق التهلیل . ثم على ضوء الشاعل بدت الرفة وهی 
تتقدم » وتراءى سوارس للعن 'وسط هالة من الر اقصین اللاعبین بالثباییت . 
وتساءل حسن : 

ب آصفر لعجرمة ٩‏ 

- عندما تصل طليعة الزنة الى وكالة الثوم . 

واستمر تقدم الرفة > واشعد اار قص واللعب . وأخذ راقص بنشوة 
الرقص .فجعل يثب في المواء ثم يدور أمام الزفة في سرعة رشيقة راسا 
كالمروحة » ومضى يتقدم خطوة عقب كل دورة حى جاوز وكالة الثوم 
والزفة من ورائه تتقدم في بطء شديد حى بلغ رأسها الوكالة . عند 
ذاك صفر حسن لاا , فهبط عجرهة ورحاله من عطفة الطاعن وانقضوا 


4۸ 


على مؤخحرة رف تسبقهم تبابيتهم فاجتاح الاضطراب صفونها واريفع 
مراخ النضب والحوف . وصفر حسن ثلالاً مرة اخرى فاندنم صادق. 
ورجاله من السهاكين على وسط الزفة من الناحية الأخرى قبل ان تفيق 
من افچمة الأول . وف الال شجم قاسم ورجاله من حت البوابة على 
مقدمة الزفة هجمة رجل واحد . اسرد سوارس ورجاله أنفسهم من 
شرك المفاجأة فرفعوا التبابيت واشتبكوا في معركة مريرة . وتطاير کثروند 
من المسالمين فلاذوا بالحواري والأزقة . واشتد ارتطام ابیت . وسائت 
الدماء من الأوجه والرءوس . ونحطمت كلوبات وثناثر الورد فطحنته. 
الاقدام . وانطلق الصوات .من النوافذ وأغلقت المقاهي أبواما . وضربه 
سوارس بقسوة » ونحفة » فانطلق نبوته کالجنون » مرة في هذه الناحية 
ومرة في تلاك . واشتد الضرب وتکالف القسد کنطع الیل . ووجد 
سوارس نفسه بغتة امام صادق فصرخ : 

- يا ابن النجسة ! 

ووجه اليه ضربة فتلاقت مع ضربة وجهها صادق الذي ارتج وترنح . 
ورفع سوارس نبوته وهوى به مرة افری عليه فتلقاه بنبوته الرتکز على 
قبضته » غير انه سقط على ركبتيه من شدة الصدمة . وهم" بتوجيسه 
الضربة الثالاة والقاضية لكنه لمح حسن منقضاً عليه كالوحش لانقاذ صاحبه 
فتحول موه وهو یطفح بالغضب صائحاً : 

وأنت أيضا پا ابن زکریا ! يا ابن الزانية 

وأطلق نموه ضربة هائلة » لو لم يتفاد منها بولبة جالبية هملك » 9 
طعن سوارس في أثناء وثبته برأس نبوته فأصاب عنقه . عطلت الطعنة 
سوارس لحظقات عن تسدید الضربة التالية » فسيطر حسن على توازنه 
ووجه ضربة شديدة بقوته الخارقة فأصابت جبهة سوارس »© وفجرت 
نافورة من الدم » وسرعان ما تراخت قبفته عن لبوته فهوی » وتراجع 
خطوات میرحت > م سقط على ظهره دون حراك » وعلا على أصواته 
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ألنبابيت المتلاطمة صياح رجل : 

سوارس قتل ! 

فأدر که عجرمة بضربة نبوت فوق ألفه فصرخ » وتراجم فعر بطريح 
فسقط . وقویت عزعة رجال قاسم فاشتدت ضرباهم » ونخاذل رجال 
آرجلهم لفرار . وأخذ رجال قاسم في التجمع حوله وهم يلهثون » 
البعض تسيل دمازهم » والبعض محملون جرحاهم . ونظروا صوب 
الأرض على ضوء الفوائيس الصادر من شراعات أبواب المقاهي أجساداً 
مطروحة » منها ما لقي حتفه ومنها ما راح قي غيبوبة . ووقف حمروش 
فوق ظا ل سوارس وهدف : 

- ليطمئن جمانك يا شعبان ! 

فجذبه قاسم ال جانبه وقال : 

- يوم النصر قريب » يوم يلقى بقية الفتوات نفس المصير » يوم 
نصبح سادة حارتنا وأصحاب وتقنا وأعفاداً بررة دنا . 

و عنل عردم الى ابل استقبلتهم النسياء بالزغاريد ) وجرت مع او اء 
أثباء مر ۱ وآوی قم الى كوخيه ربدي تقول له : 

ولا استلقى ا عقب الاستحام بر و 7 . وت له بطعام وانتظرت 
أن مجلس لت اوه 2 ولكن استولت عليه حال بن اليقظة والمنام 8 
؛شعر بارتیاح كأنه السعادة ولكن شابه احساس قلق كأنه الحزن ع 
وقاات بدرية : ۱ 

تناول طعاملك , 

فنظر الها بعینی مثقلتين حالمتن وقال : 


سس اش و ن اانصر قر دا با قمر 


3 
,ابه اي هفوة اسان اثر وفوعها » ورای تغیر وجه بدرية » فجلس 
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في فراشه الأرضي وقال في توادد وارئباك : 

- ما أشهى طعاملك . 

لکنها نفرت من توادده متجهمة فتناول قطعة من الطعمية قائلا" : 

ا جاء درري لادعوله للطعام ! 

فلوت عنه وجهها وتمتمت : 

- کانث طاعنة في السن ولا جال ها ! 

فتفوضت قامته المنتصبة في كآبة كأنه سدم وقال في عتاب وحزن 
شديدين : 

- لا تذكربا بسوء » فثلها لا ينبغي ان يذكر الا بالرحة . 

فارتد اليه رأسها متوثباً لكنها رأت على صفحة وجهه حزناً مخيفاً 
فترددت » ثم لاذث بالصمت . 
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رجع المغلوبون ير كبهم الحزي . ابتعدوا ما استطاعرا عن الانوار 
المنبعئة من بيت سوارس حيث يتألق الجو ببهجة الفرح والطرب ‏ وانحجز 
كل رجل في ربعه . وإذا بالانباء السود تنتشر كالحريق » فتعالى الصوات 
في مساكن کثرة وانطفاً العرس كأنتما أهيل عليه الراب . انطلقت 
الحناجر نعي سوارس » ثم تنعي من قتل معه من رجاله . وامتد المصاب 
فشمل رجالا“ من الرفاعية وآخرین من جبل من اشتركو في الزفة . 
ومن المجرم المعتدي ؟ قاسم 3 قاسم الغنام قاسم الذي کان ينبغي ان 
يظل مسولا“ مدى عمره لولا قر ۱ وشهد رجل بأله تبع عصابة قاسم 
في عودتها حى اهتدى الى ملجأها فوق المقطم . وتساءل کثرون هل 
بعتصم بالجبل حى يقضي على رجال الحارة ؟ واستيقظ النائمود وخر جوا 
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الى الحارة والأربع تتجارب بالصوات . وصرخ أحد رحال جبل في غضب: 

اقتلوا الجرابيع . 

لكن جلطة أوقفه صائجاً : 

لا ذنب لهم » قتل فتونهم » وعدد وافر من رجاهم 

- هاتوا جثة قاسم لتأكلها الكلاب . 

علي الطلاق لأشربن من دمه .. 

محسب أن الجبل ميحمبه ! 

- لن شمیه الا الثير . 

كان بأخذ اللم من يدي ويبوس الثراب . 

- ویظهر بیننا عظهر اللطیف الودود ثم يغدر بنا فیقتل الرجال . 

وني اليوم التالي بدت الحارة في مام شامل . وني اليوم الثاني اجتمع 
الفتواث 1 بيت التاظر رفعت الذي ر کبه الغعضب واطنق حى قال هم 
في نم مر : 

- لنحبس أنفسنا في حارتنا كي نأمن الوت . 

وكان فيطة أشدهم حرجا لكنه أراد ان ون من الطب مخفا من 
مسد و لبعه فقال ۰ 

- ما هي الا معركة بين فتوة وبعض رجال حيه ! 

فقال جلطة معترضاً : 

- قتل من حينا رجل وجرح ثلالة . 

وقال حجاج : 

- وقتل منا رجل . 

اللطمة لاصةّة بسمعتلث با فتوة الحارة ! 
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فامتقم وجه الرجل غضباً وقال : 

- راعي غم ! والله لقد مزلت ! 

و مف الناظر قلقه فال : 

- راعي غم ! فليكن » لكنه أصبح ذا خطر » استخففنا يانه 

زم واغضنا عنه العين اكراماً لزوجته فاستفحل شره » وقد سکن 

حى نمكن فقفى عل فتوته وأعوانه » وهو الآن معتمم بالجبل ولن 
تقف أطاعه عند حل , 

وتبادلوا النظرات في غضب فواصل الناظر حديثه الا 

- وهو يلوج للناس باغراء هله هي مسية تا »لا يفي ان 
نتجاهل ذلك » انه يعد الناس بالوقف ؛ ومع أن الوقف لا يكفي أصحابه 
الا ان احداً لا بصدق ذلك » السولون لابصدقون ذلك وما اک هم » 
حارتنا حارة التسولن ! وهو يعد بالقضاء على الفتونة فیطرب لذلك 
الجيناء وما اكثرهم » حارتنا حارة الجبناء » وسيجدون اهلها دائماً مع 
الغالب » ففي القعود هلاكنا . 


فهتف لطيطة : 

ب حوله مجموعة من الفثران وما أيسر ابادمهم . 
فتساءل حجاج : 

لکنهم بعتصمون بالجبل ! 

فتال حاطة : 


- نراقب الجبل حى بجد البهم منفذاً . 

فقال رفعت بتحريض : 

- اعلوا ففی القمود كا قلت هلا کنا . 

واشتد الغضب بلهيطة فقال لناظر بلهجة زات منزی : 

- أتذكر با سيدي اني دبرت قتله في حياة زوجته فعارضت الام 
فحول الناظر عيئيه عن الاعن الحدقة وقال في شبه اعتذار : 
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لن مجدينا تذكر الاخطاء . 

م مردفاً بعل هئيهة سمت : 

- وهذه العلاقات تراعى ثي حارئنا منذ القدم | 

وتعالت ضجة في الخارج غير مألوفة كأنما تنذر بشر مستجد' » 
وكانت الأعصاب متوترة فنادى الناظر البواب وسأله عما هنالك فقال الرجل: 

- یقولون إن الغنام انضم الى قاسم سائقاً معه جميع أغنام الحارة ! 

فوقف فيطة اثراً وهو يصيح : 

ب الكلب .. حارة كلاب » الويل له ا 

وتساءل الناظر : 

- من أي حي هذا الغنام ؟ 

فقال البواب : 

من حي الجرابيع » ويدعى زقاة . 
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- آهلا" بك با زقلة . 

وعانقه قاسم فقال الغنام عياص : 

۸ أكن ضدك قط » وكان قاي معلی دائا . ولولا اون 
لكنت بين أوائل اللضمین اليك > وما ان معت عقتل سوارس آجحبه 
الله حى سارعت اليك al‏ أمامي أغنام أعدائك 1 . 

وألقى قاسم نظرة على مجمع الأغنام في الساحة يبن الأأكراخ حيث 

التف وها النساء وارتفع ضوضاء الپور 3 5 صحاف قائلا” 

- هي حلال لنا لقاء ما لبوا من أموالنا في الارة . 

ولي أثناء النهار آنفم الى قاسم افراد من اخارة يكثرة لم تعهد' من 
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قبل فاشتدت العزائم ورسخت الامال . لكن قاسم استيقظ في الصباح 
الباكر لليوم التای لي على ضیجه غریبة فغادر کوشه من فوره فرأى رجاله 
قادمين نحو کوخه في عجلة واضطراب » وقال له صادق : 

جاءث الارة للانتقام ودم مجتمعون أسفل الممر . 

وقال بجر دة : 

كنت أول ذاهب للعمل فرأيتهم وأنا على مبعدة خطوات من البلام 
فر جعت مسرعاً 2 وطاردني بعضهم اصابوني حجر 5 ظهري » وجعلت 
انادي صادق وحسن حی جاء جاعة من او انا الى راس الم ر فانتبهوا 
الى الحطر ورموا الهاجمن بالاحجار حى تراجعوا . 

ونظر قاسم نحو رأس المر فرأی حسن وبعض الرجال واتفن عنده 
بأبد قابضة على الأحجار فقال : 

نستطيع أن نصدهم هناك بعشرة رجال . 

فال حمروش : 

بت ان المعو د عل هذه الخال انتحار فليصعدوا اذا شاعوا . 

وتجمع الرجال والساء حول قاسم حى خات الا کواخ . جاء الرجال 
پالنبابیت والنساء عقاطف طوب آعدت لذنك البوم . وانطلق أول شعاع 
للشمس من سماء صافية . وتساءل قاسم : 

ب أما من مسللك حر الى الدينة ؟ 

فقال صادق واحا" 

-- يوجدك مسالك ف التوب على هسار 5 ساعتن في اجبل ۰ 

وثال غقجرمة : 

لا أطن ان لدينا من الاء ما یکفینا اکتر من بون . 

فسرت فيهم ههمة قاق ومخاصة النساء فقال قاسم : 

- لد جاءوا للانتقام لد للحصار 1 و ادا حاصر و نا کدنا الى المسلك 

المر لفات الحصار 
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ومضى الرجل يفكر وهو محافظ على هدوء وجهه الذي تتطلع اليه 
الأبصار . لو حاصروهم لوجدوا اكير المشقة في احضار المياه من المسلك 
الجنوبي . ولو هجم برجاله عليهم فهل يضمن الانتصار على رجال 
فيهم فیطة وجلطة وحجاج ؟ وأي مصير يخبئه مغيب هذا اليوم لحم ؟ 
ورجع الى کوخحه م عاد قابضاً على نبوته م سار الى حسن ورجاله عند 
رأس الممر » فقال له حسن : 

لا مجرژ أحد منهم على الاقتراب . 

ودنا قاسم من حافة الحبل فرأى اعداءه متجمعين على هيثة هلال 
في انللاء بعيداً عن مرمى الحجر . هاله عددهم لكنه لم يستطع ان عیز 
الفتوات بينهم . ومد بصره خلال الفضاء حی استقر على البيت الكبر › 
بيت الحبلاري » الغارق في صمته كأنه لا يبالي بصراع الأبناء من جله . 
ما أحوجهم الى قوته الحارقة اللي دانت ها هذه البقاع في الزمن الحالي. 
ولعل القلق لم يكن ليساوره لولا ذكرى مصرع رفاعة على كثب من 
بيت جده . ووجد دافعاً من أعماقه يدعوه الى أن یصیح باعل صوته 
قائلا" : ويا جبلاوي » كا يفعل أهل حارته في أحوال شى » لکن 
لفت سعه أصوات الساء المقتربة فاستدار ناظراً حوله فرأى الرجسال 
منتشرين على حافة الحبل ينظرون الى اعدائهم » والنساء متجهات الى 
المواقع نفسها فصاح مبن ان يرجعن » وشدد تي الصياح لدی ترددهن › 
وأمرهن بأن يعددن الطعام وان يزاولن مألوف الأعمال » وما زال من 
حی صدعن بأمره . فاقر ب منه صادق قائله" : 

أحسنت » فان آخوف ما آخاف علینا تأثر اسم طیطة . 

فقال حسن : 

لیس امامنا الا ان نضرب ! 

ولوح بنبوته مردفاً : 

سيتعذر علبنا التجوال سعياً وراء ارزاقنا بعد ان عرفوا مکمننا » 
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فليس أمامنا الا ان جم 

فأدار قاسم رأسه مادا البصر نحو البيت الكبير وقال : 

- بالصواب نطقت » ما قولك يا صادق ؟ 

- ننتظر حى يجيء الیل . 

فقال حسن : 

- سيضر بنا الانتظار » ولن ينفعنا اللبل في عراله 

وتساءل فاسم : 

- تری ما هي خطتهم ؟ 

فقال صادق : 

ان يجيرونا على التزول اليهم . 

وتفكر قاسم ملا ثم قال : 

.- اذا قتل يطة ضمنا النصر . 

وردد عينيه بن الرجلين م أردف : 

- اذا سقط تقاتل جلطة وحجاج على الفتونة . 

ومضت الشمس في الارتفاع فتوهج النصا وانتشرت نذر الحر . 
وتساءل حسن : 

خبرانى ما العمل ؟ 

فبدا تساژرله كالحصار ولکن لم يطل بأحد التردد » فقد انطلق صراخ 
امرأة من ناحية الساحة ء وتلته على الفور صرخات ؛ وتميز الصوت 
وهو یصیح : 

- هوجمنا من الناحية الأخرى ! 

وارتد الرجال عن الحافة فانطلقوا نحو الساحة فيا بلي الجنوب . 
أوصى قاسم المدافعين عن المر عزید من الانتباه . أمر خردة ان يدعو 
النساء القادرات ال الانفیام الى المدافعين عن الممر . جرى بين صادق 
وحن نحو الساحة حى توسط رجاله . لاح للجميع هبطة وهو بقود 
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عصابة كبيرة من الرجال قادمين من جنوب الجبل . قال قاءم محنق + 

شاغلنا برجاله حى بقوم برخلته حول ابل ثم نا من مسلك 
الحنوب . 
| قصاح حسن وجسمه العملاق ينتفخ بالتوئب : 

- جاء بقدميه الى موته | 

فقال قاسم : 

جب أن لنتصر وسننتصر . 

وامتد رجاله من حوله كذراعن قويئين . ومفی القادمون یقتربون » 
بنبابيت مرفوعة » كأ نهم دغل من الأشواك . ودغلوا في مجال الأبصار 
فقال صادق : 

ليس فيهم جلطة ولا حجاج | 1 

وأدرك قاسم ان جلطة وحجاج على رأس المحاصرين أسفل الجبل > 
وحدس الها سيهاجان المر مها كلفهم ذلك من مشقة ۰ لكنه لم یفض 
بوساوسه الى أحد . وتقدم خطوات وهو يلوح بنبوته فشد الرجال على 
نبابیتهم . وجاء الصوت الغلیظ » صوت طیطة وهو یصیح : 

- لن تدفنوا في قر يا أولاد الزواني . 

واندفع قاسم مهاجما" فاندفع حوله الرجال » وأقبل الآلحرون السو 
المنقذفة حى اصطکت اللبابیت واختلطت زرد وارتفع الزئر . 
ذات الوقت انهال الطوب من المدافعات عن رأس الممر على ر من 
أسفل الجبل بدأ . لكن كل رجل من رجال قامم مع آخير من العدو 
اشتباك . تضارب قامم ودنجل بعنف ومكر . وهرى نبوت هيطة على 
ترقوة مروش فانکسر . والتحم صادق وزينهم في هجات متتابعة . 
ودك حسن بنبوته الغضبان فسکت . وضرب ليطة زقلة في رقبته فانقلب» 
ونمكن قاسم من اصابة دئجل في اذنه فصرخ وتراجع ٤‏ اندلق . وحمل 
زينهم على صادق حملة شديدة لكن هذا بادره بطعنة في بطنه فخذلته 
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يداه فثى بطعنة أخرى فجندله . وتغلب خردة عل الحفناوي ولكن 
لحيطة شل" ذراعه قبل ان من بنصرته . ووجه ضربة الى ية 
لکنه زاغ عنها برشاقة ورفع نبوته ليهوى به على اب غر أن قاسم 
ساجله بضربة تلقاها بنبوته » وجاء ابو فصاده کالریح ليقذفه بالضرية 
الثالئة لكن فبطة نطحه برأسه في آثفه فحطمه . بدا لميطة كأنه قوة لا 
تغلب . واشتد القتال . ثلاطمت النبابيت بلا هوادة . واندفعت سيول 
الشتائم واللعنات . وائیثشت الدماء نحت أشعّة الشمس المحرقة . وتوالت 
الاصابات فخر الرجال تباعاً من الفريقين . واحترق فیطة غضباً للمقاومة 
المستبسلة الي ۸ يتوقعها فتضاءفت هجاته وضرباته وقسوته . ومن الناحية 
الأخرىٍ أمر قاسم حسن وعجرمة بأن يتحينا الفرصة للهجوم معه على 
لحيطة حى مدموا الحصن الذي يلوذ به الهاجمون . واذا بأمرأة من 
المدافعات عن الممر نجيء وهي تصرخ محذرة : 

- انیم يصعدون نحت آلواح العجین ! 

ففزعت قلوب رجال الجبل » وصام شيطة : 

لن تدفنوا في قير يا أولاد الزوانى . 

فصاح قاسم في رجاله . ۱ 

انتصروا قبل ان يصعد الجرمون . 

راندفع نحو طيطة. جناحن من حسن وعجرمة ؛ فاستقيله القتوة بضربة 
.شديدة تلمّاها پنبوته » واراد عجرمة ال یعاجله بضربة ولکن العفش اصاب 
ذقنه فانبطح على وجهه . ووثب حس آمامه وها يتبادلا ضربتن » 
ورمى حسن بنفسه عليه فالتحا في صراع میت . وار تفع صراخ النساء 
عند رأس الممر وأخذ بعضهن يلذن بالفرار » وتحرج الموتف . وسارع . 
قاسم بارسال صادق وبضعة رجال الى حافة الجبل » ثم انقض على 
لميطة لكن اعترضه زحافة فاشتکا في قتال عنيف . ودفع حسن فبطة 
بکل توته فتراجع خطوة » فبصق على عيله وهو .مدر » ثم ركله 
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فأصاب ركبته » وپسرعة خاطفة هجم عليه متقوساً فنطح بطنه كأنه 
ثور غاضب فاختل نوازن الجيار ووقع على ظهره فرك الآخر فوقه 
وأطبق بنبوته على رقبته بكلتا يديه وضغط بكل تواه . وأقبل رجال 
للدفاع عن فتو م فتصدى هم قاسم وبعض رجاله . واصطکت قدما 
هیطة » وجحظت عيناه » واحتقن بالدم وجيه › واخحذ مختنق . وبغتة 
وب حسن واتفاً فوق غرمه الخائر القوة وهوى على رأسه بنبوتسه 
بغربة شرسة حانقة فتحطمت جمجته وانتهى . وصرخ حسنزن, 
بصوت کالرعد : 

- لحيطة قتل > فتوتك قتل » أنظروا الى جنته ! 

وأحدث موت فيطة غير المتوقع أثراً عنيفاً > فاشتدات عزائم 
ورهنت عزائم » واندفع الأمل والیأس في قتال مرير . وانفم حسن 
الى قاسم في صراعه فم تخب له ضربة . وشهد الیدان رجالاة تتولب 
ثم تثب » ونبابيت ترتفع ثم تنقض . وثار الغبار وانتشر ثم أطبق على 
التعار كان كليل دموي . وقذفت الصدور مجیشات وصيحات ولعنات 
وصرخحات متأوهة وزجرات متوعدة . وبين كل آونة وأخرى يبر نج 
رجل ثم یسقط » او یتراجع نم یفر » وائتشر النطرحون على الأرض 
والتمعت الدماء تحت أشعة الشمس . وانتحی قاسم جانباً فأرسل بصره 
نحو رأس الممر الذي أقلقه أمره فرأى صادق وال يصبون العاورب 
بالقاطف في توتر شديد دل على اقتراب اللحطر التصاعد . وممع النساء , 
وبينهن زوجته » وهن یصرخن کالستغیثات . وشاهد بعض رجال 
صادق وهم يقبضون على النبابيت استعداداً للقاء الصر ین على الصعود 
تحت وابل الضوب . قدر خطورة الأمر فضی من فوره الى جثة هیطلة 
الي ابتعد عنها القتال لتقهقر رجال الخحارة » وراح يسحبها وراءه نحو 
رأس المر . ونادی صادق فجاءه مسرعاً فتعاونا على حمل الجثة » وسارا 
سا حى أول الممر » وقذفا ما معا فتهاوت ثم تدحرجت حتى وقفت 


فرق 


نحت أرجل الصاعدين تحت الألواح . ووقع اضطراب واضح . وجلجل 
صوت حجاج وهو يصرخ ي غضب ء 

اصعدوا » تقدموا » الويل للمجرمن ! 

فصاح قاسم متهكماً » في ضبط نفس عجيب : 

س تقدموا هله سحلهة فتوتم 4 وورائی جثٹ رجالم الأخرين 4 
تقدموا فتحن ني انتظارع ۱ 

وآشار الى الرجال والنساء فانهال الطوب کالطر حى توقفت طليعة 
الهاجمن وأخذوا في التراجع البطيء رغم دفع حجاج وجلطة هم » 
وترامت الى قاسم ههمة حرش واحتجاج وتذمر فصاح تاسم : 
١‏ مب يا جاطة > يا حجاج » اقدما ولا ربا ! 

فارتفع اليه صوت جلطة كأنه نرة الكراهية وهو يصيح : 

انزلوا إن كنم رجالا ! انزلوا با نسوان يا آولاد العواهر ! 

وصاح حجاج وهو واقف وسط الوجة المرتدة من الرجال : 

ب لا عشت ان لم اشرب من دمك يا أقذر من رعى العم ! 

فتناول قاسم حجراً وقذف به بكل قوته . وتواصل اهار الأحجار. 
واسرعت الموجة المرتدة حى اوشكت ان تثقلب جرياً . واذا محسن بجىء 
فيقرل وهو عسح عن جبهته دما سائلا" : 

- انتهی القتال > وفر الاحياء منهم و الجتوب . 

e‏ قاسم 

- ادع الرجال لنتبعهم ! 

لكن صادق قال له : 

ب أن الدم يسيل من اسناناك وذقناك ! 

فح فه وذقنه براحته وبسطها فرآها حراء قانية . وقال حسن 


بأسف : 
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- قتل منا ثمانية » وأصيب الأحياء جروح بالفة فلن يستطيعوا 
حراكاً . 

ونظر إلى اسفل من خلال الاحجار المتهاوية فرأى اعداءه بر کضنون 
في نباية الممر . فقال صادق : 

- لو أتموا رحلتهم ما وجدوا مقائلا" يصمد لهم . 

9 لم ذقن قاسم الدامي واردف بامتنان : 

أنقذنا عقلك ! 

وأمر قاسم رجلن بالبقاء عند رس المر للحراسة > وأرسل آخرين 
في اعقاب الماربين لاستطلاع الأنباء > ثم عاد بين صادق وحسن وهم 
ينقلون خطوات ثقالا ني اعياء وكلال نحو الساحة الي لم ببق فوق 
أدعها جثث القتلى . كانت مذحة واي مذحة . قتل من رجاله ثمانية 
ومن اعدائه عشرة غير فیطة . لم يسم من رجاله الأحياء أحد من 
کسر او جرح »وقد آورا الى الاكواخ فاخذ النساء في تضميد جراحهم» 
على حن ضجت اكواخ الضحايا بالبکاء والصوات . وجاءت بدرية في 
مف ودعتهم ال الکوخ لتضسل جروحهم » ثم جاءعت سكينة حاملة 
احسان وهي تبكي بکاء صارخاً . وکانت الشمس تقذف بن‌انبا من 
كيد السیاء » والحداى والفربان تدور مدومة وهابطة في الفضاء » والجو 
يفوح برائحة الدم والتراب . ولم تکف احسان عن الیکساء ولکن ۸ 
بعرها أحد لتفاتاً » وحی حسن العملای بدا وكأنه يترنسح . و کم 
صادق بصوت حزین : 

لرحم الله قتلانا ! 

فال قاسم : 

- لرحم الله القتلى والأحياء على السواء . 

واخذت حسن صحوة ابتهاج طارئة فقال : 

ب سننتصر عما قريب فتودع حارتنا عهد الدم والارهاب . 


ضف 


فمَال قا 
سے سحماً لعهد الارهاب والدم 1 


۸۹ 


مم تشهد الخارة كارثة كهذه من قبل . چم الرجال صامتين ذاهلن 
ذابلن غاضن الأيصار کاغا شدات جفو مم 9 الى أدم الأرض . ووجدوا 
آنباء المزيمة قد سبقتهم الى الارة وان الربوع ترتج باللطم والعویل . 
وانتشر الم في الارات والأزقة وبانت سمعة الحارة الرهيبة احدوثة 
تلوكها ألسنة التشفي . وتبين ان حي الجرابيع بأسره قد غادر الحارة 
خوفاً من الانتقام فخلت الدور والدكاكين ؛ ول بشك” أحد في الهم 
سینضمو د حا الى ابن حیهم النتصر فيزداد مم عددا وقوة . وخيم 
الحزن على الحارة المكللة بالحداد لكن انفاسه الاراة قطرت حقداً ومقتاً 
ومن تكون » واذا بالسؤال نفسه يتردد على ألسنة في حي رفاعة » 
جس به اللواطر فدعا حجاج وحلطة الى مقابلته . وذهب الر جلان 
وحوله کل رجاله الأشداء حى غص" fr‏ ہو الناظر 4 واحسل" کل 
فريق نا من البهو » فكأنه | يعسد بأمن الاختلاط يرائه » وقد 
ادرك الناظر مغزی ذلك فازداد غا على غم" » وقال : 

- تعلمون ان كارئة حلت بنا » لكننا لم نمت »2 ول يقض علينا ؛ 
وحدتنا > والا فقولوا علينا السلام . 

فقال رجل من جبل : 

- ستکون الضربة الاخيرة لنا وما شدة الا وبعدها الفرج 

وقال حجاج : 
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- لولا اعتصامهم بالجبل ملكوا عن آخرهم . 

وقال ثالك : ٠‏ 

- لاقاهم لميطة بعد رحلة طويلة شاقة تيرك بعدها الجال . 

فقال الناظر بامتعاض : ۱ 

حدئولي عن وسلتك ما نبا 

فقال جلطة : 

من بفضل الله الحوان وسنظل كذلك . 

- هذا ترلك ۰ لکن ميش بعددك الوفير هذا یم على الارتیاب 
الذي یفرق بين قلوبع ! 

فقال حجاج : 

- بل دعت الى ذلك رغبة الجمیع في الانتقام ! 

فوقف الناظر متوتر الاعضاب وقال مقاب عينيه في الوجوه الكالحة : 

ب كونوا صرنحين » انكم تنظرون الى بعضع بعين » وتنظرون 
بالأخرى الى فتونة الخارة » الى مكان ليطة اللحالي » ولن تعرف الحارة 
الامان ما دامت هذه الخال » وآدشی ما أخشاه ان تتداخل النبابيت في 
الأمر فتهلكرا جميعاً وبأكلكم قاسم لقمة سائغة ! 

فارتفعت أصوات كثيرة ۳۳ في نفس واحد : 

تعوذ بالله من ذلك . 

فقال الناظر بصوت قوي واضح : 

۸ يعد بالحارة الا حيا جبل رفاعة » فلیکن علیها فتوتان » ولا 
ضرورة لفتوة الواحد » ولنتعاهد على ذلك » ولنكن بدا واحدة على 


انار جن 
وانقضت ثواني صمت رهيبة ثم رددت آصوات في فتور 
العم .. نعم . 
وقال حلطة : 


اون 


سترضى بذلك رغم اننا. سادة الأحياء منذ القدم . 

فقال حجاج محتجا : 

- ليكن القبول بلا من » لا سادة هنا ولا نخدم ومخاصة بعد ذهابه 
الحرابيع » ومنذا ينكر ان رفاعة كان أنبل من عرفت حارتنا ؟ 

یت جلطة عا حانقاً : 

- حجاج ! انا عارف قلبك . 

وهم" رفاعي بالکلام ولکن الناظر صرخ غاضباً : 

- خروني هل عزمم على أن تکونوا رجالا ار لاء ان أي با 
بطر عن ضعفع سيعقبه زحف الحرابيع من البل كالذئاب » خر وني 
هل تستطیعون ان تقفوا صفاً واحداً او ری لنفمي وجهة أخرى 1 
" فصاح افراد من هنا ومن هثالك : 

ب "هس ء عيب يا رجال » حارتنا على وشك ان تفقد کل شيء . 

وتطلعت اليه الوجوه في تسلم » فقال : ش 

- ما زم متفوقين في العدد والقوة » ولكن لا ماجموا الحبل مرة 
انعر ی . 

وارتسم التساژل على الوجوه فاردف 

ستحيسهم فوق الحبل . سير بص سم ا السلکین الفضین 
للجبل » فاما عوتون جوعاً وأما يضطرون f‏ اليم فتفضون عليهم. 

فقال حلطة : 

نعم الرأي » به آشرت على طيطة رحه الله ولكنه اعتد احصار 
جبناً وببی الأ ان هاجم ۰ 

وقال حجاج :. 

- هو الرأي » ولكن ينبغي تأجيل تنفيذه حى يرئاح الرجال . 

وطلب الناظر اليهم ان يتعاهدوا على الاخاء والتعاون » فتصافح | 
ورددوا الأقسام . وبدا لكل ذي عیندن فيا تبع ذلك ٠‏ ن أيام ان جلطة- 


۳۵ 


وحجاج يشتدان في معاملة أتباعها لتغطية آثار الزعة التي لحقتها . وأذاعا 
في الحارة انه لولا حماقة طیطة لقضي على قاسم بلا مشقة » ولكن اصراره 
على صعود الجبل أنهك رجاله فذهب بقونهم وشجاعتهم > ولاقاهم 
عدوهم وهم عل أسوأ حال . وصدق الناس ما قيل هم 6 ومن أبدى 
شيا من الارتياب سب ولعن وضرب . أما فتونة الحارة فلم يكن يسمح 
لأحد بالخوض فيها > على الأقل في ابلهر » ولكن كثيرين ‏ من 
الرفاعية واببلية على السواء ‏ جعلوا يتساءلون في الغرز من سيخلف 
شيطة بعد النصر . وتولد في الحارة رغم التغاهد. والأقسام جو خفي من 
الرببة » فاحتاط كل فتوة لنفسه فم يكن ينأى عن مركزه إلا وسط 
جاعة من أعوانه . لكن الاستعداد ليوم الانتقام لم یتوقف لحظة واحدة , 
واتفقوا فا بينهم على ان يعسكر جلطة ورجاله أمام مسلك المقطم عند 
السوق » وان يعسكر حجاج ورجاله امام مسلك القلعة .. وسوف يلازمون 
اماكنهم ولو بقوا عمرآً» وستسرح النساء للبيع والشراء ويجئنهم بالطعام . 
وعند مساء اليوم السابق ليوم اللحروج تجمعوا في شى الفرز » وجاءوا 
بقدور البوظة والنبيذٌ » وراحوا محششون ويسكرون حى ساعة متأخرة 
من اليل ٠‏ وودع الاعران حجاج أمام ربعه نحي رفاعة وهو في ببابة 
من الانبساط والسلطنة . ودفع الباب ومضی في الدهلیز وهو بدندن : 


الاوله آه . 
لكنه لم يتمها . انقض عليه شبح من وراء » فسد" فأه بيلك 6 وطعن 
بسكين قلبه بالأخرى . انتفض الحم بقوة بن يديه فلم پر که أن حدث 
سقوطه صوتاً . وأنامه برفق على الأرض لا حراك به في الظسلام 
الدامس . ۱ 
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استیقظت الارة في باكر الصباح على ضجة صارخة مفزعة . فتحت 
النوافد وأطلت الرءوس » وسرعان ما اتجهت نحو الربع الذي يقم فيه 
حجاج فتوة رفاعء 4 حيث تجمهر جمع غفر واختلط اللغط بالصراخ 
والعويل . وامتلگ دهليز الربع بالرجال والنساء 3 وکر الساژل والتعليق ؛ 
وانذرت الأعين المحمرة بالبكاء بكل شر خطر . وهرع الى الربسع 
الرفاعية من كل ربع ودار وجحر . وما لبث ان جاء جلطة ورجال 
فأوسع الناس لمم حى انتهوا الى الدهليز » وصاح جاطة : 

مصيبة ولا كل المصائب ؛ ليتي كنت فداك يا حجاج . 
التساؤل » لكنه لم يسمع كلمة مجاملة واحدة . فعاد يقول : 

مكيدة دئيتة [ ليس الغدر من شم الفتوات » لكن قاسم راعي 
غنم مول لا فتوة » ولن سنأ لي بال حتی أرمي ممثته الى الكلاب . 

وصاحت امرأة 2 حدةٌ ملتاعة : 

مباركة عليك فتونة الحارة يا جلطة . 

وتقلصست سسنته مت بالطب فوجم القریبون مله وسرت الدمدمة فيا وراه 
ذلك 4 وصاح بغلظة 

فلتغلق النسوان افواههن في هذا البوم الأغير ! 

فعادث المرأة تقول : 

- لیفهم كل ذي عقل ! 

وصوتت فهاج الصوات » وانتظر جلطة حى هدأت العاصفة وقال: 

مكيدة ما کرة دبرت بليل للايقاع بیننا . 
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فهتشت امرأة أخرى : 

مكيدة [ قاسم وجرابيعه في الجبل » وحجاج قتل قي حارته ب قومه 
وج انه الاين ي الفتوئة ۱ 

و ورن كل امن تلا » واذا تماديم فیقتل 
بعضنا بعضاً كا یفسد قاسم 

واذا بقلة تموي فتتحطم عند قدمي جلطة فبراجعم ورجاله وهو يقول: 

عرف ابن الزانية كيف يفسل بيننا . 

ومضى من توه نحو بيت الناظر . واشتد الاغط عقب ذهابه . واذا 
برجلن - رفاعي وجبلي - بتشابکان في شجار عنيف ۰ وئبعتها على 
الاثر امرأان . وتضارب غلان من این . واستعرت معارك قذف 
وسب من النوافذ . وشاع الاضطراب في الحارة حى تجمهر في کل 
حي رجاله وارتفعت النبابيت ٠‏ وخرچ الناظر من بيته يبن خدم. ورجال 
فسار حت توسط الین وصاح بأعل صوته : 

.ل اعقلوا .. الغضب سيعميكم عن عدوم الحقيقي» قاتل العلر حجاج ! 

فصاح أحد الرفاعية : 

- من ادراك بذلك ؟ وأي جربوع يتجرأ عل دخول الخحارة ؟ 

فصاح رفعت : 

. کیف يقتلون حجاج اوم وهم ف اشد الحاحة اليه ؟ 

اسل المجر من ولا تسلنا نحن . 

الرفاعية لا مخضعون لفتوة من جبل ! 

سيدقعون تمن دمه غالياً . 

نعاد الناظر يصيح : 1 ۱ ش 

لا تطیعوا المكيدة والا رأيم قاسم زاحفاً علي کالوباء . 

فلیأت قاسم اذا شاء » ولكن لن يكون جلطة فتوة علينا: . 


۶:۳۸ 


قال الناظر وهو يضرب كفا بکف : 
انتهينا وسيد ركنا احراب . 
فتعالت الاصوات : 
اراب در من جلطة . 
وقذفت طوبة من حي رفاعة فاستقرث بين الرجال في حي جبل . 
.وأجاب حي جبل بالمثل . ورجع الناظر مسرعاً . واذا بالطوب ينهمر 
من الجانبين » وسرعان ما اشتبك اللحيان في معركة دامية . واشتد الضرب 
في قسوة بالغة . وامتدت المعركة الى بعض الأسطح حيث تبادل نساء 
من این قذف الطوب والخصا والتراب والأخشاب . وتواصل الاشتباك 
فير طوبلة رغم أن الرفاعية کانوا یقاتلون بغر فتونهم » ولكن کر 
صرعاهم أمام ضربات جلطة الي لا خيب . وإذا بأصوات نساء تنطلق 
من التوافذ في ضوضاء غير متميزة ضاعت في ضوضاه المعركة » غير 
أن النساء بدون وهن يشرن يأيدممن في فزع تارة نحو طرف اارة الشرئي 
وطوراً نحو الطرف الآتمر > والتفت أناس الى حيث تشر النساء . رأوا 
قاسم أمام ابیت الكبير » يتقدم في عصبة من رجاله تسبقهم تبابيتهم . 
ورأوا ني الطرف الاعر حسن يتقام في عصبة أخرى . ضج المكان 
بصيحات التحذير وتتابعت الأحداث في سرعة خاطفة . أمسكت الأيدي 
عن الضرب كأنما شلت . وبدافع عفوي تكتلوا وتداخلوا » الضارب 
منهم والمضروب » وانقسموا فرقتين لمواجهة القادمين . وصاح جلطة محنق : 
اقلت انها مكيدة فلم تصدقرا .. 
استعدوا للقتال وهم من الجهد والبأس على أسوأ حال . لكن قاسم 
توقف فجأة عن التقدم ؛ ومثله فعل حسن كأنهما ينان خلة راو 
وصاح قاه م بأعلى صوته : 
الا ید أذى لاحد ۽ لا غالب ولا مغلوب » أبناء حارة واسحدة 
.وجد” واحد » والوقف للجمیم . 
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لجسم جلطة : 

مكيدة جديدة ] 

فقال ,قاسم غاضياً : 

س لا تدفعهم الى القتال دفاعاً عن فتوئتلك > دافم عنها وحدك 
اذا شثت 

وصرخ جلطة : 

أهجموا . 

وانقض على مجموعة قاسم . تبعه رجال . وانقض آخرون على حسن 
ورجاله . تردد کثرون . تسلل الجرحى الى الربوع » وكذلك النهکون » 
ثم تبعهم البر ددون . ۸ يبق الا جلطة وعصابته . لکنهم خاضوا معر کد. 
شديدة رغم ذلك واسیاتوا في الدفاع . تضاربوا بالتبابيت والرءوس 
والاقدام والأيدي . وركز جلطة هجومه غل قاسم محقد آعی . تبادلا 
ضربات عنيفة » ثم مضى قاسم يتلقى ضربات خصمه بنبوته في شفة 
وحذر . لكن رجال قاسم أطبقوا بكثرتهم على عصابة جلطة حى غابت 
نحت عشرات النبابيت . وانقض حسن وصدق على جلطة وهو مشتبك 
مع قاسم » فضرب صادق نبوته وهوى حسن بنبوته على رأسه » مرة 
وثانية وثالئة » فسقط النبوت من يده واندفع جري کالثور الذبيسح م 
انكب على وجهه كمصراع بوابة . انتهت المعركة . سكتت أصرات 
النبابيت وصرخات الرجال . وقف المنتصرون وهم يلهثون وعسحون الدماء 
عن الوجوه والرءوس والمعاصم لكن لغورهم افئرت رغم ذلك عن ابتسامة 
الفوز والسلام . كان العويل يارامى من النوافذ » ورجال جلطة مبعترين 
على الأرض » والشمس ساطعة ترسل أشعة حامية . وخاطب صادق 
قاسم قائلا” في ثقة وطمأنينة : 

- انتصرت ؛ نصرك الله » ان جدنا لا مخطىء في اختياره » ولن 
تسمع حارتنا الغويل بعد اليوم . 
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فابت.م قاسم ابتسامة هادثة » م استدار في عزم موجهاً بصره نحو 
بيت الناظر فا مجهت الرءوس اليه . 


۹۱ 


سار قاسم على رأس رجاله الى بيت الناظر فوجدوا الباب والنوافذ 
مغلقة » والصمت والكابة يهان عليه . وطرق حسن الباب بقوة ولكن 
أحدا لم يرد. وتجمع نفر من الرجال وراحوا يدفعون الباب بشدة حى 
انفتح على مصراعيه . ودخل الرجل > ورجاله وراءه . فلم يعتروا للبواب 
على أثر ولا لأحد من الخدم . وتسارعوا الى البهو » ببقية الحجرات » 
م الادوار الثلاثة » فتبين لهم أن الناظر وأهله وخدمه قد غادروا البيت 
هاربين . والحق أن قاسم لم يأسف على ذلك اذ كان في أعماقه راغباً 
عن الفتك بالناظر اکراماً لزوجته الي لولاها لقضي عليه من أول الأمر ¿ 
ولكن حسن والاخرین غضبوا غضباً شديدا لنجاة الرجل الذي أذاق الحارة 
الفقر والوان طوال عهده با . وهكذا ثم النصر لقاسم وأصبح رجل 
الحارة دون منازع . وتولى شئون النظارة اذ اذه كان لا بد للوقف من 
ناظر . وعاد الجرابييع الى حيهم ؛ وعاد معهم كل ما هاجر من الخارة 
خوفاً من الفتوات وعلى رأسهم العم حى . ومضت أربعون پوماً في 
هدوء فالتأمت الحراح وسکنت النفوس واطمأنت القلوب . ويوماً وتف 
قاسم امام البيت الكبير ودعا اليه أهل الحارة رجالا“ ونساء من جميع 
الأحياء فضوا اليه في فة وتطلع وقلوم فق بشی الحواطر . واكتظ 
مهم المكان واختلط جرابيعهم بآل جبل وآل رفاعة . وبدا قاسم يامماً 
متواضعاً رقيقاً مهيبا معا فأشار الى أعلى » الى البيت الکبر وقال : 

هنا يقم الجبلاوي » جدنا جميعاً » لا يبز في الانتسابه البه بن 
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حى وحى ء أو فرد وفرد > أو رجل وامرأة.. 
" للت الوجوه في دهشة وبشر ومخاصة وجوه الذين توقعوا أن يسمعوا 
مقالة رجل ملك وانتصر . 

وأردف قاسم قائلا : 

وحولع وقفه » وسيكون لمم جميعاً على السواء كا وعد أدهم 
حين قال له : « سيكون الوقف لذريتك » » وعلينا أن بحسن استغلاله 
حى يكفي الجميع ویفیض » فنحيا كا تمى أدهم أن عيا » في رزق 
موفور وطمأنينة شاملة وسعادة صافية غناء . 

وتبادل الناس النظرات كأنهم في حل فواصل كلامه قائلا” 

ب ذهب الناظر الى غير رجعة » واشتفی الفتوات » لن يوجد في 
حارتنا بعد اليوم فتوة » لن تؤدوا أتاوة ببتار » أو تخضموا لعربييد 
متوحش » فتمضي حيانك في سلام ورحمة وشبة . 

وقلب عينيه في الوجوه الستبشرة وقال : 

وبيدم نم ألا يعود الخال كا كان » راقبوا ناظركم فإذا خان 
اعزلوه » واذا 7 أحدم الى القوة اضربوه » واذا ادعى فرد أو حي 
سيادة أدبوه > هذا وحده تضمنون ألا پنقلب الخال الى ما كان » 
وربنا معحم . 

في ذلك اليوم تعزى قوم عن موتاهم » وآخرون عن هزعتهم » ونظر 
الجميع الى الغد كأنما ينظرون الى بزوغ البدر في ليلة من ليالي الربیع . 
ووزع قاسم الريع على الجميسع بالعدل بعد الاحتفاظ بقدر للتجديد 
والانشاء . أجل كان نصيب الفرد ضئيلاة ولكن إحساسه بالعدل والکرامة 
فاق كل حد . ومضی عهده في مدید وبناء وسلام . ول تنعم حارتنا 
قبله عثل ما نعمت به في أيامه من الوحدة والألفة والسعادة . أجل كان 

عة 'آحاد في آل جبل يضمرون غير ما يظايرون ويتهامسون فيا بينهم : 

و آنخر ن من جبل ومحكمنا جربوع من الجرابيسع ؟ » ومثلهم وحد آي 
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ل رفاعة . بل لم محل الجرابيع من تفر أخذتهم العزة والزهو . ولكن 
صوتاً لم يرتفع لتعكير الصفو في عهده . ورأى الجرابييع فيه طرازاً من 
الرجل لم يوجد مثله من قبل ولن يوجد مثله من بعد . جمع بين القوة 
والرقة » والحكمة والبساطة » والمهابة والمحبة » والسيادة والتواضع » 
والنظارة والأمانة » والى ذلك كله كان ظريفاً بشوشاً أنيقاً » وعشرا 
تطيب مودته » فضلا" عن ذوقه الجميل وحبه الغناء والنكتة . لم يتغير 
من شأنه شيء اللهم الا أنه توسع في حياته الزوجية كأنما جرى فيها 
محراه في تجديد الوقف وتنميته . فعلى حبه بدرية تزوج حسناء من آل 
جبل وأحرى من آل رفاعة » وتعشق امرأة من الجرابيع ثم تزوج منها 
ايضاً . وقال أناس في ذلك انه يبحث عن شيء افتقده مذ فقد زوجته 
الأولى تمر . وقال عمه زكريا انه يريد ان يوثق اسبابه بأحياء الحارة 
جميعاً . لكن حارتنا لم تكن محاجة الى تفر أو تعليل لا حدث ؛ بل 
الحق انها اذا كانت أعجبت به لأخلاقة مرة فقد اعجبت به لحيويته 
مرات . وان حب السوان قي حارتنا مقدرة يتيه ما الرجال ويزدهون 
ومنزلة تعدل في درجتها الفتونة في زمانها أو تزید . 

ومها يكن من أمر فان حارتنا ل تشعر قبله بالسيادة حقاً » وبأن 
أمرها قد آل الى نفسها دون ناظر يستغل أو فتوة يستذل ؛ ولا عرفت 
له ما عرقت أيامه من الاشحاء والمودة والسلام . 

وقال كشرون انه اذل كانت آفة حارتنا التسيان فقد آن ها أن تيرأ 
من هذه الآفة ع واا ستيرأ منها الى الأبد . 

هكذا قالوا .. ۰ 

مكذا قالوا يا حارتنا ! 
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التأمل ال حارتنا لا يصدق ما تقول الرباب في القهوات . من 
جبل ومن رفاعة ومن قاسم ؟ ! وأين الاثار الي ندل عليهسم خارج 
نطاق القهوات ؟ أما العن غلا ترى إلا حارة غارقة في الظلات وربابا 
تتفنى بالأحلام . وكيف آل با الأمر الى هذه الخال ؟ أبن قا 
والحارة الواحدة والوقف البذول عبر الجميع ؟ وماذا جاء بذا الناظر 
ابلشم وهؤلاء اافتوات الجانن ؟ ستسمع حول الحوزة الداثرة في الغرز» 
بين الحسرات والضحکات ؛ أن صادق خلف قاسم على النظارة فسار 
سر ته . وأن توماً رأوا ان حسن أحق منه بالنظارة لقرابته من قاسم 
ولأنه الرجل الذي قتل الفتوات . وام حرضوا حسن على رفع لبوته 
الذي لا يقاوم فأبى ان يعود بالارة الى عهيد الفتونة . لکن الحارة 
كانت قد أنقسمت على نفسها » ومضی أناس في آل جبل وآل رفاعة 
بجاهرون ما کانوا يضمرون . ولا رحل صادق عن الدنيا أسفرت الرغبات 
المكبوتة عن وجهها الشائه ونظرانها العدوائية . واستيقظت النبابيت بعد 
رقاد » وسال الدم ي كل حي على حدة ؛ وبن كل حي وآخر »> 
حى قتل الناظر نفسه في إحدى المعارك . وافلت الزمام روئد الامن 
والسلام فل مجد الناس بدا من عادة آخحر ذرية اللاظر رفعت الى النظارة 
الي يتقاتل الطامعون عليها . هكذا عاد الناظر قدري الى النظارة . وانتلبت 
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الأحياء الى عصبيتها القدعة » وإذا كل حي يسيطر عليه فتوة » ثم 
دارت المعازك على فتونة الخارة حبى فاز مپسا سعد الله > فاحتل بيت 
الفتوة وصار الناظر الأول » واستأثر بوسف بال جبل » وعجاج بآل 
رفاعة » واالسئطوري بآل قاسم . ووزع الناظر الريع بالأمانة أول الأمر 
فاستمرت حركة التنمر والتجدید . وسرعان ما لعب الطمع بقلب الناطر » 
والفتوات من بعده 5 كان المتوقع » فارئدوا الى النظام لدم 3 أي 
ان الناظر يستأثر بنصف الريع وبوزع نصفه الآخر على الفتوات الأربعة 
الذين استأثروا به من دون المستحقين » ول يقفوا عند ذلك بل جاوزوه 
بکل وقاحة الى فرض للاتاوات على اتباعهم الساکن . وتعطلث حر كة 
الانشاء حى توقف البناء في بيوت لم يشيد منها الا نصفها او ربعها . 
وبدا و كأن شيئاً من القدم ‏ یتفر الا ان حي الجرابيع أصبح حي آل 
قاسم » يرأسه فتوة كالفتوات الآخرين » ونقوم على جانبيه الربوع مكان 
الاكواخ والخرائب . أما أهل الحارة فانقلبوا الى ما كانوا عليه في الزمان 
الأسود » بلا كرامة ولا سيادة » تنهكهم الفاقة وتتهددهم النبابيت وتنهال 
عليهم الصفعات . وانتشرت القذارة والذباب والقمل » وكثر المتسولون 
والشموذون وذوو العاهات . ول يعد جبل ورفاعة وقامم الا اسماء ء 
واغاني ينشدها شعراء المقاهي المسطولون . وتباهى کل فريق برجله الذي 
لم يبق منه شيء وتنافسوا في ذلك الى حد الشجار .والعراك . وذاعت 
شعارات المساطيل » فيقول أحدهم وهو داخل الى الغرزة ٠:‏ ما فيها 
.فائدة » يعي الدنيا لا الغرزة . ويقول آخر : « هناك نباية واحدة هي 
اموت » فلنمت بيد الله خر من ان نموت بنبوت فتوة » وأحسن ما 
نفعل سكرة او محشيشة ! » . وكانوا يتغنون عواویل حزينة » پنسجونما 
من خبوط اللخية والفقر والذل » او يترئمون بأغئيات فاحشة داعرة 
يقذفوها في آذان النساء والرجال الباحشن عن السلوى والعزاء ولو في 
خرابة مظلمة . وعندما يشتد الكرب بأحدهم يقول : « الکتوب مكتوب» 


11۸ 


لا جبل آجدی ولا رفاعة ولا قاسم » حظنا من الدنيا الذباب ومن الآخمرة 
الراب » . ومن عجب ان تبقی حارتنا بعد ذلك ,كله الأثرة بين 
الحواري » يشير اليها الرجل من جرانا ويقول في اكبار : « حسارة 
. الجبلاوي » » ونقبع في أركانما ساهمین واجمين كأننا يتنا قائعين بالذكريات 
العزيزة الماضية » او اننا بجر الاصفاء الى هاتف في أعماقنا همس بصوت 
حافت : « ليس من المستحيل ان بقع في الفد ما وقع بالأمس » فتتحقق 
مرة آخری أحلام الرباب وتختفي من دنیانا الظلات » . 
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في يوم من الأيام » قبيل العصر » رأت الحارة فى غریباً قادماً من 
ناحية اللحلاء » يتبعه آخر كالقزم . کان يرتدي جلباباً تراببي اللون على 
اللحم > ويشد على وسطه حزاماً شطر جلبابه شطرين انداح اعلاهما وتدلى 
وامتلاً بأشياء فيه » وانتعل مر كوبا باهتاً متهتکا » أما رأسه فبدا عارباً 
مشعث الشعر غزيره . وكان أسمر اللون » مستدير العيئين ؛ حاد البصر » 
تلوح ف سجر به نظرة قلقة نافذة » وفي حركاته ثمَة واعتداد . وقف 
قليلا” أمام البيت الکبر ثم تقدم على مهل يتعه صاحبه . وتطلعت وه 
الأبصار وكأنما تتساءل : « غريب في حارتنا ! يا للوقاحة ! » قرأ 
ذلك ي أعين الباعة وأصحاب الدكاكن والجالسين في القهواث والطلات 
من النوافذ » بل في أعين الکلاب والقطط » حتی خيل اليه ان الذباب 
نفسه سيتجئيه ازدراء واحتجاجاً . والتفت كوه الغلان في حرش ؛ واقترب 
بعضهم منه » وأخذ الآخرون علاون البال او يبحثون في الأرض عن 
طوبة » فابتسم كم متودداً 3 ودس" بده ف عه فأحرج شوبة نعناع 
وراح يوزعه عليهم فأقباوا نحوه فرحين » ومضوا عصون العناع وهم 
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يرمقونه باعجاب . وقال هم والابتسامة لا تفارق وجهه : 

آما من بدروم خال للامجار ؟ هيا يا یجال » من يدلي منم 
عليه فله قرطاس نعناع . 

وسألته امرأة كانت مقتعدة الأرض امام أحد الربوع : 

با ألف مصيبة عليك » من أنت حى تسكن في حارتنا ؟ 

فضحك الرجل وقال : 

ب وبا عرفة » من أولاد حارتم کالاخرین > وهو عائد بعد 
غيبة طويلة . 

فدقعت المرأة فيه النظرات وتساءلت : 

- ابن من يا روح أمك ؟ 

فبالغ في الضحك تودداً وقال : 

ب خالدة الذکر جحشة » ألا تعرفيئها يا ست الساء ٩‏ 

ب لجددشة ؟ بنين زین ؟ 1 

بعينها وطمها . 

وقالت المرأة مستندة الى جدار » كانت تتابع الحديث وهي تفلي 
رأس لام : ۱ 

- كنت تتبع آمك ني تلك الأيام وأنت غلام » ما زلت أذكرك »> 
وتغر كل شيء فيك إلا عينيك . 

فقالت المرأة الأولى : 

- أي والله » وأين أمك ؟ مانت ! الله برجها » ياما قعدت قدام 
مقطفها سائلة عن الغيب » آوشرش الد کر وآرمي هي بالودع وتتكم ۱ 
الله يرمك يا جحشت ! 

فقال بارتياح : 

- الله يطول عمرك » ستدليي أنت على بدورم خال بإذن الله . 

فحدجته المرأة بنظر أعمش وسألته : 
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ب وماذا عاد بك بعد الغيبة الطويلة ؟ 
| فقال محاكياً لحجة الیکاء 
مسر ای الى حارته وأهله . 
فأشارت المرأة الى ربع في حي رفاعه وقالت : 
عتدك هناك بدروم » حلا مذ ماتت ساکنته حرفاً الله يرحمها » 
ألا يفاك ذلك ؟ 
یکت امرأة مطلة 4 من نافذة وقالت : 
هذا رجل نخاف منه العفاريت . 
فرفع رأسه متظاهراً بالضحك والانبساط وقال : 
- يا حارتنا پا حلوة > ما أرق طرف أهلك ‏ الآن اعرف ا 
نصحتي أمي عند الوفاة بالعودة اليك ! 
ثم نظر الى المرأة القاعدة وقال : 
- الموت حق علینا يا زبونة المرحومة أمي » سواء جاء من جرق 
او غرق او عقریت او نبوت . ۱ 
وحياها ومضی تو الربع الذي أشارت اليه . وأصبح عط آنظار 
كثيرين فقال رجل ساخراً : 
س عرفنا أمه فنذا یعرف آباه ؟ 
شالت عجوز : 
- ربنا أمر بالستر ! 
فقال الث : 
- عکنه ان يدعي انه إبن رجل من جبل او رفاعة او قاسم » كا 
يشاء او تشاء مصلحته » الله يرحم امه ! 
فهمس صاحبه آي أذئه ساخطاً : 
- لاذا عدت بنا الى هذه الارة ؟ 
فقال عرفة والابتسامة ما زالت قي شفتيه : 
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ي کل مكان یع هذا الكلام » وهذه حارتنا على أي جال » 
وهي الخارة الوحيدة الي عکننا الاقامة بها » حسبنا تحبطاً في الأسواق 
ونوماً في الللاء والحرابات » 3 ان هؤلاء الئاس طيبون رغم قذارة 
ألسنتهم » أغبياء رغ غم نبابيتهم » فهنا يسهل عليئا كسب رزقنا » تذكر 
هذا يا حنش ! 

فهز حنش منكبيه الضيقين اه يقول : « الأمر لله » . واعتر ضها 
رجل مسطول فسأل عرفة : 

- ماذا سميك ؟ 

- عرفة . 

ولقيك ؟ 

- عرفة ابن جحثة ! 

فضج الواقفون بالضحك مسرورین مپوانه ؛ فعاد السطول يقول : 

ب. طالا ساءلنا أنفسنا تي ذلك الزمان حا حملت أملك تری من یکون 
أبوه ؟ فهل ؛ خبر تك . بالحقيقة ؟ 
" فتتال عرفة مارب أله عزید من الضحلك : 

تت. هي نفسها قبل أن تعرفه ! ۱ 
ومضی وهم یضحکون . وسری تبأ عودته في الاحیاء . وس ان 
الدروم جاء صي قهوة الرفاعية وقال له : 

- العم عجاج فتوة حینا يطلبك 

ذهب الى القهوة على مبعدة قريبة من الربع . لفت نظره أول ما 
اقرب منها الصورة النقوشة على الجدار الأوسط فوق أريكة الشاعر . 
كانت تیدا من أسفل بصررة لعجاج مدا جواده ؛ وفوقها صورة 
الناظر قدري بشاربه الفخم وعباءته الأنيقة » ثم فوقها صورة لحشة 
رفاعة بين يدي الجبلاوي وهو يرفعها من الفرة ليأخذها الى بيته . 
تأمل ذلك المنظر باهم ولكن بسرعة ».ثم دخل القهوة فرأى عجاج 
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مجلس على أريكة تتوسط الجناح الأيمن » ومن حوله مجلس الاتباع: 
والاعوان . 

مضى عرفة اليه حى مثل بين يديه قرمقه الفتوة بنظرة ازدراء طويلة 
كأنئما ينومه بعينيه قبل ان ينقض عليه . وقال عرفة رافعاً يديه الى رأسه : 

- التحيات البار کات على فتوتنا » من تحتمى مجاه ونسعد مجواره . 

فلاحت السخرية في العیدن الضيقدن وتال +" ۰ 

- کلام حلو يا ابن القديمة ولكنه علة لا نمترف با وحدها | 

فقال عرفة باساً : 

- ستجيء العملة الأحرى في آفرب وقت ان شاء الول . 

- عندنا مسولون اكثر من الحاجة ! 

فتال عرفة بكر یاء ضاحلك : 

ب لست مسولا“ يا معا ولكي ساحر اعترفت بفضله الملايين ! 

وتبادل ابللاس النظرات فقطب عجاج متسائلا” : 

- ماذا تعي يا ابن الجنونة ؟ 

فدس عرفة يده في عبه وأحرج حناً صغراً دقيقاً في حجم النبقة 
وتقدم قي حضوع من المعلم ومد به يده فتناوله الم بعدم اكتراث » 
وفتحه » فرأى مادة قائمة » رفم اليه عینیه. متسائلا" فقالد عرفة في ثقة 
لا حد ما : 

- قحة منه على فنجال شاي قبل « لامژاخذة ۽ بساعتين » وبعدها 
فاما ترضى عن محسوبك عرفة واما تطرده من الحارة مشفوعاً باللعنات . 

اشرأبت الأعناق پاهعام شديد لأول مرة » وحى عجاج لم یستطع 
ان مخفى اهیامه » لكنه تساءل في استهانة مصطنعة : 

- آمذا هو سحرك ؟ 

عندي ایضاً البخور النادر » الوصفات العجيبة » الطب والدواء » 
الأحجبة » ویعرف قدري حقاً عند الرض والعقم والضعف . 
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فقال عجاج فيا يشبه الوعيد : 

ب الله .. الله .. فلتبشر بالاقفوات 

فانقبض قلب عرفة لكن وجهه زاد ابساطاً وهو یقول : 

ب كل ما املك تحت أمرك يا معلل . 

فضحك الفتوة بغتة وقال : 

- لكنك لم مخيرنا من أبوك ! 

فقال دون ان يزايله المرح ٠‏ 

لعلك به اعلم | 

وضجت القهوة بالضحك . وتلافت التعابقات الساخرة في شراريب 
الدخان الساحة في ابو . ولا ابتعد عرفة عن القهرة قال لنفسه حانقاً : 
۾ من يدري من يكون ابوه حقاً » ولا أنث يا عجاج » آه يا اولاد 
الکلب ! ۽ . وتفقد هو وحنش البدروم ٤‏ ارتياح » ومضی يقول : 

اوسع مما كنت اتوقع » مناسب جداً يا حنش » فهذه الجرة 
صالة للمقابلات > والي بالداخل للئوم » والأخيرة للعمل . 

فسأله حنش بقلق : 

ترى في أي حجرة احترقت المرأة ؟ 

ففحك عرفة ضحكة عالية رنت بين الجدران الحالية وقال : 

أنخاف من العفاريت يا حنش ؟ اننا نتعامل معهم کا كان يتعامل 
جبل مع الثعابين . 

ونظر فیا حوله بارتیاح وقال : 

- ليس عندنا إلا نافذة واحدة في الحجرة المطلة على الطريق » سئرى 
الطریق من نحت من خلال النافدة ذات القضبان الخلريدية » فلهذه المقرة 
ميزة جليلة وهي الما لا عکن ان تسرق . ۱ 

- قد تئهب ! 

- قد ! 
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ثم وهو یتنهد : 

کل ما عندي فیسه فوائد للناس » لكي ۸ الق في حياني الا 
الاساءةٌ . 

فقال حنش : 

- سیعوضاث النجاح عن كل ما الك من أذى » او ما نال المرحدومة 
املك من قبل . 
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في اوقات الفراغ كان محلى له ان مجلس على كنبة قدعة ليتفرج. على 
ما مجري من النافذة المطلة على ارض الحارة . جلس مسد الجبين الى 
قضبان الثافذة فبدت الأرض على مستوى بضره بكل ما يدب عليها من 
اقدام وعجلات وكلاب وقطط وحشرات وأطفال » اما الوجوه والصدور 
فم .يكن لر اها إلا بتخفیض قامنه ورفع رأسه . ووتت امامه طفل عار 
وهو يلعب بقار ميت + ثم مسر عجوز ضرير محمل على يسراه صينية 
خوشبية “حملت لبآ وفولا" وحلوى وذباباً وبتوكأ بيمناه على عصا غليظة » 
وكان صوت عويل يترامى من شباك بدروم » ومعركة تدور بين رجلين 
حى تدفق الدم من وجهيها . وابت.م الطفل العاري وسأله برقة : 

- ما امك يا شاطر ؟ 

فأجاب : 

ب أولة . 

قصدك حسونة » هل يعجبك هذا القار بت با حسونة ۲ 

فرماه. به » ولولا ان حجزه قضيب لاصاب وجهه ؛ وجرى الصغير 
كقارب بابل . والتفت نحو حنش وكان ہوم عند قدميه وقال : 
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قي كل شير من هذه الارة نجد دليلا” على وجود الفتوات , 
ولكنك لن تجد دلیلا" واحداً على وجود اناس مثل جبل او رفاعة 
او قاسم . 

فقال حنش وهو يتثاءب : 

نحن نرى امثال سعد الله ويوسف وعجاج والسنطوري ولکننا نسم 
فقط عن امثال جبل ورفاعة وقامغ ۰ 

لكنهم وجدوا » اليس كذلك ؟ 

فاشار حنش الى ارض الحجرة بأصبعه وقال : 

- ربعنا رفاعي" »> کل سکانه رفاعية » أي رجال رفاعسة الذي 
تؤكد الرباب کل مساء انه عاش ومات في سبیل اب والسعادة > ومع 
ذلك فنحن لغير ريقنا کل صياح على سباهم ومشاجرامهم » هکذا هم 
نساء ورجالا" . 

فاوی عرنة شفتیه اماب وقال : 

- لکنهم وجدوا » اليس کذلك ؟ 

فواصل حلش کلامه قائله” 

السیاب آهون ما يقع في حي رفاعة » اما المعارك فاجارك الله 
منها » أمس فقط فقد ساکن غينه . 

وقف عرفة تدا وقال : 

حارة عجيبة ! الله يرسحماث با أمي » انظر الينا مثلاة » الكل 
ينتفع پنا ولا اسحل عر متنا ! 

- لبم لا ترمون احداً . 

فأصر على اسنانه وقال : 

إلا الفتوات ! 

فقال حلش ضاحكاً : 

- حسبك انك الوحيد في هذه الارة الذي يتعامل معه الجميع من 
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جبلية ورفاعة وقاسب" . 

عليهم اللعنة -جميعاً . 

وصت ميا وعيناه تلمعان ي ضوء البدروم اللافت ثم قال : 

كل واحد منهم يفاخر برجله بغباء وعمی » يفاخرون برجال ۸ 
ببق منهم الا أسماؤهم » ولا محاولون قط ان مجاوزوا الفخر الکاذب 
مخطوة واحدة ! آولاد كلب جبناء . 
۱ وكان أول من قصده من زبائن امرأة من رفاعة » في الأمبوع 
الاول من استفراره في مسکنه . ولذا ہا تسأله بطوت خفيض : 

كيف عکن التخلص: من أمرأة دون أن يدري أحد ؟ 

فارتاع الرجل » ونظر الیها باستفراب » ثم قال ؛ 

لست لذلك يا سي » إذا آردت أدوية للچسد او للروح تأنا 
شخادمك ! 

قساءلت بانکار : 

الست ساحرا ؟ 

فقال بوضوح : 

- بي كل ما فيه فائدة اناس » اما القتل فله أناس آتمرون ! 

- لمعلاف خائف ! ؟ لکننا سنکون شريكين سرها واحد . 

فقال برقة تطوي سخرية : 

الم يكن رفاعة كذلك ! 

فهتفت : 

س رفاعة ! عليه الرحمة > نحن في حارة لا تجدي فيها الرحمة > 
ولو كانت تجدي ما هلك رفاعة نفسه ! 

وتركته يائسة لكنه ۸ يندم . ان رفاعة نفسه ‏ اول الطيبين - لم 
بظفر بالسلامة في هذه الحارة » فكيف یأمل فيها من يبدأ عله بالجرعة ؟! 
وأمه 1 ک لاقت من آلام دون ان تعرض لأحد بأذى . فليكن على 
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شير صاة بالناس جميعاً کا بجدر لكل تاجر لبق . ومضی يتردد على 
جمیع المقاهي فيجد في كل قهوة زبوناً يعر فه . واستمع الى قصص 
الرباب في جمیم الأحياء حى اشتاطت في رأسه وکان يدور مها ذلك 
الرأس . وكان أول زبون جاءه من حي قاسم رجلا طاعناً ني السن 
فقال له همسا وهو یبتسم 

سمعنا عن المدية الي انحفت ا عجاج فتوة رفاعة . 

فتفرس ني وجهه المجعد باسماً » فقال الرجل : 

انحفنا مما عندك ولا تدهش » في" وحياتك رهق 1 

وتبادلا ابتسامة كالسر فقال العجوز متشجعاً : 

ب أنت قاسمي” » أليس كذلك ؟ هكذا يعتترك اهل حينا . 

فسأله عرفة ساخراً : 

- هل يعرفون أبي عندم ! 

فقال الرجل بجد واههام : 

- القاسمى يعرف بسماه ! لذلك فأنت قاسمى » نحن الذين رفعنا 
الحارة الى فة العدالة والسعادة » ولكنها وااسفاه حارة مشئومة . 

ثم تذكر الرجل الغرض الذي جاء من أجله فقال برقة : 

الطدية من فضلك . 

وذهب الرجل وهو یفرب الق من عينه العمشاء وقد دبت في مشيته 
المنهالكة صحوة نشاط وأمل . وكان آخر من زاره شخص غير متوقع . 
كان بجلس في حجرة الاستقبال على شلتة أمامها مبحخرة تنفث داز 
رقيقاً ساحراً حين دخل عليه حنش بين يدي نوبي يجوز وهو يقول : 

عم يونس بواب حضرة الناظر . 

فانتفض عرفة واقفاً ومد" له يديه مرحباً وهو يقول : 

- أملا .. اهلا > زارنا اللي .. تفضل يا مولانا ! 

جلسنا متججاورین » وقال البواب بصراحة معهودة : 
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اام » نظرة هام حرم الناظر ؛ حل احلا سين حن قل فر 
بدا الامیام ٤‏ عيي عرفة ودق قلبه دقة الأمل والطموح » لكنه 


قال ببساطة : 


- حال عارضة ر پسلام .. 
- لکن افانم منز عجة وقد ارسلتي اليك لتجد ها شيا مناسباً . 
شعر رفاعة بسعادة وسيادة لم يعرفها طوال حياة التشرد الي الفها 


في ظل أمه الراحلة وقال : 


- الأفضل أن آحادما بنفسي ۲ 

خقال البواب محداة : ۱ 

محال ! لن تجىء اليك ولن تدشل اليها ! 

وغالب عرفة اليأس مستميتاً في الدفاع عن فرصته الذهبية فقال : 
- بلزمني منديلها أو شيء من طرفها ! 

وأحبى البواب رأسه المعمم وقام ليذهب . وعندما بلغا باب البدروم 
تلكأ البواب قليلاة ثم مال على أذن عرفة قائلا في همس : 

معنا عن هديتك لعجاج فتوة رفاعة ! 

ولا ذهب البواب بالحدية ضحلك عرفة وحنش طویلا" وتساءل الأخير : 
- لن أحذ المدية .یا نری ؟ لنفسه أم لناظر أم للهائم ؟ 

وهتف عرفة سائخر] 

یا حارة الحدايا والنبابيت ؟ 

ومضی الى النافذة ينظر الى الحارة في الیل . بدا الجدار المواجه 
لعينيه مفضضاً بضوء القمرء وتعالت زفرات الصراصير ۰ وارتفع صوت 
الشاعر من فهوة الي وهو يقول : 

۶ وتساءل أدهم : 

مى تقر بأنه لم تعد تربطا صلة ؟ 

ذتمال ادريس : 
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- لترحمنا اد.اء » ألست أخي ؟ هذه رابطة ليس في الامکان 
فصمها . 
ادريس ! كفاك ما فعلت :بي .. 

- الزن قبيحءولكن كلانا مصاب » أنت فقدت همام وقدري وأنا 
فقدت هند » أصبح للجبلاري العظم حفيدة عاهرة وحفيد قاتل .. 

فعلا صوث أدهم وهو مهدر : 

اذا لم يكن جزاؤك من جنس عملك فعلى الدنيا العفاء .» 

وتحول عرفة عن النافذة ني سأم . مى تكف حارتنا عن حكي الحكايات ؟ 
ومی يكون على الدنيا العفاء ؟ وأمي رددت پوماً هذا القول : و اذإ 
لم يكن الجراء من جنس العمل فعلى الدنيا العفاء » . أمي المسكينة ساكنة 
الحلاء . لکن ماذا أفدت من الحكايات يا حارتنا ؟ 
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كان عرفة وسنش بعملان مهم ف حچر و البدروم الخلفية عل توء 
مصباح غازي مثبت في اعحدار . لم تكن الحجرة تصلح للحياة العسادية 
لرطوبتها وظلامها ولوقعها آخر البدروم فجعل عرفة منها مقراً لعمله . 
وبدت على أرضها وني آرکانبا مجموعات من أوراق الأحجبة » والأتربة 
والجبر » ونباتات وتوابل » وحيوانات وحشرات مففة کالفثران والضفادع 
والعقارب » واکوام من قطع الزجاج » وقواریر » ومیاه في صفائح » 
وسوائل غريبة ذاث رائحة نفاذة » وفحم 3 و کانون » وقد ر کیت 
على الجدران رفوف حملت بانواع شى من الأوعية والآنية والأكياس . 
وكان عرفة منهمکاً في خلط بعض المواد وعجنها في وعاء من الفخار 
كبير » وكان العرق يتصبب من جبينه فيجففه بكم جلبابه من حن 
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2 > هذا وحنش رابض عن کلب » براقبه باهیام » واستعداد لتلبية 
اشارة تصدر منه » وكأعا اراد أن بعزیه أو يتردد اليه فقال : 
هذا التعب لا يبذل جزءاً منه اکر عامل في هذه الارة المنكودة › 

وفي سبيل أي جزاء يذل ؟ ملام أو فرش على خير الفروض ! 
فقال عرفة بارتياح : 
سس رجحم الله أمي ! لا يعرف فضلها سواي » ويوم سلمتي لذلك 

الساحر العجيب الذي يقرأ لك جیع ما جول في خاطرله تغبرت حياتي 
تغراً كلياً ؛ ال 0 غير ظن فالا أو مسولا . 
فاص حنش على أسنه تائله 
ملالم .! 

٠‏ س التقسود تکثر بالصير > لا تيأس من ذلك » ليست الفتونة هي 
السبیل الوحید الى التروة » ولا تنس المنزلة السامية الي اتمتع ما » فان 
من يقصدني اما یعتمد كل الاعياد علي وبضع سعادته أمانة بن بدي ؛ 
ولیس هذا بالشيء القليل » ولا تنس ایشا لذة السحر نفسه + لذة 
استخراج مادة مفيدة من مراد قذرة » لذة الشفاء حن يأر بأمرك » 
وهنالك القوى المجهولة الي تتشوف للاتصال ما وامتلاكها ان استطعت . 

ونظر حنش الى الکانون وقال متقطعاً فجاة عن تيار صاحبه : 

الأوفق أن آوقد الكانون في دهلیز النور والا اختئقنا . 

- أوقده في جهم » ولكن لا تخرجی عن افكاري ! ان اي منفل 
من سہون انفسهم معلمين في هذه اخارة لا يستطيع ان يدرك خطورة 
الأشياء الي تصنع ي هذه الحسرة العتمة التذرة ذات الره وائح الذرية > 
آدر کوا فائدة و اطدیة »ع ولكن ليست الهدية کل شي ء »> ان أعاجيب 
لا حيط سا الحيال عکن ان تخرج من هذه الحجرة ء الجانن لا پدر کون 
قيمة عرفة الحقبقة » لعلهم يعرفونها يوماً ما » وعنك ذاك يجب ان 

پترحوا على امي لا ان یعرضوا ما كا بفعلون . 
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وكان حنش قد تام نصف تومة فعاد مجلس القرفصاء وهو یقول 
پامتعاض : 

- کل هذا ابال قد تطيح به عصا فتوة أحمق . 

فقال عرفة محدة : 

محن لا نوذي أحدا و ندفع الاتاوة فكيف نتعرض للأذى يا ابن 
جلجل ؟ 

فضحك حنش قائلا": 

وها كان ذثب رفاعة ؟ 

فحداجه بنظرة غاضية وقال : 

- لاذا تقرفتي ده الأفكار ؟ 

- أنت تأمل ان تثري وهنا لا يثري الا الفتوات » وتأمل أن تصير 
قوب وهنا لا يسمح بالقوة الا لفتوات ؛ فاعمل حسابك يا أخ ! 

وصمت عرفة حى يتأكد من حسن تقديره ي اللعلط بين المواد » 
ثم نظر الى حنش فرأى سحنته ما زالت تفظة بصورة التحذير فضحلك 
قائلا" : 

س حذرتي امي من قبلك » شكراً يا حنش يا ابن جلجل » لكي 
عدت الى الحارة وني رأمي. خطة ! 

يبدو اله لم .يعد همك إلا" السحر . 

فقال عرفة في جذل كالشوة : 

- السحر ثيء عجيب حقاً » لا حد لقوته » ولا يدري احد اين 
بقف » وقد تبدو النبابيت نفسها من علکه لعب اطفال » تعلم يا حنش 
ولا تكن غبياً » تصور لو كان جميع اولاد حارتنا سحرة ؟ 

- لو كانوا جميعهم سحرة لماتوا جوعاً ! 

فضحك عرفة ضحكة كشفت عن اسنان حادة وقال : 

- لا تكن غبياً يا حنش واشأل نفسلك ماذا كان عکن ان یصنعوا ۽ 
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والله كانت الأعاحيب رج من حارتنا في غزارة السباب والشتائم . 

س لعم ¢ عل شرط الا عوتوا جو بل ذلك | 

که سكت قبل أذ ب توه ؛ وش بکرم که 
یداه عن العمل 3 9 رجع يقول : 

سس شاعر آل قاسم قول ان قاسم اراد استخلال الوقف حى مد 
كل حاچته فيستفي عن العمل ويفرغ للسمادة الغناء الي حم ها دهم 

ذلك قول قاسم ! 

فقال وعیناه تلمعان بشدة : 

لكن الغناء ليس هو الحدف الأحر ! تصور ان عضي العمر في 
فراغ وغناء ؟ وهو حلم جميل لكنه مضحك با حنش » الأجمل حناً 
ان نستغيی عن العمل لنصنع الأعاجيب . 

هز حنش رأسه لک الذي يبدو منغرساً في چنده دون رقسة 
وهر قول : 

س دعي الان أوقد الكانون نحت المثور 8 

افعل »> وضع نفسك فوق اللهيب فا : تستحق الا الحرق . 

وغادر عرفة غرفة العمل بعد ساعة فضی الى الكنبة وجلس بنظر 
من النافذة الى الخارج . اتتحمت آذنبه ضجة الیاة بعد صمت فتلافت 
فيها نداءات الباعة وأحادیث النساء التبادلة ونکات صارخة وتارات من 
الشتائم 4 صا حب تيار آرانحین والغادين الذي ۷ ينقطع ۲ وأذا 4 
يلاحظ ان شيئاً جديداً احذ مکانه عند الجدار المواجه لنافذته . قهوة 
متنقلة مكونة من قفص مغطی علاءة قديمة صفّت عليه علب الن والشاي 
والقرفة وموقد وكنجات وفناجیل واكواب ومعالق » وقد جل عجوز 
على الأرض پرو ح عل الموقد لسن ماء » على حين وقفت وراء القفص 
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فتاة ني ربيع العمر وهي تنادي بصوت دافىء : ١‏ قهوة مزاج يا جدع ا 
كانت القهوة تقع عند مأتقى القاسمية بالرفاعية » وبدا أن اکر زبائنها 
من آصحاب عربات اليد والساکن . وجعل رفاعة یل النظر الى الفتاة 
من بين القضبان . هذا الوجه الأسمر التلفع مهار آسود ما آلطفه ‏ وهذا 
الجلباب البي الغامق الذي يغطيها من العنق حى القدمين ويتجرجر منه 
طرف على الأرض اذا مشت يطلب أو عادت بقدح فارغ » هذا اطلباب 
حشمة وأدب » وهذه القامة الرشيقة » والعینان العسليتان ما أجملها لولا 
اجرار اشفار يسراهما لرمد أو قذارة ! هي ابنة العجوز كا يشهد الوجهان 
ويبدو أنه أنجبها في سن متأخرة كا بقعم كثيراً في حارتنا . ودون تردد 
صاح ما : ۱ 

يا شابة .. فنجال شاي وحياتك . 

فامتدت اليه عیناها » وبسرعة ملأت قددحأ من ابریق مدفون حى 
منتصفه في الرماد » ومضت به اليه عير الطریق فتسلمه وهو يقول باسماً : 

- عاشت يدك 2 ثمنه ۶ 

فكلة . 

غال ! ولكن لا بغلو لك ثمن ! 

فقالت باحتجاج : 

- في القهوة الکبرة بتعريفة وهو لا عتاز عا في بدك ببثيء . 

وذهبت دون انتظار لکلام فراح سوه قبل أن يبرد ودون أن حول 
عينيه عنها . ما أسعد أن ملك فتاة -بذا الشباب الا عيب فیها الا حرة 
عينها وما اسهل ان يداوما » ولكن الأعر محتاج الى قدر من النقود ۸ 
بوجد بعد . والبدروم جاهز وما على حنش الا ان ينام في الدهليز أو 
في حجرة الاستقبال اذا شاء على شرط ان بفليها من البق أول بأول . 
وانتبسه على همهمة غريبة ورأی الناس ینظرون نحو أعلى الحارة ویقول 
البعض منهم : « السنطوري .. السنطوري » فنظر عميل على قدر ما سمحت 
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القضبان له فرأى الفتوة قادماً في هالة من الأعران . ولا هر بالقهرة 
المتشلة وقع بصره على الفتاة فال رجلا من رجاله : ۰ 

ب من الاو © ۱ 

- عواطف بئت عم شكرون . 

فلعب الرجل حاجبیه في ارتیام ومضی نحو حيه . وشعر عرفة 
بضیق وقلق . لوح للفتاة بالقدح الفارغ فجاءته في خفة نأخذته وتتاولت 
من يده النکلة"» وعند ذاك سألا وهو يشير بذقنه الى الناحية الي ذهب 
اليها السطوري : 

الم يضايقك شيء ؟ 

فقالت ضاحكة وهي تستدير لتذهب : 

مأستعين بلك عند اللزوم » فهل تمعن ؟ 

فحزت في نفسه سخريتها . سخرية حزينة لا متحدية فتضاعف ضيقه . 
وهنا سم صوت حنش وهو بناديه فوثب الى ارض الحجرة واندفم 
الى الدانعل .. 
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تکاثر زباین عرفة مم الأيام » لکن قلبه لم یفرح بزبرن كا فرح 
بعواطف يوم رآها مقبلة" عليه في حجرة الاستقبال . نسي مهابة العم 
الي يرتدما امام زباينه فوقف مرحباً با » ثم أجلسها على شلتة أمامه 
وتربّع في مجلسه والدنيا لا تسعه من السرور + حينّاها بنفارة شاملة لكنها 
سرعان ما وذفت على عبنها الیسری الي كادت حتفي وراء ورم ملتهب » 
ال عا ٠.‏ 5 
آهلتها يا شابة » كانت حراء هنل أول يوم رأيتك . 


256 آولاد حارتنا - ۳۰ 


فقالت کالعتذرة : 

اکتفیت بغسلها بالاء الساخن » والشفول بالعمل سل يلسى . 

- لا جوز ان تنسي صحتك »واصة اذا تعلق الأمر بعضو عزيز 
مثل عينك الحميلة ! 

ابتسمت متأثرة بالثناء على حن كان هو عد يده الى رف له 
ليجىء بكوز » ثم احرج منه لفافة صغيرة وقال وهو يشير اليها : 

س صراي ما فيها في منديل » وحطّیه فوق حار ماء يغلي » ثم اربطيه 
على عينك ليلة بعد أخرى حى تعود عينك الى جال اختها . 

تناولت اللفافة » وأخرجت كيساً من جيبها وهي تسأله بعینها الیمیی 
عن الثمن فقال ضاحکاً : 

- لا عليك من هذا فنحن جيران وبيننا صداقة ! 

- لکنك تدفع من ما تشرب من شاي . 

فقال متهرباً : ۱ 

- اني أدفع في الواقع لأبيك » هذا الرجل الوقور » كم آود" أن 
أعرفه » وم أسفت على اضظراره 'للعمل حى هذه السن المتأخرة ! 

فقالت في مباهاة : 

- لكن صحته جيدة » وهو يأبى أن يقعد في البيت » غير ان 
طول عمره من دواعي حزنه ني الحياة»اذ انه كان من شهدوا الأحداث 
على عهد قاسم ' 

فتجلى الاهیام في وجه عرفة وسأنها : 

حفاً ! أكان من آعوانه ۲ 

ب كلا » لکنه ذاق السعادة في أيامه وما زال يتحر علیها . 

- آر يد أن آعرفه وأن استمم اليه . 

فبادرته قائلة : 

ل لا نجره الى هذا الحدديثءفاني آود أن ينساه الى الأبد حرصاً على 
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سلامته . كان مرة في خارة يشارب بعض أصحابه » ولا سکر وقف 
بینهم يطالب بأعلى صوته بان تعود المياة الى ما كانت عليه بام قاسم ۽ 
وما ان عاد الى حارتنا حى وجد الستعارري امامه فانپال عليه ضري 
وصسعاً ولم يتركه حى أغي عليه . 

تفكر عرفة في امتعاض شديد ثم لظ عواطف مکر وقال : 

لا أمان لأحد مع وجود هؤلاء الفتوات ! 

فرمقته بنظرة خاطفة كأنما تتساءل عا وراء مقضده الظاهر وقالت : 

ل صدفت > لا أمان لأحد معهم . 

وتريث وهو يعض شفتيه کاللردد » ثم قال : 

رأيت السنطوري وهو ينظر اليك نظرة كلها وقاحة . 

فدارت ابتسامة محر کة من رأسها الى اسفل ؛ وقالت : 

رينا يأخذه . 

لكن عرفة تساءل في ارتياب : 

أليس مما يسر الفتاة ان يعجب ما فتوة مثله ؟ 

انه زوج لأربع 1 

فغاص قليه في أعماقه » وتساءل : 

ب واذا کان عنده متسع ؟ 

فقالت ححدة : 

كرهته منذ اعتدى على أبي » وهكذا جميع الفتوات لا قاوب 
هم > يأخذون الاتاوة وکام لاستكبارهم هم الذين يعطون . 

فانتعش بالارتياح وقال عماس : 

- أحسنت يا عواطف ! کا احسن قاسم من قبل بوم قفى عليهم » 
لكنهم يعردون مثل بعض الدمامل الغامضة . 

لذلك يتحسر أبي على ايام قاسم . 

فهز رأسه 5 غير اكراث طارىء وقال : 
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ويوجد غيره من يتحسرون على أيام .جيل ورفاعة » لكن لاضي 
لا يعرد . 

فقالت ي استياء مليح : 

- تقول ذلك لأنك لم تشهد قاسم ملل أبي . 

- وهل شهدته أنت ؟ 

- آبي قال لي . 

وأمى قالت لي ؛ ولكن ما جدوى ذلك ؟ انه لا مخاصنا من 
الفتوات » وأمي نفسها كانت ضحية لهم » وها هم يعر“ضون بها بعد 
موا . 
- حقاً ؟ ! 

فقال بوجه متجهم كأنه قدح ماء صاف تعكر فجأة باثارة رواسبه. 

- لذلك أخشى عليك. با عواطف ‏ الفتوات مددون الرزق والعرض 
والحب والسلام » واصارحلك باني اقتنعت منذ رأيت الوحش يتطلع اليك 
بوجوب القضاء علیهم . 

- یقولون إنه في وصية جدنا الواقف . 

أين جدنا ؟ 

فقالت ببساطة : 

- في ابیت الکبر 

فقال مدوء وبوجه لا يم عن السرور : 

- نعم » أبوك حدث عن قاسم » وقاسم حدث عن جدنا »> هکذا 
نسمع » ولکنا لا ثری إلا قدري وسعد الله وعجاج والسنطوري ويوسف» 
حن ي حاجة الى قوة لتخلصنا من العذاب » فاذا تجدي الذکریات ۲ 

وانتبه الى ان مجری الحديث كاد يفسد عليه اللقاء » فقال وهو یعدل 
عن السيكا الى الصبا : 
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- الارة .في حاجة الى قوة كا انا في حاجة اليك ! 
فحدجته بنظرة استنکار فابتسم في جرأة بدت غير غريبة عن عینیفه 
الجارحتين وقال مجدية ليتحاشى غضبة متوئبة في حاجبيها : 
- شابة طيبة مجتهدة جميلة » تنسى في ثمرة العمل عينها حتى تورم » 
ثم تجيئتي وهي نظن ابا ني حاجة إلي فتنضح لما الحقيقة وهي اني انا 
الذي في حاجة اليها . 
قالت وهي مهم بالقيام : 
- آن لي ان انصرف . 
- بغر غضب من فضلك » واذكري اني لم اصرح جدید» فلا شك 
انلك استشففت اعجابي بلك طوال الأيام الماضية اذ نظراتي تذهب ونجيء 
ما بين نافذتي وقهوتك » ان أعزب مثلي لا بمكن ان يعيش وحده الى 
الأبد » وان بيته المشحون بالعمل في حاجة للرعاية » وان ارباحه تفيض. 
عن حاجته فلا بد ان يشاركه فيها انسان . 
غادرت 'الحجرة . وقف في تباية الدهليز ليوداعها. وكأنما لم ترض” 
ان تذهب دون محية فقالت : 
س فتلت بعافية . 
ولبث مکانه وهو بترم بصوت مهموس : 
حدك الیاس يا بدري واملا لي الکاس من بدري 
وانت احلی الناس في نظري 
ثم مضى في فتوة ونشاط الى حجرة العمل فوجد حنش منهمکاً في 
واجباته » فسأله : 
ماذا عندك ؟ 
فعرض امامه زجاجة وهو يقول : ۱ 
معبأة. ومحكمة الاغلاق » ولکن ينبغي ان جرب في الخلاء . 
فتناولها عرفة وراح عتحن سدادتها » ثم قال : 
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- نعم ء في اندلاء والا افتضح أمرنا 

5 الرزق بدا بجي واطياة تبتسم ) فلا تفرط فيا وهبك الله من سعادة. 

أخذ حنش یضیق بالحياة بعد ان حلت في عينيه. ابتسم عرفة عند 
هذا الخاطر . ونظر الى حنش ملا ثم قا 

كانت آمك کا كانت أمي . 

- نعم ولكنها توسلت اليك الا تفکر في لانقام . 

- كان رأيك غير ما تبدي الآن ! 

- ستقعل قبل ان نتم . 

فضحك عرفة وقال : 

- لا أحفي عنك اني کنفت عن اتفكير في الاتقام من زمن . 

فتهلل وجه حنش وهو يقول : 

- هات ال جاجة لفرغها يا أي . 

لکن عرفة شدد قبضته على الزجاجة وهو يقول : 

ب بل سنچرما حى تبلغ الکال . 

فقطب حنش في استیاء احتجاجاً على افزء به فأردف عرفة قائلا” : 

ب اا اعي ما أقول يا حنش »> ثق اني عدلت عن الانتقام 4 لا 

اذعانا ' لتوسلات أمنا» وانما لاقتناعي بوجوب القضاء على الفتوات بصرف 
النظر عن انتقامنا .. 

فقال حنش عتداً : 

ب بسبب حبك طذه الفتاة . 

نضحك عرفة حى بان حاقّه / وقال : 

ب حب الفتاة »> حب الحياة » أسمه ما تشاء . .. كان قاسم على حق ! 

مالك انت وقاسم ! كان قاسم محقق رغبة جده ! 

فط بوزه وقال : 
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من يدري ؟ [ حارتنا نمكي الحكايات » اما نحن فنقوم بأعمال 
ساسمة في هذه الحجرة لا شك فيها + وین الأمان ني حياتنا ؟ سيجي: 
عجاج غد لینهب رزقنا » واذا قدامت يدا للژواج من عواطف اعثر ضي 
بوت السنطوري » وهذا حال كل رجل في حارننا حى المتسول > فا 
يكدر صفوي هو ما يكدر صفو حارتي » وما يؤمنني هو ما يؤمنها . 
حق ما انا فتوة » ولا برجل من رجال الجبلاوي » ولكي املك الأعاجيب 
في هذه الحجرة ؛ ومنها قوة لم حز عشرها جبل ورفاعة وقاسم مجتمعين. 
ورفع بالزجاجة بيده متخذاً هة الموثب للقذف ما » ثم اعادها الى 
حنش قائلا" : 
ب ستجرما الليلة بالجبل .. ابسط وجهك واستعد حاسك . 
وغادر حجرة العمل الى النافذة . وتقرفص فوق الكنبة مرسلا" ناظريه 
الي للقهوة المتنقلة . وكان الیل مبط رويداً » وصوتمها يعلو منادياً 
بالقهوة والشاي . ونتجتبت. النظر' الى افذنه فدل اللجنب على خطرره 
يلما . وومض بالابتسام فها مثل ذلك النجم . وابتسم عرفة » كيانه 
كله ابتسم » وفاض من قلبه الرضى حى أقسم ليمشطن شعره كل 
صباح . وترامت من ابمالية ضجة اقوام بطاردون لصا 0 انبشت من 
القهوة انغام الرباب وترامی صوت الشاعر مفتتحاً لياته بقوله : 
الأول آه سي قدري ناظرنا 
والثانية آه سعد الله فتوتنا 
والثالثة اه عجاج فتوة حتتنا 


فانتز ع من . حلمه بلا رحمة . وقال ملل وگرد ١‏ ستبداً الحكايات » 
مى تنتهي هذه الحكابات ؟ وماذا اناد الاسهاع البها طوال اليالي ؟ 
سيغني الشاعر وتستيقظ الغرز يا حارة الحسرات .. » 
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وظرأ على حياة عم شكرون اضطراب غامض . كان يتكلم احباناً 
بصوت مرتفع جداً كأنه مخطب فيقول بعطف : « الک .. انه الکر » . 
وكان يغضب شدید النضب لأثفه سیب او لغر ما سیب فیقولون : 
« الکر ؛ . وكان يصمت طويلا” حى حين تتطلب الحال الكلام 
فقولون : « الکر » . وكان يقول آقوالا" تعد في الارة کر فيتواون 
في اشفاق :' « الکبر اللهم احفظنا » . وکان عرفة يراقبه كثراً من 
خلال القضبان قي 'عطث واهيام ' ٠‏ ومضى يراقبه ذات يوم وهو 7 
لفسه : رجل مهيب رغم ۷ البالية وقذارته » وعلى صفحة وجهه 
الناحلة نقشت النكسة الي عدت على الخارة عقب أيام قامم » اذ انه من 
سوء حظه انه عاصر قاسم ٠‏ قتعم بأيام العدل والأمانة » ونال نصيبه 
كاماد" من ريع الوقف » أورأى الأبنية تشید پاسم الوقف م . تتوقف بأمر 
قدري ۰ وبالجملة هو رجل بائس طال به العمر !کنر مما ينبغي ! ورأى 
عواطف قادمة بوجه لا تشوبه شائبة بعد ان شفيت عیتها فتحول عن 
الرجل اليها وهئف باسماً : 

- الشاي يا أهل النظر ! 

وجاءته بالقدح فقال قبل أن يتناوله من يدها ليضمن بقاءها : 

مبارك عليك الشفاء با وردة حارتنا . 

فتالت بامسعة : 

الفضل لله ولك . 

وتناول القدح 58 ان تمس ۳ اناملها » فرجعت مس شب 
ينيء عن القبول والرضى . ما أجدر ان مخطو الحطوة الخاسمة . 
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رجل لا توزه الجرأة غير انه يجب ان يعمل للسنطوري ألف حساب . 
الق على عم رشکرون الذي جاء بفتاته الى طريق السنطوري ! لکنسه 
مسكان أعياه التجوال وراء عربته حى عجز عن الاستمرار ففتح هذه 
القهوة المشئومة . وترامت من بعيد ضجة وهتاف فتطلعت الرعوس نحو 
الجالية » وما لبث أن ظهرت عربة كارو حملت الساء المغئيات المصفقات 
في وسطهن عروس عائدة من الام فجرى الفلان نحو العربة مهلين 
وتعلقوا بأطرافها رهي صاعدة نحو حي جبل » ويضطرم الجو حياً 
بالزغاريد والتهاني واهمسات الفاحشة . ووقف عم شكرون كالغاضب 
وصاح بصوت کالرعد : 
ب اضرب .. اضرب ! 

فهرعت اليه عواطف وأجلسته وهي تربت ظهره في أمى وحنان . 
وتساءل عرفة ترى هل بحم الرجل او مهاوس ؟ ما ألعن الكر . كيف 
إذن يعيش جدنا ابلبلاوي ؟ وجعل بنظر الى الرج للم حى سكن 5 
سأله برقة : أ 

- يا عم شکرون هل رأيت البلاوي ؟ 

فأجابه دون ان ینظر اليه : 

يا مغفل ألا تدري انه اعتكف في بيته من قبل آيام جبل ! 

فضحك عرفة » يا ابتسمت عواطف » وقال بصوت باسم : 

- ربنا عد" في عمرك يا عم شكرون . 

فصاح شكرون : 

دعاء كان له م قلمة حا عندما كان العمر له قيمة . 

وجاءعت عواطت أذ القدح فقالت له همسا : 

دعه في حاله » انه لا ينام من الیل ساعة ! 

فقال باهیام حار" : 

قاي ل با عواطف . 
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ثم بسرعة قبل أن مهم بالسير 

- أود ان احدثه في أمرنا . 

فحذرته بأصيعها وذهبت . وراح يتسلى برؤية صغار پلبون ٠‏ وطي 
البصلة » . وبغتة ظهر السنطوري قادماً من حي آل قاسم فتراجع رأسه 
عن القضبان محركة غريزية . ماذا جاء به ؟ من حسن حظه انه اقام 
في حي . رفاعة فامیح له من عجاج حام » عجاج الغارق في « هدایاه ۾ , 
اقترب الفتوة حى وقف امام قهوة شکرون » وتفحص وجه عواطن 
وهو يقول ١2:‏ 

واحد سادة . 

لعلعت ضحكة امرأة في افذة وتساءلت أخرى : 

- أي شيء حمل فتوة قاسم على طلب السادة من قهوة المتسولين ؟ 

بدا الستطوري غسير مكار اث لثي ء . قدامت عواطف له الفنجال 
فتلوى قلب عرفة في صدره . وانتظر النمتوة حى تذهب حرارة الشروب 
وهو يبتسم الى الفتاة ابتسامة وقحة کشفت عن اسنانه المذهبة . وتوعده 
عرفة في نفسه بضربه مجبل القطم . ورشف السنطوري رشفة وقال : 

- تسم يدك الحميلة . 

وخافت أن تبت م کا خافت ان تقطب على حين تطلع شکرون اليها 
بارتياع . م اعطاماً الفتوة قطعة من ذات اللحمسة القروش فدست يدها 
ي جيبها ار الفكة ولكنه لم ينتظر ول يبد انه يطالب بشيء » وعاد 
الى قهوة القاسمية . وحارت عواطف في امرها فقال لما عرفة بصوت 

- لا تذهي اليه . 

فتساءلت ۰ 

- وباي النقود ؟ 

فنهض عم شکرون رغم ضعفه وأخذ البائي وذهب الى التهی . وبعد 
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قايل عاد العجوز الى مجلسه . وما لبث ان أغرق في الضحك حى 
اقتربت منه ابنته وقالت پرجاء : 

كفاك ضحكا . ۱ 

ونیض قائماً مرة أخرى . وقن مستبلا بيت الواتف في نبايسة 
الارة > وصاح : 

ب پا جبلاوي .. يا جبلاوي .. 

والتفتت موه الأعين من النوافذ وابواب الأربع والمقاهي والبدرومات؛ 
و هرع وه الغلان » حیی الكلاب رمقته بأعيتها » وعاد شک ون يصيح : 

یا جبلاوي » حى مى تلازم الصمت والاختفاء » وصاياك مهملة 
وأموالك مضيعة » انت في الواقع رق كا پسرق احفادك يا جبلاوي . 

وهتف الصغار ١‏ هيه عم ۰ وقهقهه کثر ون » اما العجوز فاستدرك 
صراخه : 

- يا جبلاوي ألا سمعي ؟ ألا تدري ما حل بنا ؟ ناذا عاقیت 
لدریس و کال شرآ ألف مرة من فتوات حارتنا ! با جبلاوي ! 

حرج عند ذاك السنطوري من القهی وهو یصیح به : 

ايا خرف احتشم . 

طالشت موه غاضياً وهتف : 

علياك اللعنة با وغد الأوغاد ! 

همس کثرون في اشفاق : « ضاع الرجل » . واتجه السنطوري شوه 
وقد أعماه الغضب وضربه على رأسه بقبضته . ترنح الرجل و کاد بري 
مولا ان ادرکته عواطف . ورآها الستطوري فرجع الى مجلسه . 

وقالت الفتاة با کية : 

لنعد الى البیت يا أبي - 

وانضم اليها عرفة في مساندنسه ‏ ولکن المجوز حاول في ضعف ان 
يبغدهما عنه . وثقلت انفاسه على حسين ساد الأقربين وجوم . وقالت 
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امرأة من نافذة : 
- الق عليك با عواطت؛ فالأحسن انه كان يبقى في البيت . 
فقالت عواطف وهي ما زالت تبكي : 
- مالي حيلة . 
وراح شكرون يقول بصوت ضیف : 
س با جبلاوي .. يا جبلاري .. 


۹۸ 


وقبيل الفجر شق صوات مولول السکون 3 عرف التاس ان 
شکرون قد مات . كانت حادثة غير غريبة على الحارة . وقالت بطانة 
الننطوري : ١‏ الله مجحمه » عاش قليل الأدب » وقلة الأدب كانت 
السبب قي موته » . وقال عرفة نش : 

- قتل شكرون » کا یقتل کثرون في حارئنا » والقتلة لا ييالون. 
باخفاء جرائمهم » ولا يتجرأ احد على الشکوی او يجد شاهدآ واحداً ! 

فقال حنش بتفزز : 

يا للمصيبة ! لاذا جثنا الى هنا ! 

- الها حارتنا . 

ب أمنا غادرتها منكسرة اللحاطر » حارة ملعونة هي ومن عليها . 

فقال باصرار : 

- لکنها حارتنا . 

- كأننا تکفر عن ذنوب لم تجنها . 

- السلم هو اكير الذثوب جميعا . 
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ب خابت تجربة الزجاجة أي الجبل ! 
لكنها ستنجح في الرة القادمة . 
ولا حمل نعش شكرون لم يكن وراءه الا عراطف وعرفة » وهكذا 
بدا امام الربع . وعجب الجميع من اشتّراك عرفة الساحر في الجنازة 
ونباسوا مجرأته العجيبة ذلا الساحر الجنون . 
وكان الأعجب من ذلك ان السنطوري انضم الى الجنازة عندما توسطت 
حي آل قاسم . بأي جرأة وقحة فعل ! لكنه فمل بلا حياء وقال 
لعواطف : 
- البقية في حياتك يا عواطف ! 
وادرك عرفة ان الرجل عهد بذاك لطلبه القادم . والمهم ان حال 
الجخئازة تغير في غاضة عن اذ تسارع اليها الجيران والمعارف الذين منعهم 
العوف حى ملأت الطريق . وعاد السنطوري يقول : 
- البقية في حياتك يا عواطف ! 
فنظرت اليه في تحد وقالت : 
القتيل ونش في جنازته . 
فقال السنطوري بصوت سمه الكثيرون : 
- قيل مثل هذا لقامم من قبل . 
وتعاات أصوات كثيرة وهي تقول" : 
ب وحدي الله › التجال بيد الله وحده ! 
فصاحت به عواطف : 
- أقتل آبسي بضربة يدك .! 
فقال السنطوري : 
- الله يسامحك يا عواطف » لو كنت ضربته ضربة حفيفية لقنل 
في الحال » والحق انى ما ضربته ولکن هوشته والکل بشهدون بذلك . 
واسیقت الناجر قائلة : 
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هوشه ! ما لسته يده © واللّه ما دسه » وليأكل الدود عيوننا 
كنا کاذین . 

- ربنا المنتقم ! 

فقال الستطوري عل ضرب مثلاة عهداً طویلا" : 

س الله يسامحلك يا عواطف . 

ومال عرفة على أذن عواطف وقال فيا يشبه المس : 

- خي" الجنازة تسر بسلام . 

وما يدري عرفة إلا ورجل من أعوان السنطوري يدعى العضاض موي 
بكفه على وجهه ويصيح له : 

- يا ابن المبولة » ما أدخلك انت بيتها وبين الم ! 

النفت عرفة نحوه تي ذهول فتلقى ضربة أشد من الأولى » وآتعر صفعه » 
وثالث بصق على وجهه » ورابع احذ بتلابيبه > وخامس دفعه بقوة فسقط 
على ظهره » وسادس قال له وهو يركله : 

ستدفن في القرافة إذا ذهبت اليها . 

بث مطروحاً على الأرض في ذهول » وتجمعم » وقام ق ألم غر 
پسر » وراح يتفض الراب عن جلبابه ووجهه ؛ وكان جمع من 
الصغار قد التفوا حوله وراحوا متفون : ١‏ العجل وقيع . 
السکن » . رجع الى البدروم وهو يعرج وقد جن جنون غضبه . 
ونظر حنش اليه بأسى وقال : 

قلت لك لا تذهب ! 

فصرخ في حنق أهوج : 

- اسکت »ء الويل لهم . 

فقال له بلن وحزم معا : 

- اصرف النظر عن هذه لبنت ولا فعلینا السلام . 
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فصمت مايا وهو ينظر الى الأرض مفكراً » 7 رفم رجهاً مکفهرا 
بالاصرار المخيف وقال : 


ساراني متزوجاً با أقرب مما تتصور ! 

هذا هو اطنون بعينه . 

وسوف يرأس عجاج الزفة . 

- انك تبلل ثيابك بالكحول وترمي بنفسك في النار . 

- وسأعاود تجربة الزجاجة الليلة في الخلاء . 

ولزم داره لا پبرحها أيامًء ولكن صلته بعواطف لم تنقطع عن طريق 
النافذة ذات القضبان . ثم قابلها خفية عقب انقضاء أيام الحداد في دهليز 
ربعها وقال لها في صراحة : 

محسن بنا ان نتزوج في الحال . 

ولم تفجأ الفتاة بطلبه ولكنها قالت في حزن : 

ستسبب موافقى لك من الحاعب ما لا حتمل . 

فقال بثقة :000 

- قبل عجاج ان يشرف حفلنا » ولذلك معى لا فى عليك . 

وانخذت انفطوات ني تکم شديد حى ثم كل شيء . وعلمت الحارة 
دون سابق انذار ان عواطف ابنة شکرون تزوجت من عرفة الساحر » 
وانتقلت الى داره وان عجاج فتوة آل رفاعة قد شهد الزواج . ذهل 
كثير ون وتساءل آخرون كيف ثم ذلك » كيف مرا عرفة عليه » 
وكيف اقنع عجاج مباركته »> أما اهل الحيرة فقد الوا با داهية دقي. 
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۷۹ 


فاجتمع بأعرانه في قهوة آل رفاعة . ودرت الارة بالاجماعين فتوتر 
جوها » وسرعان ما خلا الموقع بن القاسمية والر فاعية من الباعة والسولن 
والأطفال وأغلشت الدكاكين والنوافذ . وخرج السنطوري برجناله الى 
الحارة فخرج عجاج برچاله كذلك . واحتدم الشر خی فاحت رائحته 
الکرة فلم يبق على اندلاع اللهیب إلا لمسة . وصاح رجل طیب من 
فوق سطح : 

- ماذا أغضب رجالنا ؟ فكروا قبل ان نجرى الدماء . 

فتال عجاج من خلال صت الرهبة وهو ينظر إلى السنطوري : 

- لسنا غاضبين ولا داعي عندثا لاعف . 

فقال السنطوري بغلظة : 

- أنت حرجت على حدود الزمالة يا معلل » ولا _عکن أن يقرك فتوة 
على ما فعلت . 

وما الذي فلت ؟ 

قال السنطوري وكأن الكلام مخرج من فه وعينيه معا : 

۳ رجا وهو يتدذاني . 

ما فعل الرجل إلا ان تزوج بلقا وحيدة بعد وفاة أبيها » وأنا 
أشهد زواج كل رفاعي . 

فقال السنطوري بازدراء : 

- ما هو برفاعي » ولا يعرف أحد أباه » ولا هو نفسه » وقد 
تکون أنت آباه وقد اکونه أنا » او أي متسول في البارة . 

- لكنه يقم البوم ‏ حيبي . 

- ليس إلا أنه وجد با وما خالياً | 

ولو ! 

فصرخ السنطوري بصوت مدر 

- أعرفت انك خرجت على حدود الزمالة ؟ 
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فصاح به عجاج : 

- لا تصرخ يا معلم > الامر لا يستوجب ان نتنافر كالديوك | 
لعله يستوجب . 

فقال عجاج بنرة کاأما آمر بالاستعداد : 

- اللهم طولك يا روح . 

عجاج .. اثتبه لنفسك ! 

ملعون آبو القفا . 


ملعون أبوك 
وارتفعت النبابيت لولا ان ادر كها صوت كالحوار یصیح بلهجة آمرة: 
عيب يا رجال . 


انمهت الرءوس نحو مصدره فرأوا امع سعدالته فتوة الحسارة وهو 
شق طريقه بن الرفاعية حى وقف في المنطقة بين این وهو يقول : 

- نزلوا النبابيت . 

فهبطت النبابيت كرءوس الصلن » ونظر سعدالله مرة ال السنطوري 
وأخرى الى عجاج زقال : 

- لا أحب الآن ان اسمع كلام أحد » تفرقوا بسلام » مذحة من 
أجل مرة ؟ يا خسارة الرجولة ! 

تفرق الرجال في سكون » ورجع سعدالله صوب داره . 

وكان عرفة وعواطف داخل البدروم لا يصدقان أن الليلة ستمر" 
بسلام » كانا يتابعان ما پدور في السارج بقلبن واجفين ووجهن 
ممتقعين » و يبدل ما حا حى معا صوت سعدالله بلر ته الأمرة الي 
لا ترد . تنهدت عواطف من الأعماق وقالت : 

ما أقسى هذه الحياة !| 

وأراد ان بث في نفسها شيئاً من الطمأنينة فقال وهر يشير 
الى رأسه : 


۸۱ اولاد حارئنا س 


آنا أعمل ذا > هكدًا كان جبل » وهكذا كان قاسم 
الداهيسة ! 

فازدردت ريقها عشقة وقالت . 

ترى هل تدوم السلامة ؟ 

ضمها الى صدره في مرح ظاهري وقال : 

ليت كل زوجين يسعدان مثلنا . 

فطرحت رأسها على كتفه ريمًا تسترد أنفاسها وهمست قائلة : 

- تری هل تنتهي المألة عند ذلك ؟ 

فتفخ قائلا" في صراحة : 

أي فتوة لا يؤمن جالبه . 

فرفعت رأسها وهي تقول : 

- أعرف ذلك » وبي جرح لن يلتثم حى أراه صریعاً . 

وعرف من تعني » ونظر في عينيها بتفكير وقال : 

- الانتقام في مثل حالتلك واجب ولکنه لا يؤدي الى نتيجة محاسمة» 
ان سلامتنا مهددة لا لأن السنطوري يود البطش بنا » ولكن لأن سلامة 
حارتنا كلها مهددة ببطش الفتوات » ولو تغلبنا على السنطوري فن 
يضمن لنا الا یتحرش بنا عجاج غداً او پوسف بعد غد ؟ فاما أمن 
للجميع أو لا آمن لاحد . 

فابتسمت في فتور متسائلة : 

- أتريد ان تکون كجبل او رفاعة او قاسم ؟ 

فقبل شعر رأسها وهو بتشمم رائحته القرنفلية دون ان جيب 
فعادت تقول : 

- أولئك كلفوا بالعمل من قبل جدنا الواقف . 

فقال بضجر : 

- جدنا الواقف ! كل مغلوب على أمره يصبح كا صاح المرحوم 
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ابوك : ۶ يا جبلاوي » ! ولكن هل ست عن احفاد مثلنا لا يرون 
جدهم وهم يعيشون حول بيته المغلق ؟ وهل معت عن واقف يعيث 
العابئون بوقفه على هذا النحو وهو لا محرك ماك ؟ 

فقالت ببساطة + 

اته الکر ! 

فقال بارتياب : 

- لم آسع عن معمّر عاش طول هذا العمر . 

- يقال إنه بوجد رجل في سوق القطم جاوز الالة والخمسين من 
العمر » ربك قادر على کل شيء . 

فصمت ملا » ثم غفم قائلا" : 

- كذلك السحر فهو قادر على کل شيء 1 

فضحكت من غروره وهي تنقر بأصبعها على صدره وقالت : 

سحرك قادر على مداواة العن . 

وعل اشياء لا حمی ! ١‏ 

فتنهدت قائلة : 

يا لا من مساطيل ! تتسل بالأحاديث كأننا لا يتهددنا شیء ! 

م يأبه لمقاطعتها فواصل حدیثه قائلا" : ۱ 

- وقد یتمکن, يوسا من القضاء عل الفتوات انضهم » وتشیید. 
المياني » وتوقر الرزق لكافة أولاد حارتنا . 

فساءلت ضاحكة : 

- هل عکن أن محدث ذلك قبل قيام القيامة ؟ 

فرقت عیناه افادتان بنظرة حالة وقال : 

- آه لو كنا جمیماً سحرة ! 

- لو ! 


ثم آردفت قائلة : 
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في زمن قصير حقق قاسم العدالة بغير سحرك ! 

س وسرعان ما ولت ؛ آما السحر فأئره لا يزول » لا تستخفي 
بالسحر يا عسلية العن ؛ انه لا يقل عن حبنا خطورة » وعلق مثله 
حياة جديدة » ولکنه لن يؤتى اثره ال الا اذا كان اكثرنا سحرة | 

فتساءلت في دعابة : 

وكيف يتأنى ذلك ؟ 

ففكر طويلاة قبل ان يجيب قائلا" : 

- اذا محتقت العدالة » اذا نفدت شروط الواقف » اذا استفی 
اكترئا عن الكد وتوفروا على السحر . 

- أتريدها حارة من السحرة ! 

وضحكت ضحكة لطيفة واستدرکت قائلة : 

- وما السبيل الى تنفيذ الشروط العشرة وجدنا قعيد الفراش » وييدو 
انه ما عاد بوسعه ان يكلف احدآ من أعفاده بعمل ! 

فنظر الیها نظرة غريبة وتساءل : 

لاذا لا نذهب نحن اليه ؟ 

فضحكت مرة اخحرى وقالت : 

- هل تستطیع أن تدخل بيت الناظر ؟ 

- كلا » ولکن رما استطعت دخول البیت الكبير . 

فضربت يده وهي تقول : 

.. كفاك مزاحاً حتى نطمتن على حيائنا أولا ! 

فابتسم ابتسامة غامضة وقال : 

لو كنت أحب اازاح ما عدت الى حارتنا . 

فأفزعها شيء في رنه فحدجته بدهشة وهتفت : 

س أنت تعيي ما تقول . 

قطالعها بنظرة صامتة فعادت تقول : 
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- تصور ان يقبضوا عليك في البيث الكبر ! 

فقال مدوء : ۱ 

ما العجب في وجود حفید ببيت جده | 

قل إنلف تمرح » رياه] مالك تنظر جاداً هكذا » شيء عجیب » 
اذا تريد ان تذهب اليه © 

ألا تستخق مقابلته المخاطرة ؟ 

كلمة ندات عن لسانك فکیف اتقلبت حقيقة مرعبة . 

فربت راحتها ليهديء نخاطرها وقال : 

س مذ عدت الى حارتنا وانا افكر وسدي في أشياء لا حطر بال .. 

فتساءلت بتوسل : 

لم لا نعيش في حالنا ؟ 

يا ليت ۱ إنهم لا يثركوننا نعيش في حالنا ۰ ولا بد للإنسان 
من أن يؤمن حياته . 

إذن مرب من الحارة . 

فقال باصرار : 

لا أهرب وي يدي السحر ! 

وجلا برقة حى ألصقها بنفسه » وجعل يربت منكبها وهو ببمس 
ئي اقا دا ۱ 

سنجد للکلام فرصا کثبرة +.اما الآن فلیطمتن قلبك . 
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تری جن" الرجل أم أعماه الغرور ؟ هكذا جعلت عواطف تتساءل. 
وهي تراقب عرفة في عله وتفکره . ومن ناحیتها هي لم يكن يكدر 
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فو أيامها السعيدة إلا رغبتها في الانتقام من السنطوري قاتل أبيها 3 
والانتفام في الخارة تقلید مقدس من قدم الزمان . وحی هذا التقلید 
القدس مکن ان تتناساه ولو على مضض إكراماً للحياة السعيدة الي 
وهبها الزواج . لکن عرفة كان يؤمن بأن الانتقام من السنطوري ما هو 
إلا جزء من عمل كبير آلى على نفسه - كا خيل الیها س القيام به م 
ولم تفهمه . أعسب اله احد الرجال. الذين نتغنى مهم الرباب ؟ لكن 
الجبلاوي لم يعهد اليه بشيء > وهو لا يبدو كبير الثقة بالجبلاوي ولا 
ما حکی الرباب . ومن الم كد أنه بات يعطي السحر من جهده ووقته 
أضعاف أضعاف ما يتطلبه الرزق . وإذا فكر جاوز تفکره شخصه 
وأسرته الى مسائل عامة لا یعی نبا أحد » کاارة والفتونة والنظارة 
والوقف والریع والسحر . و کان حلم احلاما عريضة عن السحر والمستقبل 
مع انه كان الرجل الوحيد في الحارة الذي لم بقبل على الحشيش للحاجة 
عمله في الحجرة الخلفية إلى اليقظة والانتباه . ولكن كل هذا هان الى 
جانب رغبته الجنونية في التسلل الى البيت الكبير . لاذا يا رجلي ؟ 
لاسأله الشورة فا يتبغي ان تسير عليه الحارة . انت تعلم ما ينبغي ان تسير عليه 
الحارة » وكلنا نعلي » فا الضرورة الى تعريض ننفسلك للهلاك ؟ أريد معرفة 
شروط الوقف العشرة . ليست العبرة ف المعرفة ولكز, في العمل فاذا 
تستطیع ان تفعل ؟ الحق الي ارید ان اطلع على الكتاب الذي طر د سيبه 
آدهم إن صدقت الحکایات. وماذا همك في ذلك الکتاب ؟ لا آدري 
ما الذي معلي أؤمن انه کتاب سحر وأعمال الجبلاوي في انلسلاء لا 
بفسرها إلا السحر لا العضلات والنبوت كبا بتصورون . وما الداعي الى 
هذه الخاطر وانت سعید ورزقكك موفور بغر ها ؟ لا تظي ان السنطوري 
نسينا .. كلا حرجت كدت اتعار ني نظرات رجاله الحانقة . حسبك 
السحر ودع البيت الكبير جانباً. هناك الكتاب .. كتاب السحر الاول .. 
سر قوة البلاوي الذي ضن به حى على ابنه » قد لا يكون شيشا ما 
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نتصور » وقد يكون » والأمر پستحق المخاطرة , واذا به حطر نعطومٌ 
حاسمة في طريق الصراحة فقال ها : 1 

- هكذا آنا يا عواطف » ما العمل ؟ لست الا ابا حيرا لامرأة 
تعيسة وأب مجهول والكل يعرف هذا ويتندر به » ولكن لم بعد لي من 
هم في الدنيا الا البيت الكبير » وليس غريب] على مجهول الأب ان 
يتطلع بكل قوته الى جده » وحجرتي الخلفية علمتي الا" أؤمن بشي ء 
الا اذا رأيته بعيني وجربته بيدي » فلا ميد عن الوصول الى داخل 
البيت الکبر » وقد ید القوة الي انشدها وقد لا اجد شيا على الاطلاق 
ولکي سأبلغ برآ هو على أي حال شير من الحيرة الي أكابدها » 
ولست أول من اختار التاعب في حارتنا » كان بوسع جبسل ان يبقى 
في وظیفته عند ناش » وكا بوسع رفاعة أن يصير نجار الحارة الأول» 
وكان في وسع قا سم ان جنا بقمر واملاكيا وان يعيش عيشة الأعيان » 
ولكنهم اختاروا ۳ الاخر 

فقال حنش بأمی : 

امأ اكثر الذين جرون نحو اللاك بأرجلهم في حارتنا ۰ 

فقال عرفة محدة : 

- قليل منهم من عنده لذلك اسباب وجيهة . 

غير ان حنش ۸ يتخلف عن معاونة أخيه . تبعه كظله في المزيع 
الأخير من الليل الى اللحلاء . ولا بشت عواطف من مقاومته رفعت 
يدها بالدعاء له . كانت ليلة مظلمة ظهر املال في أولما ساعة ثم اختفی. 
سار الاعوان بلصق الجدران حتى بلغا السور اللي ايت الكبير نا 
الحلاء . وقال حنش همسا : 

- كان رفاعة يقف في مكاننا عندما ترامی اليه صوت الجبلاوي . 

فتال عرفة وهو ينظر فها حوله مدققاً : 

هكذا تقول الرباب وسوف أعرف حقيقة كل شيء 
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فأشار حنش الى الكلاء وقال برهبة : 

- وني هذا الخلاء كلم بنفسه جبل وأرسل خادمه الى قامم . 

فقال عرفة بامتعاض : 

- وفيه ايضاً قتل رفاعة واغتصبت امنا وضربت ول حرك جدك ساكنا! 

وحط حنش مقطفاً به ادوات حفر على الأرض » ثم شرعا في حفر 
الأرض نحت السور ورفع الاتربة بالمقطف . عملا مجد وعزم حى امتلك 
صدراهما برائحة ترابية . وتبين ان حلش لم يكن دون عرفة مانا » 
كأنئما كانت تدفعه نفس الرغبة وان غلبه اللحوف . ول يكن رأس عرنة 
فوق الأرض إلا بشير حبن قال من جوف الفرة : 

ب حسيئنا هذه الليلة . 

ثم وثب الى سطح الأرض معتمداً على راحتيه ثم قال : 

- علینا ان نسد الفوهة باللوح الحشي ثم نغطيها بالتراب حى لا 
يتكشف آمرها . 

ثم رجعا مسرعين والفجر في أعقاسيا كان يفكر في الغد . الغد 
العجيب . حين يسير في البيت الكبير المجهول . ومن يدري فلعله يلفى 
الجبلاوي ولعله محادثه » فيستوضخسه ما مضی رحما هو راهن وعن 
شروط وقفه وسر كتابه . ذلك الحم الذي لا يتحقق إلا بن سحابات 
الدحان الذي تنفته املوز . 

وني البدروم وجد عواطف ما تزال ساهرة تنتظر فلا رأنسه حدجته 

پنظرة عتاب ناعسة وشغمت : 

كأنك راجع من مقر ة ۱ 

فقال عرح يداري به قلقه : 

- ما أحلاك | 

وارکی الى جائبها فقالت * 
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نقال مداعياً : 

ستفرین رأيك عندما تشهدين ما محدث غدا . 

لي في السعادة فرصة وني اللاك ألف ! 

فضحك عرفة ثم قال : 

- لو رأيت الأعين الحاقدة لأيقنت ان ما ننعم به من سلام ما هو 


إلا خيال . 
ومزق سکون الفجر صوات حاد" > وتبعه عويل » فسست عواطف 
و تست : 


فأل غير جسن ! 

فهز متكبيه باستهانة » ثم قال : 

- لا تلوميي يا عواطف وأنت مسئولة بعض الشيء عا آنا فيه . 

- آنا ! 

فقال جادا : 

عدت الى الحارة مدفوعاً برغبة خفية الى الانتفام لأمي » ولا 
وقم الاعتداء على ابيك تأصلت تلك الرغبة في الانتقام من جميع الفترات 
ولکن حى لك آضاف اليها جديذاً كاد يطمس على الأصل ؛ وهو ان 
اقضي على الفتوات لا للانتقام » ولكن ليهنأ اثاس بالحياة ؛ وما قصدت 
بيت جدنا إلا لأحصل على سر قوته . 

ورنت اليه بنظرة طويلة قرأ فيها بوضوح على ضوء الذؤابة الاشفاق 
الالم من ان تفتده کا فقدت آباها > فابتسم إلبها شجصا متودداً » 
وكان العویل يستفحل في الخارج . 
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وشد حنش على يد عرفة مودعاً والأخير في أعاق الحفرة . وانبطح 
عرفة على وجهه وراح يزحف خلال المر المعبق برائحة الأرض » وما 
زال قي زحفه جى برز رأسه من أرض الحديقة داحل البيت الكبر . 
استقبل أنفه شذاً عجيبآ كأنه خلاصة خلاصات من الورد والیادن وا 

مذابة في ندى الفجر. . أسكره الشذا رغم شعوره البالغ بالخطورة 5 
هو يتشمم الحديقة الي مات آدهم حسرة علیها .ما پیدو منها الا لم 
ضارب نحت الأنجم الساهرة . وعلیها سمت رهيب يند عنه من آن لان 
هسیس الاوراق الستجية للنسائم . ووجد الأرض طرية رطیبة بيت ف 
نيته ان ملع نعليه عند تسلله الى البيت كيلا يطبع على الأرض آاره . 
تری أين ینام البواب والبستاني وغیرهما من ساثر الخدم ۳ وزحف عل 
زع في حار شديد ان محدث صوتاً متجهاً نحو البناه الذي بدا شبح 
هيكله متر بع في الظلام . ولاقى في رحلته حو البيت” من الارتياع ما لم 

بلاق قي حياته على ابلافه خوض الظمات والمبيت في الحلاء واللرائب 
ومضی یزحف لصق الجدار حى مسّت يده أولى درجات السل الفضي 
الى السلاملك ان صدقت. الرياب . هنا دفع الجبلاوي بادریس لیطرده 
خارجاً . ذلك كان مصير ادريس جزاء محديه لأمر أيه » فا عسی ان 
يفعل الجبلاوي عن يقتحم عليه داره ليسرق سر" قوته ؟ ولكن مهلا" فان 
أحدآلا عکن ان يتوقع تسلل لص الى البيت الذي ظل آمناً مد رعاً عهابته 
طيلة الأعوام الماضية . ودار زاحفاً حول الدرابزين ثم اخذ برقى في الدرج 
على يديه ور كبتيه حى بسطة السلاملك . ولع نعليه وتأبطهها م زحف 
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نعو الباب الجانبي الذي تقول الرباب انه یفضی الى المخدع . وبغتة سمع 
سعلة ! سعلة قادمة من الحديقة . فلبد اسفل الباب مرسلا” ناظريه نحو 
الحديقة » فرأى شبحاً يقترب من السلاملك . كم أنفاسه لأنه خيل اليه 
ان اضطراب قلبه سيسمع مدوباً . وأخذ الشبح یقترب . ومضی يرقى 
في الدرج . لعله الجبلاري نفسه . ولعله يضبطه متلبساً مرعته کا ضبط 
أدهم من قبل في نفس الساعة على وجه التقريب . وبلغ الشبسح بسطة 
السلاملك على بعد ذراعين من مكمنه . لكنه مضی الى الجانب الآخر 
من السلاملك ء ورقد على شيء يشبه الفراش ! خف التوتر فا وراءه 
أعياء . ولعل الشبح ۸ يكن الا خادماً ذهب لقضاء حاجة ثم عاد الى 
مرقده وها هو يعلو شخره . اسرد شیا من جرأته فرفع يده متحساً 
موضع الأكرة حى عبر علیها » وادارها مپوادة » ومضی يدفع الباب 
برفق حبّى انفرج عن فتحة شعه ثم زحف داخلا" ورد الباب وراءه. 
وجد نفسه في ظلمة حالكة » فاجال بده آمامه حى مس اولی درجات 
اسل > وجعل يصعد في خفة الواء . انتهی الى ردهة طويلة مضاءة 
عصباح في كوة بالجدار . وكانت تنعطف عينا الى الداخل » وتمتد يساراً 
بعرض ابیت » ويتوسطها باب ااخدع مغلقاً . عند ذاك التعطف 
وقفت أميمة » ومن موقفه انطلق آدهم » وها هو ينطلق وراء الشيء 
نفسه . تراكمت على صدره الرهبة > فتادى ارادته وجرأته » و کال 
من السخرية ان برجم . قد يظهر خادم في أبة لحطة » وقد يفيق من 
جنونه على بد تفبض على كتفهءفا آجدره أن يسرع . سار على أطراف 
أصابعه نمو اللاب . ادار القبض الاسم فدار مع يده » ودفع البساب 
فانفتح برفق » ثم تسلل رادا اباب وراءه . أسند ظهره الى الباب في 
ظلام لا بری فيه شيا » وتنفس عذر وكأنما يضن بأنفاسه . وحبثاً 
حاول أن يرى شيئاً . وبعد قليل شم رائحة مور زكية أفعست قلبه 
قلقآ وحزنا غريباً لم يدر له من سبب وم بعد يشك انه في مخدع 
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الجبلاوي . مى يألف الظلمة ؟ و کیف يلم نفسه المبعترة ؟ ومن وقت 
موقفه هذا من قبل ؟ وكيف يشعر بأنه سينهار الى الحضيض اذا لم 
يستمسك بکل ما أوتي من قوة وعزم وجرأة ! وتوعد نفسه بالملاك اذا 
۸ سب لكل حركة حساما الدقيق . وتذكر السحب في جريانها الذي” 
برسم لما اشكالا” غريبة بطريقة عفوية فيرمم جبلا" كا برسم قهراً ‏ 
ومس الحدار بأصبعه فاتخذ منه مرشداً وسار حذائه متقوساً حى لس 
كتفه مقعداً . لكن حركة مفاجثة ندت من ركن الحجرة البغيد تصلبت. 
ها شرایینه . لبد وراء المقعد متجه المیندن نحو اباب الذي دحل مله , 
ومع وقع آقدام خفيفة وحفیف ثوب . وتوقع أن يغمر الظلاء نور وأن 
بری الجبلاوي واقفاً حياله . سيسجد عند قدميه مستعطضاً ويقول له اني 
حقيدك ع لا أب لي » ولا هدف الا الحر » فافعل بي ما تشاء . 
رأى رغم الظلمة شبحاً يقرب من الباب . ورأى الباب وهو يفتح برفق, 
ونور الردهة الحارجية يتسرب الى ما وراءه. وخرج الشبح تاركا الباب 
موارباً واتجه عنة فتبينه على ضوء المصباح انلمارجي ؛ امرأة عجوز سوداء 
تحياة الوجه طويلة بصورة لا عکن ان تسی . تری أهي خادم ؟ وهل 
عکن ان تكون هذه اجرة من جناح الخدم ؟ ونظر من جانب القعد 
الى الکان لر اه على الضبوء الباهت التسلل من الباب » فيز اشباح القاعد 
والکنب ٠»‏ وترای له في الصدر رم فراش کبسیر ذي عمد وناموسية 
يليه عند قدميه فراش صغير لعله هو الذي غادرته العجوز . ان يكون 
هذا الفراش الفخم الا لجبلاوي . انه نائم الآن هناك غير دار مجرعته . 
يود ان يلقي نظرة عليه ولو من بعيد لولا هذا الباب الموارب الذي 
پنلر بعودة الذاهبة . ونظر الى يساره فلمح رمسم باب الخلوة مغلقاً على 
سره الرهيب . هكذا تطلع اليه أدهم في القدم نله الرحة . وزحف وراء 
القاعد متناسیاً ابلبلاري نفسه حى صار أسفل لباب الصغير . ۸ یستطع 
مقاومة الاغراء فرفع يده حى دس أصبعه في ثقب الفتاح ثم ضفط ال 
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أسفل جاذياً ااه اليه فاطاع . وسرعان ما رده وقلبه پرتجف انفعالا" 
واحساساً بالقوز . واذا بالضوء الضئيل مختفي وثغرق الحجرة مرة اخرى 
في الظلام . وسمع مرة احرى كذلك وقع الاقدام اللفيفة ء ثم طقطقة 
فراش وشت باستلقاه العائدة ؛ ثم ساد الصمت . رانتظر متصبراً حى 
تنام العجوز . ومضی معن النظر نحو الفراش الكبير ولکنه ‏ بر شيا . 
واقتنم بانه من الجنون أن محاول الاتصال جد" » اذ قبل ذلك ستستیفظ 
لمجوز ولا الدنیا صراخاً ثم يكون الوداع . ولکن حبه الکتاب انلطر 
ما يتضمن من شروط الوقف وآيات السحر الي سبطر با جده ي الحلا 
والناس في زمانه الأول . ان احداً قبله لم بتصور ان الکتساب كتاب 
سحر لن احداً قبله لم عارس السحر . وعاد يرفع يده ويدس أصبعه 
وجذب الباب » ثم تسلل زاحفاً ورده وراءه . وقف في حذر وهو 
پتنفس في عمق لربح شيا ما اعصابه الرهقة . لماذا ضن الجلاوي 
.على أبناله بسر كتابه ؟ حى أحبهم الى قلبه أدهم ! هنالث مر بلا 
ريب وسينكشف السر بعد لوان » بعد اشعال شمة . وفدياً اشمل أدهم 
الشمعة » وها هو مجهول الأب پشملها مرة اخری في نفس الموقف » 
وسوف تغني الرباب ببذا الى الأبد . أشعل الشمعة فرأى عینن تنظران 
اليه . رغم ذهوله أدرك ان العينين لعجوز أسود يرقد على فراش في 
مواجهة الداخل . ورغم ذهوله ورعبه تبين له ان العجوز مجاهد للخردج 
من الغيبوبة الفاصلة بن انوم واليقظة الي رعا كان أحدمها صوت حك 
عود الثقاب . وحركة غير ارادية ولاثعورية انقض علبه فأطبق عناه على 
رقبته وشد بكل قوة أعصابه . تحرك المجسوز بعنف وقبض على يده 
فضربه بقدمه في بطنه وخاعف من قوة الفغط على عنقه . وسقطث 
الشمعة من یسراه فانطفات وساد الظلام . ولي الظلام تحرك العجوز حر كه 
خير ة من أعاقه ثم همد لكن بده المجئولة لم تکف عن الفغط حى 
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تراحت أصابعها . وتراجع لاهثا حى التصق. ظهره بالباب . ومرت 
الثواني وهو في جحم من العذاب الصامت»وشعر بقواه حور وبأن الزمن 
بات اثقل من الذنوب . سيقع على الأرض أو فوق جثة ضحيعه اذا 
لم يتغلب على ضعفه . وناداه المرب كقوة لا قبل له بها . لن يستطيع 
ان يتخطى المحشة ال الكتاب الأثري . الکتاب الشتوم . ولا شبججاعة 
عنده ليشعل الشمعة من نید . العبى احب اليه من ذلك . وشعر ی 
في ساعدیه لعله من آثر اظافر الرجل عند القاومة اليائسة . وارتعد جسده 
للك الفكرة . كانت جرعة أدهم العصيان» اما جر مته هو فالقتل قت" 
رجل لا" يعرفه ولا يعرف لصرعه على يده سبياً . وهو قد جاء سعاً 
وراء قوة يناضل لها مها المجرين قانقلب وهو لا يدري يرما . واه وأسة ٠‏ 
في الظلام الى اال ركن التي ظن الکتاب سل به . ودقع اباب ثم تسلل 
وهو يرده وزاءه . وزحت عذاء اللبدار الى الباب . وتريث وراء المقعد 
الأخير . لا يرى في هذا البيت الا الخدم این سیده ؟ تم هذه 
الجرعة بينهأ ال الايد . وشعر باللية ولفقل حی أحمق أعماقه وفتح 
ایب برفق فأعشی التور عیتبه وخيل اليه أنه ینقض عليه 2 ضوضاء 
صاخبة ووميض صارخ . . آغلق الاب ومضی على آطرات اصایمه . وهیط 
سل في ظلمة حالكة ٠.‏ وعبر السلاملك ال الحديقة وقد قل من الاعياء. 
والزن حذره . واذا بالنائم .في السلاملك يستيقظ متسائلا” : و من 41 
فليد عرفة لصق ' ابلدار اسفل السلاملك وقد أمده الفزع يقوة . ونادى 
الصوت كرة اخرى فأجابت قطة بنوائها . ليث في مكمنه وهو ځشی 
أن يساق الى جرعة جديدة .ولا استقر الصمت زحثف على ارض الديقة 
اتللقية حى السور » وراح یتحسس موضع الثغرة حى عمر عليها . 
ودخلها زا کا جاء . ولا يلغ التهاية او كاد ار تطم بقدم 1 .واذا 
بالقدم تركله في رأسه بسرعة فاقت خاطره - ش 
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وثب على صاحب القدم فاشتبکا في صراع لم يدم طريلاة اذند'ت 
عن الآخر صيحة غضب كشفت عن شخصه لعرفة نهئف أي ذهرل : 

حنش ! 

تعاونا على اللحروج معا الى سطع الارش وقال حلش : 

- طالت غيبتك فدخلت لاتنسم الاخبار . 

فقال عرفة وهو یتنفس بمشقة : 

- اعطأت کادتك ولکن هل بنا 

عادا الى الحارة الستغرقة في النوم . ولا رأئه عواطف هتفت : 

- اغتسل .. رباه .. ما هذا الدم بسیل من يدك وعنقك ! 

فارتعد لكنه لم يحب . ومضى لبغتسل وسرعان ما أي عليه . وأفاق, 
بعد قليل وعساعدة عواطف وحنش . جلس على الكنبة بینها وهو بشعر 
بأن النوم يات ابعد عنه من الجبلاوي . ولم بعد يتحمل عب» سره وحده 
فقص عليه| ما وقع له في رحلته العجبية . رانتهى والأعين ماق فيه 
برعب وبأس . ومست عواطف : 

كنت ضد الفكرة من أول الأمر : 

غير ان سنش قصد أن محفف من وقع الكارئة فقال : 

- ليس في الامكان تجنب مثل هذه الجريمة | 

فال عرفة محرن : 

لكنها أبشع من جرائم السنطوري وساثر الفتوات ! 


فقال خنش : 
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- هيهات ان تتجه الظنون اليك . 
أرسله الجبلاوي الى قاسم | 

وغشيتهم فرة صمت فاعة كالسهاد المرير حى قالت عواطف : 
- ألا حسن بنا ان ننام ؟ 

فقال عرفة ٠‏ 

ناما اتا » اما انا فلا نوم لي الليلة . 

واحط الصمت مرة آخری فوق رعوسهم . واذا نش يسأله : 

00 ی او سس مدا 1 

بت كلا . 

لكنك رأيت في الظلام فراشه ! 

کا نرى بيته | 

فقال حنش في حسرة : 

ظننت غيابك انقضى في محادثته ! 

- ما أسهل اللحيال خارج البيت ! 

. فقالت عواطف بقلق : 

- انت تبدو كالمحموم ومن الأفضل ان تنام . 
ب من این جيءَ النوم ؟ 

لكنه شعر بصدق قولها فما ينتابه من حرارة وذهول 

يقول سره : : 

وتقلص ر س اه فقال حنش : 
انعم [ 


. وعاد حنش 


ثم بنرة جديدة حادة : 
- لكنها علمتي انه لا ينبغي ان نعتمد على شيء سوى السحر الذي 
بين ن أيدينا ! الاترى اني غامرت برحلة جئونية جرباً' وراء فكرة رعا 
كانت یمد م یکون عن ظي ۳۱ 
- قلعم > لم يقل غيرك أحد إن كتابه الشهور كتاب سحر . 
فقال عرفة وقد بدا اكثر من قبل أنه بكابد حال اضطراب في العثل 
والنئفس : 
نجربة الزجاجة ستتجح .أثرب ما تصور » وستكون جد نان اذ 
احتجنا للدفاع عن النفس ! 
وأنذر الصمت الخیث بالعودة » فقال حنش : 
ليتك عرفت من السحر ما يمكنك من الوصول الى البیت الكبير 
وصاحیه" دون تلك المغامرة ! 
فقال عرفة بحاس : 
- السحر لا نهاية له » ليس بين بدي منه البوم الا بعض الأدوية 
ومشروع زجاجة للدفاع او للهجوم » اما ما عکن ان يوجد فلا میط 
به يال . ۱ 
فقالت عواطف في ضجر : 
ما كان ينبغى ان تفکر اطلاقاً في تلك المغامرة » جدنا من دنب 
وحن من دیا أخرى » وما كنت لتفيد شيئاً من محادثته لو وقعث › 
ولعله نسی الوقف والنظارة والفتوات والأحفاد والحارة ! 
وغضب عرفة بلا سبب ظاهر » ولکن حالته الطارئة كانت ترر 
کل غريب »2 وقال محدة : 
هذه الارة الغرورة الجاهلة ! ماذا تدري من الامر ؟ لا شي + » 
س الما إلا الحكايات والرباب » وهيهات ان تعمل مما تسمع › 
9 حارم قلب الدنیا » وما هي الا مأوی البلطجية والمتسولين » 
و كانت في البدء مرت تفر الحشرات » حی حل ما جدم الراقف ! 
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وأجفل حنش » على حين. بللت عواطف خرقة وهمت يوضعهها على 

جبینه » ولكنه ابعد يدها؛ محدة وقال : 
- انا عندي ما ليس عند آحد ولا الجبلاري نفسه » عندي 

السحر 4 و هو بستطیع ان حقق خارتنا ما غجز عنه جبل ورفاعة وقامم 

قالت عواطف بتوسل : 

۳ می تنام ؟ 0" 

س عندما محمد النار الشتعله في راسي 

تمم حنش باشفاق : 

- اوشلك الصبح ان يطلع . 

فهتف عرفة : 

فليطلع » وان بطلم حى بقضي السحر على الفتوات » ویطهسر 
الفوس من عفاريتها » وجلب من ابر ما يغجز الوقف عن جزء منه » 
ويصر هو الغناء المنشود الذي كان محلم به أدهم 

وتنهد من أعاقه : ثم طرح رأسه على الجدار في أعياء » فأمّلت 
عواطف ان مجىء النوم عقب ذلك . وإذا بصوت يجلجسل في السكون 
بقوة هزت النفوس . وتبعته اصوات صراخ وعويل . وثب عرفة قائماً 
وهو يقول برعب : 

بت حلة الحادم اكتشفت ! 

فمالت عواطف من حلق جاف : 

- من أدراك ان الأصوات قادمة من البيت الكبير ؟ 

وجری عرفة الى الحارج فتبعاه على الاثر . وقفوا أمام الربع برءوس 
متجهة نحو البیت الکبر . 

كانت آنحر الظلمة ترق وتشف عن أمارات الصباح . وفتحت وافذ 
وأطلت رءوس ٠‏ واتجهت جمیعاً نحو الببت الكبير . وجساء رجل من 
أقصى الخارة مهرول" نحو الجالية فلا مر میم سأله عر فة : 
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ماذا جرى يا عم ؟ 
۳ ۰ 2 
جابه دون توقف : 


- لله الأمر » من بعد العمر الطويل مات الجبلاري 1 
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انقلب ثلائتهم الى البدروم » وعرفة لا تكاد تحمله قدماه » فاحط على 
الكنبة وهو يقول : 

الرجل الذي قتلته كان خادماً أسود تعيس المظرء وكان نائماً فيي 
الحلوة . 

لم ينبس أحد منها » ودفنا نظر) في الأرض متحاشيين عينيه ازائندن > 
فقال محدة : 1 1 

آراکا لا تصدقان ! أقسم لكا اني لم اقترب من فراشه . 

فتردد حنش ملا لكنه شعر بأن الكلام خر على أي حال من تر که 
للصمت فقال محذر : 

- لعلك ل تتبين وجهه من شدة المفاجأة ؟ 

فهتف بيأس : 

- ابداً » انت لم تكن معي ! 

فهمست عواطف خرف : 

وغادرهما مهرولا” الى الحجرة الخلفية » وقعد في الظلام وهو يرنجف 
من الاضطراب . أي جنون دفعه الى تلك الرحلة المشثومة ! أجل كانت 
رحلة مشئومة . ان الأرض تيد به وتتفث من جوفها الاحزان . ول بعد 
له من أمل إلا هذه الحجرة العجيبة . 

وأشرق أول شعاع لاشمس ۰ فاذا الناس جميعاً جتممون ني الحارة حول 
البيت . وتسربت الأخبار وشاعت » وحاصة عقب زيارة الناظر للبيت زورة 
قصيرة ثم عودته الى بیته . وتناقل الئاس ان لصوصاً سطوا على البیت 
الكبر من خلال زفق حفروه تحت السور الحلفي + فقتله! خادماً یا 


۹۹ 


ولا عل الجبلاوي بانلمر تأثر تأثراً لم تحتمله صحته الواهية في تلك الذروه 
من العمر ففاضت روحه . وثار الغضب بالنفوس حى غطى دخحانسه 
الأسود على الدموع والصراخ. و هتف عرفة لما بلفته الانباء بزوجه وحنش: 

ها هي الأنباء تصدقي ! 

ثم ذكر من توه انه على اي حال تسبب في موته. فلاذ بصمت االحجل 
والألم . ول نجد عراطن ما تقوله فخمغمت : 

فقلمرحمه الله !1 

وقال حنش : 

لح عت ناقص عمر ! 

فقال عرفة بنعرة الرباب الحزينة : 

- لكنني انا سبب موته ! انا من دون أحفاده جميعاً حى الاشرار 
منهم وما اكثرهم ! 

فبكت عواطت وهي تقول : 

ب ذهبت بنفس لا تشومبا شائبة سوه . 

واذا محنش يتساءل في قلق : 

- ألا عکن ان بستدل علینا ؟ 

فهتفت عواطت : 

ب فلنهرب . 

فأشار اليها عرفة حانقاً وهو يقول ؛ 

- وبذلك نقدم اسطع دليل على تجركتنا ! 

وترامت من الطريق المحتشد اصوات متلاطمة : 

- يجب قتل الجاني قبل دفن الرجل ! 

- يا ألعن جيل في حارتنا » حى كبار الأشرار احترموا هذا البيت 
طيلة ماضینا » وحی ادريس نفسه » علينا اللعنة الى يوم القيامة . 

- ليس القتلة من حارتنا » منذا يتصور ذلك ! 

سوف يعرف كل ثي؛ . 
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- علينا العنة الى يوم القيامة . 

واشتد اللطم والندب ؛ حى ابارت اعصاب حنش فقال : 

وكيف نبقی في الخارة بعد اليوم | 

وافرح آل جبل ان يدفن الجبلاري في مقرة جبل لاعتقادهم من 
ناحية امهم اقرب نسباً اليه من الأخرين » ولمم كرهوا أن يدفن في 
المقرة الي تضم ادريس فيا تتم من رفات اسرة الواقف من تاحية 
احرى . وطالب آل رفاعة ان يدفن في القبر الذي دفن فيه رفاعة 
بيديه ! وقال آل قاب م إن قاسم خير احفاد الواقف وان قره هو أليق 
قر يجمان ابید العظم .ر کادت ان تقع فتنة في الحارة ولا دفن الرجل . 
لكن الناظر قدري أعلن ان الجبلاوي سيدفن في المسجد الذي أقم في 
مكان حجرة الوقف القدممة بالبيت الکبر . ولاقى هذا الل ارتیاحاً عاماً 
ملحوظاً وان اسف آهل الحارة على حرمانهم من مشاهدة جنازة الجد كا 
حرموا من قبل من مشاهدة الرجل في حياته . ونهامس آل رفاعة فرحين 
پان الجبلاوي سيدفن و في القير الذي دفن فيه رفاعة بيديه . لكن أحدا 
غير هم ل يكن يصدق تلك الحكاية القديمة » وراحوا پسخرون منهسم 
حی ار عجاج فتو مهم وأوشك ان لفحم في معركة بالسلطوري . وعند 
ذاك تصدی سعد الله للجمیع وصاح منذراً : 

بت سأكسر رأ س اي مكابر محاول الثيل من احترام هذا اليوم الخزين! 

ول يشهد الغسل إلا خدمة المقربون . وهم الذين کفنوه وأودعوه 
نعشه . وحلوا النعش الى البهو الکبر الذي * شهد اخطر احداث شم 0 
کمهده بالنظارة ال آدهم وثورة ادريس عليه م دعي للصلاة عليه 
الناظر ورءوس جبل ورفاعة وقامم . ووري بعد ذلك في قره والشنس 
تميل نحو الغروب . وني الساء أم السرادق جميع أولاد الحارة. وذهب 
اليه عرفة وحنش فيمن ذهب من آل رفاعة . وبدا وجه عرفة الذي لم 
پذق طعم النوم منذ ارتكب جرعته كوجه ميت . ول يكن للناس من 
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حديث الا أيجاد الجبلاوي » قاهر الحلاء وسيد الرجال ورمز القرة 
والشجاعة » صاحب الوقف والحارة والأب الأول للأجيال المتعاقبة . 
ربدا عرفة حزينآً ولكن ما كان يدور بنفسه لم مخطر لأحد على بال . 
ذلك الذي اقتحم البيت غير مبال مجلاله . الذي لم يتأكد من وجود جده 
إلا عند موته ! الذى شذ عن الجميع ولوث يديه الى الأبد . وتساءل 
كيف عکن التكفير عن هذه الجر عة ؟ ان ماثر جبل ورفاعة وقا.م 
مجئمهة لا تكفي . القضاء على الناظر والفتوات وانقاذ الحارة من شرورهم 
لا بكفي . تعريض النفس لكل مهلكة لا يكفي . تعلم كل فرد السحر 
وفنونه وفوائده لا .يكفي . شيء واحد يكفي هو أن يبلغ من السحر 
الدرجة الي عکنه من إعادة الحياة الى الجبلاوي ! الحبلاوي الذي قتله 
اسهل من رؤيته . فاتهبه الأيام القوة حى يضمد الجرح النازف ني 
قلبه . وهؤلاء الفتوات ذوو الدموع الكاذبة . ولكن آه ثم آه لم یام 
آحدهم كا أثم . وكان الفتوات مجلسون واجمين » بر کبهسنم انلزي 
واموان . ستقول الواري إن الجبلاوي فتل في بيته ومن حوله الفتوات 
الکبار محششون . لذلك تتوعد نظرام بالانتقام . الويل والوت بطلان 
م عيوببم . وعندما عاد عرفة ال البدروم في آخر الیل جذب عواطف 
اليه وسأا في استغاثة يائسة : 

- عواطف » صارحيي برأيك » هل تريني مجرماً ؟ 

فقالت برقة : ` 

ل انت رجل طيب » انت أطيب من صادفت في حياتي » ونك 

أنسهم حظاً ! 

فعض عينيه وهو بقول ؛ 

لم يتجرع أحد قبلي الألم كا نجرعته . 

س نعم 3 اعرف ذلك . 

وقبلته بشفتن باردتن وهمست : 

- امحشى ان محل بنا اللعنة . 


فحول عنها وجهه » وقال حنش : ا ا 
"یعرف کل شيء عن ابليلاوي ؛ أصله » وقفه ء سرته في ابناشه 
اتصالاته بل ورفاعة وقاسم » وان جهل فقط موته [ 

فنفخ عرفة في ضیق وسأله : 

هل عندك حل غير المرب ؟ 

فلزم حنش الصمت » فعاد الأخمر يقرل : 

- اما انا فعندي خحطة » غير اني اود ان اطمئن الى نفسي قبل 
الشروع في تنفيذها » اذ لا استطیع ان ال ان كنت رما ٠.‏ 

فقال حنش بفتور : 

ب اثلى دريء . 

فقال محدة : 

- سأعمل يا حنش » لا مخف علينا » فان الحارة ستشغل عن الجر عة 
الکری بالأحداث > ستفع عجائب » وستكون ذروة العجائب أن تعود 
الحياة الى البلاوي . 

تأوهت عواطف ۰ اما حنش فقال مقطباً : 

هل جننت ؟ 

- ان كلمة من جدنا کائت تدفع الطیبین من احفاده الى العمل حى 
الوت ۰ موته اقوی من کلانه » انه بوجب عل الابن الطیب ان يفعل 
کل شيء ۰ ان محل محله » ان يكونه › آفهمت ؟! 

١ 

تأهب عرفة لفادرة البدروم بعد ان سكت آآخر صوث في الارة . 
أوصلته عراطف حى الدهليز محمرة العيين من البكاء » وكانت تقول 
في تسلم من لا حيلة له : 


- فلتحرسك العناية . 

اما حنش فتساءل في اصرار : 
لا أصجبك ؟ ! 

فقال عرقة : 

- المرب أيسر على واحد منه على اثنين . 
' فقال له ناصحاً وهو يربت ظهره : 

- لا تستعمل الزجاجة الا عند اليأس . 

فاوماً برأسه مواقا وذهب . الفى نظرة على الحارة _الفارقة في الظلام 
ثم مضی نحو المهالية . ودار دورة كبيرة شملت حارة الوطاويط والدراسة 
وانللاء فيا وراء البيت الكبيرء حى انتهى الى سور بيت سعدالله المشرف 
على الذلاء من ناحية الشمال . وانجه نحو موضع في منتصف السور » 
وس الأرض حى عثر على حجر فاژاحه ثم غاص في الممر الذي 
دأب على حفره - هو وحنش - ليلة بعد أخرى . زحف على بطنه 
حى البايته» ثم عالج بيديه القشرة الرقيقة الي تسده ونفذ منها إلى حديقة 
بيت الفتوة . کمن وراء السور وألقى نظرة على المكان فرأى في ابیت 
ثافذة مغلقة تنضح بضوء خافت ‏ أما الحديقة فقد غشيها النوم والظلام 
الا نور نافذة النظرة الساهرة . ومن النظرة ترامت بين آونة وآعری 
عربدات الساهرین وضحکامم الغليظة . استل من صدره خنجراً ولبث 
متوئباً والوقت مر أثقل من الذنوب . لكن الفرزة انفضت عقب وصوله 
بنصف ساعة . فتح بامها وحرج الرجال تباعاً نحو الباب الخارجي الفضی 
الى الخارة والبواب يتقدم بفانوس في يده . واغلق الباب وعاد البواب 
متقدماً سعدالله نحو السلاملك . تناول عرفة من الأرض حجراً بيسراه » 
وتسلل متقوساً والحنجر بیمناه ثم کمن وراء لة حى هم سعدالله بارتقاء 
أول درجة من درجات السلر فانقض عليه وأغمد خنجره ‏ ظهره فوق 
القلب . ندت عن الرجل صرخة ثم تقوض بناژه . التفت البواب مذعزراً 
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لكن الشجر أصاب الفانوس فأطفأه وحطمه ثم جرى عرفة مسرعاً نحو 
السور الذي جاء منه . وصرخ البواب صرخحة مدوية . وسرعان ما 
تدافعت أقدام وتلاطمت اصوات في الداخل وي آخر الحديقة . وعتر 
عرفة في جريه بقائم كأنه أصل شجرة مقطوعة » فسقط على وجهه وهو 
بحس بام ار صه سات وكوعه » لكنه تغلب على أ له وقطع بقية المسافة 

ال النفق زحفاً . وارتفعت الاصوات واشتد وقع الاقدام . رمى بنفسه 
في النفق حت بسر عة حى حرج الى اسلاء . ونبض وهو يئن ثم 
اندقع شرقاً . وقبل ان يدور 3 سور البيث الكبر التفت وراءه فرأى 
اشباحاً تندفم نحوه وسمع صوتاً يصيح : ١‏ من هلا ع | فضاعف من 
سرعته رغم أله حى بلغ نهاية السور الخلفي للبيت الكبير . وعندما عر 
الفراغ الذي يفصل بين البيت الكبير وبيت الناظر لمح اضواء كالمشاعل 
وسمع ضجة فاندنع في الخلاء متسمتاً سوق القطم . وشعر بأن الا 
سيقهره عاجلا" أو آجلا » وان اقدام المطاردين تقر ب واصواتهم تتعالى 
صارخة في السکون و امسلگ .. حلق ۾ . عند ذاك احرج الزجاجة 
من عبه » الزجاجة الي قضى الشهور في تجربتها » ثم توقف عن ابمري 
واستقبل القادمين بوخهه » وأحد بصره حتى ترایت له اشیاحهم 7 
قذف الزجاجة عليهم . وما هي الا ثانية حى دوى انفجار لم تعرفه 
اذن من قبل . وتتابعت صرخات وتأوهات . وواصل جريه وقد كفت 
الاقدام عن مطاردته . وعند حافة الحلاء ارنمی على الأرض وهو بلهث 
وبئن . لبث لي ألم وعجز وحیدا ات النجوم . ونظر وراءه فلم بر إلا 
ظلاماً وصناً . وجعل مسح الدم السائل على ساقه بيده ثم جففها في 
الرمال . وشعر بأنه ينبغي. ان يذهب مها کلفه الأمر فقام معتمدأ على 
ریدیه > وسار متمهلا” نحو الدراسة . وني اول الدراسة رأى شبحاً قادماً 
"فنظر نوه حذر وخحوف » ولكن القادم مر به دون ان بلتفت اليه فتنهك 
في ارتباح . ومضی راجعاً في نفس الدورة الي جاء با . ولا اقرب 
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من حارة الجبلاوي ترامت الى اذنه ضجة حارة غير مألوفة ني ذلك 
المزيع من الليل . خلیط من الاصوات المادرة والبكاء والصر ات الغاضية 
ونلر'شر تطابر في الظلام . تردد ملب ثم تقدم ملتصقا بالجدران . 
والقى نظرة من عبن واحدة عند ركن الحارة فرأى خلقاً كثيراً متجمعاً 
في الآخر فيا بين بيني الناظر وسعدالله على حين بدا حي قاسم خاليآ 
مظلماً . وتسلل محذاء الجداء حى غيبه الربسع . ارثمى بين خواطف 
وحنش ‏ » م کشت عن ساقه الدامية فارتاعت عواطف وذهبت مسرعة 
لتعود بطبق القلة الملوء بالاء » وراحت تغسل اخرح وهو يعض على 
اسنائه حى لا تفلت منه صرخة ألم . وساعدها حنش وهو يقول بقلق: 

- الغضب يشتعل في الحارج کالنار . 

فسأله عرفة بوجه متقبض : 

ماذا قالوا عن الانفجار ؟ 

ل وصف الذين كانوا يطاردونك ما وقع فلم يصدقهم أحدء لكنهم 
وقفوا ذاهلين امام الحراح الي اصابت الوجوه والاعناق » وكادت 
حكاية الانفجار تغطي على مقتل سعدالله ! ۱ 

فقال عرفة : 

- قتل فتوة الحارة » وغداً يبدأ ,التناحر بين الفتوات على مكانه ! 

ثم نظر الى زوجته المنهمكة في تضمید جراحه برقة وقال : 

- عهد الفتوات موشك على الزوال » وأوهم قاتل أبيك ! 

لكنها لم تيجب . وظلت عينا حنش تومضان في قلق . ثم اسند عرفة 
رأسه الى يده من شدة الألم . 
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رأت أمامها عم يونس بواپ بيت الناظر ؛ فحيته برقة ودعته الى الدخول» 
لکنه قال ,وهو ابت في مکائه : 


- حضرة الناظر يطلب عم عرفة لى مقابلته لاستشارة عاجلة ! 

ذهبت عواطف لابلاغ عرفة دون ان نجد للدعوة العالية السرور 
الحليق با في غير الظروف الي تعانيها . 

ومضت فرة قصيرة 0 جاء عرفة مرتدياً خر ملابسه ۰ جلباباً ابیض 
ولاسة منقطة وم ركوباً نظيفاً » غير انه کان پت وکا على عصا لعرج 
طاریء غير خاف ع فرفع يده حية وعان : 

تحت الامر . 

فسار البواب وهو يتبعه . و کانت الکابة تغشی ادلارة من اوها الى 
آخرها » فالاعن قلقة کاغا تساءل في خوف ما سيجيء به الغد من 
لکوارث > وأعوان الفتوات تجمعوا ني القاهي بتشاورون » على حن 
تتابع المویل واللواح في بيت سعد الله . ودخل بيت الناظر وراء البواب» 
فسارا في الممر المسقوف بعريشة الياسمين حى بلغا السلاملك . وتخيل 
أوجه الشبه بن هذا البيت والبيت الكبعر فوجدها كثرة حتی ظن الا 
اختلاف إلا ي الدرجة » وتال لنفسه محنق : « تقلدونه فيا شنک لا 
غا ينفع الناس ۱ » . وسبقه البواب ليستأذن له ثم عاد ليشير اليه 
بالدحول فضی الى البهو الكبير حيث رأى الناظر قدري جالساً في انتظاره 
في أقصى المكان . وقف على بعد ذراع منه وهو ينحني احتراماً حى 
تقوس ظهره . وبدا لعبنيه من أول بلحة طويل القامة قوي البنيان 97 
الوجه باللحم والدم » ولا ابتسم اليه ردا على حيته افر" فه عن اسنان 
صفر قذرة لا تناسب اء منظره محال . واشار اليه ان مجلس الى جانبه 
على ديوانه » لكن عرفة انجه الى اقرب مقعد وهو يقول : 

- عفوا با حضرة الناظر ۴ ٠‏ ۱ 

لکن الناظر اصر" على دعوته فأشار الى الديوان فاثلا" بلطف وأمر معا : 

هنا .. اجلس هنا . 

هلم جد بدا من الجلوس الى جانبه في أقصى الدبوان وهو يقول 
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لش : لا شك الها حالة سرية ! وتأكد ظنه حيمًا رأى البواب وهو 
يغلق باب البهو ! ولبث صامتاً في حال خضوع والناظر يرمقه بدوء » 
ثم قال الناظر ني رة هادثة كالمناجاة : 

عرفة ! لم قتلت سعدالله ؟ 

تجمد البصر نحت البصر . وسابت المفاصل . ودار كل شيء . 
وانقلب الستقبل ماضیاً . ورأى الرجل ينظر اليه بعين الوائق فلم يشك 
في انه عرف كل شيء کالقضاء والقدر. ثم لم عهله فقال بشيء من الحدة: 

لا ترتعب ! لاذا تقتلون اذا كنم هكذا ترتعبون ؟ تمالك مشاعرك 
لتستطيع ان نجيبني » وخرني صراحة لم قتلت سعدالله ؟ 

وكره الصنت فقال وهو لا يدري ما يقول : 

- سيدي .. أنا ! 

فقال الناظر محدة : 

- يا ابن الحقيرة أحسبتني أهذي | او انني اک دون ديل ؟ 
اجبي لاذا قتلته ؟ 

وهو يتمزق من الحرة واليأس جالت عیناه في أرجاء البهو محر كة 
لا معنى لها > فقال الناظر بصوت بارد کالوت: 1 

- لا مهرب يا عرفة ! وني الخارج آناس لو علموا بأمرك لمزقوك 
بأسنائهم ولشربوا دمك . 

وكان النواح يشتد في بيت الفتوة » أما آماله فقد ووريت في التراب . 
وفتح فه دون ان يقول شيئاً . 

ففال الناظر بقسوة : ۱ 

- السمت مهرب في متناول اليد » سأدفع بك الى الوحوش في 
الخارج وأقول لهم هاكم قاتل سعدالله » وان شئت اقول لهم هاکم 
لاتل الجبلاوي ! 

هتف بصوت بحر : 

الجبلاوي ! 
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- حافر الانفاق وراء الأسوار الخلفية ! نجوت في الرة الأولى 
ووقعت في الأخرى » لكن لاذا تقتل يا عرفة ؟ 
وقال في یاس بلا قصد ولا معی : 
بريء يا حضرة الناظر » انا بريء | 
فقال في مهم : 
- اذا اعلنت تمتك فلن يطالبني أحد بدليل » في حارئنا الاشاعة 
حقيقة » والحقيقة حم والح هو الاعدام » ولكن خير ني عما دفعك 
الي اقتحام البيت الكبير ؟ ثم قتل سعدالله ؟ 
هذا الرجل يعرف كل شيء . كيف ؟ لا يدري لكنه بعرف كل 
شي ء . والا فلاذا صب عليه اتمامه دون أهل الحارة جميعاً ؟ 
- هل كنت تقصد السرقة ؟ 
غض بصره في يأس لكنه لم يتكلم فهتف الناظر في غترب : 
انطق يا ابن الافاعي ! 
سيدي . 
- لاذا تسعى الى السرقة وانت افضل حلا" من كثيرين ؟ 
فقال بنمرة :الاعتراف اليائسة : 
- النفس امارة بالسوء , 
ضحك الناظز بظفر » أما عرفة فساءل نفسه في حيرة : عا جعل 
الرجل يؤجل الفتك به الى الآن ۱. بل ۸ لم يفض بره إلى احسد 
الفتوات بدلا من استدعائه على ذلك النحو الغريب ؟ وتر كه الناظر انفسه 
کاعا یعذبه ©» ثم قال : 
- يا للك من رجل حطر ! 
سس انا رجل مسكين . 
- آیعد" في الساکن من حوز سلاحاً کسلاحك الذي هزيء بالبابیت؟ 
لا یکی میت على فقد بصره . هذا الرجل هو الساحر حقاً لا هو. 
وجعل الناظر یتلذذ بیأسه ملي ثم قال : 
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- انوم آحد خسي الى مطارديلك 4 وكان متأخحراً عنهم قم يصبه 

ملاحك ع م تبعك وحده في هدوء فم يشعرك عطاردته الحفية » َم 
عرفك عند الدراسة فلم .باجمك خوفاً على نفسه من مفاجانك » وسارح 
إلي فأخيرني . 

- الا بمكن ان بر أحداً غيرك ؟ 

فقال مبتسماً : 

انه حادم أمين . 
ثم بنيرة ذات معی : 

- الآن حدئي عن سلاحك . 

أخذت الفیوم تتكشف لناظريه . الرجل یطسع قا هو أثمن من 
حياته ! لکن يأسه كان محيطاً . وأين الفر ؟ قال بصوت متخفض : 

- هو أبسط مما يتصور الناس 1 

فقست نظرته ونجهم وجهه وقال : 

في وسعي ان افتش بيتك الآن لكنني انحاشی لفت الانظار اليلك > 
ألا تفهم ؟ ۱ 

وسكت ملیاً ثم أردف : 

- لن مهلك ما دمت تطيعي ! 

كان بتک ونذر الوعيد تتطاير من عينيه » فقال عرفة وقد طفته 
باليأس روحه : 

ستجدئي رهن مشيثتك . 

- پدأت تفهم يا ساحر حارتنا » لو كان مقصدي قتلك » لکنت" 
الساعة في بطون الکلاب . 

م تنحنح وواصل ححديثه قائلة : 

دعا من الجبلاوي وسعد الله وحدئي عن سلاحك ؛ ما هو 1 

فقال بدهاء : 


9۹ 


زجاجة سحرية ! 

فحدجه بنظرة ارتياب وقال : 

- أفصح ! 

فقال وهو يسترد شيئاً من الطمأنينة لأول مرة : 

لغة السحر لا يتكلمها الا اهلها . 

- ألا تفصح حى ولو وعدتك بالسلامة ؟ 

فضحك باطنه ولكنه قال مد" ظاهر : 

ما قلت الا الحق . 

فنظر الرجل الى الارض قلیلا" ثم رفع رأسه متسائلا" : 
الدیاك منها الكثير ؟ 

- ليس لدي" منها شيء الساعة ! 

فعض الناظر على اسنانه هاتفاً : 

- يا ابن الأفاعي ! 

فقال عرفة بيساطة : 

- فتش بيي للری صدتي بعينك . 

- أتستطيع ان تصنع مثلها ؟ 

فقال بثقة : 

- بکل تأكيد . 

فشبك ذراعیه على صدره من شدة الانفعال » وقال : 
- أريد منها الکثر . 

فقال عرفة : ۱ 

سیکون لك منها ما تشاء . 

وتبادلا نظرة تفاهم لأول مرة » واذا بعرفة يقول جرأة : 
- سيدي يريد الاستغناء عن الفتوات الملاعين . 
فومضت بعيي الرجل نظرة غريبة وسأله : 

- صارحي عا دفعك الى اقتحام البيت الكبير ؟ 
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فقال عرفة ببساطة : 
- لا شيء الا حب الاستطلاع » وقد ساءني مقتل اللحادم الأمين 
فحدجه بنظرة ارتیاب وقال: 
- تسبّبت في موت الرجل الكبير ! 
فقال عرفة بحرن : 
شد ما يتقطع قلي حزناً لذلك . 
فهز الناظر منکیه قائلا” : 
- ليتنا نحيا مثله | 
يا لك من منافق اثم ۱ لا شيء .همك الا الوقف ! وقال : 
أمد الله في عرك . 
فعاد يسأله بارئياب : 
- ألم تذهب الا جریا وراء الاستطلاع ؟ 
ابل . 
- ولاذا قتلت سعد الله ؟ 
فقال بصراحة : 
- لأني مثلاك أود القضاء على جميع الفتوات . 
فابت. م الرجل وقال : 
- ام شر مستحم | ش 
لكنك في الحق تبغضهم نا يأخمذون من أموال الوقف »لا لشرّهم 
بالق نطقت يا سيدي . 
فمال باغراء : 
- ستتري فوق ما كنت نحم . 
فقال عرفة مکر : 
ولا غاية لي الا ذلك . 
فقال الناظر بارتياح : 


- لا ترهق نفلك بالعمل نظير اللالم » تفرع لسحرله في حابي » 
وسيكون لك كل ما تشتهبه سلف [ 


٠١ 

جلس ثلائتهم على الكنبة ؛ عرفة يقص' ما حدث له وعواطف 
وحنش يتابعانه پانتباه وانفعال وفزع »حى تم عرفة حدیثه الثر بقوله : 

لا اشعتيار لنا » ان جنازة سعد الله لم حرج بعد » فاما القبول 
واما الابادة , 

فمَالت عواطف : 

- واما المرب . 

- لا مهرب من عيوله الي تحبط بنا . 

- لن نکون في كنفه آمنين . 

تجاهل قوفا کاریود" أن يتجاهل أفكاره وتحول الى حنش تالا" : 

ما لك لا تتكلم 1 

فقال حنش مد وحزن : 

- عدنا الى هذه الحارة يوم عدنا يآمال بسيطة مدودة » أنت وحدك 
المسئول عن التفیر الذي وقع بعد ذلك » عن تعلقنا بالامال الكبيرة 3 
وكنت أعارض طموحك بادىء الأمر» ولكني عاونتك دون تردد » وأنعذت 
أقتنع بآرائك رويداً رودا > حى لم بعد لي من أمل الا أمل حارتنا 
في اتللاص والکال » واليوم تفاجئنا مخطة جديدة سنصیح مها آلة رهيبة 
لاستذلال حارتنا » ٣‏ لة لا مكن أن تقاوم ولا أن تبيد وان جاز أن 
يماو م فتوة او بقتل . 

وقالت عواطف : 

سب ولا آمان لنا بعد ذلك » فقد ينال منك ما يريد ثم بتخلص منك 
یله کا يدبر الآن للفتو ات . 


۱۳ اولاد حارتتا - ۳۳ 


كان مقتماً في أعماقه ما یقولان ولا يكف عن التفکر فيه » لكند 
تال و کاغا محاور مسك : 

سأجعله دائماً في حاجة ال سحري ! 

فقالت عواطف : 

ستكون على خر الأحوال فتوته الجديد . 

فقال حنش مؤيداً : 

سس نعم » فتوة سلاحه زجاجة بدلا من النبوت » واذ کر مشاعر ه 
نحو الفتوات لتعرف ما ستكوق عليه حوك . 

واحتد عرفة غضباً فقال : : 

ما شاء الله » كأني الطامع وانعا الزاهدان ! اما انا الاعان الذي 
أصبحمًا به تؤمنان » وما سهرت الليالي في الحجرة الحلفية وما عرضت 
نفضی للموت مرتن الا بر حارتنا » فاذا كنما ترفضان ما فرض علنا 
دون اختيار فأشيرا علي بما يجب فعله . 

ونظر الیها بتحل" غاضب فم ينبس منها أحد . و کان الا يعتصره 
والدنيا تبدو کابوساً خانقاً لعینیه . ودهمه شمور غریب بان ما يعانيه ما 
هو الا انتقام لتهجمه القاسي على جده » فازداد ألا وحزناً . وهست 
عواطف بتوسل یائس 

ب المرب ! 

فتساعل محدة وحنق : 

- وكيف المرب ؟! 

لا أدري ! لكنه لن يكرن أصعب عليك من التسلل الى بيت 
الجبلاوي ! 

فنفخ يائساً وقال مہدوء کالرثاء : 

- الناظر الآن بانتظارنا » عيونه حوانا » كيف ندبر افرر “ 
وكان صمت » با له من صمت » كصمت مت القبر الذي يضم اببلاوي . 


فقال بتشف" 
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- لا أريد ان احمل الزعة وحدي . 

فتأوه حنش قائلا” کالمتذر : 

- لا حيار لنا . 

ثم حرقة : 

- قد يلد المستقبل فرصة للنجاة . 

فقال عرفة بلت شارد : 

- من يدري ! ۱ 

ومضی الى الحجرة الخلفية وحنش في اثره . وأخمذا یعبثان بعض 
القواربر بقطع من الرجاج والرمل وغيرها . واذا به يقول : 

- ينبغي ان نتفق على رموز للدلالة على خطوات أعمالنا السحرية : 
وان نسجل صورها في كراسة أمينة سربة حى لا بتعرض جهدنا للضياع 
او یکون موتي نذیر النهابة غذه التجارب . ومن ناحيسة آخری أرجو 
ان يكون لديلك الاستعداد لتعلم السحرء فا ندري شيثاً عا مخبئه القدرلنا ! 

وواصلا لها ممة عالية . وحانت من عرفة التفائة الى صاحبه 
فرآه متجهمآ فلم مخف عليه سره » لكنه قال مداراة للموقف الفریب : 

- ستقضي هذه القوارير على الفتوات ! 

ففال حنش فيا يشبه امس : 

لا ملساينا ولا لساب حارتنا . 

فقال دون ان تکف يداه عن العمل : 

- ماذا علمتك رباب الشاعر ؟ وجد في الاضي رجال أمثال جبل 
ورفاعة وقاسم > فاذا بمنع أن نجيء أمثالهم في المستقبل ؟ 

فقال حنش متنهداً : 

- كدت أحسبك في بعض الأوقات أحدهم . 

فضحدك عرفة ضحكة جافة مقتضبة وتساءل : 

- وهل عدلت بك عن ذلك هز هي : 

فلم يجب » فعاد الآخر يقول : 
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لن أكون مثاهم في ناحية واحدة على الأقل » وهي انهم كانوا 
ذري اتباع من أولاد حارتنا »اما انا فلا يفهمي أحد . 
۱ 9 وهو يضحالك : 

- كان في وسم فاسم ان یکتسب تابعاً قوياً بكلمة حلوة » اما انا 
فتلزميي آعوام واعوام حى أستطيع ان آدرب رجلا على علي وأجعل 
هنه تاد 

وفرغ من تعبثة زجاجة فاح سدادتها وعرضها آمام ضوء الصباح 
في (عجاب » ثم قال : 

هي اليوم ترعب الافثدة وندمي الوجوه بالج راسم »> وغداً قد 
تقتل قتيلا” » قلت للك إنه ليس للسحر من ماية ! 

۱۰۷ 

من فتوة حارتنا ؟ مضی الناس پتساء‌لون عنه مذ رقد معد الله في 
قره . وذ کل فریق يزكي رجله . فآل جبل قالوا إن يوسف اقوی 
فتوات الخارة وأوثقهم نسباً بالجبلاوي . وقال آل رفاعة إمهم سحي أنبل 
من عر فته الحارة في تار حها مها » الرجل الذي دفنه اطبلاوي في بيتسه 
وبيديه . وقال آل قاسم امم هم الذين لم يشتغلوا النصر لصالح حيتهم 
ولكن لالح الجميع كانت الحارة على عهد رجلهسم وسحدة لا نتم 
يسودها العدل والأخرة . وكالعادة بدأت انللافات شمسا ي الغرز » 9 
تطايرت في الحو فار الغبار و حفزت النفوس لشر المهالك . ولم يعد فتوة 
بسر عفرده » وإذا سهر في قهوة او غرزة أحاط به الاتباع مدجنجین 
بالنبابيت . وراج كل شاعر يدع بالرباب الى فتوة حيه . ولجهسم 
أصحاب الد كا كين والباعة وكدر التشاؤم وجوههم . وتنابى الناس موت 
البلاوي ومقتل سعد الله مار کبهم من هسم وتوجس للخوف 4 وس 
لام نبوية بياعة النابت ان تقول بأعلى صوت : 
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- قطعت العيشة ویاخت من كان الوت نصيبه . 

وذات مساء ترامی صوت من فوق سطح بحي جبل وهو يصيح : 

- پا أولاد حارتنا » اسمعوا واجعلوا العقل حكماً بيننا وبين » حي 
جبل اقدم أحياء الحارة » وجبل أول رجالها الکرام » فلا مذلة لأحد 
اذا ارتضیم يوس فتوة حارم . 

فتعالت أصوات الاستهزاء من حيي" رفاعة وقاسم » مصحوبة بقذائف السبه 
واللعن » وما لبث ان تجمم الصغار امام الربوع وراحوا ينشدون : 

يا يوسف يا وش القمله من قلك تعمل دي العمله 

واشتدت القاوب غلظة وسواداً . وم بؤجل وقوع الكارئة الا ان 
التناحر كان يقوم بين ثلاث قوی متضادة معا » وانسه كان لا بك 
من ان يتحد حبسان او ان ينسحب من التنافس حى مختاراً . ووقعت 
احداث بعیداً عن الحارة ذالها . فقد التقى بائعان في بيت القاضي » 
احدها من جبل والاخر من قاسم » فاشتبكا في معركة حامية فقد فيها 
القاسمي اسنانه واجبلي عينا . وني حمام السلطان نشبت معركة احری بين 
نسوة من جبل ورفاعة وقاسم وهن عرايا في المغطس فانفرست الاظافر 
في انلدود والأسنان في السواعد والبطون والأبدي في الضفائر » وتنطايرت 
الاكواز وأحجار الب والياف التدليك وقطع الصابون » وانجلت المعركة 
عن اغماء امرآتن واجهاض ثالثة وبض أجساد لا حصر لما بالدم . 
رعند ظهيرة اليوم نفسه » عقب عودة التعارکات تباعا الى الحارة » 
استؤنفت المعركة من جديد من فوق الاسطح » واستعمل فيها الطوب 
والسباب الفاحش » وسرعان ما امتلأت سماء الحارة بالقذائف وارتفسم 
صراحها الى السحاب . واذا برسول من قبل الناظر يتسلل خفية الى 
يوسف فتوة جبسل ويدعوه الى مقابلة الناظر . وحرص الفتوة على ان 
يقابل الناظر دون ان يدري به أحد . واستقبله الناظر بلطف وطلب اليه 
ان يعمل على دة اللحواطر في حيه ومحاصة ان ذلك المي هو التاليه 
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موقعه لبيت الناظر . وعندما صافحه مودعاً قال له إنه یتمیی ان يستقيله 
في المرة الآنية وهو فتوة الارة كلها ۱ وخرج الرجل من بيت الناظر 
نملا بتأبيده الصريح له » وآمن بان الفتونة باتت في متناول يديه . وما 
لبث ان ألزم حیتّه بالنظام . وبهامس الناس في حيه عا يدخره الخد شم 
من سيادة وجاه . وتسربت من حيهم الأنباء الى بقية الحارة فهاجت 
المواطر . وم تمض أيام بعد ذلك حى تقابسل عجاج والسنطوري سراً 
فاتفقا فبا بينها على القضاء على يوست من ناحية » ثم على الاقتراع على 
الفتوئة بعد النصر من ناحية أخخرى . وعند فجر اليوم التالي تسم الرجال 
من آل قاسم ورفاعة فهاجموا حي جبل »؛ فدارت هعركة شديدة » 
الكن يوسف وكثرة من اتباعة قتلوا وهرب الباتون » سح آل جبل 
للقوة یائسن . و حدد العصر لاجراء القرعة التفق علیها . وعند اله.سر 
فرع القاسمية والرفاعية رجالا” ونساء الى رأس الحارة امام یت الكبر ۰ 
وامتدت جموعهم جنوباً حى بيت الناظر' و شیالا" حى بيت الفتوة الذي 
سيصبح ملكا للفائز بالقرعة . وجاء السنطوري وعصابته كا جاء عجاج 
وعصابته فتبادلوا نحيات السلام والتعاهد . وتعانق عجاج والسنطوري امام 
الجميع » وقال عجاج بصوت سمعه جمیع المتطلعين : 

انا وانت أخوان » وستبقى آخوین في جميع الأحوال . 

فقال السنطوري ماس : 

- على الدوام با سيد اشدعان ! 

وقف اسلیان ان ٠‏ بفصل بينها فراغ أمام مدخحل البيت الكبير . 
وجاء رجلان - أحده) من ام والآخر من رفاعة - عقطف ملیء 
بالقراطيس فوضعاه وسط الفراغ ثم تقهقر كل” الى قومه . وأعلن على 
الجميع ان القادوم. هو رمز عجاج وان الساطور هو رمز السنطوري » وانه 
وضعت باذج ءصفرة منها في القراطيس مناصفة . وجيء بغلام لیخد 
وهو معصوب العينين ب من القطف قرطاساً . مد" الغلام يده في 
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صمت متوتر ثم استردها بقرطاس . فتحه وهو ما يزال معصوب العيتين 
وتناول ما فيه ورفع به بده فهتف القاسمية : | 

الساطور .. الساطور . ۱ 

مد السنطورتي ال عجاج يده فتناولها الاعر وشد عليها باسماً . وتعالى 
هتاف حار : 

- يعيش السنطوري فتوة حارتنا . 

ومن صفوف الرفاعية تقدم رجل الى السنطوري مفتوح الذراعین» ففتح 
له الستطوري ذراعیه لیعانقه» لکن الآخر طعنه بسكن في قلبه عنتهی القوة 
والسرعة . سقط السنطوري على وجهه قتبلا" . سيطر الذهول لظة ثم 
انفجر الصياح والوعيد والغضب. وتلاقى الحيان في معركة دامية قاسية. لكن 
م يكن يوجد ني القاسمية من بستطیع الوقوف امام عجاج » فسرعان ما 
نفذت الى قلومم المزيمة '» وسقط من سقط » وجرى من حرى ؛ ول 
بجيء المساء حى كانت الفتونة قد تقررت لعجاج . وبینا ضج حي قاسم 
بالعويل » انطلقت الزغاريد من حي رفاعة »وراحوا يرقصون في الطريق 
حول فتومم - فتوة الحارة ‏ عجاج . وإذا بصوت برتفسع فوق 
الزغارید صائحا : 

هس » اسعوا ! اسمعوا يا غم ! 

تطلعوا في عجب الى مصدر الصوت فرآوا يونس بواب الناظر يسر 
بين بدي الناظر نفسه الذي جعل یتقدم في هالة من خدمه . مضی عجاج 
نحو مو کب الناظر وهو يقول : 

محسوبلك عجاج فتوة المارة وخادمع ! 

حدجه الناظر بنظرة ازدراء وقال في الصمت الرهیب الذي غشي 
الخارة جميعاً : 

ايا عجاج > لا أريد في الحارة فتوة ولا فتونة | 

ذهل رحال رفاعة » وماتت على شفاههم بسمات الظفر والطرب 5 
وتساءل عجاج ي دهشة : 


س مادا يقصد حضرة انار ؟ ۱ 

فقال الناظر بقوة ووضوح : 

لا نريد فتونة ولا فتوة » دعوا الخارة تعيش في أمان . 

فهتف عجاج سار : 

أمان ! ؟ 

فسدد الناظر نحوه نظرة قاسية لكن الآخر تساءل في نحد” 

- ومنذا حميك أنت ؟ ! 

وإذا بالقوارير تنهال من ايدي الخدم على عجاج وأعوائه » ودوي 
الانفجارات يزلزل الجدران »> وشظايا الزحاج والرمسال تصيب الوجوه 
والاطراف وتفجر الدماء . وانقض الفزع على النفوس كا تنقض الدای 
على الفراخ » فطاشت العقول وسابت الفاصل . وستط عجاج وأعوانسه 
فأجهز الخدم علیهم . وتعالى الصوات في حي رفاعة »> وزغارید الشهانة 
ل جبل وقاسم 0 وتوسط يونس الخارة داعياً الجميع ال الانصات حى 
ساد الصست ع 0 صاح ٠‏ قائلا” 

يا أولاد حارتتا » جاءم السعد والأمان بفضل حضرة الناظر أطال 
الله بقاءه » فلا فتوة يذلكم او يغتال أموالم بعد اليوم . 

وارتفعت اصوات ألتاء الى السياء , 
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۱۰۸ 
انتقل عرفة وأسرته بلیل من بدروم حي الرفاعية الى بيت الفتوة على 
مین البيت الكبير . بذلك أمر الناظر وليس لأمره رد" . وجدوا أنفسهم 
ي مأوى كالم . وراحوا يطوفون بالحديقة الغناء والمنظرة الأنبقة › 
والسلاملك » والبهو > الى غرف النوم والجلوس والسفرة في الدور الثاني 
والسطح وما يزدحم مدرانه وأركانه من بيوت الدجاج وبلاليص الارانب 
وأعشاش الام . ارتدوا لاول مرة ملابس فاخرة وتنفسوا هواء قباً 3 
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ونشمموا روائح ركية . وراح عرفة يقول . 

- صورة صغرى من البيت الكبير ولکن بلا أسرار © 

فتساءل حنش : 

وسحرك ؟ ألا يعد من الأسرار . 

ولاح الذهول ني عيي عواطف وهي تقول : 

- لا عل أحد بشيء كهذا . 

وتغير الثلاثة منظراً ولوناً ورائحة . ولكن لم يكد بستقر مهم القام 
حى جاء‌هم جمع من الرجال ومن النساء » قال أوهم إنه البواب وثانیهم 
الطامي وثالثهم البستاني ورابعهم مربي الطيور والأخريات للدار » فعجب 
عرفة لهم وال : 

س من أذن لم بالجيء ؟ 

فقال البواب انابة عنهم : 

ل حضرة الناظر . 

وسرعان ما دعي عرفة الى مقابلة الناظر فذهب من فوره . وا 
جلسا جنب الى جنب فوق الابوان بالبهو قال قدري : 

سنتقابل کثر يا عرفة فلا يزعجك استدعائي لك . 

الحق قد أقلقة الکان والجلس واارجل لكنه قال بشاشة : 

سيدي ابر والر كة ! 

-- سحرل؛ أصل الكير كله » ثری هل أعجبتك الدار ؟ 

فقال عرفة ف حياء : 

هي فوق الأحلام » وخاصة أحلام قوم فقراء ءثلنا » واليوم جاءنا 
الخدم اشکالا" والواناً ! 

فتفرس الناظر في وجهه وهو يقول 

- هم من رجالي أرسلتهم اليك ليخدموك ولیحموك ! 

- محموني ! 

فقال قدري وهو بضحك : 
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بلعم » ألا تع ان الحارة لا حديث ها إلا انتقالك الى بيت الفعوة ؟ 
ويقولون فيا بینهم| هو هو صاحب القوارير ' السحزية » وأهل الفتوات 
موتورون کا تعلم »> والاخرون عوتون خسداً » لذلك كله فأنت في 
حطر محيط » ونصیحی اليك ألا تأمن أحداً او تسر عفردكك او تبتعد 
عن دارك ! ١‏ مه 

نجهم وجهه . ما هو الا سجين محيط به الغضب والمقت . واستدرك 
قدري قائلا" : ١‏ 

- لکن لا تخف فان رجالي حولك » واستمتع بالحياة ما شئت قي 
بيتك وني بيني » ماذا تخسر وراء ذلك الا الحلاء واگرائب ؟ ولا تنس 
ان اهل حارتنا بقولون ان سعد الله قتل بالسلاح الذي قتل به عجاج » 
وان الوسيلة الي تسلل منها القاتل الى بيت سعد الله هي نفس الوسبلة 
الي تسلل منها الى البيت الكبير من قبل © فقائل عجاج وسعد الله 
والجبلاري شخص واحد هو عرفة الساحر . 

فهتف عرفة متشنجاً  :‏ ۱ 

- هذه لعنة مسلطة على .. سي . 

فقال الناظر في هدوء : 

- لا حف ما دمت في كنفي ومن حولك شدمي . 

أها الثم الذي أوقعني في سجنه » ما أردث السحر الا للقضاء عليك 
لا لخدمتك » والبوم عقتي من أحبهم وأود خلاصهم ولعلي أقتل بيد 
أحدهم . وقال برجاء : ۱ 

- وزع آنصبة الفتوات على الناس يرضوا عنك وعنا ! 

فضحك قدري هازثاً ثم تساءل : 

- ول اذن كان القضاء على الفتوات ؟ 

وأردف وهو يتفحصه بقسوة : 

- انك تتلمس سبيلا الى رضاهم ! دعك من هذا » وتمود مثلي 
على مقت الاخرین لك » ولا تنس ان ملاذك الق هو رضاي عنلك . 
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فال في قنوط : 

ورفع الناظر رأسه نحو السقف كأنما بتسلی بتأمل زخارفه » ثم اعاد 
رأسه اليه قائلا” : 

أرجو الا پلهيك متاع الحياة الجديدة عن سحرك ! 

فهز رأسه بالاجاب فقال الرجل : 

وأن تکمر ما استطعت من القوارير السحرية ! 

غقال عرفة محذر : 

س لست محاجة الى اكبر مما لدینا منها . 

فدارى الآخر حنقه بابتسامة وقال : 

اليس من الحكمة ان ندخل منها عدداً موفوراً ؟ 

م جب . ودشمه یأس . وتساءل هل جاء دوره هكذا سريعاً ؟ 
وسأله بغتة : 

سيدي الناظر » اذا كان مقامي يضابقك فامح لي بالذهاب الى 
غر عودة . 

نتظاهر الرجل بالانزعاج وتساءل : 

ب ماذا قلت يارجل ؟. 

فقال وهو يواجهه بنظره صرمة : 

أنا أعل أن حیاتی رهن محاجتك الي . 

فضحك الرجل ضحكة لا مرح فيها ثم قال : 

- لا تظني أستهين بذكائك » وآعترف لك بسلامة تفكيرك » لكن 
كيف توصت ان حاجيي اليك تقف عند القوارير ؟ اليس في وسع 
سحرك ان يصنع أعاجيب أخرى ؟ 

لكن عرفة واصل حدينه الأول قائلا" مجفاء : 

- رجالك هم الذين اذاعوا سر ما قدنت لك من خدمات » لست 
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أشك ني ذلك » لكن مجحب ان تذكر كذلك ان حياتك في حاجة الى .. 

قطب الناظر متوعداً لكن عرفة قال دون تردد : 

آنت اليوم لا فتوات لك » ولا قوة عندك الا بالقوارير » وما 
لديك منها لا يغني عناث شيثاً » فاذا مت أنا اليوم تبعتي غداً او بعد غد . 
مال الناظر عليه كالوحش فجأة فطوق عنقه بيديه وشد عليه حتي 
ارتعد جسمه . لكنه سرعان ما خفف من قبضتيه » ثم سحبها » ثم 
ابم ابتسامة مقيئة وقال : 

أنظر ما كانت ستدفعي اليه سلاطة لسانلك ! بيا لا توجد لدينا 
دواع للیخصومة » وف وسعنا ان نستمتع بالنصر وبالياة ف سلام . 

تتفس عرفة بعمق ليسترد روحه المذعورة على حين واصل الآخر 
حدیثه قائلا” : 

ب لا تخف على حيانك مني » فسأحرص عليها حرصي على الحيساة 
نفسها » فتم بالدنیا ولا تنس سحرك الذي يجب ان بجي آزاهر تاره » 
واعل ‏ بأن من يغدر منا بصاحبه فقد غدر بنفسه ! 

نجهم وجها عواطن وحنش وهو يعيد على مسمعیها ذلك اللحديث 
في ابیت الجصديد . وبدا أن ثلائتهم تعوزهم الطمأنينة الحقة في ظل 
حیانیم الجديدة . لكنهم تناسوا أسباب قلقهم عند العشاء حول مائدة 
حقلت يم لذ وطاب من طعام شهي ولبيذ معتق . ولأول مرة ارتفم 
صوت عرفة وهو يضحك واهتز جذع حنش وهو يقهقه . ومضيا فيه 
حیانهیا كا شاءت الظروف . كانا يعملان معا في حجرة وراء البهو 
آعد اه للسحر . ودأب عرفة على تسجيل الرموز اليي اصطلحا عليها فيه 
کراسة لم يعم ها سواهما احد . ومرة قال له حنش بي اثناء العمل 2 

يا لنا من سجناء | 

فقال له محذراً : 

58 أخحفضص من صوتك فان لاحیطان UIT‏ 
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مد حنش بصره نحو الباب في حقد ثم عاد يقول فيا پشبه امس : 

د اليس مه من لمكن ان نت سلاحا جديدا تفي به عليه من 
یٹ لا يدري ؟ 

فقال عرفة بامتعاض : 

- لن يتاح لنا ان جربه سرا بين هؤلاء الخدم » فهو لن يخفى عليه 
شي ء من آمورنا 6 ولذا فضا عليه قی علینا الوتورون من آمسل 
حارتنا قبل ان غدافع عن أنفسنا حیاهم ! 

لاذا تعمل إذن ذا الجد كله ؟ 

فتنهد قائله :20 

- لانه ليس لي الاان أعمل . 

وكان يذهب عند الأصيل الى بيت الناظر فيجالسه ويشاربه » ثم 
يعود للا الى داره فيجد حنش قد هيأ له الحديقة او الشربية غرزة 
صغيرة فیحششان معا . وم يكن معدوداً في المشائين من 2 قبل » ولكن 
الثيار جرفه . وطارده الملل . وجى عواطف آخذت تتلقن تلك الأشياء . 
كان عليهم أن ينسوا الملل والحوف واليأس واحساساً حزناً بالذنب » 
کا كان عليهم ان يسوا آمال الاضي العريضة . ورغم ذلك فقد كان 
للرجلين عمل. اما عواطف فا كان لها من عمل . كانت تأكل حى تتخم » 
وتسام حى تل الرقاد > وتفضي الساعات الطويلة في الحديقة مستمتعة 
بشيّى ألوان جاما . وذكرت الها باتت تنعم بالحياة الي تحسر عليها أدهم . 
ما أثقلها من حياة . و کیف تعد مطلاً تذهب النفس حسرات عليه !ا 
لعلها كانت تكون كذلك لو لم تكن سجناً وم يكن ما عبط ما عداوة 
وبنضاء . لكنها ستلبث سجناً مطوقاً بالكراهية » ولا مهرب منه الا 
حول المجمرة ! ومرة تأخر عرفة في بيت الناظر فخطر ها ان تنتظره 
في الحديقة . وتقدمت قافاة الايل وراء حادي القمر وهي ٠‏ جالسة تصفي 
الى العام الفصون ونقیق الضفادع . وانتبهت الى صوت الباب وهو يفتح 
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فاستعدت للغاء القادم » غبر ان حفيف ثوب قادماً من ناحية البدروم 
لفت سمعها > ثم رأت من موقفها شبح خادمة على ضوء القمر مضت 
نحو الباب دون ان تدري ما . وتقدم عرفة كالترنح فانتحت الصادمة 
ناحية الجدار المتد من السلاملك فلحق ما » ثم رأتهما ياتحان وقد 
اماما ظل الجدار من ضوء القمر .. 
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انفجرت عواطف كا ينبغي لامرأة من حارة ابلبلاوي . انقضّت على 
الكائن التلاحم كاللبؤة فهوت بقبضتها على رأس عرفة فتراجم ذاهلا” 
مترنحً حى اختل توازنه فوقع » ثم أنشبت آظافرها في عنق الحادمة 
وانهالت على رأسها نطحاً حى مزق صراخها سکون الليل . وقام عرفة 
من سقطته لکنه لم مجر على الدنو من العر كة . وجاء حنش مهرولا" 
وق اعقابه عدد من الخدم » فلا عرف الوقف على حتیقسه صرف 
الخدم » وخاتص بن المرأين بكياسة ولباقة حى استطاع ان یعود 
بعراطف الي البيت وهي تقذف بسيل من السباب والشتائم واللعنات . 
ومضی عرفة مر نحا الى المشربية المطلة على الخلاء وار عى على شلتة 
وحيداً ي الغرزة » ثم مد ساقيه وأسند رأسه الى جدار وهو في شبه 
غيبوية . ولحق به حش بعد فبرة قصيرة فانخذ جلسه امامه حول المجمرة 
صامتاً » ورمقه بنظرة سريعة ثم عاد ينظر الا الأرض حى قطع 
الصمت قائلا” : 

كان لا بد للفضيحة ان نقع . 

فرفع اليه عينين خجلتن وقال معنا في المرب : 

أشعل النار ! 

ولبثا في المشربية حى قبيل الصباح . وذهبت الحادمة فحلّت لها 
أخرى . وبدا لعواطف أن ذلك ابو المحيط مها يغري بزلة بعد 
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أدرى . وأخذث تؤول كل حركة تصدر عن زوجها تأويلا” سيئاً 
يتتناسب مع ارتياما حى انقابت الياة جحي . وفقسدت العزاء الوحيد 
الذي حانت تتسلى به في سجنها الليء بالمخاوف . فلا البيت بيتها ولا 
الز وج زوجها . سجن بالنهار وماخور بالليل . وأين عرفة الذي أحبته؟ 
عرفة الذي نحدى بالرواج منها السنطوري » والذي عرض نشه للهلاك 
مرات في سبیل الحارة حى ظنته رجلا من رجال الرباب » ما هو اليوم إلا 
وغد مثل قدري ومثلا كان سعدالله . والحياة الى جانبه عذاب مشتعل 
وخرف مورق . وعاد عرفة لبلة من بيت الناظر فم يجد لعواطف أثراً. 
وشهد البواب بأنه رآها تغادر البيت آول الليل ثم لم تعد . وتساعل عرفة 
ورائحة الحمر تتطایر مع أنفاسه : 

- آين ذهبت با تری ؟ 

فقال حنش باشفاق : 

- ان تكن ني الحارة فهي عند جارما القدعة أم زنفل بائعة المفتقة. 

فقال عرفة غاضياً : 1 

- المرأة لا توخذ باللان » هذه حكمة أهل حارتنا » فلأهملها حى 
تعود بافسها ذليلة و 1 

لكنها لم ترجع »> وانقضت عشرة أيام » فقرر عرفة ان يذهب ليلا 
الى أم زنفل متوخیاً الا يشعر بذهابه أحد . وني الميعاد الضروب تسلل 
من البيت متبوعاً محنش . وما كادا يقطعان خطوات حى سمعا اقداماً 
تتبعها فالفتا وراءها فرأيا خادسن من خدم البيت » فقال عرفة لحا : 

- إرجعا الى البيت . 

فأجابه آحدها : 

نحن حرسك بأمر حضرة الناظر . 

تميز غبظاً لکنه ‏ يعقلب . وساروا نحو ربع فدم في حي قاسم » 
وصعدوا الى طابقه الآخير حيث توجد حجرة أم زنفل . طرق عرفة 
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الباب مرات حى فتخ عن عواطف نفسها بوجه يعلوه اللعاس . 
تبینت وجهه عا ل شوه مس صخر بيدها قطبت مبراجعة ؛ فتبعها رار“ 
وراءه الباب . واستیقظت أم زنفل في ركن احجرة وراحت تنظر بذهول 
حو القادم . اما عواطف فقالت محدة : 

ماذا جاء بلك ؟ ماذا تريد ؟ إرجع الى بيتك المبارك عليك . 

وهست أم زنفل بانزعاج وهي نحدق في وجهه : 

- عرفة الساحر ! 

وقال عرفة لزوجته دون ان يلقي بالا" الى المرأة الترعجة : 

- اعقلي وتعالي معي . 

فقالت بامليدة نفسها : 

- لن أعود الى سجنك » ولن أفرط في راحة البال الي أجدها في 
هذه الحجرة . 

- لكنك زوجي . 

فار تفع صوما وهي تقول : 

- زوجاتك هناك بار والر کة ! 

وقالت أم زنفل في نرة احتجاج : 

- اتركها لنومها و عد" في الصباح . 

فرماها بنظرة قاسية دون أن يوجه ها كلمة واحدة ثم نظر الى 
زوجته قائلد” 

كل رجل وله زلة ! 

فهتفت : 

- أنت نفسك زلة ولا كل الزلات . 

فال نحوها قلیلا" وقال مركا الحان الرقة في أوتار صوته : 

- عواطف . أنا لا عکن أن استغني عنك . 

لكبى أنا استغنيت ! 


o۸ 


فتساءل بامتعاض : 

- بیش لغلطة أفلتت وأنا مکران ۲ 

فهتفت بتشنج : 

- لا تعتذر بالسکر » حياتك كلها أخطاء » وستحتاج ال عشرات 
الأعذار لتررها ع ولن أجني من ورائها إلا التاعب والعذاب . 

- هي على اي حال أفضل من الحياة في هذه الحجرة ! 

فابئسمت ابتسامة مريرة ساخرة وتساءلت : 

من يدري ؟ خرني كيف تركلك السجانون لتجيء ای" ؟ 

عواطف | 

فقالت باصرار : 

- لن أعود الى بيت لا عمل لي فيه الا التثاؤب ومعاشرة عشيقات 
زوجي الساحر العظم . 

وعيفاً حاول ان يثندها عن اصرارها . قابلت لینه بالعناد » وغضيه 
بالغضب » وسبه بالسب » فازئد عنها يائساً » م غادر المكان متبوعاً 
بصاحبه واللتادمين . وسأله حنش ۰ 

- ماذا نت فاعل ؟ 

فقال بامتعاض وفتور : 

- ما تفعله کل يوم . 

وسأله قدري الناظر : 

هل من جدید عن زوجك ؟ 

فاجاب وهو يتخذ مجلسه الى جانبه : 

عنيدة کالبغل ربنا حفظ مقامك | 

فقال الناظر باستهانة : 

- لا تشعل بالك بامرأة عندك خر منها ! 

وجعل يتفحص عرفة باههام ۰ ثم سأله : 
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هل تعرف امرأتك شيئاً من اسرار عملك ؟ 

فيادره عرفة بنظرة مريبة ثم قال : 

السحر لا يعرفه الا ساحر ! 

آخشی أن... 

لا تخش شيا لا ظل له من الوجود . 

وامتد الصمت ثواني فعاد يقول في جزع : 

- لن تمتد لها يد بسوء وأنا على قيد الحياة ! 

فكظم الناظر غيظه » وابتسم > واشار الى الكأسين المترعتين داعا 
وهو يقول : 

من قال إن يدا ستمتد إليها بسوء ؟ 
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ولا توثقت الألفة بين قدري وعرفة » جعل بدعوه الى سهراته الخاصة 
الى تبدأ عادة عند منتصف الليل . شهد عرفة سهرة عجيبة لي البهو 
الکبر » حفلت بكل ما لذ وطاب من مأكل ومشرب » ورقصت فيها 
نساء جميلات وهن عرايا حی كاد عرفة يجن من الشراب والمنظر . 
في تلك السهرة رأى عرفة الناظر يعربد بلا حدود » مثل وحش مجنون. 
ودعاه الى سهرة في الحديقة » في خيلة محدق ما جری ماء مضاء الوجه 
بنور القمر . وكان بن أيدمبما فاكهة ونبيذ » وأمامها مليحتان احداها 
للخدمة المجمرة والأخرى لخدمة الجوزة . وهب نسم اليل حمل عرف 
الازهار ونغم عود واصوات نفي : 
يا عود قرنفل في الحنينة منعنع يعجب الجدعان الحشاشة المجدع 

كانت ليلة بدرية يلوح قرها مکتملا" اذا مال غصن التوت الريان 
مع النسم > أو يبدو أعيناً من الضياء خلل شبكة من الاخصان والأوراق 
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إذا رجع الغصن الي مستقره . وسرت من يد الليسة والجوزة نشوة الى 
رأس عرفة فدار مع الأفلاك ۰ وقال : 

ب رحم الله آدهم 

فقال الناظر باس : 

بت ورحم الله إدر یس ¢ ماذا ذکرك به ؟ 

- مجلسنا هذا ! 

- کان أدهم يحب الأحلام ؛ ولا يعرف منها الا ما آدخله الجبلاري 
في رأسه , 

ثم وهو يضحك : 

الجبلاوي الذي أرحته أنت من عذاب الكير ! 

انقبض قلب عرفة وانطفأت نشوته فغمغم محزوتاً : 

- لم أقتل في حياتي الا فتوة مجرماً . 

وخادم الجبلاوي ؟ 

- على رغي قتلته . 

فقال قدري هازثاً : 

- أنت جبان يا عرفة . 


فهرب الى القمر ينظر اليه خلل الغصون تاركا الغرزة لانغام العود ؛ 
ثم جعل يسترق النظر الى يد الليحة وهي ترص الحجر . واذا بالناظر 
پثف به : 

- أين انت يا ابن الذهول ! 

فالتفت تحوه باساً وهو يسأل : 

أتسهر وحدك يا حضرة الناظر ؟ 

- لا أحد هنا يليق مساهرئي . 

. وحى انا لا سمير لي إلا حنش | 

فقال قدري بامتيانة : 


.- عند درجة من السطول لا مك ان تكون وحدك . 
تردد عرفة قلیلا" ثم تساءل : 
- ألمنا في سجن يا حضرة اناظر ؟ 

فتال الآخر محدة ؛ 

ماذا تريد ما دمنا مطوقين بأناس عفتوننا ! 

وذكر كلات عواطف و کیب ففلت مسك: أم زنفل على بيته » 
فقال متنهداً : 

- پا ما من لعنة . 

- احذر ان تفسد علینا صفونا . 

. فتناول الجوزة وهو يقول : 

لتصئف” الحياة الى الأبد . 

فضحك قدري قائلاة : 

- الى الأبد ؟ حسينا أن نضمن تفحة من نفحات الشياب مدى 

عمرنا بفضل سحرك ! 

فلا صدره من عبير الحديقة المتطيب بنداوة البل العميق ثم قال : 

من حسن الحظ ان عرفة لا مخلو من فوائد ! 

ترك الناظر الجوزة ليد الليحة وهو يزفر دخاناً كثيفاً بدا مفضضاً 
في ضوء القمر ثم قال محسرة : 

ب لم يدركنا الحرم ؟ ألذ الطعام نأكله وأمج الشراب نشربه وأطيب 
العيش تهنأ ب به لكن الثیب يزحف في اوانه رده شي ء كأنه الشمس 
او القمر . 

- لکن اثراص عرفة محيل برودة الشيخوشة حرارة ! 

- نة شيء تقف آمامه عاجرا ! 

ما هو یا سيدي ؟ 

بدا الناظر حزيئاً في ضوء القمر » وتماءل : 
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- ما ایخض الأشياء الى تلبك ؟ 

لعله السجن الذي وضع قيه » لطا الكراهية المحداقة به » لعله 
المدف الذي تنكب عنه . لكنه قال : 

ب ضياع الشباب ! ٠‏ 

کلا » لا خوف عليك من ذللك . 

- كيف وزوجي غاضبة ؟ 

- سیجدن دالا سبباً او آشر الفضبه . 

واشتد هيوب النسيم مرة فارتفع حفیف الفصون وتوهجت المرات 
في الچمرة . وتساءل ميري : 

- لاذا وت يا عرقة ؟ 

فرمقه بكابة وم ینیس فاردف الاخر : 

حى الجبلاوي مات م . 

كأن ابرة انغرزت في قلبه » لكنه قال : 

- كلنا أموات. وأبناء أموات . 

فقال في ضجر : 

لست في حاجة الى تذكري عا قلت . 

- ليطل عرك يا ميدي .ا 

- طال او قصر فالنهاية هي تلك الحفرة الي تعشقها الديدان . 

فقال عرفة برقة : 

لا تدع الأفكار تکدر صنوك . ۱ 

انها لا تفارقني » الوت .. الوت .. دا" الوت © بجيء في أية 
لحظة » ولأتفه الأسباب » أو بلا سبب على الاطلاق › أين الحبلاوي؟ 
أين الذين تتغنى بأحمالهم الرباب ؟ هذا قضاء ما كان ينبغي ان یکون . 

رسلحظه عرفة فرأى وجهه شاحباً وعينيه تنطفان بالفزع » فبدا التناقض 
صارخاً بين حاله وبين مجلسه » فداخله قلق وقال برقة : 
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- الهم ان تکون الحياة كا ينبغي . 

فلوّح بيده غاضبآ وقال محدة نعت الصفو نما : 

- الحياة كا ينيفي وأحسن » لا ينقصها شيء ۰ حى الشباب تعيده 
الأفراص » ولكن ما جدوى ذلك كله والموت يتبعنا كالظل ؟ كيف 
انساه وهو يذكرني بنفسه كل ساعة ؟ 

سر لعذابه » لکنه سرعان ما سخر من مشاعره » وتابع يد الحسناء 
بشوق وحنان » وتساءل £ سر ه منذا يضمن لي أن آری القمر لیس له 
آخری » ثم قال : 

- لعلنا في حاجة الى مزید من الشراب | 

سفیق في الصیاح . 

وجد نحوه ازدراء . وظن ان ة فرصة متاحة فأراد ان مخطفها فقال: 

لولا حسد الحرومن من حولنا لتغير مذاق الحياة في افواهنا ! 

فضحك الناظر ضحكة ساخرة وقال : 

- قول بالعجائژ آجدر ۱ هبنا استطعنا ان رفع حياة أهل حارتنا 
الى مستوى حیاتنا فهل بقلع الوت عن اضطيادنا ؟ 

فهز عرفة رأسه في تسلم حى حضفت حدة الرجل ثم قال : 

- الموت يكر حيث يكر الفقر والتعاسة وسوء الال . 

وحيث لا يوجد منها شيء يا مق . 

فقال وهو يبسم : 

تعم > ا معد مثل بعض الامراض ! 

فضحك الناظر قائلا" : 

- هذا آغرب رأي تدافع به عن عجزك . 

فقال متشجماً بضحکة : 

محن لا ندري عنه شيا فلسله أن یکون كذلك » واذا حسنت 
احوال الناس قل شره » فازدادت اللحياة قيمة وشعر كل سعيد بضرورة 
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مكافحته حرصاً على الحياة السعيدة المتاحة . 

س ولن مجدي ذلك قتيلا . 

- بل سيجمع الناس السحرة ليتوفروا لمقاومة الوت » بل سرعدل 
بالسحر کل قادر » هنالك ېدد الوت الموت , 

وندت عن الناظر ضحكة عالية » ثم أغمض عبنيه مستسلا" للحل . 
وتناول عرفة الجوزة وشد نفا طویلا" حى اشتعل الحجر . وعاد العود 
بعد انقطاع يئر نم وغی الصوت الحنون «طوال يا ليل » فتال قدري : 

آنت حشاش يا عرفة لا ساحر , 

فقال عرفة ببساطة : 

بذلك نقتل الوت . 

لم لا تعمل انث وحدك ؟ 

اني اعمل کل يوم ولكن ما اعجزني وحدي نامه . 

واستمع الناظر الى الغناء ملي درن حماس ثم سأله : 

- آه لو تنجح يا عرفة ! اي شيء تفعله لو نجحت ؟ ! 

فقال وكأنما أفلت منه القول : 

- آرد" الى لحياة البلاوي . 

فلوی الرجل شفتیه بفتور وقال : 

هذا شأن يعنيلك بصفتك قاتله ! 

فقطب عرفة متألاً وغمغم بصوت غير مسموع : 

ب آه لو تنجح يا عرفة ! 
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وعند الفجر غادر عرفة بيت الناظر , كان من السطل 5 عالم مسحور 
غائم المسموعات والمرثيات ولا تكاد محمله قدماه . مضى ناحية بیته في 
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حارة غارقة في النوم مفروشة الأدم بضوء القمر . وعند منتصف المسافة 
بن بيت الناظر وبرته - امام باب البيت الكيير ‏ اعثر ضه شبح ل بدر 
من أين أنى » وقال له فما يشبه افمس : 

ب صیاح ابر با معام عرفة 2001 

دمه حوف لعله من المفاجأة اثبعث » لکن تابعیه انقضا على الشیح 
وأمسكا به » وتفرس فيه فوضح لعينيه رغم ذهوفیا انه شبح امرأة سوداء 
مرئدية جلاب أسود یلفها من العنق حنی الققدمين . أمر خادمیه ان یترکاها 
فتركاها ثم سأها : 

مالك يا ولبة ؟ 

فقالت يصوت اكد الها سوداء : 

أريد ان احدثك على انفراد . 

لے ؟ 

ب مكروبة تشکو اليك كرا | 

فقال بضجر وهو م بالذهاب : 

- الله سنن عليك . 

فقالت بضراعة نافذة : 

ب وحياة جدك الغالي آلا ما سمحت لي . 

فحدجها بنظرة غاضبة لکنه 1 حول عن وبجهها عينيه ! تساءل أين 
ومی رأى ذلك الوجه ! وزذا بقلبه فق شفقة أطارات السطل من 
رأسه . هذا الوجه الذي رآه على عتبة حجرة الجبلاوي وهو حتف وراء 
المقعد في الليلة المشئومة ! وهده هي خادمة الجبلاوي الي نت تشاركه 
حجرئه ! وركبه خوف تحناخلت له مفاصله فحماق في وجوه فزعاً . 
وسأله أحد الخادمين : 

نطر دها ۳ 

فخاطبها قائلا” 


۳۹ 


اذهبا الى باب البيت وانتظرا . 

انتظر حى ذهبا » فخلا 4ا المكان 'أمام البيث الكبير » وراح بتفرس 
في وجهها الأسود الناحل وجبيئها الضیق العالي وذتنها المدبب والتجاعيد 
المحدقة بفيها وجبينها . وقال يطمثن نفسه إا من المؤكد لم نره تلك 
الايلة » ولكن أين كانت منذ وفاة الجبلاوي وماذا جاء سا ؟! وسألها : 

- نعم یا ستي ؟ 

فقالت مپدوء : 

- لاشکوی لي » وانما أردت ان أخلو اليك لأنفذ وصيّة ! 

أية وصية ؟ 

فال رأسها توه قليلا” وهي تقول : 

- كنت خادمة الجبلاوي وقد مات بن يدي ! 

- آنت ! ۱ 

نعم أنا فصدقي . 

ولم يكن في حاجة الى دليل فسألا بصوت مضطرب : 

کیف مات جدنا ؟ 

فقالت المرأة بثرة حزينة : 

اشتد به التأثر عقب اكتشاف جلة خادمة » وبغتة احتضر فسارعت 
اليه لأسند ظهره المختلج ! ذلك الجبار الذي دان له الحلاء | 

زفر عرفة بصوت حار كدر سكون الیل » واتخفض رأسه في حزن 
كأنما پداربه عن ضوء القمر » وإذا بالمرأة ترجع الى حديئها الأول 
قائلة : 

- جئتك تنفيذاً لوصيته . 

فرفع راسه الیها مرتعشاً » متسائلا" : 

س ماذا عندك ؟ تكلمي . 


فقالت بصوت هادیء کنور القمر ؛ 
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- قال لي قبل صعود السر الاي « اذهي الى عرفة الساحر وأبلغيه عي 
ان جد"ه مات وهو راض عنه » ۱ 

فانقض عرفة کاللدوغ وهتف ما : 

ايا دجا جالة 1 ماذا تمكرين ؟ ! 

مس سيدي ©. حفظتلث العناية . 

ريي اي لعبة تلعبين ؟ 

فقالت بىرأءة : 

- لا شىء غير ما قلت والله شيهد . 

فسأها بارتياب : 

ماذا تعرفين عن القاتل ؟ 

.- لا أدري شيا يا سيدي » منذ وفاة سيدي وأا طر محة افراش 
وأول ما فعلت بعد شفائي ان قصدتك . 

ماذا قال للك ؟ 

- اذهي الى عرفة الساحر وأبلغيه عني ان جده مات وهو راض عنه. 
فقال عرفة بتحد" 

- كاذبة ! انت تعرفين يا ماكرة آني .. ( ثم مير ذرته ) 
كيف عرفت عکانی ! 

- سألت عنك آول ما جثت فقالوا لي إنك عند الناظر فلبشت انعظر. 
- ألم بقولوا لك ني قائل اللبلاوي ! 

فقالت بارئیاع : 

- ما قتل ابلبلاوي آحد ! وما كان في رسع أحد ان بقتله . 

- بل فتله الذي قتل خادمه . 

هتفت بغضب : 

کذب وافتراء » لقد مات الرجل بين يدي . 

وجد عرفة رغبة في البكاء لکنه لم يسفح دمعة واحدة » ورنا الى المرأق 
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طرف منكسر فقالت ببساطة ؛ 

افوتك بعافية . 

فسأها بصوت غليظ متحشرج كأنه صوت ضمره العذب : 

- اتقسمن على انلك صادقة فيا قلت ؟ 

فقالت بوضوح : 1 

أقسم بزبي وهو شهيد . 

ومضت والوان الفجر مخضب الأفق فأتبعها ناظريه حى اختفت ثم 
ذهب . وني حجرة نومه سقط مغشياً عليه . وأفاق بعد دقائق فوجد 
نفسه متعباً مد الموت فنام » لكن نومه لم يستمر اكثر من ساعتن ثم 
ایقظه القلق الباطي . ونادی حنش فجاءه لرجل » فقص عليه قصة 
المرأة والاعر محملق في وجهه كالنزعج ٠»‏ فلا فرغ من قصته ضحك 
حنش قاثلا" 

هنيثاً لاك سطل الامس . 

فغضب عرفة وهتف به : ۱ 

۸ يكن ما ریت سطلا" » ولكن حقيقة لا شك فيها . 

فقال حنش برجاء : 

م ‏ أنت في حاجة ال نوم عميق . 

- ألا تصدقي ؟ 

كلا طبعاً » وإذا. نمت کا أود واستيقظت بعد -حين فلن تعود 
الى هذه القصة . 

ول لا تصدقي ؟ 

فضحك فائلا" 

- كنت في النافذة وأنت تغادر بيت الناظر فرأيتك وأئت نقطع 
عرض الخارة نحو بيتك » وقفت تلبلا" أمام باب البيت الکبر ثم واصلت 
السير يتبعك حادماك ! 
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فوثب عرقة واقفاً وهو يقول بظفر 
إل بالحادمين . 
فأشار حنش اليه حذراً ثم قال : 
کلا > وإلا شکا في عقلك . 
فقال باصرار : 
ساستشهد مهما على مسمع منلك . 
۰ فقال حنش "متوسلا" .: ۱ 
* - مایق لا إلا شيء من ن الکرامة حیال الخدم فلا تبدده . 
فلاحت ي عيبي عرفة نظرة جنونية » وراح يقول ذاهله" 
لست منوا » وليس هو بالسطال ! مات الجبلاوي وهو عي راض . 
۰ فقال حلش بعطف. ::: ٤‏ 
- ایک ولكن لا تدع دا من انم 
سیم اذا وقعت كارئة فستقع أول ما تقع فوق رأسك ۰ 
فتال 
- لسع الله » فلندع الق لتحدشا بسها + أين ذمبت ؟ 
فتطب متذكراً » ثم قال باشفاق : 
ب نشيت ان أسأها عن مسکنها ! 
- لو كان حقيقة ما رأيت لا تركتها تذهب ! 
فهتف عرفة باصرار : 
- كان حقيقة » لست مجنوناً » وقد مات الجبلاوي وهو عي راض . 
فال حنش يعطف : 
لا بجهد نفسك فأنت في حاجة الى الراحة . 
واقترب منه فربت رأسه » ومنو دفعه نحو الفراش ؛ وما زال به 
حى أرقده . أغمغر , الرجل عينيه اعياء » وما لبث ان نام نوماً عميقاً . 
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قال عرفة مبدوء وتصمم : 

قررت أن أهرب . 

فدهش حنش دهشة فوق ما يطيق حى لوقفت يداه عن العمل . 
ونظر محذر فيا حوله 2 ورغم ان حجرة العمل كانت مغلقة الا انه بدا 
خائفاً . ول يكترث عرفة لدهشته » وم تكف يداه عن العمل » وراح 
يقرل : ش 

- هذا السجن لم بعد مدني الا بافكار الموت » وكأن الطرب والشراب 
والراقصات ليست إلا اسان الوت ۰ وكأني أشم رائحة القبور في 
أصص الأزهار . 

فقال حلش بقلق : 
لكن الوت ننسه ينتظرنا في الارة . 
سنهر به بعيداً عن البارة . 
وهو ينظر في عيبي حنش : 
وسنعود يوماً لننتصر . 
اذا استطعنا المرب ! 
اطمأن لا الأوغاد فلن يعجزنا المرب . 
وواصلا العمل ملباً في سمت » ثم تساءل عرفة : 
أليس هذا ما كنت تود ؟ ! 
فم حنش في حياء : 
كدت أنسى .. ولكن شيرني ما الذي دعاك اليوم الى هذا القرار؟ 
أبتسم عرفة وهو يقول : 
- ان جدي أعلن رضاءه عي رغم اقتحامي بيته زتتلي خادمه . 
فعاودت الدهشة وجه حنش وهو يتساءل : 
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- أتغامر محياتك للم رآیته في السطل ؟ 

سمه عا نشاء » لكبي وائق لق من أنه مات وهو عي راض ۰ لم 
یغضبه الاقتحام ولا القتل » لکن لو اطاع على حياتي الراهئة لما وسعته 
اادنیا غضباً . 

ثم بصوت خافت : 

لذلك نبهی بلطف الى سایق رضاه ! 

فقال حنش. وهو بېز رأسه عجباً : 

كان ذللك في الزمان الأول وأنا کشر الارتياب » اما وقد مات 
فحق للميت الاحترام . 

ب الله يرحمه , 

- وهيهات ان انسى اني المتسبب في موته » لذلك فلي ان أعيده 
الى الحياة اذا استطعت » وان تیسر لي اللجاح فلن نعرف الموت . 

فرمقه حنش بأسی وقال : 

الم يسعفك السحر حى اليوم الا باقراص منشطة وقارورة مهلكة ! 

- نحن نعرف من اين يبدأ السحر لكن لا نستطيع ان نتخيسل اين 
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وأجال بصره في الحجرة قائلا” 
ب منتلف كل شيء الا الكراسة يا حنش » فهي كنز للاسرار » 
وسأجعلها فوق صدري ؛ وان نجد. المرب عسيراً كا تتوهم 

ومضی عرفة كعادته مساء الى بيت الناظر . وقبيل الشجر عاد الى 
بيته . وجد حنش مستبقظاً في انتظاره فلبثا في حجرة أ لنوم ساعة حى 
يعلمئنا الى نوم الخدم . وتسالا معاً الى السلاملك بي خحفة وحذر . وکان 
شخير الخادم النائم في شرفة السلاملك يتصاعد ني انتظامء فهبطا السلم» 
وانجها نحو الباب . ومال حنش الى فراش البواب 5 بيده هراوة 
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وهوى ما عليه لكنها أصابت جا قطنا فارغاً وأحدثت صوتاً مزعجا 
ي سكون الیل . ثبت لما ان البواب ليس ني فراشه . وخافا ان يكون 
الصوت قد ابقظ أحدا فلبئا وراء الباب بقلب خافق . ورفع عرفة 
المزلاج وفتح الباب على مهل ثم حرج وحنش في اثره . وردا الباب 
وسارا لصق الجدران نحو ربع أم زنفل مخترقان ظلمة صامتة . واعترضها 
في منتصف الخارة كلب رابض فوقف مستطاعاً » وجرى نحوها متشما" » 
وتبعهما خطواث ثم توقف وهو يتثاءب . ولا بلغا مدخسل الربع قال 
عرفة همسا : 

- ستنتظرني هناء وإذا رابك شيء فصفر لي واهرب الى سوق المقطم . 

دحل عرفة الربع فاجتاز الدهليز الى السلم ورقى فيه حى غرفة أم 
زنفل » ونقر على الباب حى سمع صوت زوحته وهي تسأل عن الطارق 
فقال .بسرعة وحرارة : 

- أنا عرفة » افتحي يا عواطف . 

ففتحت الباب فطالعه وجهها الشاحب من آثر النوم على ضوء مصباح 
صخر بيدها . قال مباشرة : 

- أتبعيني 5 سنهرب معا . 

وقفت تنظر اليه في ذمول على حين ظهرت وراء كتفها أم زنفل» 
فقال : 
سنهرب من اسلارة © متعود کا كنا » اسرعي . 
ترددت قلیلا"" » ثم قالت بنيرة لم تخل من من غبظ : 
بت ما الذي ذکر لد بسي 1 
ففال بلهفة وطوجة : 
- دعي الملام ينه فللدقيقة الآن عنها . 
واذا بصضير حنش ينطلق وضجة ترامی فهتف في فزع : 
- الکلاب ! ضاعت الفرصة يا عراطف . 
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وثب الى رأس الل فرأى في فناء الربع أضواء وأشباساً نارند" يائساً » 


وقالت عواطف : 
- آدخل . 
فقالت آم زنقل مخشونة دفاعاً عن نفسها . 
لا تدخل . 


وما قائدة الدحول ؟ وأشار الى افذة صفرة بدهلیز السکن وسأله 
زوجته بسرعة : 

- علام تطل" ؟ 

- النور . 

فاستخرج الکراسة من فوق صدره واندفع نحو النافذة منحياً عن 
سبيله آم زنفل » ثم رمی ما . وغادر السکن مسرع] فاغلق الباب 
وراءه . وصعد درجات السلم القليلة الزدية الى السطح وتبا . أطل من 
فوق السور على الارة فرآها تعج بالاشباح والمشاعل . وترامت الى 
أذنيه ضجة الصاعدین اليه . وجری الى السور اللاصق للريع الجاور من 
ناحية اببالية فرأی اشباحاً تسبقه اليه وراء حامل مشعل . ارتد الى السور 
الآخر اللاسق لاحد ربوع الرفاعية فرأی من خلال باب سطحه انوار 
مشاعل قادمة ! وغلکه يأس خانق . ويل اليه انه سمع صراخ أم 
زنفل . ترى هل اقتحموا مسكنها ؟ هل قبضوا على عواطف ؟ وإذا 
بصوت عند باب السطح يصيح به : 


- سم نفسك يا عرفة ! 

وقف مسسلا دون ان ينبس بكلمة . لم بتقدم منه أحد لكن 
الموت قال : 

- إذا رميت پزجاجة الجالت عليك الزجاجات ! 

فقال : 

-- لااشيء معي . 
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. انقضوا عليه فع و توه ۰ ورأى بينهم يونس بواب الناظر الذي آفر ب 
امه وصاح به ن ۱ 0 
س یا جرم .. یام . ۰ یا كافراً پالنعمة . 
وي ار رأى رجلن يسوقان أمامها عواطف فقال بتوسل حار : 
5 دعوها "فلا شأن لها ي . 


لكن: لطمة. الوت هوت على صدغه فأسکنده 1 
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آمام الناظر الغاضب وتف عرفة وعواطف مقيدي الیدین الى ظهر مما 
امال الناظر لطماً على وجه عرقة حى کلت يداه وصاح به : 

- كنت تنادييي وأنت میت الغدر يا ابن الزانية ! 

فقالت عواطف بأعين دامعة : 

ما جاءتي . الا ليضانني 5 

فبصق فبصق الناظر على وجهها وصاح : 

اخرمي يا مجرمة . 

فقال عرغة : 

- الها بريئة ولا ضلع فا في شيء . 

- بل شريكتك في قتل البلاوي وسائر جرائمك . 

ثم وهو هلر : 

.- أردت اغرب وسأهربك من الدنیا كلها . 

ونادى رجاله فجاءوا مجوالين . دفعوا عواطف فسقطت على وجهها 
فسرعان ما قبدوا قدميها وأدخارها في الجوال وهي تصرخ ثم ربطوا 
فرهته ربطا محكية . وصاح عرفة بانفعال جنوني : 
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- اقتلنا کاتسا سيقتلك الحاقدون غداً . 

فضحك الناظر ضحكة باردة وقال : 

عندي من القوارير ما محمينا” ا الأبد . 

فصاح عرفة : 

ب حلش هرب © بکل الأسرار هرب 4 وسوف یود بوماً بقوة 
لا تقاوم فيخاتص الحارة من شرك . مم ا 

فركله تي بطنه فسقط يتلوى . وانقض عليه اارجال ففعلوا به ما 
فعلوه بزوجته ثم اوا الجوالين خارجاً » ومضوا ما تحو الحلاء . وما 
لبت عواطفة بان امي عليها ولكن بقي هو يعاني العذاب . إلى اين 
یسرون مها وماذا اعدوا لما من الوان الوت ؟ ايقتلونهم ضریاً باللبابیت ؟ 
بالاحجار ؟ بالتار ؟ أم رما من فوق الجبل ؟ يا لهذه الدقائق الأخرة ‏ 
من الحياة الشحونة بأفظع الالام ۱ .خی السحر لا يستطيع ان جد لهذا 
الازق الفانق عرجا . ان رأسه المتورم. من لطات الناظر يرقد اسفل 
الجوال فيكاد ان مختنق . ول يعد له من أمل .في الراحة الا بالوت . 
سيموت وتموت الل ورعا عاش طويلا” ذو القهقهة الباردة . وسيشمت 
به الذين ود" هم | حلاص . ولن يدري احد ماذا . سيفعل . ,حنش.. 
والرجال الذين محملونه الى الوت صامتون لا تند عن آحدهم كلمة » 
فليس ثمة الا الظلام > وليس وراء الظلام الا الوت ء وخوفاً من هذا 
اموت انطوى نحت جناح الناظر فخسر . كل شي ء وجاء الموت . الموت 
الذي بقتل الحياة بالحوف حى قبل .أن بجىء!.. لو رد الى ابلياة لصاح 
بكل رجل .. لا خف .. انلوف لا منم من الموت ولكنه عنم.من ٠‏ 
الحياة . ولسم يا اهل حارتنسا. احياء وان تتاح لدجم الحياة ما دمم 
افون الوت . ۱ : ۱ : 

وقال .ر جل من القتلة . 

د هنا .. 
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فال آخر من القثلة معترضاً : 

- هناك الارض طرية . 

ارتعد قلبه رغم انه لم يفهم للكلام معى »لكنها كانت لغة الوت على 
أي حال . واشتد به عذاب التوقم حى أوشلك ان يصبح ہم ان 
اقتاوني ولكنه لم يفعل . وفجأة هوى الجوال الى الارض فشهق وارتطم 
رأسه بالارض فهصر الالم عنقه وعموده الفقري . وانتظر بعد الحظة وأخرى 
انقضاض النبابيت او ما هو أفظع . ولعن الحياة كلها من أجل الشر 
حليف الموت . وم يونس وهو يقول : 

أحفروا بسرعة حى نعود قبل الصبح . 

4 محفرون القبر قبل القتل ؟ وخيل اليه انه حمل المقطم فوق صدره . 
وسمع أنيناً ما لبث ان ميز فيه نرة عواطف فندت عن جسده المقيد 
حركة عنيفة . ثم ملأت دقاث الحفر أذنيه ! فعجب من غلظة اكباد 
الرجال . واذا بیونس بقول : 

- سيلقي بکا الى قعر الحفرة ثم ال علركيا الراب دون ان عسکا 
إنسان بسوء ! 

فصرخحت عواطف رغم اعبائها » وهتفت اعماقه بلغة لم يدرها أحد. 
ورفعتها أيد شديدة » 0 رمت مهيا الى قعر الحفرة »> فانبال الراب » 
وارتفم النبار في الغسق . 
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انتشر خر عرفة في الحارة .لم يعرف أحد أسباب مصرعه الحقيقية ) 
ولكن بالتخمين عرفوا اله أغض.. سيده فدفعه هذا الى مصيره المحتوم. 
وذاع حیناً ما ان عرفة قتل بنفس السلاح السحري الذي قتل به 
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سعد الله وابلبلاوي . وفرح الجميع لقتله رغم مقتهم للناظر » وكار الشامتون 
من أهل الفتوات وانصارهم » فرحوا لقتل الرجل الذي قتل جدهسم 
المبارك وأعطى ناظرهم الظام سلاحاً رهيباً يستذهم به الى الابد ! وبدا 
المستقبل قائماً او اشد قتامة ما كان بعد ان تركزت السلطة في يد 
واحدة قاسية » واختفى الأمل في ان ينشب بين الرجلين نزاع فيفضي 
الى اضعافه| معا ولجوء أحدهما الى أهل الحارة . ويدا انه لم يبق لهم 
الا اللمضوع » وأن يعدروا الوقف وشروطه وكلات جبل ورفاعة وقامم 
أحلاماً ضائعة قد تصلح الحاناً لارباب لا للمعاملة في هذه الحياة . 

ويوماً اعترض رجل أم زنفل وهي ذاهبة الى الدراسة فحيئاها قائلا : 

ب مساء الخير يا أم زنفل . 

فر مقته بنظرة فا عتمت أن قالت بدهشة : 

حنش ! 

فاقر ب منها باسما ثم سأها : 

ألم پترك الرحوم شيا ني مسکنك ليلة القبض عليه 1 

فقالت بلهجة من يقصد دفع الشبهة عن نفسه : 

الم يرك شيا ! رأيته يرمي بأوراق الى المنور > فتسللت اليه في 
هار اليوم. التالي قعثر ت بين القاذورات على كراسة لا فابدة منها ولا 
عايدة فر کتها ورجعت . 

التمعت عینا حنش بنور عجیب وقال برجاء : 

مدي لي يدك حى أعر على الکراسة : 

فأجفلت العجوز وهي متف : 

- ابعدوا عي » لولا رحمة ربنا لماكت في الرة الماضية . 

فأودع يدها قطعة من النقود حتی سکن فزعها » وواعدها آخر 
الايل حن تنام العیون . وني الوعد الضروب تسلل بارشادها !۰ أسفل 
النور . وأشعل شمعة » وجلس القرفصاء بين اکوام الزبالة وراح يفتش 
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على كراسة عرفة . فرز الاكوام ورقة ورقة وخرقة خرقة : وتخللت 
اصابعه الرماد والتراب وبقايا المعسّل وفتات الاطعمة المنتنة » لكنه ۸ 
يعر على ضالته . وصعد الى أم زنفل فقال لها بيأس غاضب : 

الم أجد شيئاً . 

فهتفت المرأة ساخطة : 

- لا شأن لي بم ! انك جيئون ثم تتبعم المصائب ! 

- حلممك يا أمي ! 

- لم تترك لنا الأيام حلا" ولا عقلا" » خبرني ماذا مك في تلك 
الكراسة ؟ 

فتردد حنش قليلاة ثم قال : 

انها كراسة عرفة . 

عرفة ! الله پساحه . قتل الجبلاوي » ثم أعطى الناظر سحره 
وذهب . 

فقال حنش محزن : 

كان من أولاد حارتنا الطيتبن لکن الحظ خانه » كان يريد لک 
ما اراد جبل وعرفة وقاسم » بل وأحسن ما أرادوا . 

فحدجته المرأة بنظرة ارتياب » ثم قالت بغية التخلّص منه : 

- لعل الزبال اخذ الزبالة الي تر کت الكراسة فيها ففتش عنها 
في مستوقد الصالحية . 

وذهب حنش الى مستوقد الصالية وسأل عن زبال حارة الجبلاوي » 
ثم سأله عن زبالة الحارة » فسأله الرجل : 

ب تبحث عن شيء ضائع .! ما هو ؟ 

كراسة . 

فلاحت في عبن الزبّال نظرة مريبة لكنه قال وهو يشير الى ركز 
في المجرة الملاسدقة للحمام : 


أنت وحظك > فاما تجدها عندك واما تكون في التار . 

ومضی حنش يفتش في الزبالة بصير وأمل ۰ يبق له من آمل في 
الحياة الا تلك الكراسة . هي أمله وأمل الحارة . قتل عرفة السيء اظ 
بغلوباً على أمره » لم يترك وراءه الا الشر وسوء السمعة » فهذه الكزاسة 
جديرة باصلاح اخطائه والقضاء على اعدائه وبعث الامال في الحارة 
المنجهمة . واذا بالزبال يسأله : 

- ألم تعر على مطاوبك ؟ 

- آمهلي ربنا يكرمك . 

فهرش الرجل أبطيه مصائلا" : 

ما أهمية الکر اسة ؟ 

فقال حنش دفعاً لاقلق الذي انتابه : 

- فيها حسابات الحل وستراها بتفسلك ! 
وواصل که رغم تزايد عاوفه » حى نع صوتسا غير غریب 
عله يقول : ۱ 

ل أين قدرة الفول يا متولي ؟ 

ارتعدت فرائصه لدی ساع صوبت عم شدكل بياع الفول بالخارة 
لم يلتفت نحوه ولكنه تساءل في جزع : ترى هل لمحه الرجل ؟ وهل 
محسن به أن مهرب ؟ وزادت سرعة يديه في التفتيش حى بدا كالآرنب 
الذي عفر مأوى له . 

وعاد عم شنکل الى الحارة ليقول لكل من يصادفه إنه رأى حنش 
رفيق عرفة في مستوقد الصا حية مكبآ على النفتيش في الزبالة عن كراسة 
کا اخره الزبال . وما ان بلغ الجر بيت الناظر حى ذهبت قوة من 
الخدم الى الستوقد ولكنها لم تجد نش أثرأ . ولا سثل الزبال قال 
إنه ذهب لبعض شأنه » ولا عاد كان حنش قد ذهب » ول يدر ان كان 
عثر على ضالته أم لا . ولا يدري أحد كيف آخذ الناس يتهامسون فا 


09۰ 


بينهم بان الكراسة الي أخذها حنش ما هي إلا كراسة السحر الي 
أودعها عرفة أسرار فنونه وأسلحته » وانها ضاعت اثناء محاولته المرب 
فحملت ‏ ي الزبالة الى مستوقد الصالحية حيث عبر عليها حنش . 
وانتشرت الاخبار من غرزة الى غرزة بأن حنش سیم ما بدأه عرفة ثم 
يعود الى الحارة لينتعم من الناظر شر انتقام . وأكد الأقوال والظنون 
ان الناظر وعد من مجيء محنش حباً أو ميا ممكافأة كبيرة كا أعلن 
ذلك رجاله في المقاهي والغرز . فلم يعد أحد يشلك في الدور النتظر ان 
. يلعبه خنش في حياتهم . وارتفعت في الأنفس موجة استبشار وتفاؤل 
قذفت بعيداً بزبد القنوط وانلنوع . وامتلأت ااقلوب عطفاً على حلش 
في مهجره المجهول » بل امتد العطف الى ذكرى عرفة نفسه . ونمى 
الناس لو يتعاونون مع حنش في موقفه من الناظر لعلهم محرزون بانتصاره 
عليه نصرآ لهم ولحارتهم > وضاناً لحياة خر وعدالة وسلام . وصمموا 
على التعاون ما وجدوا اليه سبيلا باعتباره السبيل الوحيد الى الحلاص » 
اذا كان من المسلم به انه لا عکن التخلب على القوة السحرية الي محوزها 
الناظر الا بقوة مثلها ما قد يعدها حنش . وعا الى عم الناظر ما الناس 
يتهامسون به فأوحی الى شعراء المقاهى ان يتغنوا نقصة اخيسلاوي 3 
ومخاصة مقتله بيد عرفة > وكيف ان الناظر اضطر الى مهادنته ومصادفته 
خوفاً من سحره حى تمكن منه فقتله انتقاماً للجد الكبير . 

ومن عجب ان تلقى الناس أكاذيب الرباب بفتور وسخرية » وبلغ 
ميم العناد ان قالوا : و لا شأن لنا بالماضي » ولا أمل لنا إلا في 
سحر عرفة » ولو خيرنا بين البلاوي والسحر لاخرنا السحر ۾ ؟ 

ویوماً بعد يوم مضت حقيقة عرفة تتكشف للناس . لعلها تسربت 
من ربع أم زنفل الى علمت بالکثم عنه من عواطف على عهد اقامتها 
عندها . ولعلها جساءت عن طريق حنش نفسه فيا كان يعرض للبعض 
عن مقابلته في الاماكن النائية . لمهم ان الناس عرفوا الرجل » وما 
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كان ينشده من وراء سحره للحارة من حياة عجيبة كالاحلام الساحرء. 
ووقعت اللحقيةة من انفسهم موقع العجب فاكيروا ذكراه ورفهوا امه 
حى فوق اسماء جبل ورفاعة وقاسم . وقال أناس إنه لا عکن ان يكون 
قائل الجبلاري كا ظنوا » وقال آنجرون انه رجل الحارة الأول والأخر 
ولو كان قاتل الجبلاوي . وتنافسوا فيه حى ادعاه كل حي لنفسه . 

وحدث ان اخذ بعض الشبان من حارتنا تون تباعاً » وقيل في 
تفسر اختفائهم rl‏ اهتدرا الى مكان حنش فانضموا اليه » وانسه 
پعلمهم السحر استعدادا ليوم الخلاص الموعود . واستحوذ اللوف غلى 
الناظر ورجاله » فبثوا العیون ني الأركان » وفتشوا الساکن والدکاکن» 
وفرضوا آقسی العقوبات على أتفه الهفوات ۰ وانهالوا بالعصي للنظرة أو 
النكتة او الضحكة » حى باتت الحارة في جو قاتم من الموف والحقد 
والارهات لكن الناس محملوا البغي في جلد » ولاذوا بالصير . 
واستمسكوا بالأمل » وكانوا كلا أضر" بهم العسف قالزا : لا بد للظم 
من آخر » ولليل من غبار » ولئرين في حارتنا مصرع الطغيان ومشرق 
النور والعجائب . 
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روايات من 


منشورات دار الاداب 
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۳ اي اللاتيني 

الحندق الغمیق 

اصابعنا التي نحتر ق 

- بقایا صور 

32 الثلج باي من النافذة 

- الربیع وانگر يف 

- البحث عن ولید مسعود 
السسفينة 

- النهسابات 

- صباح ويزحف اليل 

- امرأنان في اهرأة 

- موت الرجل الوحيد على الارض 
- امرأة عند نقطة: الصفر 

- الوطن في العيئين 

ظلال على النافذة 

- نجران تحت الصفر 

- الافواه 

- قصة حب عصرية 

- هذكرات امرأة غير واقعية 


جبرا ابراهيم جبرا 

0 1 
عبد الرحمن مليف 
عبد الكر يم غلاب 
نوال السعداوي 
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غائب طعمة فرمان 


